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اسن امین 


سا الال رال لالخ وَصامبللمضيل ال لمَلية 

جسن حفوظ نا تام فال بای ولرالدّدو 
الا یی نمی الشنْمَيعاي 

وصاجبد ليد اس العامة الخ العامة بمعَایز 
كسان تن اة الشنقيطي 

مين بلا ر امین ان 


دار أبن حزم 


۵0ھ ۔ 5۹.٤‏ 


الکتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعير عن آراء واجتهادات آصحایها 


ذار این هزم سناع وش راوع 


كووب تانب ریک 1187575 مخ وریتد ۷۰۱۹۷۵ 


أهري هذا الہہ۔ المتراضع.. 


ٹرالدکے اللذین هما سيب الديهاد يعن الراصہ الهراد وأبال الله 
آرن عله متقبط عنده نی مينات عسناتہماء كما أقديه لشريكة صياة 
دالتی كانت السبب ني تابة هذه السطر, عسی ان یکرت لي دلبا 
عن الله نضاً وئر الى أم صفصة بنت شيغنا سليمات سنا الله 
واياه عالي الصنات. 

ألما أقديه الى متایفی الذین آثاردا لي درب العلى والمعرنة 
سال اللہ أت يعشني داباقی ني ظل عرشه آمین. 

دالى اغرائے دأضراتي في النسب داطسطم. 


CDE D 


تقريظ الإمام العالم العلامة الفقيه الأصولي 
التحافظ الشيخ محمد بن E‏ 
ابن المختار فال الشنقيطي حفظه حفظه الله تعالى 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيك المرسلين القائل : 
امن يرد الله به خیرا يفقهه في الدين» وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين 
1 


وتابعيهم باحسان إلى يوم الدین 


أما بعد فإن أخانا في الله الحب فيه الشيخ المختار بن العربي مؤمن 
لجزائري ثم الشنقيطي» قد عرض علي أكثر کتابه الق لقيم الذي شرح فيه نظم 
۳ عاشر في فروع فقه المالکیةء فإذا هو بإذن الله تعالى یلام خرقاً قد اتسع 
ویزیح شبه باطل قد استفحل واستبشع لا سیما ونحن الیرم في زمان يسئل 
فيه الجهلة والعوام طلبة العلم عن دلیل کل فرع ولو كان من ضروریات 
مدرکات الحواس اما جهلاً وإما تعنیتاًء فجاء هذا الکتاب بحمد الله تعالی 
إثمداً فى عین الودود اف خلق السود لكثرة ما جمعه فيه مولفه 
جزاه الله خيراً من آيات الله البينات النتّرات وصحیح أحاديث نبيه المتواترات 
مع ما صح في ذلك + من الاثار عن الاي الا خیار والتابعین الابرار 
وتابعيهم من أهل القرون المزكات» تدلیلاً على صحة أكثر تلك الفروع 
إصابة مستنبطيها الحق فيما ذهبوا إليه منها جزاهم الله أحسن الجزاء. 


الأمر الذي لا يدع مجلا للك فی مان تأصيل كافة فروع الفقه 
وتصحيحها بطرق البحث الصحيحة السليمة» لأن ما جاز على المثل يجو 


۷ 


على مماثله خلافاً لما ينعق به الكثير ممن لا علم عندهم ولا حياء لديهم 
من صعدة المنابر في عصرنا المتشبعين بما لم يعطوا من تضليل أئمتنا في 
استنباطهم لتلك الفروع سابقاً وتسفيههم لأحلام المشتغلين بها من طلبة العلم 
لاحقاً متخذين ذلك وسيلة إلى تنفير الناس منها بغية صدهم عن تعلمها ليعم 
الجهل بها الجميع من باب ودوا لو تجهلون كما جهلوا فتكونون سواء إذ لا 
أرى الحامل لهم على ذلك إلا الجهل بها إذ من جھل شيئاً عاداه يريدون أن 
يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. 
ولا شك أن هذا الكتاب سيكون بإذن الله تعالى سلاحاً فى يد من 
تمسك به من طلبة العلم الصادقين تنكسر على صفا صخره زجاجات آولئك 
الجهلة المفسدين وينزاح بنور حقه حلك سواد باطل المبطلين» فلذلك أنصح 
طلبة العلم باقتنائه ما أمكنهم ذلكء. أرجو الله تعالى أن ينفع به كل من 
حصله من طلبة العلم وغيرهم وأن يجزي المثوبة لجامعه في الدنيا والآخرة 
وأن يتقبله منه فيكون من جاري عمله الصالح المدخر له حتى يوافيه فيجعله 
في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إنه 
ولي ذلك والقادر عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وكتبه الشيخ محمد بن محفوظ بن المختار فال 


2ک کت 


محمد الحسن الدَّدَو الشنقيطى 
صلى الله وسلم على نبينا محمد 
التاریخ : ۱2۲۳/۲/۲ ه 
الموافق: ۲۰۰۲//۲۱م 

الحمدُ لله رب العالمین. . أمّا بعدُ فقد أطلعني الاخ: المختار بن 
العربي مؤمن الجزاثري على کتابه «العرف الناشر لادلة وشرح فقه ابن عاشره 
فاطلعت على بعض جزئیاته فإذا هو قرة عين لطلاب العلم لما یحویه من 
الشرح والبيان المقرون بالدلیل والبرهان مع العناية بالتخریج والتأصیل وشرح 
غريب الحدیث وغیر ذلك من المیزات العلمية التی جعلت الکتاب جامعاً 
بين الأصالة والمغاضرة ولم يخل کذلك من الطرّف الأدبية التي تزیل المللء 
والجكم المعينة على العمل . 

فرغبت إليه في طباعة الكتاب ليعم التفع به إن شاء الله» وأسأل الله أن 
يجزيه خیر الجزاء وأن يوفقه ويثبته» وأن يعين كل من أعانه على نشر هذا 
العلم النافع . 

كتبه محمد الحسن بن الدُدُو الشنقیطی 


آخي الكريم الفاضل /المختار بن العربي مؤمن حفظه الله. 

السلام عليكم ورحمة اللہ وبرکاته . . وبعد» 

أثني على الثقة التي حملتکم على بعث کتایکم المبارك إليّ. 

وقد اطلعت على الكتاب الموسوم ب «العرف الناشر في شرح وأدلة فقه 
متن ابن عاشر» وعلقت على مواضع يسيرة منه بملحوظات فقهية أو حديثية 
أو نحوية يسيرة آمل أن تستدركوها. والكتاب مختصر نافع في فقه المالكيةء 
زادكم الله علماً وبصيرة وسدد خطاکم ونفع بکم. 

وأعتذر عن التأخير لطول الكتاب نسبياً وضيق الوقت لدي. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

اخوکم 
سلمان بن فهد العودة 
الاحد 4 جمادی الأولی ١٤١٢ھ‏ 


تقريظ الشيخ العلامة محمد بن حامد الشنقيطي 


وقال محمد بن حامد مقرظاً كتاب «العرف الناشر في أدلة فقه متن ابن 
عاشر» للشيخ المختار بن مؤمن العربي الجزائري ثم الشنقيطي حفظه الله : 


نسيم الصبا يزهو لدى كل ساهر 
وان عبير البحر لا شيء مثله 
رکز شرن تاه را یرم شتا 
فأتسى عييراً والنسيم وبحره 
بلفظ بديع قي العبارة موجز 
فمن آية في الذكر محكمة إلى 
ونص الإمام الأصبحي وابن قاسم 
إلى ما رووا عن أهل فاس وغيرهم 
تخیر فيه الشيخ لله دره 
فأسداه عرقاً ناشراً سنن الهدى 
جزاه إله العرش خير جزائه 


۱۱ 


بریح عبیق آخر اللیل باهر 
ولا سيما البحر الجميل المناظر 
ليوقظ في الاحشاء جم المشاعر 
وكل حديث همه في المظاهر 
أدلة فقه المتن نظم ابن عاشر 
معزز عزو للشيوخ الأكابر 
حديث صحيح المتن بل متواتر 
ونص بفتح الباري أو في النوادر 
وعن أهل شنقيط وأهل الجزائر 
خلاصة ما قد أودعوا في الدفاتر 
فيالك من عرف لذا الدين ناشر 
وهنأه في الخلد أهنا البشائر 


والحمد لله رب العالمين 


الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للسئّةء فانقادت لاتباعهاء 
وارتاحت لسماعهاء وأمات نفوس أهل الطغيان بالبدعة» بعد أن تمادت فى 
نزاعهاء وتغالت فى ابتداعهاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له العالم بانقیاد القلوب وامتناعهاء المطّلع على ضمائر الصّدور في حالتي 
افتراقها واجتماعهاء وأشهد أن سيّدنا محمّداً عبده ورسولهء الذي انخفضت 
به كلمة الباطل بعد ارتفاعهاء وتلالأت بوجهه أنوار الهدی» وقويت حجّتها 
بعد انقطاعهاء صلی الله عليه وسلّم وعلى آله وأصحابه الّذين حفظوا السنن 
خوف ضياعهاء وعلی التابعين لهم بإحسان حتّی قيام السّاعة 
وانصداعیا''۶۔ 


س ہہ 
متام 


أقا بعد. فلما كان الفقه فى الدّين» هو الکن الرّكين» والمورد المُبَعيّنُ 
والمَعِينٌ للمسلم في حياته وحتّی بعد وفاته من حيث ما يتعلّق به من أحكام 
تلزم من بعده نحوهء استخرت الله عر وجل في وضع شرح مبسّط للمتن 
الفقهيء الذي ضمّنه شيخ الإسلام في زمانه أعتي الشَّيخْ عبدالواحد بن 
عاشر منظومته الشهيرة ب متن ابن عاشرء أو ما يسمّى ب المرشد المعين على 
الضروري من علوم الذین؛ مع الاعتناء بجمع أدلة لمسائله الفقهية. لعلها 


)١(‏ مقتبسة من مقدمة الفتح. 


۱۳ 


تكون معیناً لطلبة العلم المبتدئين» وعوناً للشيوخ المبدعين» رجاء دعوة 
مباركة من رجل أو امرأة صالحين» تكون مثواي يوم يقوم الئاس رب 
العالمين» وبعد أن رأيت شروحاً طويلة اعتذر لها مصتفوها مثل الشیخ 
العلامة ميّارة”"2: وهو صاحب الباع الطويل في العلوم ومن أين لي بمثله 
في العلم والعمل. 


هذا وإتي لم أكن دة ورلن ی على ا 
أو شروحاً مختصرة اختصاراً بالغاً يحسن بالمبتدتین؛ ولا يفي بغية 
المتبصرين » كالشرح المختصر للشيخ محمد بن محمد ين عبدالله بن المبارك 


الفتحي المراكشي وأرجو أن أكون وسطاً في ذلك» فقمت بعون من الله 
تعالى الذي له المئّة وحده بالعمل التالي : 


١‏ - ترجمة موجزة للتاظم ‏ رحمه اللہ تعالى ۔؛ آبیّن فيها مولده 
ونشأتی وحياته العلميّة والعمليّة؛ مع ذكر بعض أشياخهء وتلامذتی 
وأوردت في ذلك بعض مصنفاته التي صارت منّة في عنق من كان 
تعده . 


۲ - افراد المتن الفقهي. إذ هو محل اتفاق بين جمیع المالكية على 
اختلاف مشاربهم لاه یتناول قسم العبادات. 


۳ - تناولت مسائله الفقهية بالشرح والذلیل حسب المستطاع مع 
قصر البّاعء وتجتبت کثرة التفریعات . 


- الدر الثمين والمورد المعین لأبي عبدالله محمد بن أحمد میّارة - رحمه الله تعالى‎ )١( 
١ ۔)۸٤(ص‎ 

(۲) هذا البيت من نظم الکفاف في الفقه المالكي للعلامة محمد مولود اليعقوبي 
الشنقيطي انظر مرام المجتدي من شرح كفاف المبتدي (۱۰/۱) وهو في الأصل 
قصة وقعت لعامر بن الظرب مع أمة له واسمها سخيلة حينما أشكل عليه حكم 
الخنٹی فأفادته به . 


1: 


4 آفردت كل قطعة من النظم حسب ما تحتويه من المسائل الفقهية 
المترابطة . 

٥‏ ۔ شرحت المقدّمة الأصوليّة» إذ لا غنى عنها في معرفة الأحكام. 

> - شرحت ما ورد من الألفاظ الغريبة في التظم» وريّما نقلتها حسب 
وجوهها الصّرفية» أو مكانتها الإعرابية في المتن أو الشّرحء فلذلك قد 
تجدها مرفوعة أو منصوبة أو غير ذلك والقصد من ذلك أن من اطلع على 
المتن وأشكلت عليه الكلمة نقل معناها على حسب مبناها في الكلام» 
والتاس المقصودون بهذا العمل أوّلاً هم المبتدئون والعوّام » ما آمل العلم 
الراسخون» فعذراً للتطفّل بين آیدیهم فالأمر إذا وسد لغير أهله» شأته 
معلوم» ولا حول ولا قوّۃ 7 بالله العلي العظیم . 


إذا شرحت المفردة ثم تکزرت في التظم آو الشرح اكتفيت بالأولى في 
الج ولسهولة الوصول إليها جعلت فهرسة خاصّة: بالغريب» فما عليك 
إلا أن ترجع إلى جذر الكلمة. 


۷ - بت غريب ألفاظ المتن بشرح للأبيات مع الدّليل إن وجدتهء 
مع تخریج الأحاديث والحکم علیها وعزوها إلى مصادرها الاصلیة. ومعظم 
مسائل هذا المتن - والحمد لله آدلته مبسوطة لمن طلبها في مظائها وان 
كنت قد قصرت في إيراد ذلك كله وذلك لقصر الباع وهذا دلیل على 
صحّة فقه أئمتنا المتقدّمين ‏ رحمهم الله آجمعین » ورد على أولئك 
الذین : 


إن يسمعوا رِیبةً طاروا بها فرحاً مني» وما سمعوا من صالح دَفئوا 
- أبعت شرح الابیات بشرح لغریب الحدیث» لیکون مناراً للطالب 


الحدیت واللّغة. 


٩‏ - آردفت ذلك في جل الأحيان بالمعنی الاجمالي للابیات» دون 


۱۰ 


مع الأدلة لعل في ۳ الإجمالي أو ا 


٠‏ - آفردت التظم الفقهي لابن عاشر مشکولاء ليكون سهلاً لطلابه. 

65 ألحقت بالشرح فهارس للآيات القرآنیةء والأحاديث التبوية» 
والشواهد من الشعی إضافة إلى فهرس للكلمات الغريبة التى ورد شرحها 
مفاتيح يعض المصطلحات: 

الشارح : آعني به میارة فى شرحه الکبیر . 


طا: مالك في الموطأء والمعتمد في العزو الیه. يواسطة شرح 
الزرقاني على الموطأ. 


2 البخاري في صحیحه ‏ حسب طبعة دار السلام » وهي طبعة مرقمة 


خت : البخاري فى صحيحه بصيغة التعليق ۔ 


8 أبو داود في سننه 


س: التسائي في سننه (المجتبی) بشرح الحافظ جلال الدّین السيوطي 
المسمّى (زهر الر ون على المجتبى) . 


ت: الترمذي في سننه المسمی (الجامع الضحیح)۔ 


ق: اين ماجه القزويني في ستنه . 


٦ 


ك: الحاكم في المستدرك. 

خز: ابن خزيمة في صحيحه. 

حب: ابن حبّان في صحیحه أو مورد الظمآن للهيشمي. 
دمي : الدارمي في سننه. 

طب : الطبراني في المعجم الكبير. 

طس : الطبراني في الأوسط . 

طص: الطبراني في الضَّغير. 

ش: ابن أبي شيبة في مصنفه . 

عب : عبدالرزاق في مصنفه . 

قط : الذارقطني في سننه . 

هق: البيهقي في سننه الكبرى . 

الحافظ : أعني به أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 


الفتح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ والذي يعتبر 
موسوعة في الحديث وشرحهء لا سيما كثرة نقوله عن علماء المالكية» 


رحم الله الجميع . 
الموارد: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للإمام الهيثمي. 


شيخنا: أعني به شيخنا العلامة الأصولي الفقيه النظار محمد بن 
محفوظ بن المختار فال التاقنیتی الشنقیطی . 


ترجمة مختصرة للناظم - رحمه الله تعالى -: 


مولده ونشاته: 

هو الإمام العالم الجلیل» والحبر الفاضل التّبيل» سيّدي أبو محمد 
وقیل : أبو مالك عبدالواحد بن أحمد بن على بن عاشر” الأنصاريّ نسياء 
الاندلسی أصلاًء الفاسی منشأً ودارً؛ الفقیه الأصولي النظار. ولد سنة 
تسعمائة وتسعین من الهجرة - الموافق - لسنة آلف وخمسمائة وثنتين وثمانین 
للميلادء وتوفی سنة آربعین بعد الألف من الهجرة - الموافق - لسنة آلف 
وستمائة وواحد وئلائین ۹۹۰ ۳ ۰ ها ۰۷۲ cp‏ وعمره 
خمسون سنة ۔ رحمه الله تعالى -. 


حناته العلمتة والعملتة: 

قال عنه تلمیذه العلامة محمد بن آحمد ميّارة ‏ رحمه الله تعالی -۰ 
كان عالماً عاملاً ورعاً عابداً متفتناً في علوم شتی» قرأ القرآن على 
الإمام الشهیر الأستاذ المحقّق أبي العباس أحمد ابن الفقيه الأستاذ 
سيّدي عثمان اللّمطي وعلی غیره. وأخذ قراءات الأئمة السبعة. عن 
الأستاذ المحقّق أبي العبّاس أحمد الکفیف» ثم عن العالم الشهیر مفتي 
قاس وخطيب حضرتها أبي عبدالله محمّد الشريف المرّي التلمساني 
والتعليلات رحم الله جميعهم. 

وأخذ التحو وغيره من العلوم عن جماعة من الأئمة كالإمام العالم 
مفتي فاس وخطیب حضرتھا أبي عبدالله محمّد بن قاسم القضّار القيسي» 
(۱) انظر ترجمته في: ريحان الأدب (۸۸/۸)ء والأعلام للزركلي (۰)۱۷۹/6 الفكر السامي ‏ 

للحجوي (۰)۳۲۷/4/۲ وفهرس المؤلفين (۰)۱۷۵ وسلوة الأنفاس (۲۷۹/۲ - ۰6۲۷۹ 


وخلاصة الأثر (۳/٦۹)ء‏ وشجرة النور الزّكية قي طبقات المالكية لمحمد محمد 
مخلوف ص(۲۹۹). 


۱۸ 


وكالإمام التحوي الأستاذ أبي الفضل قاسم ب بن أبي العافية الشهير بابن 
القاضي 5 


شیخہ کالقضاں 07 ہو sS‏ 
حجٌء وذلك سنة ثمانية وألف ومنهم المحدّث المعمّر صفی الدّين آبو عبداللہ 
محمد بن يحيى العژي - بکسر العين المهملة وكسر الژاي المشدّدة ‏ 
الشافعي وقرأ موطأ الامام مالك ب بن أنس على الفقيه المسن سيّدي أبي 
عبد الله محمد الجنان ‏ وشمائل الترمذي على شيخنا الإمام العالم المحدث 


وکان النلاظم - رحمه الله تعالی - ذا معرفة بالقراءات» وتوجيههاء 

وبالئحو والتفسیر والاعراب والرّسم والضبط وعلم الكلام وعلم الأصول 

وغيرها من العلوم. كان ذا عبادة وزهدء حجّ واعتكف وجاهدء وکان یقوم 
من الليل ما شاء الله له. 


مؤلفاته: 

المنظومة الفقهية التي بين أيديناء وهي من أبرك ين الفقهية ذ في مغريتا 
الاسلامي. إذ يتنافس في حفظها الضّغار والکبان قال فيها ميّارة: منظومة 
عديمة المثال قي الاختصار ‏ وکثرة الوائد » والتحقیق. وموافقة المشهور 
ومحاذاة مختصر الشيخ خلیلء والجمع بين أصول الدّين وفروعه. وقال فيها 
الحجوي المالكي : يحفظها ولدان المغرب؛ وقال فيها الفقيه الاجل الادیب 
التحوي اللّغوي سيّدي آبو عبدالله محمّد بن أحمد العيّاشي ‏ رحمه الله 


تعالى -: 


عليك إذا رمت الهدى وطريقه وبالذین للمولى الكريم تدين 
كأنَ المعاني تحت آلفاظه وقد بدت سلسبيلاً بالزیاض معین 


۱۹ 


وكيف وقد أبداه فکر ابن عاشر إمام هدى للمشكلات یّبین 
تضلع من کل العلوم فماله ‏ شبیه"؟ ولا في المبهمات قرين 
وأبرژ رات الحجال" بفهمه فهاهي أبكار ندیه وون“ 
واعمل فکراً سالماً في جمیمها فئل له صعب ولان حرو 
وآنهی إلى قطب الوجود تحيّة 2 علینابهاکل الأمور تهون 


ومن مصتفاته «علم الرّبع المجیب» في نحو مائة وثلائین بیتاً من 
الرّجز؛ ومنها (تنبيه الخلان» في علم رسم القرآن)» ومنها (فتح المثان في 
شرح مورد الظمآن» في رسم القرآن»)» و (شفاء القلب الجريح بشرح بردة 
المدیح» وابتداً شرحاً عجيباً على مختصر القّیخ خليل ملتزماً فيه نقل لفظ 
ابن الحاجب ثم لفظ التوضيح وأضاف إلى ذلك فوائد عجيبة ونکتاً غريبة» 
وغيرها من المصلفات التافعة. ومن نظمه ‏ رحمه الله تعالى - والّذي کان 
يكثر من ذكره عندما تكثر عنده الأسئلة الفقهية يقول: 
يزغدني في الفقه أنّي لا أرى يُسائل عنه غير صنفين في الورى 
فزوجان رَامَا رَجعة بعد بَنّة وذئبان راما جيفة فتعسّرا 
تلامیذہ: 

لقد تخرّج على يديه تلاميذ كثر منهم العلامة أبو عبدالله محمّد بن 
أحمد ميّارة» بفتح الميم وتشديد المثناة تحتُء الفاسی دارا وقرارا» فقيه 
متفتن» ألّف کتباً مفيدة منها شرحيه للمرشد المعین؛ توفي سنة اثنتين 
وسيعين بعد الألف من الهجرة (7/ا١٠١ه)ء‏ ومنهم: الشيخ عبدالقادر 
الفاسي » واو العبّاس أحمد بن علي السوسي البوسعيدي واخرون. 


)١(‏ [في هذا الإطراء نظر» فالذي ليس له في كل العلوم شبيه هو الله تعالى وأما من البشر 
فالرسول 45]. الشيخ سلمان حفظه الله تعالى. 

(؟) واحدها حجلة بفتحتین وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والستور. 

(*) العوان من النساء التي قد كان لها زوج» وقيل: هي التب والجمع عون. 

)٤(‏ الحرون: الفرس الذي لا يتقادء وقيل: الذي إذا اشتذ به الجري وقف. 


۲۰ 


آهمتة نظم ابن عاشر واعتناء العلماء به: 

لقد كان لهذا التظم المبارك. امتمام کبیر من قبل علماء المغرب 
الاسلامي خاضّةء فآفردوه بالشروح والطررء وزيّنوا جیده بالانظام والتعليقات 
العْرر» حتّی غدا مستئداً لكل طالب علم يريد الرُقىّ في سبیله إلى النَّصدُر 
إلى العلم والفتوى لا سيما في جانب العبادات» وكان ممن شرحه تلميذه 
العلآمة أبو عبدالله محمّد بن أحمد ميّارة بشرحين هما من أعظم الشروح 
أحدهما كبير وهو المسمّی بالدَر الثّمين والمورد المعين» والآخر أصغر منه 
اختصره من الكبير وكلاهما مطبوعان. 

وشرحه الشيخ علي بن عبدالضادق العبّادي"۲ المتوقى سنة 
(۸ه) وسمّاہ إرشاد المريدين لفهم معاني المرشد المعين. 

وممن شرحه من الشناقطة الكثيرء منهم صاحب (کتاب مفيد العبادء 
سواء العاكف فيه والبادي) الشٌّیخ أحمد بن البشير القلوي" والعلامة 
التابغة وسماه المباشر في شرح ابن عاشر مخطوط وشروحه كثيرة منها 
المطبوع والمخطوط. ناهيك عمّا أتلفته الأيام . 


27 ےج ھھ ںیک 


)١(‏ انظر الجواهر الإكليلية في أعيان علماء لیبیا ص(۲۲۰). وقد طبعته جمعية الدعوة بليبيا 
سنة ۲۰۰۱م. 
(۲) وقد طبعه المجمع الثقافي ب: [ابوظبي الامارات العربية المتحدة]. 


۳۱ 


مقذمة فی الأصول معينة في فروعها على الوصول 


قال یا اللہ وب 


اس أو ! إذن آو ےج 


ذو لهي مکروه ومع ن حفي حرام 
والفرض قسمان كفايةٌ وين 


شرح أببات المقدمة الأصولیّة: 


المُقَعَضِرٍ فعل المكلّفٍ افطتا 
نسحب ارود آو وي شيع 
فرض وندبٌ وكراهة رح 
فرض ودون الْجَرْم مندوبٌ وسم 
ادر وجهیه مباح ذا تمام 
ویشمل المندُوبٌ سُنَۂ بين 


مقدّمة: بكسر الذال أفصح من فتحهاء فهي بمعنی متقدّمه» من قدم 
اللآزم بمعنى تقدّم. وهي ما يتوقف عليه الشروع في الفن» ومقدمة الكتاب 
لطائفة من كلامهء قُدّمت أمام المطلوب لارتباط بينهما وانتفاع بها فيه. وهي 


خبر لمبتداً محذوف تقدیره هذه . 


من الأصول: أي من أصول الفقه وهو القن المعروف» ومفرده أصلء 
وهو في اللّغة: ما يبنى عليه غيره حسّاً کالجدار أو معنی کالحقیقة انان 
والڈلیل للمدلولء قال الله تعالى : «گتکرر ية ألما بث نها فى 
التسمو2”4. واصطلاحاً: هو الدليل الإجمالي» أو الراجح 


(۱) سورة ابراهیم» الآية: ۲۶. 


ثانية . 


وقوله: «من الأصول» - صفة أولى لمقدمة» «ومعينة» صفة 

قوله: «في فروعها» جمع فرع : لغة: الفرع من كل شي ء أعلاف وهو 
ما يتفرّع من أصله (مصباح) . 

اصطلاحاً: حكم الشرع المتعلّق بصفة فعل المكلّفء من كوته واجباً 
أو مندوباً أو حراماً أو مكروهاً أو مباحاً أو خلاف الاولی؟. 

قول التاظم ‏ رحمه الله تعالى -: «الحكم في الشرع. . .» 

الحكم: لغة: القضاء وأصله المنع. يقال: حَكمتٌ عليه بكذا إذا منعته 
أَبَبِي عييفة أخكمُوا سُفَهَاءكُم اي آخاف علیکُغ أن آغضب 

ومن الحکم بمعنی المنع حَكمَةُ اللُجام؛ وهي ما أحاط بحنكي الذابة 
سمیت بذلك لأتھا تمنعها من الجري الشّديد. 

اصطلاحاً: خطاب الله تعالی المتعلق بأفعال المکلفین» من حیث إِنّھم 
مكلفون به من طلب أو إذن أو وضع. وذلك أن الحکم نما هو لله وحده 
قال تعالی: إن آلحکم رل 1 نو" وقال في شأن نبيّه ٹل وهو المبلّغ لهذا 
الحكم: وألا ال کر شبن لاس ما نرد م4 *۳. فلا یتوضل إلى 
الحکم الشّرعي بعقل ولا عادة. 

المقتضی : المتعلق بفعل المکلف» وذلك الفعل اما أن یکون: 

() طلباً - وهو آحد آمرین: اما أن یکون طلب فعل» وما أن یکون 

أو (ب) إذناً: وهو إباحة الفعل والترك له من غير ترجيح» وهذا 


() نثر الورود على مراقي السعود للشیخ محمد الأمين الشتقيطي (۳5/۱). 
(۲) انظر لسان آلعرب لابن منظور (۲۷۲/۲) - مادة حکم. 

(۲) سورة الانعای الآية: ۵۷. 

۔٤٤ سورة النحلء الایة:‎ )٤( 


۳۳ 


الأشهر في تعريف الإباحةء وقيل: الاباحة والجواز مترادفان وعلى هذا 
الأخير يدخل فيها كل ما سوى التحريه"". 

قال صاحب المراقي سيّدي عبدالله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي 
۔ رحمه الله تعالى 0 : 


واعلم أنّ طلب الفعل ينقسم إلى قسمين إِمَا: 

(أ) طلب الفعل طلباً جازماً وهو الواجب (وهو الّذي أشار إليه الاظم 
بقوله: «فمأمور جزم فرض». 

(ب) طلب الفعل طلباً غير جازم وهو المندوب (ومو الذي أشار إليه 
التاظم بقوله : (ودون الجزم مندوب وسم» أي : علم وعرف بهذه التسمية.. 

وأنا طلب الثّرك والکف عن الفعل فینقسم أيضاً إلى قسمین : 

(أ) طلب الترك طلباً جازماً وهو الحرام. 

(ب) طلب التّرك طلباً غير جازم وهو المکروه. 

وقد أشار إليها التاظم - رحمه الله بقوله: «ذو التهى مکروه ومع 
حتم حرام» وهذه هي أربعة أقسام من خطاب التكليف . وأمًا الخامس: فهو 
الإباحة وقد مرّت الإشارة إليها وذكرها التاظم بقوله: «مأذون وجهيه مباح». 
شم إن التاظم قد أشار ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى أن الفرض ينقسم إلى 
قسمين: فرض کفایةء وفرض عين. 

وأنّ المندوب أيضاً ينقسم إلى مندوب كفائيّء ومندوب عيني؛ 
ورف كل زاحد من هذه الأقسام التي تقدّم ذكرها ما دمنا نتکلم عن 
خطاب التكليف وأقسامه: أمّا قسم طلب الفعل ففيه الفرض» والمندوب. 


.)8۱/۱( - نثر الورود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي  رحمه الله تعالی‎ )١( 
.)61/1( نثر الورود‎ )۲( 


۲٤ 


() الفرض: في اللّغة: فرّض بمعنى قدر ومنه قول ابن عمر 
- رضي الله عنه - «فرض رسول الله 46 زكاة الفطر؛ [رواه م(۲۲۷۲)] أي 
قدّرء ويرادفه الوجوب» وهو سقوط الشٌیء لازماً محله» كسقوط الشخص 
میتاً فإلّه يسقط لازماً محله لانقطاع حركته بالموت". 


ومنه قوله تعالى: ف٭'ِفلذَا بت جْنويا»”" أي سقطت ميتة لازمة 
محلّهاء ومن ذلك قول 86 : «فإذا وجب فلا تبكين باکیة» [طا(۹۷/۲)؛ 
د(۳۱۱۱)ء وس(۱۳/4)]. 

ومته قول الشاعر : 
أطاعت بنو عوف أميراً نهاهم عن السلم حتی كان ول واج“ 

ولذلك سمی الواجب واجباً للزومه للمکلف. 

اصطلاحاً: ما آمر الشارع بفعله آمراً جازم یثاب فاعله ویعاقب 
تار که إن وجدت الشروط وانتفت الموانع» وذلك کالوضوء والصلاة وما 
إلى ذلك من الفراتض المقطوع بفرضیتها. 

تعقیب : اعلم أن عند السّادة المالكيّة أن الفرض والواجب والمحتوم 
والمکتورب واللازم اسا مترادفة» وريما أطلق بعضهم الواجب على الستة 
الم کدة. 

قال صاحب المراق © : 


)١(‏ مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى - صی(۱۲). 
(۲) سورة الحج ٠‏ الاية: ۳٩‏ 

(۲) انظر مادة - وجب - في لسان العرب لابن منظور .)515/1١8(‏ 

(4) انظر نثر الورود للشیخ محمد الأمين الشنقيطي (5۳/۱). 


Yo 


وقال: 
وبعضهم سی الذي قد آکنا متها يوا عت O EER‏ 


(ب) المندوب: لغة: مأخوذ من الدب وهو الدّعاء إلى الفعل والحت 
عليه؛ قال الشاعر: 


لا يسألون أخاهم حين يندبهم ‏ في التائبات على ما قال برهانا“ 


اصطلاحاً: هو طلب الفعل طلباً غير جازم لجواز تركه وعدم الإثم 
بهء وذلك كحت الشارع على استعمال السّواك لكثرة الأحاديث الواردة 


فيه. 


تعقيب: اعلم أن السّادة المالكيّة عندهم أن المندوب والفضيلة 
والمستحت ألفاظ مترادفةء وأما التافلة والسئّة ما ذكر فيه أجر للفاعل غير 
محدود ولم يرد فيه أمر بخصوصه وأما القطوع فهو ما ينتخبه أو يختاره 
المرء لنفسه من الأذكار والئوافل المشروع جنسهاء خلافاً للجمهور في 
ترادف التطوع للتدب» وأمَا الرّغیبة في المذهب فتطلق على آمرین : 5 
ما رتب فيه الب 5 بذکر ما فيه من الثواب العظيم والخير العميمء 
كقوله 4 : «ما متكم من أحد يتوضأ فيبلغ بى ف فيسبغ الوضوء ثم يقول: 
أشهد أن لا إله الا الله وأنّ محمّداً عبد الله 07 7 فتحت له أبواب 
الحئة التمانية يدخل من أیھا شاء» [م(05۲)]. 


الثاني : ما داوم الب ب على فعله بصفة التفل لا بصفة المسنون؛ 
وا الثفل فهو ما خلا من القيود التي قُيّدَتَ بها يها الرّغيبة» وأمًا الستة هي ما 
فعله التبئى 6 وأظهره في جماعة وواظب عليه وقيل: هي ما فعله 
التي پل وداوم عليه سواء أظهره في جماعة أم لا 


.)07/۲( نفس المرجع السابق‎ )١( 
البيت لقريط بن أنيف من شعراء بلعنبر وقيل لأبي الغول الطهوي» انظر شرح الحماسة‎ )۲( 
. للمرزوقي (۲۹/۱/۱) تحقیق عبدالسلام هارون‎ 


۳۹ 


قال صاحب المراقي - رحمه الله تعالی 2©0: 
فضيلة والندب والذي اسگجب ترادفت ثم التَطوّع انشخب 
رغيبةٌ ما فیه رشب الب بذکر ما فيه من الاجر جُبي 
أو دام فعله بوصف التثفل والْفل من تلك الشینود أخل 
والأمرء بل اعلسم بالگواب فيه یی ار شنت ولسوا 
وة ماأحمد قد واظبا عليه والشهور فيهاوجبا 


قائدة : قال القرطبي - رحمه الله تعالی - معلّقاً على حدیث الاعرابي 
الذي سال التبي ي على الفرائض: : «في هذا الحديث دلالة على جواز ترك 
التطوعات لکن من داوم على ترك السّنن كان نقصاً في دينه فان كان تركها 
تهاوناً بها ورغبة عنها كان ذلك تنا يعني لورود الوعيد عليه حيث 
قال 4 : امن رغب عن سئتي فليس مني» [خ49//5(2) وم(401١)‏ 
وس(۲۱/۳)]. وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظيون على السنن 
مواظبتهم على الفرائض » ولا یفرقون بینهما في اغتنام ثوابهما. وائما احتاج 
الفقهاء إلى التفرقة لما یترتب عليه من وجوب الاعادة وترکهاء ووجوب 
العقاب على 5 ونفيه» ولعل أصحاب هذه موی 7 کی 37 
عون لا خی إذا اتقو دروي ساب نو بلي 
تحصيل ثواب المندوبات سهلت عليهم اه. 


وأمًا قسم طلب الترك ففيه الحرام والمكروه. 


الحرام : في اللّغة: المنع ؛ ٭ يقال : جرم السيء + بالضم خرماً وجرماً 
وحرام ومنه قوله تعالى: حرمت 7ب کچ الآية ) من 
سورة النّساء . 


)١(‏ انظر نشر البتود لعبدالله بن الحاج ابراهيم الشنقيطي (۰۳۸/۱ ۳۹) - ودلیل السالك 
للمصطلحات والأسماء في مذهب الإمام مالك للشيخ حمدي شلبي ص(۰۱۳ >۱۶). 


0) فتح الباري (۳۱۲/۳). 


۳۷ 


ومنه قول الشازع امرژ الو اخ 
جالت نتصرعيي فقلت لها: اقصري اي امرژ صَزعي عليك حرام 


اصطلاحاً: ما طلب الشارع ترکه تركاً جازماًء وهو الذي یستحق 
العقاب فاعله ویثاب تارک کالرّبا والرّنا والخمر وغیرها. 


المكروه: لغة : المبغخوض؛ واصطلاحاً: هو ما طلب الشارع تركه تركاً 
غير جازم وهو الذي رجح رھ ل تاركه ولا يعاقب 
فاعله وهو المکروه الشرعي . وذلك كترك 7 تحيّة المسجد والجلوس قبل 
صلاتهاء فهذا عمل «مكروه» لورود الٽهي E O‏ وھذا 
معنی قول التاظم : «ذو التهي مکروه ومع حتم حرام . 


۱ - قال ابن المُتَيْر : ناقلاً عن شيخه القباري - رحمهما الله تعالی - 
اه كان یقول: «المکروه عقبة بين العبد والحرام» قمن استکثر من المکروه 
تطرق, إلى الحرام والمباح عقبة بينه وبين المکروه فمن استكثره منه تطرّق 
إلى المکروه؟ اه 

۲ - کل ترك للحرام لا ثواب فيه إلا ينيّة الامتثال» الا أن تارك الحرام 
من غير قصد الامتئال سالم من الإثم لأنّه لم يرتكب حراماًء ولكن لا أجر 
لم لأنّه لم يقصد وجه اللہ بالترك للحرام . 


)١(‏ انظر دیوان امرؤ القیس ص(5١١).‏ ومعنی تصرعني: تسقطني» اقصري أي كفي. 

(؟) ٹر الورود للشنقيطي ۰4٩/۱(‏ ٠ه‏ 04). 

(*) كما في فتح الباري .)٠١١/١(‏ وابن المتير هو: آحمد بن محمد بن منصور ابن 
القاسم بن مختار» القاضي ناصر الدين بن منير الجذامي الحرويء الإسكندري وكان 
إماماً عالماً بارعا متفتناً وله اليد الطولی في الادب ومتونه. ومصنفات مقيدة ذکرت في 
هدية العارفین (۹۹/۱) وله کتاب ألفه على تراجم صحیح البخاري سماه (مناسبات 
تراجم البخاري) ومنه یستشهد ابن حجر کثیرگ وکان مالكي المذهب - رحمه الله 
ا 


۳۸ 


وأمّا معنى قوله - رحمه الله تعالى -: «مأذون وجهيه مباح. .2 أي أن 
ما أذن الشارع في تخییر المكلّف في فعله وتركه فهو الذي سمّی مباحاً. 

والاباحة: لغة: الاذن والمیاح هو ما لسن دونه مانم يمنعه» ومنه 
قول غبید بن الأبرص” : 


ولقدأبحناما یت ولا مبيح لماحمينا 


اصطلاحاً: ما لم يكن في فعله ثواب ولا في تركه عقاب. نحو القيام 
والجلوس والاستمتاع بالمباحات من أكل وشرب وغير ذلك. 
وقد استخدم فقهاء المالكية الجواز في معان منها" : 


١‏ المستوي الطرفین - کقولهم في باب الضیام: «وتجوز المضمضة 
للعطش» . 

۲ خلاف الأولى - كقولهم في ذات الباب: «ويجوز له الإصباح 
بالجنابة» . 

۳ _ المأذون فيه . 

قائدة: قال شيخ مشایخنا العلآمة محمد بن البوصیر الملقب ب «بڌاه 
الشنقيطي» في كتابه الماتع الموسوم ب «أسنى المسالك في أنّ من عمل 
بالزاجح ما خرج عن مذهب الإمام مالك»": فصل في الفرق بين الكراهة 
الشرعية والإرشادية المذهبيّة. . . ينبغى للمتديّن بدين الله تعالى أن يكون 
عارفاً بالفرق بين الكراهة المذهبيّة التي لا ثواب في تركها ولا قبح في 
فعلها وهي الإرشادية وبين الكراهة الشّرعية الدّاخلة في قسم القبيح شرعاً 
حتّى لا يتجاسر على سنن رسول الله 398 فیرذها بها اعتقاداً آنهما سواء اه 
يتصرف . 


)١(‏ انظر الأغاني (۸۹/۲۲) من قصيدة لعبيد بن الأبرص. 
(۷) دليل السالك للمصطلحات للشيخ شلبي ص(۱۵). 
(۳) أسنى السالك ص(۹۹)۔ 


۳۹ 


قال في المراقي: 
ماريتالمينهعنه حسن وغيرهالقبيح والمستهجن 
أقسام الفرض والمندوب: 
قال الناظم - رحمه الله تعالى -: 
والفرض قسمان: کفاية وعين ‏ ویشمل المتدوب سئۃ بذين 
اعلم أن الفرض قسمان: فرض کفایةء وفرض عین. 


ما فرض العین: فهو ما تعلق الخطاب به في حق عين کل فرد 
مکلف وذلك کالعقائد. والصّلوات الخمس ورمضان والحج. 
وأمّا فرض الکفایة: هو الذي قصد الشارع بطلبه مجرّد حصوله بخض 
التظر عن فاعله وستّي به لان فعل البعض يكفي في سقوط الائم عن الباقین. 
قال صاحب المراقي: معرفاً فرض الکفایة : 
ما طلب الشّارع أن يحصلا دون اعتبار ذات من قد فعل(؟ 
ویشمل فرض الكفاية ما هو ديني؛ كالضّلاة على الجنائزء والأمر 
بالمعروف؛ والتهي عن المنکر » والجهاد في سبیل اللہ تحالی » وهلم جرا. 


ويشمل ما هو دنيوي؛ كالحرف الي تقوم بها حياة الماس ‏ من 
نجارة» وحدادة» وزراعة» وغير ذلك . 


وقد جمع بعضها العلأمة أبو الحسن علي الرّقٌاق''' فقال: 
بالشرع قم جاهد» وزرء اقض؛ اشهد بالعرف مر ام سلاماً اردد 


ورابط » افت» واحترف» والمیت صن واحضن ووتّق» وافد» وادراً تؤتمن 


.)۲۲۹/۱( انظر نثر الورود للشنقيطي‎ )١( 
انظر الدر الثمين ص(0۷).‎ ۲ 


وهل يكفي الظنٌ في سقوط فرض الکفایة أن طائفة فعلته؟ 

نعم يكفي في سقوط المأمور به على الكفاية ظنْ الفعل لا وقوعه 
تحقيقاًء فإذا غلب على ظنّ هذه الطائفة أنّ تلك فعلت سقط عن هذه وإذا 
غلب على ظنّ تلك أن هذه فعلت سقط عن تلكء» وإذا غلب على ظنّ کل 
منهما فعل الأخرى سقط الفعل عنهما"؟ .اه 

قال في المراقي: 

وأمًا المتدوبت فقسمان : مندوب عيني ۰ ومندوب كفائي : 


والّذي يظهر من كلام التاظم أنه فرّق بين المندوب والسئّة وهو قول 
القاضي الحسين وغيره بعدم ترادفهمل”"'. ‏ وقول الجمهور عدم التفريق - 
وهو ترادفهما. 

ومعنى كلامه ‏ رحمه الله تعالى -: أن الكفاية والأعيان كما يتصوّران 
في الواجبات» يتصوّران أيضاً في المندوبات: كالأذان» والإقامة» والتسليم» 
والتشمیت. والّذي على الأعيان كالوتر والفجرء وصيام الأيام الفاضلةء 
وصلاة العيدين والطواف في غير السك والضدقات ونحو ذلك . 

آنا: خطاب الوضع: فهو ما تعلق بفعل المكلّف بواسطة وضع آمارت 
من سبب. أو شرط. أو مانع على حكم من تلك الأحكام الخمسة. وإنما 
سمّي خطاب الوضع بذلك لأت الله عر وجل كأنه يقول مثلاً: إذا وقع هذا 
فی الوجود فاعلموا أنّنی حکمت بکذا نحو: إذا زالت الشّمس فقد حكمت 
بوجوب صلاة الظهرء فكون الخطاب بوجوب الصّلاة عند الزوال خطاب 
وضع لأنّ الزوال شرط في الوجوب والشروط من خطاب الوضع . 


.)۱۱۷ ۰۱۱7/۱( القروق للقرافی‎ )١( 

( الدز الثمين والمورد المعين لميارة ص(٦٦)۔.‏ 
(۳) نفس المرجع السابق والصفحة. 

.)۵۲/۱( نثر الورود للشنقيطي‎ )٤( 


۳١ 


تنبيه : خطاب الوضع عم من خطاب التکلیف. لأنه لم يوجد خطاب 
تکلیف الا مقعرناً بخطاب وضع إذ لا یخلو التكليف من الشروط والموانع 
والأسیاب. . . «ولمعرفة آمارات خطاب الوضم فلا بد من تعریف السّبب 
والشرط والمانع»- 


أوَلاً: السَبب: لغة: ما يتوصّل به إلى غيره كالحبل أو السُلَّم إلى 
السقف ومنه قوله تعالى: لدد سب رک ا من الآية (۱۵) من 


سورة الحج . 
ومته قول زهیر بن آبي سلمی : 

زع هات ساپ التمتايا يته رو رام أسننات الما بل © 
اصطلاحاً: ما یلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم لذاته؛ 


كزوال الشّمس لوجوب الظهر مثلاً. والتبب يطلق عند الفقهاء على آربعة 
اشا : 


الأول : ما يقابل المباشرة» كالحقر مع الترديّة» قالحافر يسمّى صاحب 
سبب» والمُردي الذي هو المباشر صاحب علّة . 


القاني : علة العلّة» ویسمونها علّة كالرّمي فائه علّة لإصابة السّهم بدن 
الشّخْص المرمی واصابته یاه علّة لقتله قالرّمي علّة لعلّة القتل تسمی سبباً. 


القالث: العلّة الّتى تخلف شرطها كتصاب الرّكاة بدون الحول. 

الرَابع : العلّة الشَرعیّة نفسها وعليه أكثر أهل الأصول. 

قال في مراقي السعود"۳: 
ومع عَلَّوَتَرَاةَقَالشبب والفرق بعضّهم إليه قد ذهب 
)١(‏ المعلقات العشر ص(٤۹)‏ تعليق أحمد الأمين الشتقيطي. 
(۲) انظر مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشتقيطي ‏ رحمه الله تعالى - ص(4۲). 
(۳) نثر الورود للشنقيطي (8۹/۱). 


۳۲ 


وهو ابن السمعاني فقال : إن السيب هو الموصل إلى الشيء مع جواز 
المفارقة بينهما ولا أثر له فيه ولا في تحصيله كالحيل بالنسبة للماء والعلة ما 
يتأثر عته الشيء دون واسطة كالإسكار للخمر اه. 

ثانياً: الشرط: الشرط لغة: العلامة» واصطلاحاً: هو ما يلزم من عدمه 
عدم الحكم» ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . کالطهارة للصلات 
فان وجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصّلاة ولا عدمهاء لا المتطهّر قد 
یصلّي وقد لا يصلي بخلاف عادم الطهارة فإنّه یلزم منه عدم الصّلاة 
الشّرعيّة. 

والشرط توعان :ترط حبخة وق ظط و وتان 

فشرط الوجوب: هو ما يكون الانسان مکلفاً بسببه» كدخول الوقت 
بالنسبة للصلاة» وكالتقاء من الحيض ؛ وشرط الصحة هو ما اعتبر للاعتداد 
بفعل الشّيء طاعة كان أو غيرها كالطهارة للصّلاة وعلم التّمن والمثمن 

قال في مراقي السعود: 
شرط الوجوب مابه نکلف وعدمٌالطَلب فيه مرف 
مثل دخول الوقت والشقاء وكبلوغ بعث الأتيياء 
ومع تمكنالفعل الد وعدم الخغلٗٴ والئوم بنا 
وشرط متا یه اعنعدادٌ بالفعل» منه الطهر ييُستفاد 

واعلم أن الشّرط من حيث هو شرط ثلاثة أقسام: 

الشرط الشرعي: وهو المذكور آنفاً وهو المقصود في الأصل . 

الشّرط اللّغويٌ: كإن دخلت الذار فهي طالق وهو واضح. 
)١(‏ انظر مذكرة أصول الققه ص(۰)8۲ ونطر الورود )١١ »5٠/١(‏ للشيخ محمد الأمين 

الشنقيطي . 

۳۳ 


الشرط العقليّ : وهو ما لا يمكن المشروط في العقل دونه» ومُنْل له 
بالحياة للعلم والعلم للإرادة. 

ثالثاً: المانع - لغة: هو الحاجز يقال: منعته الأمرء ومن الأمر منع 
فهو ممنوع مله محروم. 

واصطلاحاً: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكمء ولا يلزم من عدمه 
وجودء ولا عدم لذائه » كالحيض يلزم من و جوده عدم الصَوم والصّلاة» ولا 
يلزم من عدمه وجودهما ولا عدمهما. 

واعلم أنّ المانع ثلاثة آقسام(*: 

(مانغ للڌوام والابتداء معاء كالرّضاع بالتسبة إلى لقاع ٠‏ فالّه مانع 
منه ابتداء ودواماً إن طرأ رضاع لزوجته من أحد محارمه فاله یمنع دوام 
التكاح . 

القانی : مانع للابتداء فقط دون الدوام كالإحرام بالتسبة إلى التکاح فان 
الاحرام یمنع ابتداء عقد التكاح ما دام محرماً ولا يمنع من الدّوام على نكاح 
قبله . 

القالث : مانع للذوام دون الابتداء کالطلاق فائه مانع من الدّوام على 
التكاح الأوّل ولا یمتع ابتداء نکاح ثاني) . 

تعقيب: قال ميّارة ‏ رحمه الله تعالى -*: إن خطاب الوضع هو 
نَضْبُ الشارع أمارة من سبب أو شرط أو مانع على الطلب بأقسامه الأربعةء 
وعلى الإباحةء وعليه فلکل واحد من الأحكام الخمسة سبب وشرط ومانع 
ثم قال: قال بعضهم ممثلا للأقسام: 

فالواجب: کالظهر فالسیب له زوال امس والشرط العقل والبلوغ 
والمانع الحیض والإغماء. 


.)هال/١( مذكرة أصول الفقه ص(5٤)ء وتثر الورود‎ )١( 
(؟) الدر الثمين ص(54).‎ 


۳ 


والمحرم : کاکل الميتة فالسیب موتها حتف أنفهاء والشرط عدم 
الضرورةء والمانم وجود الضرورة. 

والمكروه: كصيد اللّهو فالسيب الله والشرط عدم الضرورة» 
والمانع وجود الضرورة . 

والمباح : كالتكاح فالسَببٍ له العقدء والشرط خلو العقد من الموانع 
والمانع التكاح في العدة اه 


المعنى الاجمالي للأبيات: 

الحكم في شرعنا العظيم هو خطاب الله تعالى المتعلّق بأقعال 
المکلفین» سواء كان طلباًء أو إذناًء أو وضعا» وخطاب الوضع يكون 
بنصب أمارة من سبب» أو شرطء أو مانع» على ما ذكر من الطظلب 
والاذن ۔ 

وأما أقسام حكم الشرع وهو ما يسمّى بخطاب التكليف فأقسامه خمسة 
تقصد معرفتھا وهي: الفرض» والندب» والحرامء والكراهةء ثم الإباحة. 
قما أمر به الشارع أمراً جازماً فهو الفرضء ودون الجزم بفعله فالمندوب. 
فان جاء الطلب للترك جازماً قهو المحرّمء وإلاً فالمکروه» وأما المباح فهو 
المستوي للطرفين من فعل وعدمه» وهذا تمام ما قصد التاظم - رحمه الله 
تعالى - بيانه؛ والله علم. 

تنبيه: أذكر فيه معنی الأداء والقضاء والاعادة لأهميتها قال الشیخ 
محمد الأمين الشّنقيطي - رحمه الله تعالی -"*: الأداء: في اللّغة: هو دقع 
الحق المُطالب به» وفي الاصطلاح: هو إيقاع العبادة في وقتها المعیّن لها 
شرعاً لمصلحة اشتمل عليها الوقت. 


.)55 ۰16/۱( انظر نثر الورود للشنقيطي‎ )١( 


o 


والقضاء: في اللّغة: إتمام الشيء والفراغ مته ولو في وقته كقوله 
تعالى: دا سیم الشَكرة4 اک وفي الاصطلاح: فعل العبادة كلّها خارج 
الوقت المقذر لها على الضحیح في الاداء. في حال کون ذلك الفعل تدارکا 
لشيء علم تقدم ما آوجب فعله في خصوص وقته. وتدارك الشّيء الوصول 
إليه . 


وآما الإعادة: في اللّغة: التكرار» واصطلاحاً: فهي فعل العبادة مرّة 


أخرى سواء أعيدت في الوقت أم لا؟ وسواء أعيدت لخلل أو لطلب فضل 
الجماعة اه. 


قال في المراقي: 
فعل العبادة بوقت عینا شرعاً لهاباسم الاداء قرنا 
وقال : 
وقيل مافي وقته ادا ومايكون خارجاً قضاء 
وقال : 
تكريرهالو خارجاً إعادة 
و -<عصو. 


.۱۰ سورة الجمعة. الایة:‎ )١( 


۳۹ 


(فصل)». وتحصّل الطهارةٌ با من الشخیر بشيء سَلِمَا 


تا نتجس تج و طاهنلعانةة قد اضلف 
إلا إذا لآرَمهٌ في القالِب كمُعْرَةٍفمُطَئَئٌ كالدَايِب 


شرح الغريب: 

کتاب : مصدر» وفعله کتب یکتب كتابة» وهي بمعنی الخرز والضم 
والجمع (مصباح) وسمّي الکتاب بذلك لاله یجمع حرفاً إلى حرف» وفصلاً 
.نی الفصل وباباً إلى باب . 

الظهارة : بقتح الطاء - لغة: التزاهة والتظافة من الأدناس والاوساخ» 
وتستعمل مجازاً في التنزيه عن العيوب فيقال: فلان طاهر العرض. 

فصل: هو الجزء المقتطع عن غيرهء وفصلته عن غيره فصلا من 
ياب ضرب نحيته أو قطعته فانفصل» واصطلاحاً: اسم لطائفة من مسائل 
تعن مندرجة غالباً تحت باب أو کتاب. 
من باب تعب إذا كان قذراً غير نظيف» والتجاسة في عرف الشرع قذر 
مخصوص وهو ما يمنع جنسه الصّلاة» كاليول والدم والخمر. 

الطاهر : هو ضد التجس. وطاهر صالح للتطهر به مصباح -. 

العادة: الدیدن يعاد إليه» معروفت وجمعها عَادٌء وعَادَاتٌ وعِید 


¥ 


- اللّسان ‏ والمقصود ذ في النظم ما قابل العبادات كالطبخ والشرب وغير 
ذلك . 


المغرة: بفتح الميم والغين والتّسكين تخفیف؛ الطین الأحمر 
(المصباح) . 


الذائب: خلاف الجامد المتصلب. وهو السّائل. 


شرح الأبيات مع أدلّة أحكامها: 

ذكر التاظم - رحمه الله تعالى - کتاب الظهارة مقسّماً إيّاه إلى خمسة 
فصول؛ مبتدثاً بذكر ما تحصل به الطهارة فقال: تحصل الطهارة الشّرعيّة 
بالماء المطلق السّالم من أي شيء يغيّر أحد أوصافه: لونه أو طعمه أو 
ريحهء فإذا تخیر بس فلا يصلح استعماله في العبادات ولا العادات» وان 
لم يتغيّر به بأن كان الماء قليلاً والتجاسة قليلة كره استعماله مع وجود غیره» 
وان اختلط بشي* طاهر تغيّر به أحد آوصافه الٹلاثة مفارقاً له في الغالب 
کاللین فائه یستعمل في العادات فقط کالطبخ وغیره» وان كان مما لا ينفك 
عنه غالبا كالمتغيّر بالمغرة ة وهي الطین الاحمر فائه لا يضرّء ویستعمل في 
العبادات والعادات» وكذا ما تغیر ہما نشا فيه کالطحلب أو تغيّر بطول 
مکثه لمشقة الاحتراز من المُغَيّرءِ واعلم أن الطهارة في اصطلاح الشرع : 
هي صفة حُكويّة توجب لموصوفها جواز استباحة الصّلاة به. أو فیه. أو 
لَه (به) أي بملابیه من ثوب» وبدن وماء» وکل ما يجوز للمصلّي 
ملابستهء (فیه) آي المکان - (له) يريد المصلي . 


والطهارة قسمان : طهارة حدثٹ: وطهارة خبث «وقد اتّفق المسلمون 
على هذا واتفقوا على أن الظهارة من الحدث ثكلاثة أُصناف : وضو 
وغ ۳ وبدل دھما وهو اسي میٹ 


)117/1( انظر حاشية الخرشي على مختصر خلیل‎ )١( 
.)41/1( الهداية في تخریح ألحاديث البداية للغماري‎ ( 


۳۸ 


آما دليل المياه التي يصح بها الطهور فالاجماع والكتاب والسّنة قال 
ابن رشد"۴: (وأجمع العلماء على أنّ جميع أنواع المياه طاهرة في نفسهاء 
مطهرة لغيرها). 

ومن الكتاب قوله تعالی : لاويل یکم من السا مل یمرک و × 
الآية (۱۱) الأتفال. 


۳ 


وقوله تعالی: ٭ وَآَرَلتَ یں امه 4 هوا الآية (4۸) من سورة 
الفرقان . 

ولحديث آبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: سال رجل 
رسول الله وی فقال: يا رسول اش لیا نركب البحر وتحمل معنا القلیل 
من الماءء فان توضأنا به عطشناء أفتتوضاً من ماء البحر؟ فقال 
رسول الله ئ : «هو الطهور ماژه الحل ميتته» [رواء طا(۰)۲۸/۱ د(۰)۸۳ 
س(۰۱۷۲/۱/۱ ت(۹٦)ء‏ ق(٦۳۸)ء‏ وحکی الترمذي تصحیح البخاري 
له]. 


ولحدیث آبي سعید الخدري - رضي الله عنه ‏ قال: قیل: با 
رسول ال إنه يُسْتَقَى لك من بثر بُضاعة - وهي بكر تلقی فیها لحوم 
الکلاب» وخرّق المَحَایض ونر الئاس؟ فقال رسول الله وف : «إنَّ الماء 
طهور لا ینچُسە شيء» [د(٦٦)ء‏ ت(٦٦)ء‏ س(۱۷۹/۱/۱) وحشته الترمذي» 
وهو حديث ضیح لشؤاهده وطرقه](۳؟. 

ولحديث آبی أمامة الياهلى ‏ رضی الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله وه : «إِنَ الماء لا ينجّسه شىء الا ما غلب على ريحه وطعمه 
ولونه» [ق(۰)۵۲۱ ط(۰)۲۸/۱ حق(١/۰٦۲)ء‏ طس» كما في المجمع 
0 قال الهيثمي وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف]. 


(۱) بداية المجتهد لابن رشد (۵۱/۱). 
() انظر جامع الأصول لابن الأثير (54/7) تعليق الشيخ عبدالقادر الأرناقوط . وقال 
الحافظ في التلخیص (۲5/۱): حديث حسن. 


۳۹ 


قال ابن المنذر: (أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت 
فيه نجاسة» فغيّرت له طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو نجس ما دام کذلك) 
ولحديث ام عطيّة الآنصاريّة ‏ رضي الله عنها - قالت: دخل علينا 
رسول الله و حين توفيت ابنته» فقال: «اغسلنها ثلاث أو خمساًء أو أكثر 
من ذلك. إن رأيئُنٌ ذلك بماء وسدر. واجعلن في الآخرة كافوراً ‏ أو - شیتاً 
من کافور. .۰ .» الحديث. [طا(۹/۲١)ء‏ خ(۳) م(٢٦١۲)]ء‏ فيه آن 
الماء المضاف إليه غیره طهور ما دام اسم الماء باقياً ثابتاً له إذا كان 
المضاف إليه طاهرا كالسّدر ونحوه. ولحديث آبي هريرة - رضي الله عنه - 
ان الب 3 کان یقول: داللَھْمٌ طهّرني بالماء والقلج والبَرَّد) [رواه خ 


)¥44( تک د(6۷۸۱]. 
ما ورد من غریب الحديث في الشرح: 


الطهور: الطاهر المطهر. 


بگر بضاعة: - یکسر الباء وضمها والضم آکثر وأوضح - بئر قديمة 
بالمدينة وهي بدیار بني ساعدة”" . 


خرّق المحائض : وقي رواية: (الحیض). الخرق جمع خرقة وهي 


لقطقة هن 0" 
المحائض : جمع حيضة يكسر الحا معروقف. 
عدر الئاس : جمع عذرة ککلمة ککلمة وكلمء والعذرة بفتح العين المهملة 


وكسر الال المعجمة هي الخائط . 


6 الاجماع لابن المتذر ص(4)» وعلیه فان الاجماع هو الدئیل على نجاسة ما تغير آحد 
لکنه يقوي الحدیث الضعیق . والله أعلم. 

( فائدة: نظم السید عیاس رضوان آشهر آبار المدينة فقال: 
آفساز نة ساره ری تل ام سوه منظومة کال در بل هي آخیر 
عهن. أريسس» بضّةء ويضاعة غرسء ورومةء بيرحاءء هي تؤثر 
انظر بيوت الصحابة لمحمد إلياس عبدالغني ص(۱۱4). 


۶ 


كافور: هو الظیب المعروف ويطلق على الوعاء ويقال للعتب إذا 
خرج: كافور وكفرى. 


السّدر: مفرده سدرة وهي شچرة الثبق والمقصود في الحديث ورقه. 
تنبيه : لم نذكر المعنی الإجمالي لوضوح الأبيات . 


فرائض الوضوء 


ئضٌ الوضوء ا وهي 
وَليْنْو رَفْعَّ حدت أو مُفترزضص 
وغسلُ وجی فسلّ اليدين 
والفرضٌ عم تم الأذنين 
عْنن أصابحَ اليدين وشَعَرْ 


شرح الغریب: 


فراتض : جمع قريضة وقد مر معنی الفرض لخ 
يضم الواوء الفعل» وبفتحھا الماء الذي يتوضّأ به على 


الوضوء : 


دنك وفورٌء نِيِدفي بديِه 
أو اسْجِبَاحَةٍ لممئوع عرض 
ومَسْحُ رَأْسء غسله ال جلین 
والمرفقین عم والكَعَبِين 
وجه إذا من تخته الجلذ ظهر 


لغة واصطلاحاً . 


المشهور فيهما أو الآلة التي يجعل فيهاء وهو مشتقٌ من الوضاءة. وهي 
الحسن والتظافة والجمالء يقال : رجل وضيء الوجه » والجمع وضاء بکسر 


الواو. قال الشّاعر: 
مراجیح خخ الممول. ذوو آناق 


الدلك : يقال : 


مسامیخ. وجومههم وضاء 


دلکت الشٌیء دلكاء من باب قتل مرت بيدك . 


الفور : الوقت الحاضر الذي لا تأخير فيه» وهو في النظم بمعنی 


الموالاة . 


التیة : مثقّلة والتّخفيف عن اللحياني» وهي عزم القلب على أمر من 
الا 
مور 


المرفق : بكسن العم وفتح الفاء - العظم التاتیء ١‏ في آخر الذراع سمي 
بذلك لاله يُرتفق به في الائکاء وغیره. 


التخليل: إدخال أصابع إحدى اليدين في فروج خلل الأخرى. 


شرح الأبيات مع ادلة أحكامها: 

الوضوء : اصطلاحا : هو غسل أعضاء ء مخصوصة: یح بعضها على 
صفة مخصوصة بالمای ى إرادة رقع الحدث عن الاعضای أو أداء الوضوء 
الذي هو فرض عليف أو استياحة ما كان ممنوعاً منه. أو يقال : هو 
التعبد لله بغسل أعضاء مخصوصة ومسح بعضها على صفة مخصوصة 
بالماء . 


الصلاة وذلك لقول الله جل وعلا: ا لدت اموا اکا مس 3 
الو کامسا میک ایدیم إل السافي واتسخوا ,تويك ریسم 
2 لكين الآية 10( المائدة. ولحديث ابن عباس 3 رضي الله عنهما - 
أن التبی 5ه قال: نما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصّلاة» 
[د(۰)۳۷۲۰ س(۸۵/۱/۱ - ۹٦۸)ء‏ ت(۱۸۶۷) وقال: حديث حسن 

ولقوله 6 : الا يقبل الله صلاة بغیر طهور. ولا صدقة من غلول» 
[م(٤‏ 0۳ د(۵۹) ت(١)ء‏ س(۳/ 61/۵ - 6۵۷ ق(۲۷۳ د ۲۷) من 
رواية آبي بكرة وابن عمر وغیرهما]. 

ذکر التّاظم فرائض الوضوء وهي سبعة: 

۱ - الئية: لقول الله عرّ وجل: رما را إل تیدا اه لیب که 
لب البيّئة الاية 0 واستنبط بعض آهل العلم من قوله تعالی: #إدًا 
1 3 


عم خر 


مُنثُم رک اسرد من الآية إيجاب الئيّة في الوضوی لأن الثقدیر إذا أردتم 
القيام إلى الصّلاة فتوضئوا لأجلها؟. 

ولحديث عمر ‏ رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ب يقول: 
«إتما الأعمال بالتیات» - وفی رواية: «بالتية» ۔ وإنّما لکل امرىء ما نوى. .» 
الحديث [رواه طا (رواية محمد ين الحسن الشيباني. Es‏ خ0 
م(٤‏ ۹۰٦)ء‏ وأصحاب السئن والمسانید وغيرهم]. 


فائدة: 

اعلم أن ضابط التَيّةَ فيما يأتيك ممّا تشترط فيه النَيّة وما لا تشترط فيه 
هو ما ذكره ابن المُئیْر المالكن ‏ رحمه الله تعالى 7 قال: کل عمل لا 
تظهر له فائدة عاجلةء بل المقصود به طلب القّواب» فالئیة مشترطة فيهء 
وکل عمل ظهرت فائدته ناجزة» وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملاءمة 
بينهماء فلا تشترط اليه فيه» ال لمن قصد بفعله معنى آخر یترب عليه 
الثوابء وإنما اختلف العلماء في بعض الصّور من جهة تحقيق مناط 
التفرقة» قال: وأمًا ما كان من المعانی المحضت كالخوف والزجای فهذا لا 
يقال باشتراط الئيّة فيه لأنّه لا يمكن أن بقع إلا منويّأء ومتى فرضت - أي 
إذا افترضنا - التَيّةَ مفقودة فيه استحالت حقيقتهء فالنَيّة فيه شرط عقلي» 
ولذلك لا تشعرط النيّة للنيّة فراراً من القسلسلء وأمًا الأقوال فتحتاج إلى 
النيّة فى ثلاثة مواطن: أحدها: التٌّقرّب إلى الله قراراً من الرّياءء والقانی: 
التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصودء والقالث: قصد الإنشاء لیخرج 
سبق لایر اش 


وتكون النيّة في بذع الوضوء عند غسل اليدين» والمشهور عند غسل 
الوجه ولینو رفع الحدث عن الأعضاءء وهو المترتّب عليهاء أو ينوي أداء 


)١(‏ فتح الباري (۲۸۰/۱) لابن حجر . وانظر نشر البنود لسيدي عبدالله بن الحاج ابراهيم 
(۳/۱). 


(0) فتح الباري (۱54/۱). 


ارت 


الوضوء الذي هو فرض عليهء فيخرج عنه الوضوء للتّجديد ويدخل فيه 
الوضوء للئوافل لأنه فرض إذ الفرض قسمان: ما يأثم الانسان على تركه 
ولا إشکالء وما یعوقف عليه غيره كالوضوء للتافلة". أو ينوي بوضوته 
استياحة ما منعه الحدث من مس مصحف. وطواف» وصلاة» ونحو ذلك. 


۲ - الدّلك: وهو إمرار اليد على العضو مع المرس والعرك الخفیف 
«والغسل للأعضاء عند العرب إمرار الماء على المغسول بالید» حتّی يزول 
عته الدّاعي إليه وقد فرّقت العرب بين الغسل في الماء والغمس فيه» والبشرة 
بطبيعتها تدفع الماء لذمیییها فلا يتحقّق وصوله إلى البشرة الا بهء وما لا یتم 
الواجب الا به فهو واجب». 

ولحديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال: «بتٌ عند خالتي ميمونة 
ليل فقام التبي #5 من الیل فتوضأ من شَنْ مُعَلّقِ وضو خفیفا ۔ حتف 
عمرو ويقَلّلُه - وقام يصلي» خ(۱۳۸)ء م(۹۰ ۰0۱۷ ت(۰)۲۳۷۲ ق(۲4۲۳]. 
قال ابن المُكيّر المالكي ‏ رحمه الله تعالى -: یخففه أي لا یکثر الدلك» 
ويقلله أي لا يزيد على مرّة مرّة ‏ وفيه دليل إيجاب الذللكف“ , 


" وعن عبدالله بن زید - رضي الله عنه - قال: لان التبي 885 أَتِيَ بثلثي 
مد فجعل يدلك ذراعيه» [رواه حم »)۱١۸٤١‏ وصححه ابن خزيمة كما قال 
الحافظ ]۶(۲ , 


۳ - الفور: هو الموالاة قال ابن بشير: وهي أن يفعل الوضوء كله في 
فور واحد من غير تفريق. قال ابن الحاجب: والتفريق اليسير مختفر - يريد 
ولو عمدا والمشهور وجوبها مع الذكر والقدرة 220 ودليل من أوجيها حدیث 


۔)۸٦(ص الدر الثمين والمورد المعين‎ )١( 

(؟) مسالك الدلالة للغماري ص(۱۵). 

(۳) الفتح (۲۸۸/۱). 

(5) انظر بلوغ المرام للحافظ ابن حجر (۳۹)ء قلت: ورواه التسائي من حديث آم رد 
بنت کعب ۔ رضي الله عتها -. 

)٥(‏ الدر الثمين ص(۸4). 
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عمر ‏ رضي الله عنه - أنّ رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره 
النبي 6 فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» فرجع ثم صلى. [م(هل/اه), 
ق(٦٦٦)]ء‏ وكذا حديث خالد بن معدان ‏ رضي الله عنه ‏ عن يعض 
آصحاب التبيَ © أن رسول الله کٹ رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمع 
قدر الذرهم لم يصبها الماءء فأمره التّبيَ 5ه أن يعيد الوضوء والصلاة. 
[د(۰)۱۷۵ وحم(4/۳ ۳4۲ وقال: إسناده جيّد]. قال الإمام الصالح ابن 
هبيرة - رحمه الله تعالى : في هذا الحديث من الفقه الحث على إسباغ 
الوضوء: ويحتج به في وجوب الموالاة فى الوضوی وأن لا يفرّق فيه بين 
عضو وعضو حتّی یجف الأول اه. وقال أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليه”© 
- بعد ذكره لاختلاف المذاهب فی الموالاة: والكّالث الوجوب الا إذا تركها 
لعذر مثل عدم تمام الماء» كما هو المشهور في مذهب مالك وهذا القول 
هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة وبأصول أحمد وغيره» رل أن أدلّة 
الوجوب لا تعناول إلا 0 لا تتناول العاجز عن الموالاة ‏ ثم ورد 
حديث خالد بن معدان ‏ ثم قال: فهذه قضية عين» والمأمور و 
مفرّط ‏ موس وو ل كما هو قادر على غسل 
غیرها وإِنّما بإهمالها وعدم تعاهده لجمیع الوضوء بقیت اللمعة. 
0 .اه 
- غسل الوجه: لقول الله عر وجل: اياجا الب متا از 

ہر مم ی الصلوة ایلوا وجو من الآية )٦(‏ الماندة. 

وللأحاديث المتواترة منها حدیث عمرو بن یحیی المازني عن أبيه : أنه 
قال لعبدالله بن زيد بن عاصم - وهو جد عمرو بن يحيى المازني وکان من 
آصحاب رسول الله وه -: هل تستطیع أن تريني كيف كان رسول الله وَل 


)١(‏ وله شاهد من حدیث آبي آمامة - رضي الله عته - عند الدارقطتي (۱۰۸/۱) قال الشیخ 
أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعلیق المغني على سنن الدارقطني : 
الظاهر من هذا الحديث لزوم الموالاة .اه 

(؟) الإفصاح (۲۱۳/۱). 

(۳) فقه الطهارة للسيد الجميلي ص(۹١۱۰ء‏ ۱۰۷). 


۶ 


يتوضّأ؟ فقال عبدالله بن زيد بن عاصم ‏ رضي الله عنه -: نعمء قدعا 
بِوَضُوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرّتين مرّتين» ثم تمضمض» واستنثر 
ٹلا ثم غسل وجهه ثلاء ثم غسل يديه مرّتين موتین إلى المرفقين» ثمَ 
مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدّم رس ثم ذهب بهما إلى 
قنای ثم ردَّهُمَا حتّى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه. 
[طا(۸/٦٤١٦)ء‏ خ(۱۸۰۸)ء م(٥٥٥٤)ء‏ د(۰)۱۱۸ ت(۰)۳۵ سن(۷۱/۱ - .]١۱۷۲‏ 


قال عیاض: قيل: أقبل إلى جهة قفاه ورجع؛ كما فشر بعده. وقيل: 
أدبر وأقبل والواو لا تعطي رتبةء قال: وهذا آونی"*. قوله: وهذا أولى فيه 
نظر لكوته مخالفاً لتفسير الراوي. 

قال ابن الحاجب - رحمه الله تعالى -: والوجه من منابت الشعر 
المعتاد إلى منتهی الذقن» فیدخل موضع الغمم - وهو الشعر التازل على 
الجبهة ‏ ولا يدخل الضلع ومن الأذن إلى الأذنء وإلى ذلك أشار التاظم 
بقوله: (والفرض عم مجمع الأذنين)» كما أنه يجب تخليل اللّحية إذا كانت 
خفيفة تبدو البشرة منهاء ويتدب إن كانت كثيفةء والی ذلك أشار التاظم 
بقوله: (خلّل أصابع اليدين وشعر وجه...) لحديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما .: «أنْ رسول الله ي توضاً مرة مرّة..» [خ(۰)۱6۷ د(۰)۱۳۸ 
ت(۲٤)»‏ س(۰)۹4/۱ ق(۰])84۱ ومعلوم أت المرّة الواحدة لا تفي بإيصال 
الماء إلى أصول شعر اللّحية إذا كانت كثيفةء لا سيما ون رسول الله 32 
كانت لحيته تملاً ما بین منكبيه. [حم(۰6۳۹۱/۱ م(/5089) من حدیث أنس 
- رضي الله عنه -]. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه - «أنْ النبي يك 
كان یخلل لحیته» [ت(۳۱) وقال: حديث حسن صحیح» ق(4۳۰) 
وغيرهما]. 

ه ‏ غسل اليدين إلى المرفقين: للآية المتقذمةء ولحديث عبدالله بن 
زيد بن عاصمء وعثمان» وعليّ وغيرهم ‏ رضي الله عنهم ‏ في وصفهم 
وضوء الب 9 . 


.)59/1( شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 


ا 


ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه غسل يده اليمنى حتّى أشرع 
في العضدء ثم اليسرى کذلك. ثم غسل رجله اليمنى حتّى آشرع في 
السّاقء ثم غسل اليسرى كذلكء» ثم قال: «هكذا رأيت رسول الله وَل 
يتوضأ» [خ(15١)‏ دون فعل الصحابي م(۵۷۸)ء هق(١/۷٥)]ء‏ وعلى 
دخول المرققين نبه التاظم ۔ رحمه الله تعالی - بقوله: (والمرفقين عم..) 
ولأن الصَحابي آشرع في العضد فبيّن الغاية من قوله تعالی: رل الْمَرَافقِ 4 
قال ابن أبى زيد القیروانی"۳: وإدخالهما فيه أحوط لزوال تکلف التحدید. 

ويجب تخليل أصابع الیدین» وذلك لحديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ أن رسول الله ي قال: «إذا توضأت فخئل أصابع يديك ورجليك» 
[ت(۰)۳۹ وقال: هذا حديث حسن غریب» قال الأرناؤوط :260 ورواه 
60 وإسئاده حسن]. 

٦‏ - مسح الرّأس: فرض لاية الوضوء المتقدّمة وللأحاديث التي مرّت 
معنا منها حديث عبدالله بن زيد بن عاصم - رضي الله عنه -» ومسح الرّأس 
جمیعا للرزجل والمراة» وما استر خی من شعرهما مرّة واحدةء وميدؤه من 
مبدأ الوجه واخره منت القفا المعتاد» وذلك لحديث الرْبيّم پشت مُعَوذ 
- رضي الله عنها ‏ «أنّها رأت التبيَ 6ك یتوضاً قالت: مسح رأسه» ومسح 
ما أقبل منه وما أدبر»ء وضدغیه وأذنيه مرّة واحدة». [ت(۳4) وقال: حدیث 
حسن صحیح]ء ثم قال: وقد روي من غير وجه عن التب 486 : أنه مسح 
برأسه مرّة واحدة. 

٠‏ غسل الرّجلين: وذلك لآية الوضوی وللأحاديث التي مرّت في 
كيفية وضوء المصطفى © بل الأحاديث في ذلك متواترة . 

ولحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن التبيّ إ4 قال: «ويل 


۔)۹٦(ص الرسالة لابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 
.)۱۸6۸۷( (؟) انظر جامع الأصول لابن الأثير تحقيق الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط‎ 
.)17( انظر نظم المتنائر للكتاني‎ )۳( 


1۷ 


صحیح؛ د(۹۷)ء ق(٤٥4)]ء‏ قال الترمذي”2'7: وفقه هذا الحديث أنه لا 


يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خمّان أو جوربان]. 


قال ابن العربي - رحمه الله تعالی ”2: «تواتر غسل الرجلين ونقل 
خلفاً عن سلف». وقال عبدالرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب 
رسول الله 4# على غسل القدمین””. وحدُ غسل الرّجلين إلى الکعبینء 
وهو معنى قول التاظم : (والمرفقين عم والکعبین)ء بد هما العظمان 
التاتئان في ملتقى السّاق بالقدم في الجنبين من كلّ رجل”*' - ويدخلان في 
غسل الرّجلين مع تخلیل الاصابع» والمشهور آنه يندب تخليلهما والّذي 
يظهر مما سيأتي أنه واجب» لحديث المسئورد بن شداد الفهري - رضي الله 
عنه ‏ قال: «رأيت التبي وه إذا توضّأ دلك أصابع رجليه بخنصره». 
[د(44١)ء‏ ت(450) وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
ابن لهيعة”“ وغيرهما]. 

ولحديث لَقِيط بن ضبرة عن أبيه ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
النَبِيَ : «إذا توضأت فخل الأصابع» [ت(۸)ء وقال: هذا حديث حسن 
صحیح» د(۸١٤١)ء‏ س(۰4۷۹/۱/۱ حم ۵( حب (۰)۳۹۸/۳ ك في 
المستدرك (۲۶۷/۱) وقال: صحیح الاستاد ولم پخرجاه]. وعن ابن عبّاس 
- رضي الله عنهما - عن التبی 486 : «إذا توضأت فخئل بين آصابع يديك 
ورجليك» [ت(۳۹) وقال: هذا حديث حسن غریب ورواه ق (441)]. 
وقد ذکر ابن وهب آنه سمع مالکاً ینکر التخلیل» قال: فأخبرته بالتخليل 
فرجع إلى وجوبه"؟ - قال الغماري9 : ورجحه بعضهم منهم اللخميء وابن 


.)50/1( الجامع الصحيح للترمذي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي (؟/لالاه). 

(۳) رواه سعيد بن منصور كما في الفتح (/۳۲۰). 

.)۲۹۳/۱( الفتح‎ )٤( 

() لکن للحدیث متابعات كما ذکر الشیخ أحمد شاکر في تعلیقه على سنن الترمذي (۵۸/۱). 
0( الاستذکار لابن عبدالبر (۱۸۰/۹)ء وانظر سنن البيهقي (۱۲4/۱. 

(۷) مسالك الدلالة للغماري ص(۲۳). 


۸ 


بزيزة» وابن عبدالسّلام اه. وقال العدويٌ”'': ومقابله أي المشهورء أله 
يجب وقد رجح وان كان ضعيفاً. 
غريب الحديث: 

غلول: بضم الغین » الخيانة من المخنم والسرقة من الغتيمة. وسميت 
غلولاً لأنّ الأيدي فیها مخلولة أي ممنوعة. 

الشّنَ: هي القِرْبّة البالیف» وکل سقاء خلق فهو شَّنّ. 

اللمعة: الموضع الذي لا يصيبه الماء في الغسل» أو الوضوء من 
الجسد. 

الصَدغ: هو ما بين لحظ العين إلى أصل الأذن. والجمع آصداغ 
مثل قفل وأقفال» ویستی الشعر الذي تدلی على هذا الموضع صدغاً. 

الأعقاب: مؤخر القدم ومنه رجع على عقبيه. 

الخنصر: هي الأصبع الضغری وقد يطلق على الوسطى. 

خلل: من التخلیل وهو إدخال الأصابع في قروج بعضها البعض 
كالمشبّك . 
المعنى الإجمالي للأبيات: 

فرائض الوضوء سبعة: 

آولها : الذلك» ولو بعد صب الماء . 

ثانيها: الموالاة» المعبّر عنها بالفور مع الذکر والقدرة. 

ٹالٹھا: النيّة الجازمة عند أوّل مفعول أو أن تسبقه بیسیرء وعلیه ينوي 
أحد ثلاثة أشياء» إِمّا رفع الحدث عن الأعضاءء وإمًا أداء الوضوء الذي هو 
فرض عليهء وإمًا استباحة ما كان ممنوعاً منه. 


.)۲۳۳/۱( حاشية العدوي على الخرشي‎ )١( 


1۹ 


رایعها: غسل الوجه طول وعرضاً. 

خامسها: غسل اليدين مع المرفقين» ویجب تخليل أصابعهما - وكذلك 
تخليل اللّحية» إن لم تكن كثيفة» وتحويل الخاتم الذي لم يأذن الشارع في 
لبسه . 
والققوق" 0002 

قال التاظم ‏ رحمه الله تعالی -: 


سنته احج ابتدا: عسل 000 ورد مَسْح الرّأسء 7 تشخ الأَأْئَینِ 


مض استنشاق» استنقار تریب ی وذا النعتَار 
شرح الغريب: 


المضمضة: بضادین غير مشالتین : معلومة» وفي اشتقاقها وجهان» 
قیل: هي من مضمضني الدّهر أي ع ركني » فالمضمضت عركك الماء في 
فيك وتحريكك إياه بلسانك من شدق إلى شدق» وقد قیل: من تمضمض 
الوم في العين إذا تحيّر بذلك» وعلى ذلك قول الشاعر: 

(والتارض : التثاقل إلى الارض). 

الاستنشاق : هو جذب الماء بالأتف من شىء یقال: استتشقت الریح 
شممتها . 


الاستتثار : من التثر وهو أن یستنشق الماء بأنفه» ثي یستخرج ما فيه 


.)۱۲۸/۱۳( لسان العرب لابن منظور (۰)۱۱۸/۱ وکذا عند مادة مضض‎ )١( 


۵۰ 


من أذى ومخاط فیتناثر» وقيل: من الثثرة وهي الخيشوم وما والافء لان 
المستنثر عادة يمسك بها ليستعين بذلك على إخراج ما في الانف. 


شرح الأبيات مع أدلّة أحكامها: 

ذكر التّاظم ‏ رحمه الله تعالى - أنّ سئن الوضوء سبعة وهي: 

١‏ - غسل اليدين إلى الكوعين: قبل إدخالهما فى الاناء إن أمكن 
الإفراغ وإلاً أدخلهما فيهء كالماء الكثير والجاري وذلك لفعل التبن 6 
وأمره بذلك» كما في حديث عبدالله بن زيد بن عاصم - رضي الله عنه - 
وفيه: «فدعا بقّور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله وله نأكفأ على يديه 
من التّور» فغسل يديه ثلاث ثم أدخل يده في التّور» [خ(۰)۱۸۵ م(44ه), 
طا(١/٦٦)ء‏ وقد تقدّم تخريجه]؛ ولأمره 6 لمن استيقظ من نومه بغسل 
يديه ثلاثاً قبل إدخالهما في الاناء فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: 

أن التبی عه قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه [فلا يغمس يده]ء 
فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً» فلن أحدكم لا يدري أين 
باتت يده) [خ(۰)۱5۲ م(٦٦٦)ء‏ طا(۰)۷۵/۱ د(۰)۱۰۳ ت(۲4)] [ما بين 
المعقوفتين لمسلم]؛ وفي رواية للترمذي: «إذا استيقظ أحدكم من 
الیل . . .». 

قال الحافظ2'7: «والظاهر اختصاص ذلك باناء الوضوی ویلحق به إناء 
الغسل لأنّه وضوء وزیادت وکذا باقی الآنية قياساً لکن فى الاستحباب بلا 
كراهة لعدم الّهي فیها عن ذلك وخرج بالإناء البرك والحياض التي لا 
تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها الأمر والئهي 
للاستحباب عند الجمهور لأنّه عله بالشّكَء والمقصود في غسل اليدين 
غسلهما للكفين لا ما زاد عليهما اتفاقا» . 


¥( الغتح (۳۱۷/۱ء ۳۱۸). قال الشيخ سلمان - حفظه الله تعالى -: وهذا الاستظهار ليس 
بظاهر والله أعلم . 


1 


فائدة: 
الكوع: هو آخر الکف مما يلي الإبهام» وقيل: هو طرف الژند في 
الذراع مما يلي الرسغ . 
والبوع: ما يلي إبهام الرّجلء أي هو العظم الذي عند إبهام الرّجل» 
أي المتصل بإيهامهاء فليس هو نظير الكوع. 
القدم» مفصلها من السَاق. 
والرْسغْ: هو ما يلي الوسطیء أي وسط الکف. فالرّسغ هو المفصل 
الذي بين الکت والذّراعء فلا يكون الا في اليدء وفي اللّغة ما يفيد آنه 
يكون في الرّجل أيضاًء فيكون هو المفصل الذي بين السّاعد والكفّء 
والسّاق والقدم. 
ونظم بعضهم ذلك فقال۲: 
وعظم يلي الابهام من طرف ساعد هوالكوعء والکزسوع من خنصر تلا 
وما بی ذين الرٌُسغء والبُوع ما يلي لابهام لرجل؛ في الضحیح الذي انجلی 
وقال آخر: 
فعظم يلي الابهام كوع› وما يلي لختصره الکرسوع والرسغ ما وسط 
۲ - المضمضة: رهي إدخال الماء في الفی وخضخضته من شدق 
إلى شدق ومجّہء لحديث عبدالله بن زيد بن عاصم - رضي الله عنه - قال : 


«رأيت التبي 8 مضمضی؛ واستنشق من کت واحد فعل ذلك ثلاثاً» وقد 
تقدّم تخریجه. إلا أن مالكاً لم يذكر من کت واحد. 


( دليل السالك للشيخ شلبي ص(۷۸)ء وشرح خطط السداد والرشد على نظم مقدمة ابن 
رشد للتتائي بهامش الدر الثمين ص(١١۱).‏ 


oY 


ولحديث لقيط بن صبرة - رضي الله عنه -: أن التب 5 قال: «وإذا 
قمضمض» [د(£ ع۱) وقال المحافظ (۱) : إستادہ صحیح]. 


- 4 ۔ الاستتشاق ار وقد مر معناهماء إلا أنّه يستحت 
المبالغة في الاستنشاق» إلا أن يكون صائماٌ وذلك لحديث لَقِيط بن صيرَة 
عن أبيه - رضي الله عنهما - عن التبي 6 أنه قال: «وبالغ في الاستنشاق 
إل آن تکون صائما» [د(۱۶۲) س(١/٦٦)ء‏ ت مختصراً وصخحه (۰)۳۸ 
ق(407)ء قال الحافظ : وصححه ابن خزیمة]؟. 


جو أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التبیْ 6 قال: «ذا توضّأ 
أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم ليتشر» ا٘خ(١٦۱ء‏ ١٦۱)ء‏ وم(٥٥٦)‏ 
واللفظ له وطا(۷۰/۸)]ء وفي لفظ لمسلم: «ومن توضّأ فلیسٹنٹر؛ (٥١٤)ء‏ 
ولحديث عبدالله بن زيد المتقدم . 


«توضأً كما الله وهو جزء من حديث ای صلاته 77۵( 
ت(۳۰۲) وقال: حديث حسن؛ ولث(۲۶۳/۱) وصخحه]. 


وعیّن له ذلك في قوله 6 : «إنها لا تتمّ صلاة آحدکم حتّی يسبغ 

الوضوء كما أمره الله تعالی » ٠‏ فيغسل وجهه ويديه إلى المر فقین » ویمسح 

رات ورجليه إلى الكعبين» [د(۸۵۸) من حديث رفاعة ‏ رضي الله 
عنه -]۔ 


٥‏ - رد مسح الرّآأس: ستة لا المسحة الأولى فرض لقوله تعالى: 
«وامسحوأ کے ات ناد على ملك يلل لسر وٹ 
في حديث عبدالله بن زيدء والرژییع بنت معوّذ ‏ رضي الله عنهم - وقد تقدّما 
قريب ولحديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه ‏ قال: «رأيت 
رسول الله و توضّا فلمًا بلغ مَسْحَ رأسه. وَضَعَّ كقيه على مقدّم رأسهء 


() انظر الفتح (۹/٥۳۱)ء‏ وبلوغ المرام ص(۳۸) كلاهما للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى -. 
() انظر بلوغ المرام للحافظ اين حجر رقم (55). 
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رما حتّی بلغ القفاء ثم ردهما إلى المكان الّذي بدأ منه» [د(١۱۲)ء‏ قال 
المنذري: وأخرجه ابن ماجه مختصراً (44۲ - لاه4)]. 


5 مسح الأذنين: لحديث ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما _: «أن 
رسول الله م مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما» [ت(5”) وقال: 
حديث حسن صحیح؛ وس(۰)۷۶/۱/۱ وخز وك]» وأمًا كيفية مسحهما 
فيمسح ظاهرهما بإيهاميه وباطتهما بأصبعيه السّبابتین ویجعلهما في صماخي 
أذنيه » وذلك لحديث ابن عيّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ وفيه: لثم غرف غرفة 
فمسح برأسه وآذنیی» داخلهما بالسّبابتین وخالف بإبهاميه إلى ظاهر آذنیه. 
فمسح ظاهرهما وباطنهما» [س(۷۳/۱ء ۶ (ETDS‏ خزء حب ك 
وغیرهم]. 


۷ - ترتیب الفروض : أي ترتیب فراتض الوضوء فيما بینها فيقدّم غسل 
الوجه» على الیدین إلى المرفقین» ویقذمهما على مسح الرّأسء ویقدم مسح 
الرس على الرّجلین» وهو القول المختار في المذهب؛ وعبّر عنه ابن 
الحاجب بالأشهرء وقيل بوجوب التّرتيب بالفرائضں ۶ء ومن قال بسئيّة 
الترتيب ذهب إلى أن الواو في الآية لا تقتضي ا ترتيناء وحملوا 
الترتيب من أفعاله 96و على التّدب”©. واستدل من ذهب إلى وجوب 
الترتيب بحديث جابر - رضي الله عنه - أن التبی 4 قال: «ابدؤوا بما 
بدأ الله بده [طا(4۱۸/۲ د(۱۹۰۵]ء ق(۳۰۷4)] وفي رواية: [م(۲۹4۱)]: 
«أبدأ ہما بدأ الله به» بلفظ الخبر(۳ وأفاد أن ما بدأ الله به ذكراً نبتدیء به 
فعلء فإنَ كلامه كلام حكيمء لا يبدأ ذكراً الا بما یستحق اليداءة فعلاء 
وأنْ الله قد بدأ بغسل الوجه ثم ما بعده على التّرتيب - واللفظ هنا عام غير 
خاص بما ورد في سبيه ‏ وهو الحخ - وذهب من يرى أن الترتيب غير 


(۱) الدر الثمين ص(41). 

.)4۰/۱( بداية المجتهد ابن رشد‎ )٢( 

() قال الشيخ سلمان: ومما يدل على الوجوب إدخال الممسوح وهو الرأس بين 
المفسولات ولولا مراعاة الترتيب ما أدخل وأفرد أخيراً وال أعلم. 


كن 


واجب بین أعضاء الوضوء إلى حديث ابن عبّاس - رضي الله عتهما -: 
ات 3 توضا فغسل وجهه» ويديه» ثم رجليه» ثم مسح رأسه بفضل 
وضوئه». [رواه د(۰)۱۳۰ وق(۳۹۰) وأجیب بائه لا تعرف له طريق صحیحة 
حتّی يتم به الاستدلال"؟ واش علم]. 
غريب الحدیت: 

انور إناء من حجارة أو من غيرها مثل القّدر. 

أكفا: من الإكفاء أي آفرغ على يديه. 

الکف : الرّاحة مع الأصابع» سمّيت بذلك لائها تكف الآذى عن 
البدن . 

المتخرین : خرقا الأائفء وواحده منخر کمسجد وأصله موضع الٽخير 
وهو الصوت من الانف والجمع مناخر ومناخیر. 

الاسیاغ: من أسبغ يسبغ بمعنى آکمل» والإسباغ الاکمال والمبالغة فيه 
وإتمامه. 


أقبل وآدیر: قال عياض: قيل: أقبل إلى جهة قفاه ورجع ‏ كما هو 
مفسّر بعده في الحديث ‏ وقيل: المراد؛ أقبل وآدبر والواو لا تعطي رتبة 
(زرقاني) . 


القفا : بالقصرء وحكي مده وھو قلیلء وھو مؤخر العنق . 
فضل : الشّيء أي بقیته. 

( سبل السّلام للضععاني (۰۱۰۸/۱ واتظر تعلیق ابن التركماني على سنن البيهقي 
(۱۳۸/۱). 
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المعنی الإجمالي للأبيات: 

لما فرغ التاظم من الفرائض شرع في السّئن فأخبر آنها سبعة وهي : 

١‏ غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء: وهو المشهور 
إن أمكن الإفراغء والاً أدخلهما فيه كالماء الجاري والكثير. 

۲ - رد مسح الرّأس من منتهی المسح لمبدثه. 

۳ - مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما: فیمسح ظاهرهما بابهامیی 
وباطنهما بأصيعيه السبابتین» ویجعلهما في صماخيه. 

٤‏ - المضمضة: وهي إدخال الماء في الفم وخضخضته من شدق إلى 

١ -‏ ۔ الاستنشاق والاستتثار وهما أن یجذب الماء بمنخریه ویبالغ 
فيه لا أن يكون صائماء ثم ينثره فيه وأصبعيهء وهما ستتان على المشهور 
لا سنّة واحدة. 

۷- ترتیب الفرائض فيما بينها كما بيّنا آنفاء فلو تکس ناسياً أعاد 
الْتَکس وحده إن بَعُد الرّمانء ولا أعاده وأعاد ما بعدہء وَأمَا على القول 
بالوجوب فاثه یبتدیء الوضوءء واش أعلم. قال شيخنا محمد محفوظ ابن 
المختار فال - حفظه الله تعالى -: ما مشى عليه الناظم هنا من جعل سنن 
الوضوء سيع فقط خلافاً للمشهور عند المالكية من جعلها ثمانية لكون تجديد 
الماء لمسح الأذنين سنة مستقلة عندهم. قال خلیل : (وتجديد مائهما). 

د جو جو 


مستحتات الوضوء 


رأة ق هس ال تعسو رنه فة ات 


تقليلٌ ماي وتيامن الإناء 20 وَالتَّثْلِيتُ في مغسولنا 
يله الميامنء سِواكء ودب ترتيبٌ مستونه أو مع مَا يجب 
یذ مسح الرَّأسٍ من یه تَخْيِيله أَصَابعاً بقتیه 


كه 


شرح الفریب: 
البقعة: من الارض القطعة منهاء وتضم الباء في الأكثر فتجمم على 
بقع مثل غرفة وغرف» وتفتح فتجمع على بقاع مثل كلبة وكلاب 
الإناء والانية : الوعاء والوعیت وزنا ومعنى (مصباح). 


الشفع : یقال: شفعت الشّيء ضممته إلى الفردء فالشُفع معناه الرّوج 


ویقال فيه أيضاً: الَو والڑکا۔ 


السَواك: عود الاراك ویطلق على المصدرء وهو مأخوذ من تساوكت 
الإبل إذا اضطربت أعناقها من الهزال. وقال ابن دريد: سكت الشّىء أسوكه 
سوكاً من باب قال إذا دلكته ومنه اشتقاق السّواك. 


شرح الأبيات مع أدلّة أحكامها: 

شرع التاظم ‏ رحمه الله تعالی - في الكلام على فضائل الوضوء: 
والفضائل جمع فضيلة وهي الأمر الفاضل أي الرائد على الفرض» «وانظر 
المقدمة في معنى الفضيلة ونحوها إن شثت)ء وقد عد التاظم الفضائل 
إحدى عشرة فضيلة أي متام 

١‏ - التسمية: وهي قول المتوضىء في ابتداء وضوئه بسم الله قال ابن 
أبي زيد القيرواني "۴: فمن قام إلى وضوء من نوم أو غیره. فقد قال بعض 
العلماء: يعدأ قَيْسَم الله » ولم يره بعضهم من الأمر المعروف اه. أي 
المعمول به 


ودلیل الاستحباب حدیث رباح بن عبدالرحمن بن آبی سفيان بن 
حویطب عن جدته عن آبیها قالت سمعت رسول الله ي یقول : الا وضوء 


() الرسالة لابن آبي زید القيرواني ص(45). 


۷ھ 


لمن لم يذكر اسم الله عليه» [ت(۰)۲۵ وإسناده ضعیف؛ ورواه ق 
CAA)‏ . 


قال الشوكاني : واستدل التسائي وابن خزيمة - والبيهقى“ 

هذا أصح ما في التسمية ۳ 
عنه ‏ قال: طلب بعض آصحاب التبئ و وضوء فلم یجد. فقال 
النبي 6 : «هل مع أحد منکم ماء؟» فوضع يده في الإناءء فقال : «توضوّوا 
یی تین ا دون قوله: «توضووا يسم الله قال 
السيوطي(* 5 «توضۇوا بسم الله" آي قائلین » ونقل عن الشيخ عر الذين بن 
عبدالسلام قال: أفعال العيد على ثلاثة ثة أقسام: ما سنّت فيه التسمية» وما لم 
تس فيه > وما تکره فیه ‏ الأول کال ضوء والغسل والتیمم اه , 


۲ - البقعة الطاهرة: کو رف ہر سو شيم ان 
ثوبه أو بدنه إن كان المكان متنجُساء وقد عد ابن رشد وابن یوت < 
الفضائل أن لا يتوضأ في الخلای وذلك لحديث عبداله بن مغفل 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 5ك : «لا یبولن أحدكم في مستحمه 
ثم يغتسل فيه [حم(۰)۵*/۵ ۔<(۲۷)ء س(۳4/۱/۱ ت(۷۲۱)ء ق(۲)۳۰4: 
وقال الترمذي: هذا حدیت غریب. وسكت عنه آبو داود والمتذري» وفي 


( وفي الباب آحادیث لا تخلو من مقال» قال الترمذي: (۳۹/۱) قال محمد بن إسماعيل 
البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حدیث رباح بن عبدالرحمن؛ رقال المتذري: قي 
الترغيب والترهيب .)550/١(‏ ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا 
يسلم منها عن مقال فانها تتعاضد بکثرة طرقها. وتکتسب منها قوة. وقال الحافظ في 
التلخيص )۸٦/۱(‏ والظاهر أن ہیں انیت یحدث منها قوة أن للحديث آصلگ 
وقال الغماري في الهداية (۱۷۳/۱): نه صحیح ثابت» بل بالغ بعض الأئمة فحكم 
بأنه متواتر كالسيوطي في الأزهار جم (ء والكتاني في نظم المتنائر (2)55 
واللقي في الحدیث للفضيلة لا للحقیقةء والله تعالی أعلم. 

(؟) نيل الأوطار للشوكاني (۱۷/۱). 

(۳) سنن البيهقي (۷۱/۱)۔ 

)£( سنن النسائي بشرح السيوطي (51/9). 

() الدر الثمين (۹۲۳)۔ 


مه 
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رواية لأحمد: ا١‏ ثمَ يتوضأ فیه» فإنّ عامّة الوسواس منه» قال الأرناؤط: وهو 


رك ۳ 

وذلك لن الموضم الذي يغتسل أو یتوضاً فيه بعد البولء إِنّا أن 
يكون رخواً فیستقر البول فيه وينتشر به» ولما أن يكون صلباًء وفي الحالتين 
إذا شرع في الوضوء أو الاغتسال والأرض غير طاهرة» فیوسوس قلبه بأنّه: 
هل آصابه من رشاشه؟ وقال بعضهم: إن كان فيه بَانُوعَة أو مكان يذهب 
إليه اليول فلا يأس به وهذا على حصول الوسوسة بهذا الفعل معقول . 
ال 

۳ - تقليل الماء: من غير تحديد» ومجانبة الاسراف في ذلك لقوله 
- عز وجلل -: #ولا شرا رصم لا حب المترفت* [الأعراف: ۰۲۳۱ 
ولحديث آنس - رضي الله عنه ‏ قال: «كان رسول الله کو يغتسل بالضاع 
إلى خمسة أمدادء ويتوضاً بالمُذ» [خ(۰)۲۰۱ م(۷۳۷)ء ت(۰)۵7 
ق«(/59؟12)9]. 


وَالْمدُ: إناء يسع رطلاً وثلثاً بالبغدادي» قاله جمهور أهل العلم» وهذا 
القدر فيمن حلْمّه معتدلاًء والرّوايات التي في مسلم من حديث عائشة 
- رضي الله عنها -: «أنّها كانت تختسل هي والتبی 4 من إناء واحد هو 
الفَرَقٌاء قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما: هو ثلائة آصع» وروی مسلم 
(۷۲۸) أيضاً من حدینها: «آنه يك كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة آمداد». 
قال الحافظ ابن حجر" : فهذا يدل على اختلاف الحال فى ذلك بقدر 
الحاجت وفيه رد على من قذّر الوضوء والغسل بما ذکر فى تون الباب 
كابن شعبان من المالكية. . . ۱ 


ويندب التقليل من ماء الوضوء لحدیث عبداللہ بن عمرو ۔ رضي اللہ 


() جامع الأصول لابن الأثير تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط (۱۱۸/۷)۔ 


(؟) انظر عون المعبود لأبي الطیب الابادي (۱)۳۲/۱ وسنن النسائي بشرح السيوطي 
(T1 co)‏ 
(۳) فتح الباري .)۳٣١/۱(‏ 


۹ 


عنه -: أن رسول الله ي مر بسعد وهو يتوضّأ فقال: ہما هذا السَّرّف؟» 
فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: «نعم. وإن كنت على نهر جار» [رواه 
حم(۰)۲۲۱/۲ ق(۰])۶۲9 قال في N‏ وإسنتاده شنت ويشهند له 
حديث عبدالل بن مُقَقَُل - رضي الله عنه - أنه سمع ابنه يقول: «اللّهم إنّي 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء قال: يا بنيّ سل الله 
الجئّةء وتعوّذ به من التارء فاني سمعت رسول الله 5 يقول: (إِنّه سيكون 
في هذه الم قوم يعتَدون في الطهُور والدُعاء» [حم(۰۱۷۲/۱ ۰6۱۷۳ 
د(٦۹)ء‏ ق مختصراً (۳۸۵۶). وك في المستدرك 3537/١9‏ ۔ )٤٤٥٥‏ 
وصخحه وأقرّه الذهبي» ورواه هق (۳۰۳/۱) وقال الحافظ فی التلخیص 
(18/1): وإسناده صحیح]۔ ۱ 


٤‏ - تيامن الإناء: بحيث يجعله عن يمينه إذا كان مفتوحاًء وذلك 
لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله 46 يعجبه امن : 
في تنعله وترجله وطهوره» وفي شأنه کله» 1[خ۸۸٦۱)ء‏ ملكلكى 
در 4۱4 ت۱۸ والتسائي (۱/١/١١)]۔‏ 


ولحديث خمران مولی عشمان بن عفان آنه رأى عشمان - رضي الله 
عنه ‏ دعا بوّضوءء فأفرغ على يديه من إنائه» فخسلهما ثلاث مرات» ثمّ 
أدخل يمينه في الوّضّوء... الحديث [خ(۰)۱۹2 ع(59) وغيرهما]ء 
والشسّاهد من الحديث إدخاله يده في إنائەء والمتبادر منه آنه كان على یمینه» 
إذ كان يحكى صفة وضوء التبی 6 . وفي حديث عَبّدِ حير عن عليّ 
- رضي الله عته - قال: «صلى علي الفجرء > ثم دخل الرّحبّة فدخلنا معه 
فدعا وضو قأتاه الغلام بإناء فيه مای وطستِ» فأخذ الاناء بیمینه» فآفرغ 
على يده الیسری» ثم غسلهما جمیعاً ثم أخذ الاناء بيمينه فأفرغ على يده 
الیسری. ٩۰۰‏ وذكر الحدیث» ثم قال: «من أحبٌ أن ينظر إلى وضوء 
رسول الله ي فهذا كان طهوره» [د(۰)۱۱۲ س(1/١39/1)ء‏ هق(۷۸/۱)]. 


٥‏ - الغسلة الثّانيةء والقالگة : وهو قول التاظم والشفع والتثلیث في 
مغسولناء وذكره مغسولناء احترازاً من الممسوح؛ فإنّه لا یی ولا يثلث. 


۰ 


قال ابن رشد"؟: افق العلماء على أن الواجب من طهارة الاعضاء 
المغسولة هو مرة مرّة إذا آسبغ. وأنْ الاثنين والثلاث مندوب إليهماء 
لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «توضّأ رسول الله مرّة مرة» 
[خ(۰)۱۵۷ (۱۳۸ س(۷۳/۱/۱)ء ت(۰])4۲ ولحديث عبدالله بن زيد 
- رضي الله عنه -: «أنَ الثبي 6 توضأ مرّتين مرّتين» [خ(۰)۱6۸ وغيره 
وقد تقدم مراراً]. 

ولحديث عثمان - رضي الله عنه - فی وصفه وضوء التبی تقو آله : 
هرا نان ثلاثا» ۱۵۹0 م6۵۳۷ د(١١١)ء‏ س(/034/۱]. 

قال الحافظ ابن حجر : إن الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة ولا 
يتعيّن بعدد. فبيّن الشارع أن المرّة الواحدة للإيجاب وما زاد عليها 
للاستحباب... وقد قال مالك: كما في المدوّنة: لا أحبٌ الواحدة الا من 
العالم» فليس فيه إيجاب زيادة عليهاء والله أعلم . 

قلت: وذلك لن غير العالم لا يكون عنده مزیذ تثبّت في استيفاء 
محل الفرض» والله أعلم. 

5 - البّداءة بالميامين: وذلك لحديث عائشة - رضی الله عنها - قالت : 
«کان التي و يعجبه التيمّنء في تنقله. وترجُلِهء وطهوزهء وفي شأنه كلّه» 
[خ(۸٦۱)ء‏ م(٦٦٦)ء‏ د(٤٤١٦)ء‏ ت(۸٦٦)ء‏ وس(۲۰۵/۱/۱)]. وللأحاديث 
المتقدّمة في صفة وضوئہ 44# كحديث ابن عبّاس» وعثمانء وعبدالله بن 
زيد بن عاصمء وغيرهم كلهم يحكي تقديم اليمين على الشمال. 


قال الئووي: وقد ثبت في سنن أبي داود (415)» والترمذي(" 
وغیرهما بأسانید حميدة عن آبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول اللہ 9 


.)۱۳۱/۱( انظر الهداية في تخریج أحاديث البداية للغماري‎ )١( 

0) الفتح (۲۸۱/۱). 

(۳) ولم آعثر عليه الآن في الترمذيء الا أن یکون قصد أن له أصلاً في الترمذي فتعم 
ولفظه كان رسول الله 4 إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه» رقم (۱۷۹). 
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قال: «إذا لبستم أو توضّأتم فابدؤوا بایامنکم» وفي رواية: «بمیامنکم» قلت : 
ورواه ابن ماجه (4۰۲) وأحمد في مسنده رقم (۸۲۹۸) وابن حبان في 
صحيحه كما في الموارد .)١59‏ 


ثم قال: وهذه قاعدة مستمرة في الشرع أن ما كان من باب التكريم 
والتشريف كلبس القوب والسّراويل»: والخف ودخول المسجد والسّواك 
والاكتحال» وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه» ونتف 
الإبط وحلق الرّأسء والسّلام من الضلاۃء وغسل أعضاء الظهارت والخروج 
من الخلاءء والأكل والشّرب» والمصافحة واستلام الحجر الأسودء وغير 
90 هو في معناه یستحب التّيامن فيهء وأمّا ما كان بضده کدخول 
الخلاء والخروج من المسجدء والامتخاط والاستنجاءء وخلع الٹثوب 
والسراويل» والخت. وما آشبه ذلك فيستحبٌ التياسر فيه» وذلك كله 
لكرامة اليمين وشرفهاء والله أعلم. 


وقال: «أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار في اليدين 
والزجلین» في الوضوء سنّةء لو خالفها فاته الفضل رصح وضوءہ) ۷ ھ۔ 


۷ - السواك: ویستحبّ أن یکون بعود الاراك إن وجد» وهو من 
المستحبّات التي تواترت في فضائلها الأحاديث عن خير ورک 
محمد بي من فعله وقوله ترغيباً في استعمالهء وقد زادت الآثار عن 
ثلاثين من الصحابة منها: عن أبي هريرة - رضي الله عنه اك E‏ 
قال: «لولا أن أشق نّ على آمتي لأمرتهم بالشواك عند كل صلات 
[طا(۱۹۳/۱)ء خ(۸۷۸)ء ۸۸(۶ د(45) وغيرهم]ء وفي بكم من 
حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أن التب 4# : «يستاك فیتوضا». 


وعن علىّ - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 46 : «لولا أن آشق 
على أمَتي» لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» [مالك في طا: موقوفاً على أبي 
تس لم ل ماک هذا الحديث يدخل 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (١/٥٥۱)۔‏ 
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فى المسند لاتصاله من غير ما وجه ولما يدل عليه اللّفظء ورواه أحمد 
EID‏ خز وصخحه» حب» وطس بسند حسن“ قال الشافعي : وفي 
هذا دليل على أن الشواك لیس بواجب وَآأنه اختيار ولو كان واجباً لأمرهم 7 
شق أو لم يشقٌ. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله تقو : «السواك 
مطهرة للفم مرضاة للرّبَ» [حم(145/5١):‏ س(۰)۱۰/۱ ق(۲۸۹) واسناده 
عند (ق) ضعيف» لکن رواه دمي (540) بسند صحیح]ء فهذه الأحاديث 
تدل على ندبية السّواكء والله أعلم. 

ویشرع السّواك على اللسان طولاء وعلى الأسنان عرضاًء وفي ذلك 
حديث مرسل عند أبي داود (۵) في المراسيل» وله شاهد موصول عند 
العقيلي في الا گیا قال الحافظ ابن حجر" ورواه البيهقي عن 
عطاء بن آبي رباح قال: قال رسول الله 436 : «إذا شربتم فاشربوا مضّاء واذا 
استکتم قاستاکوا عرضاً۷۔ 

والسواك من باب التنظيف والتطييب لا من باب ازالة القاذورات 
لکونه کا لم یختف في استعماله كما في حدیث أبي موسی - رضي الله 
عته - في الصحيحين [خ(۲48) م(6۹۱)]ء قال أتيت الب کا وهو يستاك 
بسواك رطب قال: وطرف السّواك على لسانه» وهو يقول: داع آع٤ء‏ 
والسواك في فيهء كأنّه یتھوّعء وبوّب عليه البخاري (باب استياك الإمام 
بحضرة الرّعية). 

ويستحبّ بعود الآراك إن وجد وإلاً فعيدان الرّيتون والتخيلء قال ابن 
الحاجب: ولو بأصبعه إن لم يجدء وقال الغماري“ في مسالك الدلالة: 
وفي الباب حديث يصلح للاستدلال أخرجه أحمد عن علي - رضي الله 


.)۲۲/۱( مجمع الزوائد للهيشمي‎ )١( 
.)0۷/۱( سنن البيهقي‎ )٢( 

(۴ الفتح (4۲۶/۱). 

)٤(‏ مسالك الدلالة للغماري ص(۱۷). 


٣ 


عنه ۔ (أنه دعا بکوز من ماء فغسل وجهه وکقّیه ثلاث وتمضمض فأدخل 
بعض آصبعه في فیه. . . وقال: هکذا وضوء الثبی 48#) وقد آورده الحافظ 
في الدّراية من طرق وى بعضها وصح بعضا. 

قال ابن دقیق العید : الشّر في السّواك عند الصَلاة. آنا مأمورون في 
کل حال من أحوال التّقرّبٍ إلى الله عرّ وجل أن نكون في حالة كمال 
ونظافة إظهاراً لشرف العبادة. ١‏ 

۹۸ - ترتيب السّئن فيما بينها وترتيبها مع الفرائض: يندب ترتيب السئن 
فیما بینها» فیقذم غسل الیدین ن إلى الكوعين على المضمضت ويقدّمها على 
الاستنشاق وهكذاء وقوله: (آو مع ما يجب) أو هنا بمعنی الواو (آي وترتیبها 
مع ما يجب بحیث یقدم غسل الیدین والمضمضة والاستنشاق على غسل 
الوجه ويقدّم مسح الأذنين على غسل الرّجلینء قال في التوضيح وفي 
المقدّمات: ظاهر الموطأ أنه مستحبّ» لاله قال فيمن غسل وجهه قبل أن 
عفن +١‏ یزیر و وجهه”'" . قال ابن الٹرگمانی ^ : 
المذكور في الكتاب بالواو وهي لا تقتضي الترتیب» ثم فعله ي في حديث 
عبدالله بن زيد لا يدل على الوجوب. وقد افق الشافعي وخصومه على أنه لو 
بدأ من المرفق إلى رؤوس الاصایع جازء فلمًا لم يجب الٹّرتیب هنا مع أن 
الظاهر من قوله تعالى: يم إلى الْمَرَاِفِقِ4 [المائدة: ۰۲٩‏ يقتضيف فلمّا لم 
يقتضه اللفظ وهو ترتیب الأعضاء أولى بی .اه 


٠۔‏ بدء مسح الرأس من مُقَدَّمِه: زعي ان جس راس من 
مقدمه عبداش بن زيد بن ن¿ عاصم - رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله 4# مسح رأسه بیدیه. فأقبل بهما وآدبر: بدأ بمُقدُم رآسه ثم 
ذهب يهما إلى قفا ثم رهما حتّى رجع إلى المكان الذي بدأ منهء ثم 
غسل رجلیه» [طا(۹۳/۱)ء والشّيخان وقد تقذم]. 


.)٥/١( الدراية قي تخریج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر‎ )١( 
.)۱۸۳/۱( انظر الدر الثمين ص(۳٩)۰ والاستذكار‎ )۲( 
.)۱۳۷/۱( حاشية ابن التركماني على سنن البيهقي‎ )۳( 
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١‏ - تخليل أصابع القدمين: وقد تقدّمت أدلّة ذلك عند خسل 
الرجلین فانظرہ هناك . 


غردب الحدیت: 
المُستَحَم : مکان الاستحمام (أي الاغتسال). 


الوسواس : بالفتح » اسم من (وسوست) إليه نفسه» إذا حدثته وبالکسر 
مصدر ‏ ويقال لما يخطر بالقلب من الشّرّ: ولما لا خير فيه (وسواس). 


الصاع: اسم مكيال» وصاع التبي و الذي بالمدينة أربعة أمداد» 
وذلك خمسة أرطال وثلث بالبغداديء وَحَجٌ مالك آبا يوسف لما حجٌ مع 
الرشید. فاجتمع بمالك في المدينة وتکلما في الضاع فقال أبو يوسف: 
(الضَاع ثمانية أرطال» فقال مالك: صاع رسول الله 6 خمسة أرطال 
وثلث. ثم أحضر مالك جماعة معهم عدة آصواع» فأخبروا عن آبائهم أنهم 
کانوا يُحْرِجُون بها الفطرة ویدفعونها إلى رسول الله وق فعایروها جميعاًء 
قکانت خمسة آرطال وثلثاً؛ فرجع آبو یوسف عن قوله إلى ما آخبره به آهل 
المدینة). والضّاع أربعة آمداد وزنته بالغرام (۴۱۷۵) آلفان ومائة وخمسة 
وسبعون غراما تقریباً عند المالكية والشافعية والحنابلة . ویعادله بائلتر (۲,۷۰) 
اثنان وخمسة وسبعون. 

المُدُ: بالضّمْء مکیال. وهو رطل وثلث عند أهل الحجازء فهو ربع 
صاعء والجمع (آمداد) و (مِدَادُ) وزنته بالغرام (08۳) خمسمائة وثلاثة 
وأربعون غراماً عند الجمهور وباللتر (900,544', 

الترفت والإسراف : مجاوزة القصد - والسَرّف بالفتحتين اسم منه. 

.)۲۸۰/4( انظر سنن الدارقطني (۰6۱5۱/۲ وستن البيهقي‎ )١( 

)٢(‏ انظر مجلة الحكمة العدد (۲۳) وفیها مقال مهم بعنوان: تحویل المکاییل والموازین 
للأوزان المعاصرة. للدکتور محمود ابراهیم الخطیب» وقد قدم للندوة التاسعة لقضایا 
الزكاة المعاصرة بدولة الکویت. 
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التّرجْل : يقال : رجلت الشعر ترجیلاً سوحتّی سواء كان شعرك أو 


الطَّسْتٌُ: من آنية الصفر (التحاس)» أنثى» وقد تذگر. 


المعنی الإجمالي للابیات: 

ذکر التاظم ‏ رحمه الله تعالی - فضائل الوضوء - أي مستحبّاته - وآنها 
إحدى عشرة فضیلة: 

۱ التسمية: وهي أن يقول المتوضیء أّل الوضوء» بسم الله . 

۲ - أن يتوضأ في موضع طاهر. 

۳ - أن يقلّل الماء من غير تحديد. 

٤‏ ۔ أن يجعل الإناء الذي فيه الماء عن يمينهء بخلاف ما إذا كان 
أعسرء أو الإناء ضيقا. 

ه ‏ الفسلة الثاني والكّالئة» بمعنى أن تكرار المغسول ثلاثاً مستحب. 

٦‏ ۔ البداءة بالميامين قبل المياسر. 

۷۔ السّواك بعود الآراك إن وجدء فان لم يوجد فبغيره كعود الزیتون 
والتخيل» والاً فبالأصبع . 

" ۸۔ ترتیب الستن فیما بینها: فیقدم غسل الیدین على المضمضة 
والمضمضة على الاستنشاق . 

۹ ۔ ترتيب السّنئن مع الواجبات فیقذم غسل الیدین والمضمضة 
والاستنشاق على غسل الوجهء ويقذم مسح الأذنين على غسل الرجلین؛ 
ويؤخرهما عن مسح الرّأس. 

۰ ۔ أن يبدأ عند مسح رأسه بمقدمه. 

١‏ ۔ تخليل أصايع الرّجلين. 

قال التاظم ‏ رحمه الله تعالى -: 
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وگره الزِيدٌ على الفرض لَدَى مسح» وفي العُسلٍ على ما ۳۳ 


وعاجز الفور بَتَى مالم بَطل پیٔبس الأعضًا في زمَانِ تین 


ذاکر فرضه بطول یفله فقط. وفي القرب المُوالي یکمله 
إن كان لى مطل وين دك .سکم لھا لیم شیر 


شرح الاییات مع أدلة آحکامها: 


ذکر التاظم ‏ رحمه الله تعالی - أن الزيادة على الفرض أي على القدر 
المحدد في المسح والممسوح. سواء تعلق بالفرض کمسح الرّأسء أو السَتّة 
کمسح الأذنين» أو القدر الممسوح متها أو تعلق بالغسل والمخسول کالرّيادة 
على الغسلات التلاث في المغسولات کالوجه والیدین إلى المرفقین أو 
الرّجلين مکروه. قال ميّارة”'2: قال في التوضيح ونحوه في المقدّمات: ان 
عبدالوهاب واللخمي. والمازري» قالوا: بل تمنع » ونقل سد على المنع 
اتفاق المذهب فوجه الکراهة أنه من جهة السّرف في الماء ووجه 
المنع نهیه - #5 - عن الرّيادة. فقد روی [حم(۱۸۰/۲)ء د(۱۳۵) 
س(۰)۸۸/۱/۱ ق(۰])8۲۲ وابن خزیمة فی صحیحه عن عبدالّه بن عمرو بن 
العاص ۔ رضى اللہ عنه ‏ ان رجلا أتى التبن 4# فقال يا رسول الله: كيف 
الظهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل کفیه ثلاث ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم 
غسل ذراعيه ثلاث ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السَّبَاحَتَيْنِ في أذُّنِيهء 
ومسح بإبهاميه على ظاهر آذنیه وبالسبّاحتين باطن آذنیه» ثم غسل رجليه 
ثلاثاً ثلاثاء ثمّ قال: «هكذا الوضوءء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء 
وظلم - آو ظلم وأساء » واللفظ لأبي داود. 


وفی رواية التسائى مختصراً قال: جاء آعرابی إلى رسول الله و 
يسأله عن الوضوء؟ فأراه: ثلاثاً ثلاثاء نم قال: «هكذا الوضوء: فمن زاد 
على هذا فقد أساء وتعذی وظلم». وقد وهُم بعض المحدثين والفقهاء رواية 
أبي داود في قوله: «أو نقص». بأنْ ذلك مخالف للإجماع الذي وقع أن 


)١(‏ الدر الثمين ص(۹۳)۔ 


۷ 


الغسلة مرّة واحدةء أو مرّتين تجزىء في الوضوی وهو تغليط آزالت عنه 
الْوَّهَم رواية نعيم بن حماد بن معاوية من طريق المطلب بن حنطب كما 
أورده الحافظ0© مرفوعاً: «الوضوء مرّة ومرّتين وثلااًء فان نقص من واحدة 
أو زاد على ثلاث فقد أخطأى وهو مرسل لأنه من حديث المطلب بن 
خنطب وهو تابعی صغیر؛ ورجاله ثقات» ففيه بیان ما أجمل فى حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - والله أعلم . ١‏ 


وذكر التاظم ‏ رحمه الله أن من عجز عن الفور (الموالاة) في إتمام 
الوضوء+ وذلك كعجز مائه مثلء ولم يجد سواه» فلينظر إن طال الرّمان 
وییست الاعضاء المعتدلة. في الرّمان المعتدلء آعاد الوضوء من أوّله لطول 
الانقطاع وجفاف الأعضاء وان لم يطل ووجد الماء بنی على ما فعل 
ویکمل ما بقی . وقد مر بسط ذلك في الموالاة. 

واه قوله (ذاکر فرضه. . . إلخ)ء فان من نسي من وضوئه شین فإمًا 
أن یکون ذلك المنسيّ فرضاً أو سئّةء فان كان فرضاً وذکر عن قرب آعاده 
وما بعده ليحصل الترتيب المسنون. وأمًا إن طال الوقت أعاد الفرض وحده 
بناء على أن الفور واجب مع الذّكر والقدرة ساقط مع العجز والتسیان ولا 
الأصل العفو عن الناسي لقوله - سبحانه وتعالى -: 3ا لا ادا إن 
ينا أو کشک 4 [البقرة: ]۲۸١‏ فقال - عر وجل -: «قد فعلے+( كما في 
الحدیث . 


ولحدیث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله و قال: 
«نّ الله وضع عن آمتي الخطاً والتسیان» وما استکرهوا عليه» [ق(0 0۲۰ 
وطب كما في المجمع (۵ ) وقط(4/ ۰۱۷۱ هق(8۵۸۵/۷) وحب 
وصخحه» وك(541/4)] وفیه مقال الا أن له طرقاً ترفعه إلى درجة الحسن 


02 الفتح (۲۸۲/۱). 


(؟) انظر الجامع الصحيح للترمذي الحديث رقم (۲۹۹۲) من كتاب التفسير. قال الشيخ 
سلمان: لكن باب المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان يخلاف اجعناب المحذور 
ولذلك أمر النبي 6ه المسيء صلاته بالإعادة وكذا صاحب اللمعة ولم یعذرا بالجهل. 


A 


والاعتبار"“ ومعناه أن الله تعالى وضع إثم الخطإ والتسيان على هذه الأمة 
فلا يؤاخذهم بهء فله الحمد والمتة. 

أمَا إذا كان صلّی بالوضوء الذي نقص فيه فرضاًء فان صلاته باطلة 
وعليه إعادتها بعد أن يُتمّم وضوءه» وآمّا إن كان المتروك ستّة فصلاته 
صحیحة» ويستحبٌ له إعادتها في الوقت بعد إتيانه بالسئة والا فليفعلها 
مُستقبلاً بها فرضاً آخر بشرط أن لا يؤدي إلى تكرار فرض أو سنة كما في 
الاستنثار ورد مسح الراس والذى يطلب فعله المضمضة والاستنشاق ومسح 
الأذنين» قال في الکفاف: ولکن الرد والاستنثار لا تعد ولا غسل يديك 
أولاً والله آعلم. 
غريب الحديث: 

السّبّاحتان: السَّبّاحَةء والمُسَّبّحَة الأصبع السَبّاحة» سمّيت بذلك لاله 
يشار بها عند التسبیح والتهليل والتحمید ونحو ذلك 

آساء وظلم: أي أساء الأدب بتركه السّئّةء والتأذب باداب الشرع» 
وظلم نفسه ہما نقصها من حقھا الذي فوته من التّواب بترداد المرّات في 
الوضوء (ابن الأثير) . 


استّكرهُوا عليه: ما حُمِلُوا على فعله قهراً إن كان من المحرّمات. 


المعنى الإجمالي للأبيات: 

آخبر الناظم - رحمه الله تعالی ‏ أن ما شرع فيه المسح كالرّأس 
والأذنين یکره الزيادة فيه على الفرض (أي المقدار الذي حدّده الشارع) كمًا 
أو كيفاًء وكذلك تكره الزّيادة على عدد الغسلات القلاث في ما فرضهٌ 
الغسلء وان من عجز عن الموالاة لعجز ما عنده من الماء بنى ما لم يطل 
فان طال بطل وضوءه» والطول معتبر بجفاف الأعضاء المعتدلة في الژمن 


)١(‏ مسالك الدلالة للغماري (۰۷۰ ۷۱)۔ 


۹ 


المعتدل. فقوله الأعضاء على حذف الصّفة أي المعتدلة يدل عليها قوله: في 
الزمان المعتدل» وان من ذكر أنه قد نسي فرضاً من فراتض الوضوء وقد 
طال الوقت فعل فرضه فقطء وان كان قد صلی بذلك الوضوء فالصّلاة 
باطلت وعليه أن يتم الوضوءء ويعيد الصلاق وان كان المنسيّ سئة أعادها 
لما یستقبل من صلاته ولا يعيد ما صلّی قبل أن یفعلی ولا فرق في ذلك 
بين طول الزمن وقصره ولا بين النسیان والعجزء وقد دل قول التاظم 
(ذاكرٌ. ۰) على النّسيان إذ لا يقال ذلك إلا لمن نسی. وأمًا تارك الفرض 
عمداً آعاد الوضوء وما صلى به. وان ترکه أثناء وضوته آعاده وما بعد 
وأما تارك السَنَة عمداً إن كان صلی آعاد قي الوقت ندب وقیل: لا یعید. 
وثالثها يعيد آبدل ولا فرق في ذلك بی بين الطول والقرب والله أعلم . 


فصل في نواقض الوضوء 


نواقض الوضوء سثة شر بول» وریخ» سل ذا دز 
وغائطء نوم تقيلء مذي شکر. اما جنول وَذیٔ 
ل وْبْلۂ وذا إن وؤجدت ت عاذت كذا ان فصدت 
انطاف مَرْأَةِه كذا مسل الذکر ‏ والشَّكُ فی الحدّثء گنر من عم 
شرح الغريب: 

التواقض : جمع ناقض» يقال: نقض أي آفسد ما أيرمف والتقض 
الابطال ‏ (مصباح) : انتقضصت الطهارة بطلت بطلت . 

السَّلَسٌ: استرسال السّيء واستمراره وعدم استمساکه؛ کمن به سلس 
البول ونحوه» لحدوث مرض بصاحبه» وصاحبه سَلِسٌ بالکسر. 

الغائط : يعني قضاء الحاجة وهو من باب تسمية الشّیء ہما قدب 


من وحقيقة الغائط ما انخفض من الأرض . 


Vn 


المذيّ: ماء رقيق یخرج عند الملاعبة ويضرب إلى البياض» وفيه 
ثلاث لغات (الأولی) سكون الذال و (التانية) كسرها مع التثقیل مذِيّ بوزن 
غنِىَء و «الثّالئة») الكسر مع التخفيف . 

الوذي: ماء أبيض خاثر يخرج إثر البول - يُحْمّف ويثقّل - والودي 
بالدال المهملت قال ابن الأعرابي: وإعجامها شاذ. 


الإلطاف: هو أن تُدخل المرأة بعض يدها في فرجها. 


شرح الأبیات مع آدلة أحكامها: 

شرع رحمه الله - في الكلام على نواقض الوضوء. وهي على ثلاثة 
أقسام: أسباب وأحداثِ وما ليس بهماء فالحدث ما ينقض ينقسه كالبول 
والغائط ونحوهماء والسّبب ما كان مؤديًا إلى خروج الحدث كالتوم والجنون 
ونحوهما. 

أمَا الأحداث فهي: 

١‏ - البول: وهو ناقض للوضوء لحديث صفوان بن عسّال ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: «كان رسول الله يك يأمرنا إذا كتا في سفر آلا ننزع خفافنا ثلاثة 
يام ولياليهنّ إلا من جنابة» ولكن من غائط» وبول» ونوم» [حم(۰)۲۰/4 
س(۰)۸۶/۸۳/۱ ت(۰])۹1 وقال: هذا حديث حسن صحیح واللفظ لب 
فذکر الأحداث التي ینزع منها الخف. والأحداث التي لا ينزع منهاء وعد 
منها البول والفائط فآشمر آنهما ناقضان. 

۲ - الغاتط : لقوله عر وجل: لاو جك اعد منک تن التاہط> 
[المائدة: ۲٩‏ أي من مکان قضاء الحاجةء وکٹی الله عن ذلك بالغائط» وهو 
المکان المتخفض» لأنْ الانسان إذا أراد قضاء حاجته طلب أستر مكان له 
ویدخل في الدلیل المتقدم من حديث صفوان بن عسال - رضي الله عنه -. 

ومناك أصل عام في نواقض الوضوء «البول. والغائطء والسلس. 
والریح» والودي» والمذي...) وهو حديث ابن عيّاس ‏ رضي الله عنهما ۔ 
عن التبيّ 5و أنه قال: «الوضوء ممّا یخرج ولیس ممایدخل» 


۷۱ 


[قط(۰)۱6۱/۱ هق(۰])۱۸۸/۱ بسند ضعیف"؟ واعلم أن البول والغائط 
ناقضان بالإجماع”" . 


۳ - الرّيح: لحديث عبّاد بن تمیم عن عمّه أنه شكا إلى 
رسول اش 85 الرّجل الذي يُخْيِّل إليه أنه يجد الشّيء في الصّلاة؟ فقال: 
«لا پنفعل ۔ أو ل ینصرف ۔ حتى یسمع صوتاً أو يجد ريحاً» [خ(۰)۱۳۷ 
۶ د(١۱۷)ء‏ س(491/1/1)]. قال شيخنا: لا مفهوم للصوت أو 
الریح وإنما المدار على تيقن خروج الحدث. 

ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله وه قال: «لا 
وضوء الا من صوت أو ريح» [حم(۰)4۱۰/۷ ت(هلاء ٤۷)]؛‏ عن علي بن 
طلق - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وَل : «إذا فسا آحدکم فلیتوضآ 
ولا تأتوا النساء في أعجازهن» [د(۰)۱۰۰۵ ت(154١)]:‏ وهو حديث 
حسن» وصخحه ابن حيان . 

تنبیه : يورد کثیر من الفقهاء حديثاً في النهي عن الاستنجاء من الرَیح 
وهو حديث باطل: «من استنجى من ريح فليس متا" . 

٤‏ - المذي: لحديث علي - رضي الله عنه ‏ قال: كنت رجلا مَذَاء 
فاستحییت أن أسأل رسول الله 86 لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن 
الأسود فسأله فقال: «يغسل ذكره ويتوضأ» [طل(ه ۰6۱۲ «(14e «(ADE‏ 
د(۸ ۱۷ س(۰)۱۵۲ ت(50١1)]‏ وقال: حدیث حسن صحيحء وفي رواية 
لأبي داود: «ليغسل ذکره وأنثييه». وغسل الأنثيين قد حکم عليه جماعة 
بالشذوذ. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: «قال ابن عدي في الكامل )١8/5(‏ الأصل فی هذا الحديث أنه 
موقوف» وقال البيهقي: لا یثبت مرفوعا» انظر التعليق المغني على سنن الدارقطني 
(۱6۱/۱). 

(۷) مراتب الاجماع لابن حزم(۲۰). 

(۳) قال الذهيي في ميزان الاعتدال :)۲٦۸/۲(‏ فيه شرقي بن قطامي له نحو عشرة آحادیث 
متاکیر وذکر منها هذا الحديث. 


۷۲ 


- الودي: قال ابن أبي زيد في الرّسالة: وأمًا الودي فيجب منه ما 
يجب من الوضوءء قياساً عليه لاله خارج من السبیل» ولقول ابن عباس 
- رضى الله عنهما -: «هو المنّى» والمڏيء والودي» فأمًا المذي والودي 
فائه يغسل ذكره ویتوضاه [هق(185/1١)1]»‏ والطحاوي في الثار؛ ولقول ابن 
مسعود - رضي الله عنه -: «في الودي الوضوء» [هق(١185/1)].‏ 

5 الْسَلسنَ: إذا كان نادراً سواء من بول أو ودي أو مذي أو ريح أو 
استحاضة لخفّة المشقّة فى الوضوء منهء وذلك لكون انقطاعه أكثر من 
مجیکه) اما إذا كان إتيانه أكثر من انقطاعه فلا ینقص: لکن يسبحت منه 
الوضوءء فعن وهب عن اللّيث بن سعد أن كثيرَ بن قَرْفَد حذثه أن 
عبدالرحمن الاعرج حذئه أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «إلي 
لأجد المذي یتحدر متّي مثل الجمان أو اللولو فلا آلتفت إليه ولا أباليه» 
[طا(۱/ ۰6۱۲۷ الاستذکار (۳۰5/۱)]. 

قال ابن عبدالبر: وهذا یدل على أنَّ عمر استنكحه أَئْرُ المذي؛ وغلب 
عليه وسَلِسَ منهء كما یش من البولء فقال فيه القول. 

ولمّا كان أيضاً دم الاستحاضة عند المرأة دم علّة وقساد» صار سلسا 
وحکم فيه الشارع بالوضوء لکل صلاة » فقيس عليه ما سواه من سلس بول 
وریح وغیره ممّا ذکرناه أوَّلاً. 

فحن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قالت فاطمة بنت آبي خیش 
- وأبو حبیش هو اين المطلب بن أسد ‏ لرسول الله ييه : إنَى امرأة 
أستحاض فلا أطهر أفأدع الصّلاة؟ فقال لها رسول الله 46: «إنّما ذلك 
عرق ولیست بالحيضة فإذا آتبلت الحيضة فاتر کي الصلاة. فاذا ذهب 
قذزها فاغسلي عنك الدّم وصلّي» [طا(۱۷۹/۱)ء خ(۰)۳۰۲ «(Yee‏ 
وغيرهماء وفي رواية لأبي داود (۲۹۸) «اغتسلي ثم توضتي لكل صلاة 
وصلّي». قال ابن عبدالب 2©0: ليس في حديث مالك هذا ذكر الوضوء لكل 


)١(‏ انظر شرح الزرقاني على الموطأ (۱۷۸/۱. والتمهید لابن عبدالبر (448/15). وزيادة: 
توضئي محکوم عليه بالشذوذ عند جماعة (سلمان). 


۷۳ 


صلاة على المستحاضة وذکر في حديث غیره. فلذا كان مالك یستحبّه لها 


الأسباب : ومنها: 
۷- التوم الثقیل: قصیراً كان آم طويلاًء وأمّا الخفیف قَصُرَ أو طال 


فلا ینقض والئوم ناقض وذلك لقوله تعالی : یا ایی انوا اکا فش 
ای الصّلرة. . » [الماند : ]٦‏ قال مالك : إن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني 
الثومء قال الزّرقاني2: وهذا التفسير موافق لقول أكثر السلف .اه. 

ولحديث صفوان بن عسّال ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «كان 
رسول الله لٹ يأمرنا إذا كتا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة آيام وليالیهن ال" 
من جنابةء ولكن من غائط› وبولء ونوم» [حم °4(« س(۰)۸5/۸۳/۱ 
ت(٦۹])]ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح واللفظ له. 

ولحديث علي - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وه : «العين 
وکاء السَّهء فمن نام فليتوضأ» [آحم(۱۱۱/۹)ء د(۰)۲۰۳ ق(۰])8۷۷ وهو 
0 هت 

وأا الخفیف فلا ینقض الوضوءء لما رواه نافع أن ابن عمر 
- رضي الله عنه - كان ينام جالساً ثم يصلي ولا يتوضّأ. [طا(۰)۷۹/۱ بإسناد 
صحیح] . 

ولحديث أنس - رضي الله عنه - قال: «كان أصحاب رسول الله وه 
ينتظرون العشاء» حتّی تخفق رؤوسهممء ثم يصلون ولا یتوضون» [رواه 
مسلم (۸۳۳)ء دون قوله (تخفق رژوسهم) د(۲۰۰) ت(۰)۷۸ إلا أنه ذكر 
(یتامون) بدل (ينتظرون العشاء حتّى تخفق رؤوسهم)]ء فدلت هذه الأحاديث 
على أن الوم ليس بحدث» وإنّما هو سببء فإذا كان صاحبه خفیف التوم» 
أو جالساً مستثفراً سادًا مخرجه» لم ينتقض وضوءهء والله أعلم. 


.)۷۸/۱( شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 
.)٥( (؟) قال الغماري: وحسنه ابن الصلاحء والمنذري» والنووي. مسالك الدلالة‎ 


۷ 


٩ ۸‏ ۱۰ السّكر والإغماء والجتون: هذه من الأسباب المؤدّية 
إلى خروج الحدث» فوجب منها الوضوء لأنّه إن زال العقل بها انتقض 
الوضوء إجماعاًء وقد آلحقوها بالتوم المستثقل لجامع التغطية بينهم للعقلء 
فهي ناقضة بطریق الأولى. 


۱ اللمس باليد أو المَسُ بغيرها من الأعضاءء للرّوجة أو الأجنبية 
مع اللّذة إن قصدها ووجدهاء أو وجدھا ولم يقصدهاء أو قصدها َ‫ 
يجدها: ففى هذه الأحوال تنقض الوضوء - لقوله سبحانه وتعالی: #.. 
سم السا [المائدة: ٦ا‏ واللمس يطلق على الجسّ باليد قال الله بے 
وه وای [الأتعام: ۷ وقال النبي 9 لماعز 5 رضي الله عنه -: 
«لعلّك لت أو لَمَسْت» لخ( ۰1۸۲ د(44۲۷)]. 


وعن سالم بن عبداللہ عن آبیه عبدالّه بن عمر - رضي الله عنه - أنه 
كان یقول: «قُبْلَةُ الرّجُْل امرآته. وجشها بيده من الملامست فمن قبّل امرأته 
أو جسّھا بیدی فعلیه الوضوء» [طا(۰])۱۳۲/۱ قال ابن عبدالبر: وحمل 
الظاهر والعموم على التصريح آولی من حمله على الکنایة(؟. آمّا إذا مس 
أو تشن بلا قصد لد ولا وجودهاء فلا ينتقض وضوءه لحديث عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: «كنت آنام بین يدي رسول الله و ورجلاي في 
قبلتهء فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتها؛ والبيوت یومئذ 
لین فیها مصابیح» [خ(۰)۳۹۹ طا(۰)۳۵/۱ م۵(۶ ۰۱۱ د(۳٦٦)‏ 
س(۲6۱۰۱/۱/۱. 


۲ - القبلة إن كانت بللّة: لحدیث ابن عمر - رضی الله عنه - 
المتقدّم في اللّمسء. ولقول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ «من قُبلة الرّجل 
امرأته الوضوء» [طا(۱۳۲/۱)]. وأمًا إن كانت بدون لذَّة فلا نقض» لحديث 
عروة عن عائشة - رضي الله عنها - آنها قالت: إن رسول الله 6 قبّل 
امرأة من نسائه» ثم خرج إلى الضّلاة ولم يتوضّأء قال عروة: فقلت لها: 


.)۳۲۵/۱( الاستذکار‎ )١( 


Ve 


ومن هي إلا آنت؟ فضحکت» [س(۱۰8/۱/۱) وهو حديث حسن» د(۱۷۸ 
و۱۷۹ و۱۸۰)] وفي رواية لأبي داود: «أنَّ الثبی قبّلها ولم يتوضأ». قال 
شيخنا: والمراد عندهم بالقبلة وضع الفم على الفم وأما على الخدين 
وغيرهما فهي من باب اللمس. 


۳ - إلطاف المرأة: قال الشارح ٠‏ - رحمه ال عاك -: وهي أن 
تدخل يدها بين شفري فرجها؛ قال ابن أبي زيد القیروانی"۳*: واختلف في 
مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء من ذلك. قال التتائي: فروى عليّ بن 
زياد عن مالك الایجاب مطلقاً وروى ابن القاسم وأشهب أن لا وضوء 
عليهاء وروى إسماعيل بن أبي أويس: عليها الوضوء إذا ألطفت» أو قبضت 
عليه» وردت الرّوايتان الأوليتان إلى الأخيرة: بان من روى لا وضوء عليها 
قمعناه إذا لم تلتذّء ومن روى الوضوء فمعناه إذا التذّتء واللّذة لا تحصل 
1 بالالطاف لاه لا يكون الا عن قصد. واستُّظهر التقض مطلقاً وهو 
الصضحیح لحديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جذه عن البي 286 قال : 
«أتما رجل مس فرجه فليتوضاء وآیما امرأة مسّت فرجها فلتتوضاآ» 
[حم(۲۲۳/۷) مق(۳])۲۱۰/۱. قال شیخنا: ما مشی عليه الناظم في 
إلطاف المرأة خلاف المشهور في المذهب. 


ولحدیث أمّ حبيبة - رضي الله عنها - قالت: سمحت رسول الله 4# 
یقول: «من مس فرجه فلیتوضا» [ق(4۸۱) باستاد ضعیف لکن للحدیث 
شواهد - ورواه قط(۷۰/۱ )2“ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -]. 


)١(‏ الدر الثمين ص(۹۹). 

(؟) انظر تنوير المقالة على الرسالة التتائي .)5:05/١(‏ 

(۳) وصخحه البخاري» والحازميء والألباني كما في صحيح الجامع (۰)۲۷۲۲ وانظر 
مسالك الدلالة للغماري ص(٦).‏ 

)£( انظر سنن الدارقطني ء من طريق يزيد بن عبدالملك بن المغيرة التفيلي» ورواه الحاکم 
(۳۸/۱) وقال: هذا حديث صحیح» وحم (٦/۷:٦)ء‏ والبزار كما في كشف الأستار 
(]) وقال: لا نعلمه یروی بهذا اللفظ عن آبي هريرة - رضي الله عنه - الا من 
هذا الوجهء ویزید لين الحدیت. 


۷۲٦ 


5 - مس الذّكر: بباطن الكف أو باطن الأصابع أو بجنبھماء لا من 
فوق حائل كثيف أو خفيفء وذلك لحديث بُسرّة بنتِ صفوان - رضی الله 
عنها ‏ أن الب 2ه قال: «إذا مس أحدُكُم ذكرّه فليتوضأ» 3طا(۱۲۹/۱) - 
والشافعي» وحم(٦/٤٥٦٥)ء‏ د(۱۸۱)ء س(۰)۱۰۰/۱/۱ ت(۸۳) ۲۳۱/۱(۵) 
وصخحه» خز(۰)۳۳ وابن الجارود(۱۷/۱) في صحاحهم]۲. 


ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله و : امن 
أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب» فقد وجب عليه وضوء الصّلاة» 
[مق(۲)۲۱۱/۱. 


وروی مالك في طا(۱۳۰/۱) - عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص 
- رضي الله عنه - أنه قال : «کنت أمسك المصحف على سعد فاحتگکث 
ققال سعد: لعلّك مسست ذکرك؟ قال: فقلت: نعمء فقال: قم فتوضاًء 
فقمت فتوضأت ثم رجعت» ومثله عن ابن عمر» وابن الرّبیر - رضي الله 

۵ - الشك في الحدث: وهو القسم الثالث الذي لیس بسبب ولا 
حدث» قال ابن الحاجب - رحمه الله تعالی -: من تین الطهارة وشك في 
الحدث ففيها (أي المدوّنة" فلیعد وضوءه» وفرّق بعضهم بين السك في 
الطهارة داخل الصّلاة» وفي السك فيها خارج الصّلاة» وظاهر كلام ابن رشد 
وجوب الوضوء على الشاك ہما إذا شك قبل الدخول فی الصلاة. أمَّا بعد 
الدّخول فیها فلا یقطع الا بیقین؛ وهي رواية عن مالك وقد دل على هذا 
حديث عبداللہ بن زید - رضي الله عنه - قال: شکي إلى الثبي ي الزجل 
يُخيّل إليه آنه يجد الشيء في الصّلاة فقال 4#: الا ینصرف حتی یسمع 
صوتاً أو يجد ریحاه [خ(۰)۱۳۷ م(۸۰۲)ء وقد تقدّم]ء قال التووي: وأمًا 
إن تيقّن الحدث» وشك في الطهارة فإنّه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمین). 


() بل عدّه السيوطي من المتواتر وتبعه على ذلك الكتاني في نظم المتناثر ص(۷). 
9 انظر المدونة (1/؟155). 


(۳) شرح مسلم للتووي (۲۷۳/۲). 


۷۷ 


۲ - الکفر : - نعوذ بالله تعالى منه - فمن كفر بعد أن كان مسلماء 
فاه ینتقعض وضوءه وغسله لن الكفر محبط للعمل والوضوء من جملته 
وذلك لقوله عر وجل لين شرت لجع [الزمر: ٦٦]ء‏ وقال تعالى: 
رل 1ئ الم [محمد: ۳۳]. 
غریب الحدیت: 

فسا: فسوا من باب قتل: والاسم الفُسَامُ وهو ريح يخرج من غير 

آعجازهن : مفردها عجُز وزان رجل - والعجُز من الرّجل والمرأة ما 
بين الوّركين (الڈبر) أي ولا تأتوا اللساء في ادبارهن۔ 

مذّاء: أي كثير المذي. 

الأنثيان: الخصیتان . 

الجُمان: مفرده جمانة - وهي اللّؤلؤة . 

الوکاء: مثل کتابء حبل يشذ به رس القربة» والجمع أوكيةء وقوله: 
«العين وكاء الْسَّهِ) فيه استعارة لطيفة لأنّه جعل يقظة العينين بمتزلة الحبل» 
لأنه يضبطها فزوال اليقظة كزوال الحبل لأنّه يحصل به الانحلال. 

السّه: بقتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة؛ قال الخطابی: السّه 
اسم من آسماء الدبر. 

تخفق: خفق رأس التاعس من الثوم: إذا مال على صدره. 

أفضى: أي لاقى يده بفرجه - من الافضاء وهو ملاقاة الشّيء للشّيء. 

حبط: العمل فسد وهدر. 


المعنى الاجمالی للابیات: 
ذکر الناظم ۔ رحمه الله تعالی - نواقض الوضوء وعددها سنّة عشر 
ناقضاء وتنقسم إلى ثلائة أقسام: أحداث وآسباب. وما لیس بهماء فالحادث 


۷۸ 


هو الخارج المعتادء من المخرج المعتاد» على سبيل العادة والصحةء وذلك 
کالرزیح والغائط والبول والمذي والودي والمني إذا كان بغیر لذة معتادی 
والهادي والقصة على الصحیح. 

وأا الشبب فهو الذي لا ینقض الوضوء بنفسه بل يؤدّي إلى خروج 
الحدث کالتوم الثقیل سواء قصر أُمَدَهُ أم طالء وکذا لمس البالغ مع قصده 
اللّذة ممن یلت به عادة» ولو بظفرء أو شعر أو فوق حائلء وجد اللَذَّة أم 
لاء وکذا لو وجدها مع عدم قصدهاء وكذلك مس الذكر المتصل بباطن 
الک أو برژوس الأصابع ولو بأصيع زائدة إن أحسّت وتصزفت تصرف 
آخواتها الباقيات» وكذلك إلطاف المرأة على غير المشهور وهی أن تدخل 
يدها في جانبي فرجهاء وکذا القبلة في الفم مطلقاً الا لوداع أو رحمت 
والشکر ولو بحلال. والاغماء والجنون والسّلس إن لازم أقل الزمن. 
والشّكٌ في الحدث» والردة - والعیاذ بالل تعالی - وهي المعبّر عنها بکفر من 
کفر . 

قال التاظطم - رحمه الله تعالی -: 


ويجبُ استبراء الأخبَّين مغ سَلت ونشر در والشَّدٌ مَعْ 
وجارٌ الاسْيِجِمَارٌ من بول ذگر کفابط لاماگییرا المشَز 
شرح الغريب: 

الاستيراء: هو طلب البراءة» وهو هتا بمعتی استفراغ ما في الأخبثين 
وهما المخرجان (القبل والذبر) من الأذى وسمیّا بذلك لأنّهما مسلك الخيث 
وقیل - الأخبثان -: هما البول والغائط ولا منافاة بینهما. 

السَّلْت: النّحت والإزالة» وهو هنا بمعنى أن تزيل ما في المخرج. 

النّثْر: الجذب في شدة (مصباح)ء والمقصود هنا هو الجذب بخفة. 

الاستجمار: خاص ياستعمال الجمرات» وهي الحصی الصغار من 
الحجر وئحوه. من کل جامد» منقّء طاھر لیس بمطعوم: ولا محترم » 
ودون إسراف > ولا حق للغیر فيه» ولا منهي عنه . 


۷۹ 


شرح الأبيات مع أدلّة أحكامها: 


يجب استبراء الأخيثين» البول والغائط » باستفراغ المحل ما فيهما 
وجوباً موکدا. وذلك لشدة الوعید فيهماء فعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قال : مر رسول الله 4# بقبرین فقال: «تّهما لَیمّبان. وما يعدّبان 
في کبیر أمَا أحذهماء فکان يمشي بالتَّمِيمَة» وأما الاخر فکان لا يَسْثَتِرُ من 
بوله» [خ(۰)۲۱۸ ۷۶ ٦۷٦)ء‏ د(۰)۲۰ وت(۰)۷۰ س(۰)۲۸/۱/۱ 
وق(۳۶۱)]؛ وفي رواية لمسلم )٢۷٦(‏ «وکان الآخر لا یستنزه عن البول 
آو ۔ من البول»؛ وفي رواية البخاري الا یستبریء). 


ولا عدم الاستبراء منهما مبطل للصَّلاة مع الذکر والقدری وأن لا 
يبادر للاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار الا بعد استفراغ الوّسع دون 
تنطع. وذلك بسلت الذكر مع نتر خفیف حتی لا يتأذى العضو وتسترخي 
المغانة لکن الصحیح في السلت والنتر آنهما من البدعء والسّلت امرار السبّابة 
مع الابهام على الذکر برفق» وآما ما یفعله يعض الجهّال من القیام والقعود» 
وكثرة التنحنح والحرکة» وبعضهم یربط حبل في السّقف لینتفض فائما هو 
غلوٌ في الذین» وتنطع مَشِینء وقد ژوي في النّثر حدیث ضعیف"" عن 
یزداد اليماتي قال؛ قال رسول الله ية : «إذا بال آحدکم فلینتر ذکره ثلاث 
مرات» [ق(۳])۳۲۹. 


ويستنجي بالماء لطیبه» وإزالة عین التجاسة وأثرهاء لحدیث آنس 
- رضي الله عنه - «کان لت ي یدخل الخلای فأحمل آنا وغلام نحوي» 
إِدَاوَةَ من مای وَعَنَرَةَ فيستنجي بالماء» [خ(۰)۱۵۰ م(519) وغیرهما]. 

ولحدیث عائشة - رضي الله عنها - قالت: «مُرْنَ أزواجكُنٌّ أن یستطیبوا 
بالماء ء فائی آنتحییهم ان رسول اللہ 0 کان یفعله» [رواه حم(۱/ ۰۱۱۳ 


: سنن ابن ماجه: باب الاستبراء بعد البول» قال البوصيري في الزوائد : یزداد ویقال له‎ )١( 
ازداد لا يصح له صحبةء وزمعة ضعيف .اه.‎ 
.)۲۱۶ وانظر إصلاح المساجد للالباني ص(۲۱۳ء‎ )٢( 


An 


س(۰)8۲/۱ ت(۱۹) وقال: هذا حديث حسن صحيح» وحب في صحيحه 
(۲۹۰/4) ورواه ابن عبدالبر بسنده]"؟. وقال الئووي۳؟: في حديث آنس 
رفي الث عة ده جرا الاتنتجاء سای واستكناية» رشان على 
الاقتصار على الحجرء وقد اختلف الئاس في هذه المسألة» فالّذي عليه 
الجماهير من السّلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصارء 
أنّ الأفضل أن يجمع كن الغا «والحفن تيمل الجر ارلا لمحت 
التجاسة وتقل مباشرتها بیده. ثمّ يستعمل الماءء فان أراد الاقتصار على 
أحدهما فالماء أفضل من الحجر؛ لأنَ الماء يطهّر المحل طهارة حقیقیةء 
وأمَا الحجر فلا يطهّرهء وإنّما يخفف التجاسة» ويبيح الصّلاة مع النجاسة 
المعفوّ عنهاء وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل الحجرء وريّما أوهم 
كلام بعضهم أن الماء لا يجزي. 

وقال ابن حبيب المالكي: لا يجزىء ال لمن عدم الماءء وهذا خلاف 
ما عليه العلماء من السَلف والخلف» وخلاف ظواهر السنن المتظاهرة والله 
أعلم . اھ 

قلت : ومن أدلّة الاستجمار حدیث سلمان ‏ رضي الله عنه -: وقد قيل 
له: قد علمكم نبیکم يه کل شيء. حتّى الخرّاءة؟ قال: فقال: «أجلء 
لقد نهانا أن نستقيل القبلة بغائط أو بول» أو أن نستنجي باليمين» أو أن 
نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو عظم» [م(٦٥٦٦)ء‏ 
د(۷)ء س(۳۸/۱/۱)ء ت(15١)»‏ وقال: حديث سلمان حديث حسن 
صحیح؛ والمعتمد في المذهب الانقاء]. 

وفي قول التّاظم (وجاز الاستجمار من بول ذكر. . .) إشارة إلى أنّ 
الأنثى لا يجزئها الاستجمار لكثرة انتشار الخارج من البول عن المحلء 
فيجب منه الغسل بالماءء وكذلك جواز الاستجمار من الغائط إن لم یتفاحش 
الانتشار. 


.)۲۰۵/۲( الاستذكار لابن عبدالبر‎ )١( 
.)188/9( شرح مسلم للنووي‎ )۲( 


۸۱ 


ويتعيّن الماء في المتي» والمذي» والحيض» وفي بول المرأة» ويسنّ 
للداخل إلى الخلاء أن يقول: «يسم الله الله إِنّي أعوذ بك من الحُبْثِ 
والخبائث» [خ(٩۲٤۱)ء‏ م(۰۸۲۹ وغیرهما]؛ وأن يدخل برجله الیسری. 

وإذا خرج فلیخرج بيمينهء وليقل: «عُفرانك» [د(۰)۳۰ ت(۰)۱۲ 
وقال: حسن غريب]ء قال الئووي في المجموع": وهو حديث حسن 
صحيح» من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -» أو ليقل: «الحمد لله الذي 
آذمب عني الأذى وعافاني» [ق من حدیث أنس - رضي الله عنه - مرفوعاً 
(۳۰۰) واسناده ضعیف]ء كما قال الئووي في المجموع إلا أنه من رواية 
أبي ذرَ موقوفاً عليه وهو قوي قال المبارکفوري: آخرجه النسائي ۳ . 


غريب الحديث: 
الخلاء : بالمد مثل الفضاء وزناً ومعنیء والخلاء أيضاً المُتَوّضَّأء والخلا 
بالقصر الرّطب وهو ما كان غضاً من الکلاًء والأوّل هو المقصود من الحديث. 
غلام نحوي : الغلام الذكر الصغير؟ فائدة قال بعضهم : 


ابن عشر من السّنين غلام رُفعت عن نظيو الأقلام 
وابن عشرين للصبا والتصابي ليس يثنيه عن هواه ملام 
والشلاثون قوة وشباب وهام والوعة ورام 


فإذا زاد بعد ذلك عشراً 
واين خمسين فر عنه صباه 
واين ستين صيرته الليالي 
وابن سبعين عاش ما قد کفاه 
فإذا زاد بعد ذلك عشراً 


فكمال وشدة وتمام 
فيراه كأنهأحلام 
هدفاً للمنون وهي سهام 
واعترته وساوس وسقام 


بلغ الغاية التي لا ترام 


)١(‏ المجموع للنووي  )44/5(‏ ط/دار الفكر ‏ بيروت ۔ الأولى - ۷ھ ۔ ۱۹۹۰م 


(۲) تحفة الأحوذي للمباركفوري .)49/١(‏ 


فإذا زاد بعد ذلك عشراً فهو حي كميّت والتلام 

ونحوي: أي مقارب لي في السن . 

إداوة: بکسر الهمزة إناء صغیر من جلد. 

العئزة: بفتح التون عصا أقصر من المح لها ستان» وقیل: هي الحَرْبَةٌ 

الصغيرة ۔ 

یستطیبوا: أي یطلبوا الاطابت لأنّ المستنجی تطیب تفسه بازالة الخبث 

الخراءة: قال ابن الأثير: قال الخطایی - رحمهما الله تعالی -: الخراءة 
مکسورة الخاء ممدوده الالف : التخلي والقعود للحاجة: وأكثر الرّواة 
یفتحون الخاءء ولا یمُدون الألف . 

رجيع: الرّجيع الرّوث والعذرة» وإنّما سميّ رجیعاً لأنّه يرجع عن 
حالته الأولى بعد أن كان طعاماً وعلفاً وغير ذلك. 

الحْیت والخبائث : يضم المعجمة والموخدق جمع خبيث» والخبائث 
جمع خبيثة» يريد ذکران الشیاطین وانائهم. قاله الخطابي وابن حبّان 
وغیرهما كما نقله عنهما الحافظ في الفتح . 

والخبّث باسکان الموخدة مفرد» قال ابن الاعرابی: المکروه قال: 
فان كان من الکلام فهو الشتم» وان كان من الملل فهو الکفی وان كان من 
الطعام فهو الحرام» وان كان من الشراب فهو الضَارٌء قال الحافظ : وعلی 
هذا فالمراد بالخبائث المعاصيء أو مطلق الأفعال المذمومة لیحصل 
التناسب» والله أعلم ۔ 


المعنى الإجمالي: 


يجب على قاضي الحاجة من بول وغائط أن لا يبادر استعمال الماء 
للاستنجاء أو الاستجمار بالاأحجار بل یعرتص حدق ینقطع الخارج؛ ولا 


۸۳ 


إشكال في ذلك في خر الغائط واليول من المرأةء وَأمَا البول من الزجل 
فاته يبقى في ادر بة بق ما خزجت» فلذلك أشار إليه النّاظم بأن يسلته سلتاً 


جوا ویر ۳ رفیق حتّی یتحقّق استفراع ما في المخرج . 

ویجوز الااستجمار وهو مسح المخرج من الأذى بحجر أو غیری من 
يابس طاه مق غير مود ولا محترم أو مُبْتَل ما لم ینتشر البول أو 
الغائط من المخرج کثیر فان انتشر فلا بد فيه من الاستنجاء بالماء. 

فائدة نختم بها باب الوضوء: وهي أجمع حديث ورد في صفة 
وضوئہ 6( : 


عن 2 حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه - أنه رأى عثمان 
- رضي الله عنه - دعا بضوء فأفرغ على يديه من إنائه. قفسلهما ثلاث 
مرات. ثم آدخل يمينه في الوّضوءء ثم تمضمض, واستنشق. واستنتر. تم 
غسل وجهه ثلاثاء ويديه إلى المرفقین ثلاثاء ثم مسح برآسه. ثم سل كل 


رجل ثلاثا. ثم قال: رأيت النبي ج4 یتوضا نحو وضوئي هذا وقال: «من 
توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلی ركعتين لا یحذث فيهما نفسه غفر الله 
له ما تقذم من ذتبها [خ(١٤١٦)ء‏ م(٥۳۷٣)‏ د(۱۰۸) س(۱/۱/٤1)].‏ 


قال الحافظ"؟: وزاد مسلم (بعد أن ساق رواية عشمان) في رواية 
لیونس «قال الژھري كان علماژنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضاً به 
آحد للصّلاة) . 

وفي الباب عن علي» في السّنن الأربعة. 


وعن عبدالله بن زيد بن عاصم - رضي الله عنه - في الموطأ والكتب 
السَتة . 


وعن ابن عيّاس ‏ رضي الله عنهما - كما في البخاري وسنن أبي داود 
السا 
وا سس اي 


.)۳۲۱/۱( فتح الباري‎ )١( 


Af 


وعن المقدام بن معد يكرب- رضي الله عنه - كما في سنن أبي داود . 


وغيرهم من الصّحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ » وفي بعض 
أحاديثهم زیادات . والله أعلم . 


فصل في الغسل. وقروضه وسننه. وفضائله 


وموجباته» وما يتعلق به 


قال التاظم ‏ رحمه الله تعالى -: 
(فصل) فروض العُسل قَضْدٌ يُحْتَضَرء ‏ فورّء عموم الدلكء تَخْلِيلُ المّعَر 
فعابع الخَفِيّ مغل الركبّتين» والإبطء والوُفْعَء وبين الأليّتَيْنَ 
وصل ما عشر بالمندیل ونحوه. كالحَبْل» والشرکیل 
شرح الغریب: 

الغسل : بفتح الغين اسم الفعل » وبضمها اسم الماء لا خلاف في 
ذلك . 

الرّفغ : يضم الزاء في لغة أهل العالية والحجاز. والجمع (آرفاغ)» مثل 
قفل وأقفال» وتفتح تح الرّاء في لغة تميم والجمع (رفوغ) و (أرفغ) مثل فلس 
وفلوس وأفلس . ومعناه : أصل الفخل قاله الأصمعي وابن السَكّيت» وقال ابن 
فارس : أصل الفخذ وسائر المغاين » وکل موضع اجتمع فيه الوسخ فهو رفخ . 

الألیتان : مفردها: ألية - العجيزة» أو م ما کت العَجُرٌ من شخم ولخم 
والجمع أليات وألاياء ولا تقل إِليّةء ولا لِيّه. قاموس). 


شرح الأبيات مع آدلة أحكامها: 
شرع التاظم ‏ رحمه الله تعالی - في بیان الغسل وما یتعلّق به فبدأ 
بفرانضه وهي أربعة : 


١‏ - الئية: وهي القصد الذي يطلب حضوره عند الشروع في الغسل» 
لحديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 6 يقول: ۷ لّما 
الأعمال بالئیات» وفي رواية: بالتية - وإنّما لكل امرىء ما نوى». الحديث 
رواه [طا (رواية محمد بن الحسن الشیباتي)ء خ(۰)۱ م(4404) وأصحاب 
السّئن والمسانيد وغيرهم وقد تقدّم]. وقد تقدّمت أدلة أخرى للنية في 
فرائض الوضوء فلتنظر هناك . 

الفور: ‏ وهو المعبّر عنه بالموالاة - وقد تقذم معناه» وهي فرض على 
أحد القولين المشهورين» ولثبوت فعلها في غسله ٹل ولم يثبت عنه و 
أنّه خر بعض الأعضاء عن زمن ابتداء الغسل وبعد الفراغ مته لحدیث عمر 
- رضي الله عنه ‏ أن رجلاً توضّأ فعرك موضع ظفر على قدمه فأيصره 
النبيّ 5 فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» فرجع ثم صلّی [م(0/اه)ء 
ق(555)] وعن خالد بن معدان عن بعض أصحاب التبيٌ © أن 
رسول اللہ و رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعةٌ قد الدّرهم لم يصيها 
المای فأمره الب يل أن يعيد الوضوءء والصّلاة [د(۱۷۰)ء وحم في 
المسند رقم ( وإسناده جيّدء وله شاهد من حديث أبي آمامة عند 
قط(۰])۱۰۸/۱ قال الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي: 
الظاهر من هذا الحديث لزوم الموالاة. 

وعن عائشة ‏ رضى الله عنها -: «أنّ رسول اش تل كان إذا اغتسل 
من الجنابة» بدأ بغسل يديهء ثم توضّأ كما يتوضأ للصّلاة» ثم يدخل أصابعه 
في الماء فیخلل بها أصول شعرہء ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بیدیه. 
ثم يفيض الماء على جلده کله» [طا(۰)۱۳۳/۱ خ(۸٢۲)ء‏ س(۱۳۱/۱/۱] 
قال ابن عبدالبر”“ هو آحسن حدیث في ذلك. قلت: فدل على توالي 

- الذلك: وهو المشهور من مذهب مالك آنه لا يجزئه الغسل 


(۱) التعلیق المغتي على سنن الدارقطتي (۱۰۸/۱). 
)٢(‏ الاستذکار لابن عبدالير (۳۷۷/۱). 


كم 


حتى يتدلّك وقد بيّنا معناه عند العرب في معرض الكلام عن فرائض الوضوء 
فلیراجع ۲؟» وقد ذکروا لذلك بعض الأدلّة إلا آتها ضعيفة ومنها ما يتقوّى 
بغيره» منها عن عائشة - رضي الله عنها - (أنْ رسول الله و أمرها بالغعسل» 
ثم أمرها أن تدلك وتتبع ببديها کل شيء لم يمسّه الماء من جسدھاء ثم 
قال : هيا کت أفرغي على رأسك الذي بقي ٹ ٹم ادلكي جلدك وتتبمي») قال 
الغماري”'': ذکره ابن حزم في المحلی ۳۹ وهو غريب جذّا؛ وكذلك 
استدلوا بحديث أبی هريرة - رضی الله عنه - آنه قال: قال رسول الله 4# : 
(إنْ تحت کل شعرة جنابة» فاغسلوا الشّعرء وانْقُو البَشْرَة» [د(۲4۸). 
ت(5١1).‏ ق(2)9099 هق وسنده ضعیف]. قال الغماري: (لكن له 
شواهد). وقال الشيخ أحمد شاکر(؟: وحديث علي - رضي الله عنه - في 
الباب أصخ مرفوعاً: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلهاء ثعل بها 
کذا وکذا من التار. . 

قال ابن عبدالبر*۲: وأنّ غسله من الجنابة كان بعد وضوئه» بافاضة 
الماء على جلده كلّه. ولم يذكروا تدلّكاً ولا عركاً بيديه. قلت: وهو 
الصحيح . 

٤‏ - تخليل الشّعر: لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - الذي تقدّم ذكره 
في الفور وفيه « . .ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلّل بها أصول شعرهء ثمّ 
يصب على رأسه ثلاث غرفات. ٠٠‏ [طا(۱۳۳/۱)ء خ(۰)۲۸ د(۰)۲4۰ 
س(۲)۱۳4/۱/۱. 


وفي رواية أيّوب لحديث مالك هذاء عن هشام بن عروة عن أبيه عن 


.)۳۰۹/۱( انظر الذخيرة للقرافي‎ )١( 

(؟) مسالك الدلالة صس(۲۰). والمحلی لابن حزم (۳۰/۲). 

(۳) تعلیق آحمد شاکر على سنن الترمذي (۱۷۹/۱). وقال: قال ابن حجر فى التشلیص : 
إسناده صحیح وقال: والصواب وققه قال آحمد شاکر : وهأ التعلیل الأخير الذي 
آشار إليه اين حجر لیس بشي» وسیاق الحديث ينافيه كما هو ظاهر .اه. قال 
الألباني: هو ضعيف كما في مشكاة المصابيح (۱۳۸/۱). 

(4) الاستذكار (۲۳۱/۱). 


۸۷ 


عائشة - رضي الله عنها - (فيخلّل أصول شعره مرّتين أو ثلاثاً. 7.۰ 
وسئلت عائشة - رضي الله عنها ‏ عن غسل المرأة من الجنابة فقالت: 
«لِتَخَفِن على رأسها ثلاث حفنات من الماء» وَلِتَضعَث رأسها بيديها» 
[طا(۱/ ۱۳۷)]. 


وعن ثوبان - رضي الله عنه - قال : انهم استفتوا النبي 496 عن ذلك 
- يعني الغسل عن الجنابة ‏ فقال: «أمَا الرّجل فلينشر رأسه فلیغسله حتّی 
يبلغ أصول شعره» وأمًا المرأة لا عليها أن تنقضه» لتغرف على رأسها ثلاث 
غرفات بكمقّيها؛ [د(٢٥٥۲)ء‏ قال الأرناؤوط: وهو حديث حسن بشواهده](؟. 


قال ابن عبدالبر - رحمه الله تعالى -: وتخليل أصول الشعر يقتضي 
تخليل أصول الرّأس واللّحية. وقال عياض“ ۔ رحمه الله تعالى ۔: وهذا 
التخليل غير واجب اثفاقاً الا إن كان الشّعر ملبّداً بشيء يحول بين الماء 
وبين الوصول إلى أصوله. 

ونبّه التاظم إلى تتبّع الأماكن الخفيّة لاحتمال ترك لمعة فيهاء وعدم 
استيعاب الغسل لها مثل طيّ الرّكبتين وتحت الابط والأرفاغ وبين الأليتين 
والصرّة وغيرها من المغاین التي ينيو عنها الماءء وكذلك نبّه على أنه ينبغي 
الدلك بالیدء فان لم تصل يده إلى يعض جمدہ دلکه بحیل أو خرقة أو 
نحوهما وإلاً استناب من يدلك له تلك المواضع كزوجة وَسُرِيّة» ولا شك 
أن هذا للاحتياط لا للوجوب وذلك لقول الله تعالى #لا مكلك الہ تفا 
إل وُسَعَها» [البقرة: ۰۲۲۸۰ وقوله لاوا اللہ ما أسْتْطمم4 التنابن: 15]» 
ولقود النبی #6 للرجل الجنب: «خذ هذا الماء فأفرغه على جسدك» 
[خ(۳۳۱)] قال شيخنا: الخلاف في مسألة الدلك داع إنما هو خلاف في 
وسيلة لان المقصود مجرد الإسياغ عند الكل فمن رأى إمكانه بدون دلك» 


.)۳۲۸/۱( الاستذكار‎ )١( 

(۲) جامع الأصول لابن الأثير تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط (۳۱۸/۷) رقم (۵۳۱۸). 
(۳) الاستذکار (۳۲۸/۱). 

(8) انظر شرح الزرقاني (۱۳6/۱). 


۸۸ 


لم يشترط وهم الجمهور ومن رأى عدم امکانه بسدونه اشترطه 
كالمالكية اه. لذلك قال في الواضحة"؟: إن ما لم يصل إليه یسقط وجوب 
دلکه ۔ 


غريب الحديث: 
الضغث: ضغث الحدیث. كمنع خلطهء وضغث السَّتَامِ: عركه وهو 
هنا معالجة شعر الرأس ليدخل فيه الماء. 


وسعها: أي طاقتها وقوتها. 


المعتی الإجمالي: 

شرع التاظم يتكلم عن الغسل وفرائضه وهي أربعة: 

آولها: النيّة فينوي إن كان الغسل واجباً رفع الحدث الأكبرء أو 
استباحة الممنوعء أو الفرض كالوضوء» ومحل التيّة عند الشروع في الغسل. 

ثانيها: الفور وهو الموالاة بحيث يفعل الفسل كله دفعة واحدة عضواً 
بعد عضو إلى أن يفرغ والتأخير اليسير مغتفرء والكثير إن فعله عامداً غير 
مضطر لذلك مبطل لما قعل» والطول هنا قدر ما تجت فيه الأعضاء المعتدلة 
فى الزّمان المعتدل. 

الٹھا: الذلك لجميع البدن فان لم تصل يده لبعض جسده دلكه بخرقة 
أو حبل ونحوھماء أو استناب غيره على ذلك. 

رابعها: تخليل الشّعر كثيفاً كان أو خفیفاء شعر رأس أو لحية أو 
غيرهماء مضفوراً أم لاء ما لم يكن ضفره مشدوداً لا يدخله الماء فلا بد 
من حلی وتجب متايعة المغابن ممّا خفي في البدن كطيّ الرُكبتين» وتحت 
الإبط والرٌفغ وتحت السَرَة وغير ذلك واللہ آعلم . 
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.)۱۰۸( الدر الثمين‎ )١( 


۸۹ 


لد سناس 

سثنه مضمضت عسل الیدین بدءل والاستنشاقٌ» عت الأذئين 
شرح الابیات مع أدلة أحكامها: 

ستن الغسل أربعة أيضاً وهي: 

١‏ غسل اليدين في ابتداء الغسل وقبل إدخالهما في الإناء. 

۴ - المضمضة. 

 *‏ الاستتشاق. 

٤‏ - مسح ثقب الأذنين» وليس في الغسل ممسوح غيرهاء وأا جلدة 
الأذنين فلا خلاف في غسلها وقد صرح التّتائي: بان هذه السَئن تفعل مرّة 
واحدة وقد وردت في صفة غسل التبي ية - فعن أمُنا ميمونة - رضي الله 
عنها ‏ قالت: «وضعت للب 46 غسلاً فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهماء 
لم غسل فرجه» ثم قال بيده الأرض فمسحها بالثّراب» ثم غسلهاء ثم 
تمضمض » واستنشق› ثم غسل وجهه وأفاض علی راس ثم تنخی قغسل 
قدمیی ثم أَتِيَ بمنديل فلم يَنفض بها» [خ(589). م(۷۲۰)ء د(ه۲). 
ت(۰)۱۰۳ س(۲)۱۳۷/۱/۱. 

وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ «أنْ التبي كك كان إذا اغتسل من 
الجنابة بدأ فغسل يديهء ثم يتوضّأ كما يتوضّأ للصّلاة» [طا(۰)۱۳4/۱ 
(YEA‏ م(۱۷۱۸]. 

فحدیت أمَنا عاتشة يدل على اکمال وضوئه قبل الغسل» وحديث أمَّنا 
ميمونة - رضي اللہ عنها - يدل على اَن المراد بوضوء الصلاة آکثره . 

قال الإمام التووي“ ۔ رحمه الله تعالی - وأَمَا على المشهور الضضحیح 
فيعمل بظاهر الرّوايات المشهورة المستفيضة عن عائشة وميمونة جميعاً في 


.)۱۳4/۱( شرح مسلم للنووي (۲۲۰/۷). وانظر شرح الزرقاني‎ )١( 


۹۰ 


تقديم وضوء الصّلاة» فان ظاهره كمال الوضوء فهذا كان الغالب. قال 
الحافظ ابن حجر”'؟ ‏ رحمه الله تعالى -: ولم يقع في شيء من طرق هذا 
الحديث التنصيص على مسح الرّأس في هذا الوضوء اه. قال الشيخ 
سلمان: لکن في قول عائشة ثم توضأ وضوءه للصلاة دليل على مشروعية 
ذلك أعني مسح الرأس والأذنین وما ورد في حديث عائشة إحدى الصفتين. 


والله أعلم. 
پا جو جو 


مندوبات الغسل 


متلذوبتت: ‏ ات بكتسله الا دس تَسْمِيةء تثلیثۓ رَأایے؛ کنا 
تقديمٌ أعضاءٍ الوضُوءء قِلَُ مَاء بَذْءا بأَمُلى ويمِين یا 
شرح الابیات مع ادلة أحكامها: 

أي أن مستحبّات الغسل سبعة وهي: 

١‏ - غسل الأذى عن الفرج: لحديث عاتشة - رضي الله عنها - قالت: 
«کان رسول الله 46 إذا اغتسل يدأ بيمينه فصبّ عليها من الماء فغسلهاء ثم 
صب الماء على الأذى الذي به بيمينه» وغسل عنه بشمالهء حتی إذا فرغ 
من ذلك صب على رأسه» [طا(۰)۱۳۵/۱ م(۷۲۷) واللّفظ لف خ(۲8۹) من 
حديث أمّنا ميمونة - رضي الله عنها - وقد تقدّم قريباً]. 

۲ - التسمية : ودليل الاستحباب حديث رباح بن عبدالرحمن بن 
حويطب وقد تقدمت الادلة في الوضوء مبسوطة . 

۳ - تثلیث الرّأس: وهو أن يغسله ثلاثاً قبل أن يصب على جسده 
لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - في صفتها لخسله كه « . .شم یخلل بيديه 


.)4۳۲/۱( الفعم‎ )١( 


۹۱ 


شعره. حقّی إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث 
مرات. ٠٠٢‏ [طا(۰)۱۳۶/۱ خ(۹٤٤۲)ء‏ م(۲0۷۱7. 

٤‏ - تقدیم أعضاء الوضوء: وذلك لشرفهاء ولیجمع بين الطهارتین 
الضضغری والکبری لحدیث عائشة - رضي الله عنها - «أنّ التب 26 كان إذا 
اغتسل من الجنابة بدأ فغسل باه نع يتوضأ كما يتوضّأ للصّلاة» 
[طا(۰)۱۳۷/۱ خ(۰)۲4۸ م(۷۱۸)]. 

قال الحافظ ابن حجر : «کما يتوضّأ للسَّلاة» فيه احتراز عن الوضوء 
اللخوي» وقد وقع الاجماع على أن هذا الوضوء يجزىء في الصّلاة إذا لم 
يحدث شيئاً ينقضه قبل تمام غسله». وقال الإمام التووي : وأمَا نية هذا 
الوضوء فينوي به رفع الحدث الأصغر إل أن يكون جنباً غير محدتث. فإِنّه 
ينوي به سنّة الغسل والله أعلم . 


والوضوء» فحن عائشة - رضي الله . عنها - أنَّ یت يه «كان سل من [ناء 
- هو القَّرَقُ - من الجنابة») ا وخ(۰)۲۵۰ وم( ¥(« د(۲۳۸) 
وغیرهم]. 


ولحدیث آنس - رضي الله عنه - قال: «کان رسول الله 6 يغتسل 
بالضاع إلى خمسة آمداد» ویتوضاً بالمْدہ [خ(۰6۲۰۱ م(۷۳۷)ء ت(*ه) 
ق(59؟)]. 

هذا وأمثاله من الأحاديث يدل على تقليل الماء فی الغسل» وان 
الإسراف في ذلك مکروه وقد تقدم التنبیه على هذا في الس 

7-5 - البدء يأعلى البدن وباليمين: لحديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها - قالت: «کان لني کا إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الجلاب 
فأخذ بكمّهء فبدأ بش رأسه الأيمن» کم الأيسرء فقال بهما على وسط 


.)19( الفتح (4۲۹/۱). وانظر مراتب الاجماع لابن حزم‎ )١( 
.)۲۲۰/۲( زفق شرح مسلم للنووي‎ 
۹۲ 


رأسه» آرواه خ(۰)۲۵۸ م(۷۲۳)ء د(۲۰۸)ء س(۰])۲۰۲/۱ فالرّأس هو 
چ العليا في الجسدء والتيامن ظاهر في الحدیث. وللأحاديث المتقدّمة 
في الوضوء في ندبيّة القيامن ولحديث ام عطيّة قالت: قال التب #5 لهن 
في غسل ابنته: «ايدأن بميامينهاء ومواضع الوضوء منها» [خ(59) وقد 
تقدم] . 
قال التاظم ۔ رحمه الله تعالی .: 


تبدأ في الخسل بفرج نم گت عن مَسّه ببظن أو جنب الف 
2 اتمه نم |ذا م يه أعد من الزشوء ما ةة 


شرح الابیات مع أدلة أحكامها: 
أشار التاظم إلى أنْ المغتسل عليه أن يبدأ في عُسله بعد عُسله الأذى 
عن المحل. أن يغسل فرجه بنيّة الذخول في ذلك الاغتسال» لحديث ابن 
عبّاس - رضي الله عنهما ‏ عن خالته ميمونة ‏ رضي الله عنها - قالت: 
وضعت للثبن وله غسلاً يغتسل به به من الجتابة فأكفأ الاناء على يده اليمنى 
ففسلها مزتين أو ثلا نع صب على فرجه فنسل ترجه بشماله م ضرب 
بيده الأرض فغسلها... الحديت. آخد ۰ م(۷۷۰) (fo)‏ 
س(۰])۱۳۷/۱/۱ ثم یکت بعد وضوئه عن مسّه لفرجه سواء ببطن الكف أو 
جنیه أو ببطن الأصبع أو جنبه. فاذا مسّه أثناء الغسل تعیّن عليه إعادة 
الوضوء بعد الغسل وذلك لحديث سالم بن عبدالله بن عمر ۔ رضي ا 
مد كان : رایت أبي عبدالله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقلت له: يا 
أبت أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: «بلى! ولکئي أحياناً مَل ذكري 
فأتوضأ» آرواه مالك في الموطأ (11/1)] 


شرح غريب الحديث: 
ثم قال بيده الأرض: هنا بمعنى ضرب. 
قائدة: قال ابن الأنباري: لفظ قال يجيء بمعنى تكلّمء وضرب 
وغلب. وماتء ومال» واستراح» وأقبل» ويُعبّر بها عن التهيّؤ للأفعال 
۹۳ 


والاستعداد له یقال: قال فأکل وقال فضرب» وقال فتکلم. ونحوه 
(القاموس) باب الم فصل القاف. ونظمها العلامة محمّد بن الشیخ علي 
الأثيوبي الولوي""؟» فقال: 


تجيء قال لمعانٍ جلى تکلم. استراح› مات أقبّلا 
ومال» مع ضرب» ثم غلبا وللتهيّوؤلفعل يجتبّى 
تیاه الع تات :اس فا مان اسا تة 


آروی شعره : آشبعه بالماء . 
البشرة : ظاهر الجلدء والجمع البشرء كقصية وقصب . 


الفْرَقُّ: بفتحتين ويجوز إسكان الرّاء ‏ هو إناء يسع ستّة عشر رطلاً. 


المعنى الإجمالي للأبيات: 

ذكر الاظم في الأبيات المتقدّمة سنن الغسل ومندوباته فعذ سنن الغسل 
أربعة وهي : 

. غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما للإناء بداية الغسل‎ - ١ 

۲ - المضمضة. 

۳ ۔ الاستنشاق. 

4 - مسح ثقب الأذنين» وأمَا جلدة الأذنين فلا خلاف في وجوب 
عسلها. 
وأمًا مندوباته فهي: 
. آولا: أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى» بعد غسل يديه 
أولا على وجه السنية . 


ثانياً: التسمية وهي قول بسم الله أوّل الغسل . 


)١(‏ شرح ألفية السيوطي في الحديث للائيوبي (۸۱/۲)۔ 


۹4 


ثالثاً: أن يفيض الماء على رأسه ثلاث غرفات» والغرفة ملء اليدين 
جميعاً» وهذا بعد أن یخلل شعر رأسه يبلل أصابعه. 

رابعاً: تقديم أعضاء الوضوء لشرفهاء وبنيّة رفع الحدث الأكبر - وهذه 
وما قبلها من الستن والمتدوبات مرّة واحدة. 

خامساً: تقليل الماء من غير تحديد خشية الاسراف وإلاً لزم استیفاء 
الغسل ۔ 

سادساً: البدء بأعلى البدن قبل أسفله . 

سابعھا: البدء بالأيمان قبل الشمائل والله أعلم. 


ثم نبّه التاظم إلى أنه ينبغي في بدء الاغتسال غسل الفرج ثم الامتناع 
عن مسّه أثناء الغسل بباطن الكف أو جنبه أو أصبع كذلك. فإذا مه أعاد 
الوضوء بعد انتهائه من الغسل والله أعلم. 


3¢ جو بد 


موجبات الغسل 

مُوحِبّةٌ: خیض. نِفَاسٌء إنڑالء مفیب کَمرة یشرج اشجال 
شرح الفریب: 

الحیض : السیلان یقال: حاضت السَّمُرَةء تحیض حيضاً سال 
صَمْعْهاء وحاضت المرأة حيضاً سال دمهاء وسمی الحوض بذلك لأنّ الماء 
يحيض إليه أي يسيل إليه. وجمع الحائض خیض مثل راكع وركع. 

الثفاس : بالکسر اسم من نُفِسَت المرأة تنس فهي تُقَسَاء وهو الولادةء 
ويقال: للدم الذي یخرج من المرأة عند الولادة» وقد يطلق على الحيض نفاس . 

الكَمَرّة: الحشفة وزناً ومعنى» وربّما أطلقت الكمرة على جملة الک 
مجازاً تسمية للکل باسم الجزءء والجمع (کَمَرٌّ مثل قصبة وقصب). 

۹٠ 


شرح الأبیات مع اَدلَّة أحكامها: 

تكلم التاظم في هذه الأبيات عن الأسباب الموجية للغسل فذكر آنها 
أربعة : 

الأول والشاني: الحيض والتفاس: إذا انقطع دم الحيض والتفاس 
وطهرت وجب الغسل وذلك لقول اللہ غيل وجل 5 انوا لے 2 
لْمَحِيِض ولا روه عي ہیں ذا هه . .¥ [البقرة: ۰۲۲۲۲ ولحديث 
عائشة - رضي الله عنها - قالت : قالت فاطمة بنت أبي حبيش - رضي اللہ 
عنها ۔ لرسول الله 6© : يا رسول الله إني لا أطهرء آفأدع الصّلاة؟ فقال 
رسول الله 87 «فذا ذلك عزق. ولیس بالحیضة فإذا آقبلت الحيضة 
فاتركي الصلاة. إذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدّم وصلي» [طا(۲/۱ ۰۱۷ 
غ050 ۰۳۰ ¥010(« وغيرهم» وفي رواية للبخاري (۳۲۰) (ث ثم اغتسلي» 
وصلي»]. 

قال ابن حزم"*: واتفقوا على أنّ الدّم الأسود الخارج في أيام الحيض 
من فرج المرأة التي لو كانت في مثل سئها حاضت يوجب الغسل على 
المرأة) . 

وأمًا التفاس: فلحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: نفسّت أسماء 
بنت عُمَيْس بمحمّد بن أبي بکر؛ بالشجرة» فأمر رسول الله 86 آبا بكر 
يأمرها أن تغتسل وتهل [طا(۲۹۹/۲) م(۲۹۰۰)ء د(۳ ۰6۱۷ 
س(۱۲۲/۱/۸)ء ق(۲۹۱۱٦].‏ 


وأكثر التفاس أربعون يوماً لحديث أمّ سلمة - رضي الله عنھا - قالت : 
«کانت التُقْسَاءُ تجلس على عهد رسول اف تق أربعين يوماً» [حم(٦/٣۳۰ک‏ 
د(۳۱۱)ء ق(۸٦٦)ء‏ ت(۰])۱۳۹ والحاکم» وقال الترمذي عقب هذا 
الحدیث : قد آجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله ي والتابمین ومن 
بعدهم على أن التفساء تدع الصّلاة أربعين یومآء ال أن تری الطهر قبل 


)١(‏ مراتب الإجماع ص(۲۱). 
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ذلك فإتها تختسل وتصليء فان رأت الدّم بعد الأربعين» فإنٌ أكثر أهل 
العلم قالوا «لا تدع الصلاة بعد الأربعين». 

قال الحافظ ابن عبدالبر"۴: كان الإمام مالك يقول: أقصى التفاس 
ستون یوماً ثم رجع فقال : يُسأل عن ذلك التساء ٤‏ وبقي أصبحابه به على ان 
آکثره ستّون وا 


التالث : إنزال المتي: وهو خروج المي الذافق للَذَّةَة في النوم أو 
اليقظة من رجل أو امرأة؛ لقول الله تبارك وتمالی: “وّإن نٹ نب تب 
سک [المائدة: ٦]ء‏ ولحديث عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ات 
الثبي 498 عن المذی؟ فقال: «من المذِيٌ الوضوء. ومن المتي الغسل» 
[ت(۱۱۶) وقال: هذا حدیث حسن صحیح ق(۵۰4)] وعن أبي سعید 
الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 4# : «إِنّما الماء من الماء» 
[۷۳)ء د(۰)۲۱۷ ت(۱۱۰)] بمعناه. هذا الحدیث وان كان حکمه 
منسوخاً بأحاديث التقاء الختانين» الا أنْ حكمه باق فيمن أنزل دون 0 
کالاحتلام ونحو ذلك» ولذلك قال ابن عبذالبر - رحمه الله تعالى - 
تعارض لان من أوجب الغسل من التقاء الختانين يوجبه من خروج 0 
ولا خلاف في أن الاغتسال من الإنزال واجب. قال ابن عبّاس - رضي الله 
عنهما -: (إِنّما الماء من الماء في الاحتلام» [ت(۱۱۲)]. 


وعن اَم سلمة - رضي اللہ عنها - أنها قالت : جاءدت 3 سليم امرأة أبي 
طلحة إلى رسول الله ي فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق» 


هل على المرأة من خسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله 6 : «نعم إذا 
رأت الماء» [طا(١/٤٥۱)ء‏ خ(۲۸۲)ء م(۷۱۰) عن عائشة وأنس - رضي الله 


عنهما -]. 
وعن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله 46 ستل عن الرّجل 


)١(‏ الاستذكار (۲۶۹/۳) ط/ بتحقیق القلعجي. 
(۲) الاستذکار (۸۱/۳). 


۹۷ 


يجد البللء ولا يذكر احتلاما؟ قال: «يغتسل» وعن الرّجل يرى أله قد 
00 ولا يجد بللا؟ قال: «لا غسل عليه»ء قالت اليل رضي الله 

- والمرأة ترى ذلك أعليها الغسل؟ قال: «نعم التساء شقائق الرّجال» 
0 ت(۰])۱۱۳ قال الأرناؤوط: وهو حسن بشواهدهة9 . 

الزابع : مغيب الحشفة: وهي رأس الذک فمغيب الحشفة سواء في 
فرج آدمي أو دبره ذكراً أو آنثی حي أو ميتاً بإنعاظ أم اہ أنزل أم لم ینزلء 
وجب عليه الخسل لحديث عائشة ‏ رضی الله عنها ۔ قالت: قال 
رسول الله 85 : «إذا جاوز الختان الختان. وجب الفسل. فعلثه آنا 
ورسول الله كك فاغتسلنا» [طا(۱۳۹/۱)ء ت(۱۰۸)ء وقال: حديث عائشة 
حديث حسن صحيحء ء ق(508)]. 

وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن التبئ 5 أنه قال : «إذا جلس 
بین شعيها الأربع » ثم جهدها. فقد وجب الغسل» [حم(۰)۲۳۹/۲ 
_خ(۲۹۱)ء م(۰)۷۸۱ ولاحمد وم(۷۸۱) «وإن لم يتزل»]. 

قال التاظم : 
والأؤلانِ ما الوطء إلى غْسْلء ۰ والآخران هراشا خلا 
والكُلٌ مَسُجدا وَسَهو الاغتِسّال مغل وضوئك. ولم تُجڈ مُوَال 


شرح الغريب: 

الوطء : من وطىء يطأ وطتاً أي علا السَيء. ووطیء زوجته وطأ أي 
علاها . 
شرح الابیات مع أدلّة آحکامها: 

والأوّلان من موجيات الغسل وهما الحیض والثفاس ء منعا وطء الژڑوج 
لزوجته إلى أن تطهر منهما وتتطهّرء وذلك لقول الله عز وجل - رلک 
)١(‏ جامع الأصول لابن الأثير (۲۷/۷) تحقيق الأرناؤوط . 


۹۸ 


عن اتسس كلخو لی را اة ن المجبین ولا روف عق یهن کرت 
5 بت تاد بن جے ان اق ود ھت الوب کٹ رٹ انیت 46 
[البقرة: ۰]۲۲۲ ولحديث آنس - رضي الله عنه - قال: 7 اليهود كانوا إذا 
حاضت المرأة فیهم» لم يؤاكلوهاء ولم یجامعوهنّ في البیوت فسأل 
آصحاب التبی جي النبی ي فأنزل الله تعالی #إوينتلوتك عن 
المتیییی .4.۰ الاية - فقال رسول الله #6 : «صنموا کل شيء إلا التکاح» 
[م(۲ 4۹ د(۲۵۸) ت(۲۹۷۷)ء س(۰)۱۸۷/۱/۱ ق(٤٤٦٢].‏ 

وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال : جاء عمر - رضي الله عنه - 
1 يا رسول الله هلكتٌء حول رَخلي البارحت فأنزلت هذه الآية ناو 

رٹ لک . ۰ [البقرة: ۰۲۲۲۳ يقول: «أقبل وأذین وال الدُبْر والحيضة 
(سم(۷۹۷/۱)ء وت وحسّنه (۰)۲۹۸۰ والتسائي في الکبری)]. فإذا 
اغتسلت من الحيض والتفاس حلّت له: أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أ بي حاتم والتحاس في ناسخه والبيهقي : عن ابن عباس - رضي اللہ 
عنهما ‏ في قوله تعالى: دا نو قال: بالماء ‏ وقال مجاهد: إذا 
اغتسلنَء ولا تحل لزوجها حتّى تغتسل۔ 

قوله: «والآخران قرآناً حلا» أي أن المذكورين آخراء وهما مغيب 
الحشفة وإنزال المتی» يمنعان تلاوة القرآن لحديث على رضی الله عنه - 
قال: «كان رسول الله يل لا يحجبه عن القرآن شيع سن الجناية» 
[د(۰)۲۲۹ س(۰)۱۶/۱/۱ ت(57١)‏ وصحخحه ق(۰)9۹4 وابن حيان كما 
في الموارد ص(۰]0۷4 قال الحافظ*: وضعّف بعضهم بعض روات 
والحق آنه من قبیل الحسن یصلح للحجّة اه. 

وعن آبي غريف الهمداني قال: كنا مع علي - رضي الله عنه - في 
الرّحبة» فخرج إلى أقصى الرّحبة فوالله ما أدري أبولاً أحدث أم غائطاء ثم 


.)68459( كما في تحفة الأشراف للمزي‎ )١( 
.)458/1١( (؟) كما في الدر المتثور للسيوطي‎ 
.)441//١( فتح الباري‎ ۳( 


۹۹ 


جاء َدَعَا بكوز من ماء» فخسل كقّيه ثمَ قبضهما إليه» ثم قرأ صدراً من 
القرآن» ثم قال: اقرؤوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابةء فان أصابته 
جنابةء فلا ولا حرفاً واحداً [قط(۱۱۸/۱) ثم قال: هو صحيح عن عليّ 
موقوفاًء ورواه حم مرفوعاً (16۱۱۰/۱. 

وفهم من قوله (والأوّلان.. الخ) أن الحيض والفاس لا يمنعان من 
قراءة القرآن ما داما على المرأة وذلك لأنها لا يمكنها رفع الحدث في هذه 
الحالة أو لأنَ الحائض والتفساء لطول مذة انقطاعهما عن القراءة يخشى أن 
يتفلت منهما ما حفظاہء وفي ذلك مشقّة عليهماء وبه قال مالك - رحمه الله 
تعالی - ونعمت الرخصة من عالم. 

وقوله: (والآخران) وهما الاتزال ومغیب الحشفة لا یمنعان الجماع مرة 
آخری وقبل الاغتسال كما هو مفهوم من قول الناظم. 

وأما مس المصحف: فیجب له الوضوهء لورود التهي عن مسّه من 
غير طهارت وذلك لحديث آبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم مرسلاً 
آنه قد أتاهم كتاب رسول الله 6 وفيه: «أن لا یم القرآن الا طاهر» 
[طا(۰۱۰/۲ ۰۱۱ وعب في مصنفه(۰)۳۶۲/۱ ط(۰)۱۲۲/۱ وابن أن 
داود في المصاحف (6۸۲/۲) ووصله الذارمي في سننه (۰)۲۱۹ وك في 
المستدرك (۳۹۶/۱) وقال: ان هذا الحدیث من قواعد الاسلام» وحب 
كما في الموارد (۰])۲۰۲ وقال الحافظ اين عبدالبر ۴۳: وکتاب عمرو بن 
حزم قد تلماه العلماء بالقبوك والعمل» وهو عندهم آشهر وآظهر من 
الإسناد الواحد المتصل وأجمع فقهاء الأمصار الذین تدور علیهم الفتوى 
وعلى أصحابهم بأنْ المصحف لا يمسّه إلا طاهرء وقال": لا خلاف في 
إرسال هذا الحديث» وقد روي من وجه صالح؛ وهو كتاب مشهور عند 
آهل السّير معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى يها في شهرتها عن 
الإسناد لأته أشبه المتواتر في مجيئه لتلقّي الئاس له بالقبول ولا يصح 


۔)٦۷٤/٤( الاستذكار‎ )١( 
(؟) التمهيد لابن عبدالبر (۱۲۳/۷)۔‎ 


عليهم تلقي ما لا يصحٌ؛ وخوّج له الحافظ الرّيلعي”'2 شواهد وطرقاً يتقرّى 
ویصح بها. 


حکم دخول المسجد لمن تقدم ذكرهم: آشار التاظم - رحمه الله 
تعالی - إلى أن كلا من الحيض» والتفاس» والاتزال ومغيب الحشفة» یمنع 
دخول المسجد وهو الذي عبر به بقوله: «والکل مسجدا»» لحدیث عائشة 
- رضي الله عنها - قالت : جاء رسول الله 4 وبیوت آصحابه شارعة فی 
المسجد فقال: وجُھُوا هذه البیوت عن المسجد فائي لا أحلّ المسجد 
لحائض ولا لحنب» [رواہ د(۰)۲۳۲ وابن خزيمة وصححه (۲۸۶/۲) رقم 
(۰])۱۳۲۷ وذکر الحافظ" تحسینه عن ابن القطان وابن سیّد التّاس 
وضعفه بعضهم" " والله أعلم. ولحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - آنها 
كانت ترجل - تعتي شعر رسول الله 4# - وهي حائض ورسول الله ٤ٹ‏ 
حينئذ في المسجد يُذْنِي لها رأسه وهي في حجرتها فثْرَجْلَه وهي حاتض. 
[طل(۰)۲۷۳/۲ خ(٦۲۹)ء‏ م(585) وغيرهم] قال الحافظ : وفيه أن 
الحائض لا تدخل المسجد. والصحيح أن هذه ا ور 
الدخوك لقوله تعالى: #وّلَا جُْثُيبَا إلا عابیی سیل سی یلوا > ؛ وأمَا قوله: 
« ...وسهو الاغتسال ۰ مثل وضوئك» ولم تعد موال»؛ أي أن السهو 
في فان 007 قي و 3 في صورة واحدة وهي أنّ من ترك 


.)۱۹7/۱( انظر نصب الراية للزيلعي‎ )١( 

(؟) تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر (۱8۰/۱). وضعفه بعضهم لوجود جسرة بنت 
دجاجةء لكنها مقبولة» وقد وثقتء وكذلك لوجود أفلت بفاء ومثناۃء ابن خليفة 
العامري ويقال الذهلي قال الحافظ في التقريب [صدوق]» وللحديث شواهد. والله. 
أعلم . 

(۳) للإمام السيوطي - رحمه الله تعالی - رسالة لطيفة في معتى هذا الحديث وما أشبهه 
سماها شد الأثواب في سد الأبواب ضمنت في كتايه الحاوي للفتاوى (۱۵۶/۷) ط/دار 
الکتاب العربي - بيروت» لبنان . 

.)٦۷۹۸۱( الفتح‎ )٤( 


عبّاس - رضي الله عنهما ‏ «َنّ الب ي اغتسل من جنابة فرأی لمعة لم 
يصبها الماء فقال بِجْمّیِه فيلّها عليها». قال إسحاق في حدیثه : «فعصر شعره 
علیها» [ق(55) قال في الزوائد: أيو عليّ الرحبيّ أجمعوا على ضعفه 
فالحدیث ضعيف]. 

وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رجلاً جاء إلى التبی كله 
فسأله عن الرّجل يغتسل من الجنابة فيخطىء بعض جسده الماء فقال 
رسول الله ۴ : «يغسل ذلك المكان ثم يصلي» [رواه طك كما في 
المجمع " وقال: رجاله موتقون]. 

وعن علي - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى الثبی وء فقال: 
ني اغتسلت من الجنابة وصلیت الفجر ثم آصبحت فرأيت قدر موضع الظفر 
لم یصبه الماء فقال رسول الله پٹ : الو كنت مسحت عليه بيدك آجزآك» 
[ق(555) وفيه محمد بن عبيدالله ضعیف ]۳۲ . 


شرح غريب الحديث: 


تفِسّت: أي ولدت. 


الإهلال: رفع المحرم صوته بالتلبية عند الإحرام» وكل من رفع صوته 
فقد أهل. 
شقائق: قال ابن الأثير: أي نظائرهم وأمثالهم كأنهنَ شقن منهم. 


شعبها: أي المرأة» والشعب التواحي قيل: المراد ما بين يديها 
ورجليهاء وقيل: شعب الفرجء وکئی بذلك عن الجماع لأنّ القعود كذلك 
مظئته وقیل غير ذلك . 


جَهَدَهَا: أي بالغ في مشقتها وإخراج ما عندها. 
)١(‏ انظر مجمع الزوائد للهيثمي (۲۷۸/۱). 
(۲) وانظر تضعيف الألباني له في المشكاة رقم (449). 


۱۰۲ 


الختان : هو الموضع الذي يقطع من الفرج ثمَ استعمل للفعل. 

يُجامعوهنّ: أي لم يخالطوهن في البيوت زمن الحيض ولم 
يساكنوهن . 

يؤاكلوها: أي لم يأكلوا معها ولم تأكل معهم. 


الرّحل : كل شيء يعد للرّحيل من وعاء ونحو ذلك» وهو في الحديث 
(حولت رحلي)ء کناية عن الإتيان لها في محل الولد من الخلف. 


شارعة: قال الجوهريّ: أشرعت باباً إلى الطریق أي فتحتهء وفي 
المصباح : شرع الباب إلى الطريق شروعاً اتصل به. 


الجمّة: من الإنسان مجتمع شعر ناصيته يقال: هي التي تبلغ الكتفين. 


المعنی الإجمالي لاابیات: 
تكلم الاظم في بیان الأسباب الموجبة للغسل فذکر أنّها آربعة : 
فالأوّل والقاني: انقطاع دم الحیض والتفاس . 
والقالث: الإنزالك وهو خروج المنيّ المقارن للَذَّة المعتادة. 


والرّابع: مغيب الحشفة في فرج آدمي أو غيره آنثی أو ذكرء حيّ أو 
ميّت يإنعاظ أم لاء أنزل أو لم ينزل في قُبْلء أو دبر مطلقاً» وهو معنى 
قوله (إسجال) لالہ مصدر أسجل إذا أطلق وأرسل ولم يقيّد. وذكر أن من 
موانع الحيض والتّقاس. الوطء فلا تحل له زوجته أن يأتيها الا بعد أن تطهر 
من الدّم وتتطهّر بالمای ثم إن الكلّ من الحيض والتفاس والإنزال ومغيب 
الحشفة يمنع دخول المسجد. كما أن الآخرين يمنعان قراءة القرآن» ويستمرٌ 
المتع إلى الاغتسال» واعلم أن التاظم لم يذكر كل الأسباب الموجبة 
للغسلء ولا کل الموانع التي تترتب على هذه الموجبات فلتنظر في شرح 
ميّارة على ابن عاشر. 


۱۳ 


وذكر أن حكم الهو في الغسل كالسّهو ذ 
واحدة وهي أن من ترك لمعة من غسله د 


بعدها - وال أعلم . 


في الوضوء الا في صورة 
۷ ثم تذكرها ان یخسلها ولا يعيد ما 


(فصل) لخوف ضر أو ۳ ما 
وصل فرزضاً واحدا وان صل 

جار للئفل ابیدا» ویشتبیح 
500 مَسْحُك وجها. والیّدین 
ثم المُوالاةء ضصَعِيداً هرا 
آخز للراج آبس فة ط 
مندويّه: تَسْمِيَةٌء وضف خمید. 
وجود مَاءٍ قَبْلْ إن صلّی؛ وان 
كخائف اللّصٌء وراج قُدمَاء 


شرح الغريب: 


عوّض من الطّهارةٍ التَيَمُمًا 
جعارة:وسكة به جيل 
الفرضٌء لا الجمْعة حَاضِرٌ جیح 
بلكو والئِْيّةُ ۳ الشوكين 

ررضلمابه روقتٌ سے 
اوت وات ايك سط 
ناقضه: مكل الوضوي ویزید 
بعذ بچد. یمد پرئت ان یکن 


ورين متولاً قدعَيمًَا 


التِيمم : أصله القصد. ومنه قوله تعالی : ولا تمُا اليك [البقرة : ۰۲۲5۷ 


قال الشاعر: 


لمَاتيمّمناباتميم أعطى عطاءاللّحِرِاللَّتِيم 


الجنازة: اشتقاقه من جنز: إذا أثقل۔ 


قال الشاعر: 


وما كنت أخشى أن أكون چتَارَۃً 


عليك ومن يغترٌ بالعدئان؟ 


ومذهب الخليل أن الجنازة بالكسر سرير الموتى» وبالفتح نفسه. 
ولذلك قيل: الأعلى للأعلى» والأسفل للأسفل (أي أن حركة الجيم العليا 
وهي الفتح للأعلى وهو المیت. والأسفل وهي الكسرة للأسفل وهو 
السشریر)؛ وقال ابن دريد: جنزت الشيء : سترته ومنه سمي الميت جنازة 
لأنه سٰیز۔ 

الصعيد: وجه الأرض تراباً كان أو غيره قال الازهري: ومذهب أكثر 
العلماء أن الصعيد في قوله تعالى: ترا صَعِيدًا طیَب4 [المائدة: ٦ا‏ أله 
التراب الطاهر الذي على وجه الأرض أو خرج من باطٹھا۔ 

الراجي : المؤمّل في إدراك مطلبه والرّجاء من الأمل: نقيض اليأس. 

الآيس: الذي انقطع أمله من حصول المراد. 

اللص : یکسر اللام وضمها لغة وهو الشارق والجمع (لصوص). 

الؤمن: رن الشخص زمناً وزمانة فهو زمن. وهو المرض یدوم زماناً 


شرح الأبيات مع ادلة أحكامها: 

بعد أن أنهى التّاظم ‏ رحمه الله تعالی - الکلام عن الطهارة 
بنوعيهاء شرع يتكلم عن البدل منهما إن لم يوجد ماء لهماء فالتیمم 
طهارة بدلية عن الماء يباح استعماله لخوف ضر أو زيادته أو تأخر 
برء» أو لعدم وجود ماء يكفي استعماله للطهارة. أو انعدم مطلقاً؛ قال 
ابن حزم : «أجمعوا أن المريض الذي يؤذيه الماء ولا يجده مع ذلك 
أن له التَيمم». 

وقد نت الأدلّة من الكتاب» والسْئة» والاجماع على مشروعيّته. 
قال الله سبحانه وتعالى -: #وَإن کم ترضح از عق مقر أو ج لم نكم 


راس عرسم کر سم ارزع م 


من یط آو لَمَسْتُمْ السا لم يدوا ما فتیمموا صییدا طیبا فَامَسَخوا 


(۱) مراتب الإجماع ص(۲۲). 


بیط ولیک ند ما ری اه جک عم ین حرج وکن بر 
هرک [المائدة: 1]. 

وللأحاديث المترافرة الكثيرة فمنها عن حذیفة - رضي الله عنه _ قال: 
قال رسول الله 85 : «فُضَّلنا على التاس يثلاثة: جعلت صفوفنا کصفوف 
الملائكة. وجعلت لتا الأرض كلها مسجدآً وجعلت تربتها طهوراً إذا لم 
تنجد الساء» [خ(ہ۳۳) م(50١١)‏ واللتفظ لب س(۰)۲۱۰/۱/۱ 
خز(۰)۱۳۳/۱ حب(055/4)]. 


وعن عمران - رضي الله عنه - قال: كنا في سفر مع التبِيَ ية فصلى 
بالتاس فلمًا انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القومء فقال: 
«ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولا ما قال: 
«عليك بالضعید فاته يكفيك» [خ(۳44) مطرّلاً. م(١١٥۱)ء‏ س(۱۷۱/۱/۱) 
وروی حم(۲۰۶۰۷) وأصحاب السَّئن من طريق أبي قلابة عن عمرو بن 
بجذان - وهو بض بضم الموخدة وسكون الجيم ۔ عن أبي ذڙ - رضي الله عنه ۔ 

عن لس ها «إنّ الضعید الطیّب طهور المسلم وان لم یجد الماء 
عشر سنین» قال الترمذي: وهو حديث حسن صحیح () ۰)۳۲۲(3 
س(۰)۱۷۱/۱/۱ وك في المستدرك وقال: صحیح على شرطهما ولم یخرجاه 
(/۲۸) قال البخاري - رحمه الله تعالی : «ویُذکر أن عمرو بن العاص 
آمنب في لیلة باردة فتیشم وتلا ہس لد اللہ کات یکم 
دیسا [النساء: ۲۹] فذکر للتبي ي فلم یعلف. باب (۷) إذا خاف الجنب 
على نفسه المرض أو الموت» أو خاف العطش تیمم]. 


۱ قال ابن المنذر: «وأجمعوا علی أن التيمم بالتراب دي الغبار 
جائز :۲ . 


ثم أشار الاظم إلى أنه يصلي بالتِيمُم فريضة واحدةء لحديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما - قال: امن السئة أن لا يصلي بالتیمم الا صلاة 


)۱( الاجماع لابن المنذر ص(8). 


واحدة ثم يتيمّم للصّلاة الأخری» [رواه قط(۱۸۵/۱) وقال: فيه الحسن بن 
عمارة وهو ضعيف» لكنّه صخ موقوفاً على ابن عمر - رضي الله عنه -: 
(كان يتيمّم لكل صلاة) قط(۱۸4/۱) وأخرجه هق باسناد صحيح (۰)۳۳۹/۱ 
وقال: وقد روي عن علي ء وعن عمرو بن العاصء وابن عباس . 

قلت : ویفید حدیث مرو نیت رها ظاهر هذا الحكم وهو 
3 ت2 : «فأيئما أدركتني الصّلاة تمسشّحت وصلیت» [حم(۰۷۷۱) وأصله 

فی الضحیحین والله أعلم] . 

قال الررقاني *: التَيمّم مبیح للصلاق لا دافع للحدث على المشهور 
فيطلب لكل صلاة بذلك المبيح اه. )2 والراجح أنه رافع لآية المائدة. ثم 
ذكر الناظم أن التیمم إذا كان مقصوداً للفريضة فائه يجوز أن يصلي به 
الجنازة وال لتوافل إن اتصلاد به والصّلاة صحيحة . 

قال مالك في الرّجل أنه يتيمّم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنقّل ما لم 
يجد ماء وئما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بِالتَيمم. 

قال الحافظ ابن بیج ۳ وروی سعید بن منصور عن حماد بن زيد 
عن كثير بن شِنْظير قال: سٹل الحسن عن الرّجل يكون في الجنازة على غير 
وضوء فإن ذهب يتوضاً تفوته؟ قال: يتيّمم ويصلي. وقد ذهب جمع من 
الشلف إلى آله يجزىء لها لیم لمن خاف فواتها لو تشاغل بالوضوء 
وحكاه ابن المنذر: عن عطای وسالمء والزهري. والتخعي» وربيعةق 
واللیت والكوفيين» وهي رواية عن أحمد وفيه حديث مرفوع عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - رواه ابن عدي وإسناده ضعیف. 


وبين الثاظم - رحمه الله تعالی - أن التْيمٌم جائز لصلاة التافلة ابتداء 
للمريض والمسافر وذلك لقول الله عرّ وجل «وإن کم تی أو ع سر 


.)۱۵۹/۱( وانظر نصب الراية للزيلعي‎ )١( 
.)154/1( شرح الزرقاني‎ 0 
.)۲۲۸ ۰۲۲۷/۲( الفتح‎ )۳( 
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- إلى قوله - کلم يدوا ماه نوا [المائدة: ۰۲5 قال ابن عبدالبر"“: ولا 
الب 46 جعل ذلك رخصة عامة لامته ولم يفرّق بين الفرض والتفل في 
ذلك لمن كان طهوره التَيمَمء ويباح للحاضر الضحیح التيمُم للفرض إذا 
خشي فوات الوقت ولم يجد المای أو وجده ولم يجد الوسيلة التي يتناوله 
بهاء أو وجده وخاف على نفسه بعد استعماله شذّة البرد المهلك ونحو 
ذلكء لحديث نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - (أنّه أقبل 
من أرضه التي بالجرف فحضرت العصر بمربد الغنم» فنزل عبدالله فتيمُم 
صعیداً طيّباً فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلی) [ط(١/156)»‏ 
والبخاري مُعَلّقَاًا"©]» وبوّب له البخاري (باب التيمم في الحضر إذا لم يجد 
الماء وخاف فوت الصّلاة)» وقال الحسن البصري - رحمه الله تعالى - 
المريض عنده الماء ولا یجد من يناوله يتيمّمء أما إذا خشي البرد على 7 
ی و ی او لحديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه 
أجنب في ليلة مر فیتمم وتلا قوله تعالی : 19 وا نخسي 3 الله كان 
پگ رچ فذّكر للتّبيَ پچ فلم يعتف [خت كما في الفتح (۰)84۱/۱ 
ووصله أبو داود (۰)۳۳ والحاكم(١/5865)‏ رقم (۸٦٢٦)ء‏ وقال: هذا حديث 
صحیح على شرط الشیخین]. 


وقوله: (لا الجمعة. . .) فقد فرّق فيه التاظم بين استباحة الفرض 
بالتیمم وبين استباحته للجمعت فأجازه للأوّل ومنعه للقاني ‏ وِمَرَّدُ ذلك 
للخلاف الواقم بين العلمای هل الجمعة فرض یویها؟ فیتیمم لثلا تفوته » أم 
بدل عن الظهر؟ أي فلا يتيمّم لأنّه إن فاته فرض الجمعة لم يفته وقت 
الظهر الذي هو الاأصل*. 


.)۱۷/۲( الاستذكار‎ )١( 

(۲) انظر الفتح (/٥٥٢٥)۔‏ 

(۳) سورة اللسای الآية: ۰۲۹ 

)٤(‏ الدر الثمين صی(۱۲۲). قال شیخنا: وفرض هذه المسألة فيمن عنده ماء إن اشتغل به 


قاتته الجمعة وإن تركه أدركها. وأما من ليس معه ماء فهذا يصلي بالتيمم قولاً 
واحداً. 


قلت: ولا دليل على هذا التفريق - والله أعلم ‏ فان طلب الماء عند 
دخول الوقت» وخاصة للآيس يعدم وجدانه» يباح له التَيمُم . 

ثم شرع في الكلام على فروض التَيمَم فذكر أنّها ثمانية : 

الأول والقاني : تعمیم مسح الوجه ومسح اليدين إلى الکوعینء لقوله 
وت : لم فا عه کھنھا صا تھا ڈانسٹرا بط ا یدیم 

.]٦ [المائدة:‎ ۰۰ 

ولحديث عمار بن ياسر - رضي الله عنه ‏ فعن عبدالرحمن بن 
عن أبيه قال:ٍ ار ہہ ل ہو وی ل 
آنا وأنت نت؟ فاتا أنت فلم تصلَ» > وأا آنا فتممكت فصليت» فذكرت ذلك 
للتبي 4# فقال التبئ إ4 : دإنما كان يكفيك هكذا»» وضرب النبی وق 
بكفيه الأرض» ونفخ فیهما. ثم مسح بهما وجهه وکفیه [خ(۰)۳۳۸ 
م(۸۱۸)ء د(۳۲۲) ت(۱44)]. قال الحافظ(؟: إن الأحاديث الواردة فی 
صفة اتيم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وغمار ۔ وما عداهما 
فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه» والرّاجح عدم رفعه فأمًا حديث آبي 
جهيم فورد بذكر اليدين مجملا وأمَا حديث عمار فورد بذكر الكفين في 
الصحيحين»ء وبذكر المرفقين في السّنن وفي رواية إلى نصف الذراع وفي 
رواية إلى الآباط. فأمًا رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال وأمًا 
رواية الاباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر الثبي 296 فكل 
تیم صح لللبي ي بعده فهو ناسخ له وان كان وقع بغیر آمره فالحجة 
فیما آمر به. وممّا يقوّي رواية الصحیحین في الاقتصار على الرجه والکفین 
کون عمّار كان يفتي بعد النبيَ ٹل بذلك وراوي الحدیث آعرف بالمراد به 
من غيره ولا سيما الضحايي المجتهد .اه 

ثالثاً - التية: لقوله تعالی: مم ید مآ باه قال الحافظ 29 : 


.)۱۲/۲( وانظر الاستذکار‎ ء)١۸/۲(‎ »)٥۳۰/۱( الفتح‎ )١( 
.)۱۲/۲( الفتح (۰)۵۱۸/۱ وانظر الاستذکار‎ )۲( 


۱۹ 


واستدل بالآية على وجوب النيّة في التیمم لأنْ معنى ینوا اقصدواء 
وهو قول فقھاء الأمصار الا الأوزاعيٌ. 

ولحديث عمر - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله 6 يقول: 
«إنما الأعمال بالنيات ‏ وفي رواية: «بالنية - وإّما لكل امرىء ما نوى» 
[زواة:مالك كما فى الموطأ من زؤاية محمد دين الحسى» :والبخازي” ۱۱ 
وم(4 66۹۰ د(۱۸۸۲)ء ت(۷۱٥۱)ء‏ ق(/٤٤۲٦)ء‏ س(08/1/1) وغيرهم]. 


رابعاً ‏ الموالاة: بين أجزائه وهی فعله فى نفسهء ولما فعل له وفعله 
في الوقت. 1 

خامساً ‏ الضعید الطاهر: لقول الله سبحانه - ینوا صمیدا طا 
[المائدة: 5]. وقد مر تفسیر الضعید الطیّب في غريب التظم. ولحدیث آبي 
ذز - رضي الله عنه - عن التبي كله قال : «الضعيد الطیّب. وضوء المسلم 
ولو إلى عشر سنین. فإذا وجدت الماء نأمِسّه جلدكء فاد ذلك خير لك» 
[رواه د(۰)۳۳۲ س(۱/۱ ۰۱۷ ت وصخحه )£ ۱۲ وصححه ابن حبانء 
والحاکم (۲۶۰/۱)]. 

سادساً - وصل التیمم بالصّلاة: أن یکون اليم متصلاً بالصّلاة لقوله 
تعالی: ایا الح »منوا إا فنثم رل الکترد. . .4 الآية. ولات البدل 
یقوم مقام المبدل منه في الطلب بعد دخول الوقت» ویزید التَيمٌم على 
الوضوء أنه لا يصح فعله قبل دخول الوقت ؛جماعا" - كما قال ابن 
عبدالبر؛ وهذا الذي یظهر أنه إجماع مذهبي وإلاً فقد خالف آبو حنيفة» 
وأهل الظاهرء وحتی من المالكية ابن شعبان كما ذکر ذلك ابن رشد”" . 
قال شيخنا: ذكر الصلاة من باب الجري على الغالب وإنما ينبغي اتصاله 
بالصلاة وغيرها. 1 


.)۱۹/۲( انظر الاستذکار لابن عبدالبر‎ )١( 
.)۱۳۶/۱( بداية المجتهد لابن رشد‎ )۲( 


۱۹۰ 


رسول الله و قال: «جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجداً وطھورا 
فأينما أدركت رجلاً من آمَتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره» [حم(۰])۲۱۱۲۰ 
ورجال إسناده ثقات» الا سيار الأموي وهو صدوق؛ قال الشوكانى“: وقد 
استدل بالحديث على اشتراط دخول الوقت للتیشم لتقیید الأمر بِالقيمَم بإدراك 
الصلاة وإدراكها لا يكون الا بعد دخول الوقت قطعاً .اه. 


سابعاً - حضور الوقت ودخوله: للآية المتقدّمة» ولفعل الصّحابة لذلك 
كما في حديث أبي آمامة - رضي الله عنه - أن رسول الله وه قال: «جعلت 
الأرض كلها لي ولاتتي مسجداً وطهوراء فاینما أدركت رجلاً من آمتي 
اللا فده مسحت وطهورمة [حم(۰])۲۱۱۲۰ ورجال إسناده ثقات إل 
سيار الأموي وهو صدوق؛ وقد تقدم تعليق الشوكاني عليه" . 


ولحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ قال: خرج رجلان في 
سفرء فحضرت الضّلاة وليس معهما ماءء فتيمّما صعيداً طيّباً [أخرجه ك في 
المستدرك 785/١(‏ + ۱۷۸) رقم )٢٦٦(‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشّيخين]. 


ثامناً - الضربة الأولى: لحديث عمّار ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «فضرب 
رسول الله و بكفيه الأرض» ثم مسح بهما وجهه وکقیه» [خ(۰)۳۳۸ 
ولحدیث عمار آیضاً كما في مسند أحمد (۱۷۸۰۰)ء ود(۰)۳۲۷ 
س(۱:۸/۱/۱): أن الب #6 قال في الیمم: «ضربة للوجه والیدین»]. 

قال الحافظ ابن عبدالبر *: آکثر الاثار المرفوعة عن عمار ضربة 
واحدق وکل ما روي عنه من ضربتين» فكلها مضطربة .اه. والمراد 
بالضرية ملاقاة باطن الکفین للصعید على أي وجه. 


( نيل الأوطار للشوكاني (۲۲۸/۱). 

(۲) نيل الأوطار للشوكاني (۲۲۸/۱). 

(۳) الاستذكار (۱۳/۲). ونقله الحافظ في الفتح وارتضاه (۱۵۳/۱). 
۱ 
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قوله: «سننه مسحهما للمرقق. . . الخ» أي أن سنن التَيمَم ثلاثة 


١‏ مسح اليدين إلى المرفقين: أمَا إلى الكوعين فقد تقذم الدّليل 
على فرضية ذلك» وأمًا الدليل على سنية المسح إلى المرفقين فلحديث نافع 
مولى ابن عمر أن ابن عمر - رضي الله عنه - آقبل من أرضه التي بالجرف 
فحضرت العصر بريد الغنم» فنزل عبدالله فتيمم صعیداً طیّباً فمسح وجهه 
ويديه إلى المرفقين ثمّ صلّی [طا(١/٥٦٦)‏ وخت كما في الفتح (۰)۵۲۵/۱ 
ورواه قط(۰)۱۸۲/۱ وك من وجه آخر عن نافع مرفوعاً لكنّ إسناده ضعيف 
درجم وأقل أحواله أن يثبت سنية المسح إذا لم يثبت فرضيته. 


۲ - الضربة الّانية : لمسح الیدین» لحدیت ابن عمر - رضي الله عنه - 
عن الب ٹا أنه قال في التيم : «ضربتان. ضربة للوجه وضربة للیدین إلى 
المرفقین» [قط(۰)۱۸۱/۱ ۰۱۸۹/۱(۵ ۳])1۸۰. وقد روي مثله عن عمار 
- رضي الله عنه - وهو غير الحدیث الذي مر معنا تخریجه فی الصحیحین. 
فذاك صحيح وفيه ضربة واحدةء أمَا هذا ففيه ضربتان» لكته معلول» 
وكذلك عن ابن عيّاس ‏ رضي الله عنهما » وكلّها أحاديث ضعيفة 
مضطربة» وقد 00 قول ابن عبدالبرَء ومن ذهب للعمل بها حملها على 
السَنيّة جمعاً بين الأحادیث . والله أعلم. 


- القرتيب: في المسح فیقدم الوجه على اليدين» لورود كيفية ذلك 
7 في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالی: ٭ امس ٹوا يڪم ریک 
نف ولحدیث عمار - رضي الله عنه - وفیه: ( ...وضرب ی بے 


)١(‏ قال الذهبي في التلخيص: تفرد به عمرو بن محمد بن رزين وهو صدوق. ووقفه 
يحيى بن سعيد الاتصاري وغيره. 

(؟) قال الحاكم: سليمان بن أبي داود لم يخرجاهء وإنما ذكرناه في الشواهد. قال 
الغماري في الهداية 03232 هو أسقط من أن يستشهد به ولذلك أشار إلى حديثه 
البيهقي وضعفه ولم یجز الاحتجاج به وقال آبو زرعة (إنه حديث باطل) 


والله أعلم . 
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بكفيه الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه. وکمّیه» [خ(۰)۳۳۸ 
۶( ود(۳۲۲)» ت(٤٤۱)‏ وغيرهم] ولحديث أبي جهیم - رضي الله 
عنه - في الصحيحين قال: «أقبل الب 6 من نحو بثر جمل فلقيه رجل 
فسلّم عليهء فلم يرد عليه الب يل حتّى أقبل على الجدار فمسح بوجهه 
ویدیه ثم رد عليه السلام» [خ(۰)۳۳۷ ومسلم (۸۲۰)]. 

فائدة: قال الحافظ"؟ نقلاً عن ابن عبدالبر آنه قال: معلوم عند جميع 
أهل المغازي أنه ي لم یصل منذ افترضت الصّلاة عليه ال بوضوء ولا 
يدفع ذلك الا جاهل أو معاند. 


مندوبات التَّيمّم: 
قوله: «مندوبه تسمية وصف حمید. . .الخ». 


أي أن مندوبات التَِيمّم هما: التسمية» والوصف الحمید أي الصَفة 
الحميدة المستحبّة في مسح الوجه والیدین. أمّا التسمية: فلحدیث «كل آمر 
ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله - وفي رواية - بحمد اللہ فهو آقطع - وفي 
رواية - آجلم» [رواه أحمد (؟/وه ]0 . 

وأمّا الوصف الحميد أي الصّفة المستحبّة في كيفية التيمَم فهو ما ورد 
في كعاب اله عر وجل : وکیکٹرا سود ليا تنسكا يروم 
وَليْدِيكُمٌ* لمانده: ٦]ء‏ وفي صفته عن التبي 46 كما في حديثي عمّارء 
وأبي الجهيم ‏ رضي الله عنهما ‏ ففي حديث عمّار بن ياسر لعمر بن 
الخطاب - رضي الله عنهما -: أما تذكر آنا وأنت؟ فأمًا أنت فلم تصل. وأما 
آنا فتمعکت فصلّيتء فذكرت ذلك للتبي لو فقال الثبی إ4 : «إتما كان 


.)6۱۷/۲( الفتح‎ )١( 
(؟) قال الحافظ في الفتح (۲۷۸/۸): الحديث أخرجه أبو عوانة في صحيحه» وصححه‎ 
ابن حبان أيضاً وفی إسناده مقال» وعلى تقدير صحتهء فالرواية المشهورة فيه بلفظ‎ 
؛)۲٢۹(ص حمد اللهء وما عدا ذلك من الالفاظ التي ذكرها النووي (أي في الأذكار‎ 

وردت في بعض طرق الحديث بآسائید واهية. والله أعلم. ٠‏ 
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يكفيك هكذا». وضرب التبي #6 بكقيه الأرض» ونفخ فيهماء ثم مسح 
بهما وجهه وکفیه [خ(۰)۳۳۸ م(۸۱۸): د(۳۲۲)ء ت(۱44)]» وفي رواية 
«إنما كان يكفيك هکذا» - وضرب بكفيه ضربة على الارض - ثم نفضهاء 
ثم مسح بها ظهر كفه بشماله - أو ظهر شماله بكفّه ‏ ثم مسح بها وجهه. 

ولا یضر هنا تقديم اليدين على الوجهء إذ هنا لم يحك الضفة على 
الترتیب ٠٠‏ والزاوي هنا أبو موسى في مناظرة له مع ابن مسعود - رضي الله 
عنه - وهي غير رواية صاحب الواقعة عمّار ‏ رضي الله عنه -. ولحديث 
أبي جهيم - رضي الله عنه - في الصّحيحين قال : «أقبل التبی 426 من نحو 
بئر جمل فلقيه رجل فسأّم عليه فلم يرد عليه الب 4# حتّي أقبل على 
الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام» [خ(۳۳۷) ومسلم 
(6۸۲۰]. 


نواقض التیمم: 

قوله: «ناقضه مثل الوضوء ویزید. . .الخ»؛ ناقضه .أي نواقضه لان 
النکرة إذا أضيفت إلى معرفة عمت. اعلم أن نواقض التیمم هي کل ما 
ينقض الوضوء من أحداث وأسباب وغيرهماء لأنّ أحكام المبدل تنسحب 
على البدل» ويزاد في النَيمُم على نواقض الوضوء ناقض آخر» وهو وجود 
الماء قبل الصّلاة إن طلبه قبل الصّلاة فلم يجدهء قلمًا أراد الصّلاة وجدی 
فلو صلی بذلك التَيمّم بطلت صلاته لوجود الناقض . 

قال الحافظ ابن عبدالبر: «وأجمع العلماء ا من تيمّم بعد أن طلب 
الماء فلم يجده» ثم وجد الماء قبل دخوله في الضلاة أن تيمّمه باطلء لا 
يجزيه أن 3 به» وأنّه قد عاد بحاله قبل التّيمَم»" قال الله تعالی: 
قلعم درا مك وا [المائدة: ٦]ء‏ فمن وجد الماء بطل تيمّمه الا من 
استٹنی ۔ 


.)۲٥٢/۷( انظر جامع الأصول‎ )١( 
.)۱۵/۲( الاستذكار‎ )۲( 


ولحديث أبي ذر - رضي الله عنه - أن الثبی ي قال له: لیا آبا ذر 
إن الضمید الطيّب طهورء وان لم تجد الماء إلى عشر سنین. فإذا وجدت 
الماء فَأمِسَّهُ جلدك» [رواه د(۰)۳۳۲ س(۰)۱۷۱/۱ ت(۱۲۶) وصخحه وفيه 
زيادة «فذلك خير لك»» وصححه حب» وك(550/1)]. 


قوله: «وإن بعد يجد... الخ أي وان بعد صلاته بالتیتم وجد الماء 
أعاد في الوقت ندباً إن أمكن قبل خروجه. أمَا إن ضاق الوقت فلا إعادة 
عليه - سواء كان خائفاً من لص ثم آمن. أو راجياًء قَدمَ على المای أو قدم 
الماء عليه» أو مريضاً وجد من يناوله. 

لحديث أبي سعيد الخدريٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: خرج رجلان في 
سفر فحضرت الصّلاة وليس معهما ماءء فتيمّما صعيداً طيّباً فصلياء ثم وجدا 
الماء في الوقت» فأعاد أحدهما الصلاة بوضوءء ولم يعد الآخرء ثم أتيا 
رسول الله 4# فذكرا ذلك له فقال لذي لم يعد: «أصبت السّئة وأجزأتك 
صلاتك» وقال لذي توضّأ وأعاد: «لك الأجرُ مرّتين» [د(۳۳۸) وقال: ودک 
آنی میت نی هذا الحدية لشن بمحفوظ» رین مسندا ومرسلا 


(۲۱۳/۱/۱)ء قال الالباني ۲۳ : رواه ابن السّكن بسند صحيح موصول]. 
شرح غريب الحديث: 

انفتل : التفت. 

يعتف: علفه إذا لم يرفق به ووبّخه. 

الجُرف: ناحية قريبة من المدينة على نحو من ثلاثة أميال وهي موضع 


شمال غرب المدينةء وهو اليوم حيّ من أحياء المدينة عامر بالسّكان 
ولا یزال معروفاً بهذا الاس . 


)١(‏ تعليق الألباني على مشكاة المصابيح ))155/١(‏ وانظر صحيح أبي داود له رقم 
uD)‏ 


(؟) المساجد الأثرية محمد الياس عبدالغني ص(۸۲). 


۱۹۵ 


المِرْبّدٌ: موقف الإبل و (مربد الغنم) موضمٌ بالمدينة» يقال على نحو 
من میلء والمربد أيضاً موضع التمر. 

تمقکت: في التّراب أي تمرّغتٌ فيه . 

أصبت السئة: أي الشريعة الواجبة» وصادفت الشّريعة الثابتة بالستة 
(عون المعبود). 

أجزأتك صلاتك: كفتك عن القضاءء والإجزاء عبارة عن کون الفعل 
مسقطاً للإعادة . 

قال في مراقي السعود : 
كفايةٌ العبادة الإجزاء وهى أن يسقط الاقتضاء 
أو السَّقوط للقضاء وذاأخصضش من صحخة إذ بالعبادة بخ 


المعنى الإجمالي للأبيات: 

يباح التيمَم لخوف حدوث مرض باستعمال الماء» أو زيادة المرض» 
أو تأخر البرء» أو فقد الماء الكافي للوضوء أو الغسل» أو فقد القدرة على 
استعمال الماء لعجز أو ربط أو إكراه» أو خاف خروج الوقت باستعماله» أو 
فقد من یناوله» أو خاف العطش المؤدّي إلى الهلاك أو الضرر أو خاف 
على حيوان محترم» وكذا من خاف من اللصوص أو السّباع» أو خاف تلف 
مال له بال۔ 

ومن تيمّم للفرض لم يصخ منه أن يصلي به أكثر من فرض واحدء 
الا أن تكون فوائت جاز على خلاف» وجاز له أن یصلّی على الجنازة 
والتوافل بذلك التینم. كما أله يجوز الضلاة بالتَيمَم ايتداء في حقٌ المریض 
والمسافر وأمًا الحاضر الصحيح العادم للماء فلا یصلیها استقلالاً وإنّما بالتبع 


للفرض› ولا يجوز له أن يصلي الجمعة بِالتَيمّم فان فعل لم يجزئه» إن كان 
عنده ماء وخاف پاستعماله فواتها» وانظر ما تقدم . 


.)1۳/۱( انظر نثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 


۱۱۹ 


ثم ذكر الّاظم فروض التَيمّم وسننه ومندوباته ونواقضه: فأمّا فروضه 

١‏ - تعميم مسح الوجه. 

۲ - مسح اليدين إلى الكوعين وتخليل أصابعه مع نزع الخاتم فان ترك 
شيئا من وجهه ويديه إلى الكوعين لم یجزئه . 


۳ - الئّية ومحلها عند الضربة الأولى وينوي نوع العبادة التي يراد 
فعلهاء کاستباخة الصّلاة» أو مس المصحف أو غيرهماء ممّا الطهارة شرط 


شمه . 


٤‏ - الضربة الأولى وهي وضع اليدين على الحجر أو التراب. 

٥‏ ۔ الموالاة بين آجزائه» وبين ما فعل له. 

5 الصعيد الطاهرء والصّعيد هو وجه الأرض من رمل أو حجر أو 
مدر أو تراب أو ثلج أو خضخاض . 

۷ - أن يكون التَيِمَم متّصلاً بالصّلاة. 

۸ - دخول الوقت فلا يصمح الثمم قبل دخوله؛ ومن غلب على ظنه 
وجود الماء في الوقت آخر الصّلاة إلى آخر الوقت المختار» ومن أيس من 
وجوده صلی أوّلهء ومن تردّد توسّط. 

وأمّا سنن الیمم فثلاثة : 

الأولی: مسح الیدین من الکوعین إلى المرفقین. 

والكانية : الضربة القانية لمسح الیدین. 

والثّالثة: الترتیب فيقدّم مسح الوجه على مسح اليدين. 

وأمًا مندوبات التيْمُم فهي : 

۱ - التسمية. 

۲ - الصّفة المستحبة الواردة عن المصطنی بل . 


۱۱۷ 


وأمّا نواقضه: فان كل ما ينقض الوضوء يعتبر ناقضاً من نواتض 
التّیمم ويزيد التَيمَُم على الوضوء بوجود الماء قبل أن يصلي إن لم يضق 


أجمع حديث في التیمم: 

حديث عمّار بن ياسر ‏ رضي الله عته - فعن عبدالرحمن بن أبزى عن 
أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إثي أجنبت فلم أب 
الماء. فقال عشار بن ياسر لعمر بن الخطاب: اما تذكر آنا وأنت5 هأتها أنت 
فلم تصلٌ. وآما آنا فتممكت فصلیت. فذکرت ذلك لبي و فقال 
البي 926 : «إنّما كان يكفيك هکذاا. وضرب الثبي 6 بکفیه الأرض. 
ونفخ ضيهماء ثم مسح بهما وجهه وکفیه. [خ(۰)۳۳۸ م(۸۱۸)ء د(۰)۳۲۲ 
ت(١٤٤١)]‏ واللّه أعلم. 


لما أنهى التاظم ‏ رحمه الله تعالی - الکلام عن الطهارة وهي الشرط 
0 بالکلام على المشروط وهي الصّلاة. والصّلاة ركن من أركان الاسلام 
معلومة من الدّين بالضرورة فمن جحدها أو بعضها فهو كافر مرتد یستتاب 
فان لم يتب قتل. ومن أقام بها وحافظ عليها كان من المفلحين الفائزين. 
جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه آمين. 


الصّلاة: 

قيل أصلها في اللّغة الدّعاء لقوله تعالى: رصل علوم (التوبة: 0۱۰۳ 
أي ادع لهم» ثم سمّي بها هذه الأفعال المشهورة لاشتمالها على الدّعاء 
وهل سبيله التقل حتّى تكون الصّلاة حقيقة شرعية في هذه الأفعالء مجازاً 
لغوياً في الدّعاء لأ التقل في اللغات کالتسخ في الأحكام؟. خلاف 

واصطلاحاً: (قربة فعلية ذات إحرام» وسلام آو سجود فقط ) . حدود 
ابن عرفة . 

قال التاظم ‏ رحمه اللہ تعالى -: 


فراكض الضلاقِ ست عشره شروطها أربعة مفشتشموه 

تكبيرةٌ الإحرامء والقيام لها وفِيَةٌبهائَرَم 

فاتحة مع القيامء والرکوع. . ولرّفمٌ منه» والسّجِودُ بالخضوع 
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والرَّفعْ من والسّلام» والجلوس لے ووم فيس آداء في الأشوس 
والاعتدالء مُطمَبْئابالتزام تاع مأمومٌء بإحرام سلام 


شرح الغریب: 

مقتفرة: يقال قَفْرَ را ی واقتفره وتقفّرہ: اقتفاه وتبعه (ق). 

ترام : رام الشي- طلبه . 

الخضوع : التواضع والتّطامُن . 

الأسوس: مفردها آمل. وجمعه آساس مثل قفل وأقفالء وهي 
الاصول. والظاهر أن الواو أتي بها للضرورة. 

مطمعتاً : اطمأن الرّجل اطمئناناً وطمأنينة أي سکن. 


شرح الأييات مع آدلة أحكامها: 

شرع الناظم يتكلم عن فرائض الصّلاة وشروطهاء أمّا فرائض الصّلاة 
فهي ست عشرة فريضة. كما آشار التاظم إليها. 

۱ - التية : أي نية الصلاة المعيّنة بکونها ظهراً أو عصراً أو غيرهماء لقوله 
- جل وعلا -: ون َأ إل يعدو آله یی له ان“ ولحديث عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه ‏ عن التبي َيه أنه قال: «إنما الأعمال بالتيات وإِنّما 
لکل امرىء ما نوى. ۰" [رواه طا (رواية محمد بن الحسن الشیبانی)ء خ(۰)۱ 
م(٤ )٦۹٤‏ وأصحاب السّئن والمسانید وغيرهم وتقدّم مراراً]. 

۲ - تكبيرة الإحرام: وهي قول المصلي: الله أكبر عند افتتاح الصّلاة 
لحديث علي رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 6 : «مفتاح الصّلاة 
الطهور وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» لحم(۳4۰/۲) د(٦١)ء‏ 
والترمذي وصخحه (۰۲۳۸ ق(۰۲۷۰ ۰۲۷۲ وقال الحافظ في الفتح: 

۱۳۰ 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - في حديث المسيء صلاته عن 
لین اة دخل المسجد فدخل رجل فصلىء » ثم جاء فسلم على الب 06 
فرد التبي جي عليه السّلام فقال: : «ارجع فصلء فإك لم تصل»» فصلی ثم 
جاء فسلم على التي 6 فقال: «ارجع قصل فإك لم تصل» ثلاثاً. فقال: 
والذي بعثك بالحقّ ما خن غير نملمتي قال: «إذا قمت إلى الصّلاة 
فكبر ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راکع ٹم ارفع 
حتّی تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدآ ثم ارفع حتی تطمتن 
جال شم اسجد حتی تطمئن ساجداً ثم افعل ذلك في صلاتك کلّھا؛ 
[خ(۰)۷۹۳ م(۸۸۳)ء (A05‏ ت(۰)۳۰۲ س(اكره؟1)]. 

۳ - القیام لها: لقول الله عر وجل -: # فمو کر تین [البقرة: 
۸ ولحديث ابي هريرة - رضي الله عنه - «کان رسول الله يكبّر حين 
يقوم» [خ(۷۸۹)]ء وعن أبي حميد ‏ رضي الله عنه - کان رسول الله وه إذا 
قام إلى الصّلاة اعتدل قائماً ورفع يديه ثم قال: «الله أكير» [ق(٦٦۸)ء‏ 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان] قال الحافظ”'؟: وفيه التكبير قائماًء وهو 
بالاتفاق في حیّ القادر. 

وعن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كانت بي يواسيرء 
فسألت رسول الله تو عن الصّلاة؟ فقال: صل قائماً فان لم تستطع فقاعداًء 
فان لم تستطع فعلى جنب» [خ(۰)۱۱۱۷ د(967). س(۳/۲/ ۰۲۲ 


ت(۳۷۲)]. 

٤‏ - الفاتحة: وهي واجبة على الامام والمنفرد دون المأموم» وآوجبها 
ابن العربي“ على المآموم في السَریّة لحدیث عبادة بن الضامت 
- رضي الله عنه - أن التب 4 قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» 
آرواه خ(٥٥۷)ء‏ م(۸۷۲)ء د(۸۲۲)ء س(۰)۱۳۷/۲/۱ ت(۷ ۰۲ ق(۰])۸۳۷ 
وقي رواية من حديث عبادة - رضي الله عنه - (أن اللبی ي ثقلت عليه 


.)۳۱۸/۲( الفتح‎ )١( 
(؟) أحكام القرآن (۲۵/۱) ط/دار الکتاب العربي.‎ 


۱۳۱ 


القراءة فى الفجرء فلما فرع : «لعلکم تقر تقرؤون خلف إمامكم؟) قلنا: 
نع قال: «قلا تفعلوا إلا 00 الکتاب. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها») 
[رواه البخاري في جزء القراءةء ت(۳۱۱) وحسّنهء د(۸۲۳)ء وابن حبان]ء 
قال الحافظ؟: 7 شاهد من حديث أبي قتادة - رضي اللہ عته - عند آبي 
داود والتسائي» ومن حديث أنس عند ابن حبان وهو دليل راجح على 
وجوبها على المأموم في الصلاة الجهرية. 

ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وه : «من 
صلی صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن - وفي روایة: بقاتحة الکتاب - فهي 
خداج» هي خداج. هي خداج غير تمام" [طا (۰)۲۵۳/۱ م(۸۷۹)ء 
ت(۴۳۰) عن علي رضي الله عته -]. 

ه ‏ القيام للفاتحة: لحديث عمران بن حصین ۔ رضي الله عنه ‏ قال : 
كانت بی بواسيرء فسألت رسول الله #هِ عن الصلای فقال: «صل قائماًء 
فان لم تستطع فقاعداء فان لم تستطع فعلى جنب» [خ(۱۱۱۷)ء 407(5), 
س(۰»۲۲/۳/۲ ت(۳۷۲)]. 

٦‏ - الزکوع: لقوله تعالى: ییا الت ءاسئو رشک ودرا4 
[الحج: ۰]۷۷ ولحديث المسيء صلاته وفيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
أن التبئ ب قال له: هثم اركع حتّى تطمئ راكعاً» خ(۷۹۳)ء م(۰)۸۸۳ 
د(٦٥٦٥۸)ء‏ ت(۳۰۲) س(۲/۱/١۱۲)].‏ 

ومن السّنّة للرّاكع أن يمسك رکبتیه بیدیه: قعن آبي عبدالرحمن 
السَلمى قال: قال لنا عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه -: إن الرّكبَ سنت 
لکم نخنوا بالزکب» [ت(۰)۲۰۸ وقال: هذا حديث حسن صحیح؛ 
س(۱۸۵/۲/۹)]۔ 

- الرّفع منه: كما في حدیث المسيء صلاته أن الب ي قال له : 
ام ارفع حتى تعتدل قائما» [خ(۰)۷۹۳ م(۸۸۳)ء د(٥٥۸)ء‏ ت(۰)۳۰۲ 
س(۱۲۵/۲/۱)]. 


.)۲۸۳/۷( الفتح‎ )١( 


۱۳۲ 


۸ ۔ السجود: لقوله تعالى: یلها اتسوا نكما نجنا 
...€ [الحجٌ: ۷۷]ء وكما في حديث المسيء صلاته أن الج کے قال له: 
نم اسجد حتى تطمئن ساجدا» وت م(۸۸۳)ء د(٦۸۵)‏ ت(۰)۳۰۲ 
س(۱۲۹/۲/۱)]. والواجب عند مالك وضع الجبهة. وأما الأنف فمتدوب 
تعاد الصلاة لترکه في الوقت ولیس هناك مندوب تعاد الصلاة لترکه فى 
المذمب غيره والله أعلم . 1 


وعنى التاظم بقوله «بالخضوع» الخشوع والإخبات ومزيد الاطمئنان. 


4 - الرّفع منه: لقوله 496 : شم ارفع حتّى تطمثن جالساً» [خ(۰0۷۹۳ 
۰( د(٥۸۵)ء‏ ت(۰)۳۰۲ س(۱۲۵۹/۲/۱)]. 

۰ - السشلام : لحديث علي - رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله «مفتاح الضلا: الظهورء وتحریمھا التکبیرء وتحلیلها 
التسليم» [حم(۰)۳۹۰۱/۳ د(٦٦)ء‏ والترمذي وصخحه (۰)۲۳۸ ق(۰۲۷۰ 
)٦‏ وقال الحافظ في الفتح: آخرجه آصحاب السنن باسناد صحیح؛ 
ولحديث عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : «وکان يختم الصّلاة بالتسلیم» 
[م(۰)۱۱۱۰ د(۷۸۳)ء ق(۸۱۲) مختصراً]. 


۱ - الجلوس للسّلام: لثبوت مواظبة الب 496 في تسليمه جالساء 


ولحديث مالك بن الحويرث عن التبي و آنه قال : «صِلُوا كما رأيتموني 
أصلي» EI‏ حم(۰)۵۳/۵ دمي(4۲۵)]. 


وقد ورد في حديث عبدالله بن بُحَيئّة ‏ رضي الله عنه ‏ في سهو 
النبي #6 قال: «حتی إذا قضى الصلاة وانتظر الئاس تسلیمه. کبّر وهو 
جالس» [طا(۰)۲۸۲/۱ خ(۸۲۹)ء ۸ ۲. فدل على تسلیمه من جلوس 
كما تقدم. 

۲ - ترتيب آداء الضلاة: بحيث يقدّم تكبيرة الاحرام على الفاتحةء 
والقيام لها والفاتحة والشورة عن الرّکوعء وهكذا إلى أن ينتهي من صلاته 
وفق هديه 4 «صلوا كما رآیتمونی ي اصلي» [خ(۰)۱۳۱ حم(۰)9۳/۵ 

۱۳۳ 


دمي(470)] وقد بیّن لین #6 للمسيء صلاته كيف يصلي وقد وردت صفة 
ذلك في روايات متعدّدة نسوق الأصل منها ثم نورد الژیادات الأخرى كما 
ينها الحافظ"؟ في الفتح - بين أقواسء فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن 
التبی #6 قال للمسيء صلاته: «إذا قمت إلى الصّلاة فأسبغ الوضوءء ثم 
استقبل القبلت فكبّرء ثم اقرأ ما تیشر معك من القرآن» [ثم اقرأ بأم 27 
أو ہما شاء اش]ء تم م ارم حتی تطمتن راکع [فإذا ركعت فاجعل راحتيك 
على ركبتيك» وامدد ظهرك. وتمكن لركوعك] ثم ارفع حتی تعتدل قائمأ. 
[حتی تطمتن قائماً] [فأقم صلبك حتی ترجع العظام إلى مفاصلھا]ء ثم اسجد 
حتی تطمتن ساجداً [ثم یکر فیسجد حتی یمکن وجهه أو جبهته حتی تطمئن 
مفاصله وتسترخي ]۰ ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتی تطمئن 
ساجداً [فإذا جلست في وسط الصّلاة فاطمئن جالساً ثم انترش فخذك 
اليسرى ثم تشهّد] ثم افعل ذلك في صلاتك كلّها» [خ(۷۹۳)ء م(۸۸۳)ء 
د(٦۸۵)ء‏ ت(۳۰۲) وو سر ثم م يسلّم كما بینا ذلك انف والله 
أعلم . 

۳ - الاعتدال: وهو نصب القامة بعد الرّفع من الرّكوعء ومن 
السجود حتّى يعتدل جالساً لقوله 486 : «ثمّ ارفع حتّى تطمشن جالساه 
[البخاري ومسلم وغيرهما كما تقدم]. 

5 - الطمانینة: وهي 0 الأعضاء في جميع أركان الصّلاة زمناً 
مَاء لقوله کچ للمسيء صلاته: ثمّ اركع حتی تطمتن راكعاء ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدل ثم افعل ذلك في صلاتك كلّها»”" . 

۲ - متابعة المأموم لإمامه: في الإحرام والسّلام وباقي صلاته كلها 
وائما أكد على الاحرام والسّلام لاثفاق العلماء على أن البق في تكبيرة 
الاحرام والسّلام يبطل الصّلاة؛ واختلفوا في ما سواهماء فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - عن التبي بي قال: «نما جعل الإمام ليؤتمٌ بەء فلا 


.)۳۲۵ ء۳۲٣/٣( الفتح‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ (۲2 


تختلفوا علیه. فإذا كبر فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن 
حمده فقولوا: اللهج ريّنا لك الحمد. وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلّی جالساً 
فصلوا جلوساً أجمعون؛ [طا(۰6۳۹۳/۱ خ(۰6۷۲۲ م(۳4٩)‏ واللفظ لہ 
د(٦٦١)ء‏ س(۰۸۳/۲/۱ وابن ماجه (855)]. 


قال التوويٌ ‏ رحمه الله تعالی - وغیره۲۱: متابعة الامام واجبة في 
الأفعال الظاهرةء وقد نبّه علیها في الحدیث قذکر الرکوع وغیره» بخلاف 
البَة فإتها لم تذكر وقد خرجت بدلیل آخر. 

۷ - نية الاقتداء بالامام: لحدیث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
الثبئ 6جو قال: «إتما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا علیه» [طا(۳۹۳/۱) 
رواه خ(۰)۷۲۲ م(٤4۳)‏ واللفظ له د(٦٦٦)ء‏ س(۸۳/۲/۱) واین ماجه 
(0 قال القاضي عبدالوهاب - رحمه الله تعالی -: لأنَّ الائتمام 
یوجب للمصلي أحكاماً لم تكن له في الانفراد من سقوط القراءت وسجود 
السهوق > ولزومه في سهو الإمام وغير ذلك فیجب أن يتفقا في النَيّة في تلك 
الصّلاة لیصخ تحمل الإمام عنه ..اه. قلت: وحديث معاذ يدل على جواز 
الاختلاف في النية . 

قال التاظم ‏ رحمه الله تعالى -: 


٠‏ كاالإمام في خوف» وجَمُم» جَُمْعَةَء مُستخلف 


هذه المسائل ذكرها التاظم استکمالاً لمحل النَيَة عند الامام قال 
القاضي عبدالوهاب: «تلزم الإمام اليه في أربعة مواضع: أحدها: إذا کان 
إماماً في الجمعة فان الجماعة شرط فيها فلا بد أن ينوي مصليها كونه إِمَاماً. 
ثانیها : صلاة الخوف على هيئتها لاد أداءها على تلك الصّفة لا یصخ الا 
إذا كان إماماً. ثالثها: المُستَخْلَف یلزمه أن ينوي الامامة ليميّز بين الامامتة 
والمأموميّة. رابعها: فضيلة الجماعة فائه لا يحصل الا أن ينوي أنه إمام . 


.)۲۰۹/۲( انظر الفتح لابن حجر‎ )١( 
.)۱۲۱/۱( (؟) المعونة للقاضي عبدالوهاب‎ 


۱۵ 


قال المازري: ولم أر من 
کالمصتف والقرافي". 


چاو 


أضاف الجمع إلى الثّلاثة 


الأوّل إلا المتآخرین 


د 


قال الناظم ‏ رحمه الله تعالى -: 


شرطها الاسْعِفْبَال هر الحَبَثِ 
بالذَّكُرٍ والْقُدِرَةٍ في غير الْأَخِيرٍ 
تذباً یعیدان بوفت كَالْخَطَا 
وياد شر رس ےھر 
لکن لدّی فف لضنر أو شغر 
شرط وُبحوبهًا النَنًَا من الدم 
فلا قضَى 2 نم تن 
شرح الغريب: 
الْحَبَتٌ: التتجس. 


ونر ور وطهْرُ الْحَدَثِ 
تفریم نَاسِيهَا وعَاجِرٌ كَثِير 
در تی أو الْعَطا 
یج سره کمّافي الْعَورَة 
أو طرّف تُعِيدُ في الوَفْتِ المُمَرَ 
بِقَضَّوَأو الجشوف قاغلم 
وفت فأذقابه عنمآ ُول 


العورة: هي سّوءة الرّجل والمرأة» وقیل للسّوءة عورة لقبح النظر 


إليهاء وكل شيء يستره الانسان أَْقَة وحیاء فهو عورة. 


الغطاء: بالمد الستر» وهو ما يغطى به» مأخوذ من قولهم: غطا الیل 


يغطو إذا سترت ظلمته کل شيء. 


الحرّة: 


خلاف الأمَةِ لأنّها خالصة 


من الرّق» وهي مأخوذة من الحُرٌ 


يالضّمٌ؛ من الرّمل ما خلص من الاختلاط بغيره. 


۰۱ انظر الدر الثمين صس(۱۳۷). 


طَرّف: محرّكة ‏ اليد والرّجل والرّأس والجمع آطراف. 

القّضَّة: قال أبو عبيدة - التراب الأبيض» فإذا رأت المرأة بياضاً على 
الخرقة استدلت بذلك على براءة رحمهاء ومنه تقصيص القبور وهو 

الجفوف: يقال جفاف وجفوف ‏ وهما اسمان من جف الشيء إذا 


شرح الأبیات مع أدلة أحكامها: 

شروط الصَلاة آربعة: وقد تقدم تعريف الشرط لغة واصطلاحل وهده 
الشروط هى شروط الأداء : 

آولها: استقبال القبلة: لقول اللہ - عر وجل -: طول َه کر 
مر و مج رمرم ام عدو مرش و رر 31 ) 
المسجل الْحرَامٍ وَحَيْتُ ما کنتم فولواً وجومَکم سطرم [البقرة: ۱5۰]. 

ولحدیث آبي هريرة - رضي الله عنه - قال للمسىء صلاته: «إذا قمت 
إلى الصّلاة فأسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلت. فكبّر» [خ(1۲۵۱) تقدم 
مرارا]ء وقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ «ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا 
توجّه قبل البيت» [ط(011/1) وروي مرفوعاً]. 

قال ابن حزم : واتّفقوا أن استقبال القبلة لها فرض لمن يعاينهاء أو 
عرف دلاتلھاء ما لم يكن محارباً ولا خائفاً اه. 

ثانيها: طهارة الخبث: من ثوبه وبدنه ومكانه مع الذكر والقدرة 
لقول الله - جل وعلا -: اياك طقز 462 [المدثر: .]٤‏ 

وعن أنس - رضي الله عنه - أن التبي ولو قال: «تنتهوا من البول فا 
عامة عذاب القبر منه» [قط(۰)۱۲۷/۱ وقال: المحفوظ أنه مرسل من حديث 
أنس وقال الألباني ۳۳: صحيح لشواهده]. 
() هراتب الإجماع ص(55). 
() إرواء الغليل للألياتي (۳۱۰/۱). 


وعن عاتشة - رضي الله عنه - آنه © قال للمستحاضة: «اغسلي عنك 
الدّم وصلي» [طا(۱۷۹/۱)ء خ(۲۲۸) وغيرهما]. 


ولحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قام أعرابيّ فبال في 
المسجد فقام إليه الئاس ليقعوا بهء فقال 4# : «دعوه وأريقوا على بوله 
سَجلاً من ماءء أو دنوب من ماءء فالّما بعثتم مُيَسّرِين ولم تُبْعَقُوا مُعَسَرِین؛ 
[خ(۱ ۰6۲۲ م(۸٦٦)ء‏ طا(۱۸۹/۱)ء س(۱۷۵/۱/۱)]. 

ثالثها: ستر العورة: لقوله ۔ جل وعلا - لدا زیت ند کل ےرہ 
[الاعراف: ۲۳۱+ وعن عائشة - رضی الله عنها - عن التبی و آنه قال: «لا 
یقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» [د(14۱) ت(۳۷۷)ء وقال: حديث 
حسن؛ ق(1۵۵> قال الزّيلعي”'': رواه ابن خزيمة» وعنه ابن حبان في 
صحيحيهما]. وعن سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت: يا 
رسول الله إِنّْي أكون في الضید وأصلي في القميص الواحد قال: «نعم 
وآزرِزَهُ ولو يشوكة؛ [د(1۳۲)» س(75/1/1١)2‏ وصحخحه ابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم .])560/١(‏ وعن أمّ سلمة - رضي الله عنها - أنّها سألت 
النبي 4# أتصلّي المرأة في درم وخمار ليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان 
الدّرع سابغاً يغطي ظهور قدميها» [طا(4۱۲/۱) موقوفاً ود(۰)16۰ 
ك مرفوعاً وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه. وضعف بعض العلماء الحديث مرفوعا وموقوفا]. 


وعورة الرّجل ما بين السّرّة والركبة» والمرأة كلها عورة خلا الوجه 
والكفّين» قال ابن حزم”": واتّفقوا على ستر العورة فيها لمن قدر على 
ثوب مباح لباسه له فرض - 

رابعها: طهارة الحدث: والطهارة من الحدث سواء كان يوجب 
الوضوء أو الغسل وذلك لقول الله عر وجل -: #وَلَا جْبًا الا عاری سیل 
() انظر نصب الراية للزيلعي .)598/1١(‏ 
(؟) مراتب الاجماع (۲۸). 


۱۳۸ 


عي يداي [النساء: ۰]۶۳ ولقوله تعالى: ون کت حا 000 
[المائدة: 5] وقال - سبحائه -: طول رون حح دا هر اوش 


میں امه 7 ان له مب التَوَبِينَ ويب الط ریت۹ [البقرة: ۲۲۲]. 


ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عه : دلا 
قیّل صلاةٌ من أحدث حتی يتوضأه قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا 
ابا هريرة؟ قال: قُسَاء أو ضُرَاطٌ [خ(۰)۱۳9 ت(۷۲)ء حم(۳۱۸/۲)]: 
والمراد بالحدث الخارج من أحد السّبيلين» وإنَّما فسّرہ الرّاوي بأخصٌ من 
ذلك تنبيهاً بالأخف على الأغلظ . 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله و : دلا 
تقبل صلاة بغير طهور. ولا صدقة من غلول» [م(874)» ا ت(۱) وقال: هذا 
الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. ق(۲)۲۷۳. 

ثم أشار التاظم بقوله «بالذکر والقدرة. . ٠.‏ أي أن استقبال القبلة 

والطهر من الخبث وستر العورة هي شروط ابتداء ودوام مع الذکر والقدرة 
دون العجز والتّسیان فمن طرأت عليه أو تذکرها في صلاته إن استقرت عليه 
یم یت مور رج ہہ رس 
ا فليطرحها وليتم و ع ماد مر الله 
عنه -: «أنّه و صلى فخلع نعلیه» فخلع الاس نعالهم» فلمًا انصرف قال: 
«ولِمَ خلعتم؟» قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: (إنْ جبريل أتاني 
فأخبرني أ بهما خبٹاء فإذا جاء أحدكم المسجد فَليَقْلِبٌ نعليه ولينظر 
فيهماء فان ری خبثاً فلیمسحه بالأرض ثم لیضَلٌ فيهما» [حم(۰)۲۰/۳ 
د( ۰)٥‏ ۳۹41/3( خر(۷۸۲) وصخحه ‏ حب]۰ ولم يعد الصلاء ولا 
أمرهم بإعادتها ولا قطعها بل مضى عليه" . 


وأمَا طهارة الحدث وهو المراد بقوله في - غير الأخير - فشرط 


.)۲۶۰/۱( انظر المعونة للقاضي عبدالوهاب‎ )١( 


۱۳۹ 


ابعداء ودواماً فمن افتتح الصّلاة متطهّراً ٹم أحدث فيها بطلت صلاتف 
کمن افتتحها محدثاً ولا فرق في البطلان بين العمد والتسيان» وذلك لا 
طهارة الحدث من باب الأقعال المأمور بها ولهذا لم تسقط بالتسيان 
والجهل» واشترط فيها اليه عند الجمهورء وأمَا طهارة الخبت فإنّها من 
باب الروك فمقصودها اجتناب الخبث» ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد 
ولا قصده. بل لو زالت بالمطر التّازل من السّماء لحصل المقصود وال 
أعلم . 

وَأمَا قوله تفریع ناسیها...» أي أن فروع ناسيها أي الشروط 
والعاجز عنها غير الحدث كثيرة» ولذلك آفاد أن من نسي شرطاً من الشروط 
أو عجز عنه فائه يعيد في الوقت؛ وذلك كالخطأ قي القبلة لا العاجز عن 
استقبالها. وکذا العاجز عن اللّباس الذي يستر عورته» والذي عير عته ہت 
بالغطاء فلا إعادة علیهماء وذلك كله داخل في قوله تعالی: الا يكلف امه 
سا إلا وسَعها» [البقرة: ۰۲۳۸۲ ولقوله 6ه : «دعوني ما ترکتکم. فائما 
أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلاقهم على آنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتتبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» [خ(۷۲۸۸)ء م(٣٣۳۲)‏ 
وغیرهما]. ولحدیث عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه - رضي الله عنه - 
قال : كتا مع ابی کل في سفر في ليلة مظلمت > فلم ندر أين القبلةء فصلی 
کل رجل متا على جیاله. فلتا أصبحنا ذکرنا ذلك للتبيَ 6 فنزل قوله 
تعالى: ایا ولوأ َعَم وب هه [اليقرة: ۰۲۱۱۵ وزاد أبو داود الطّيالسي 
(۱۱6 فتال : «مضت صلاتکم». والترمذي دون الرّيادة وضعفه  58506(‏ 
۷ وحسن أحمد شاکر |سناده وقال الترمذي: وقد ذهب أكثر أهل 
العلم إلى هذاء وقالوا: إذا صلّی لغير القبلة ثم استبان له بعد ما صلى أنه 
صلی لغير القبلة فان صلاته جائزة. 

وعن بَهْزِ بن حكيم عن أبيه عن جذه ‏ وکانت له صحبة - - رضي الله 
عنه - قال: قلت: يا رسول الله عورائنا ما تأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ 
عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». قلت: يا رسول اللهء فالرّجل 
يكرن مع الرّجل؟ قال: «إن استطعت أن لا يراها آحد فافعل» قلت: الرّجل 


۱۳۰ 


يكون خالياً؟ قال: الله أحىّ أن يُستحيا منه من التّاس» [د(۰)4۰۱۷ 
ت( ۲٦۷‏ ۔ ۴۷۹۵) وحسّنهء ق(۱۹۲۰) واسناده حسن» وذكره البخاري 
تعليقاً بصيغة الجزم في الغسل باب (۲۰) من اغتسل عرياناً وحدہ في 
خلوة]. 

وقول التاظم «وما عدا وجه وکف الحرّة. .» أي أن المرأة الحرّة يجب 
علیها أن تستر جميع بدنها في الصّلاة معدا وجهها وکنیها: وذلك 
كوجوب ستر العورة قال الله - عز وجل - : ئا سیک ES‏ الا ما 
هر مها [النرر: ۰۲۳۱ قال ابن عبّاس - رضى الله عنهما -: الا ما ظهر 
منها الوجه والکفانء ولحديث عائشة ‏ رضى الله عنها - مرفوعاً «لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار» [د(541): ت(۳۷۷) وقال: حديث حسن؛ وخزه 
وحب]. قال ابن حزم : واتفقوا على أنّ شعر الحرّة وجسمها حاشا 
وجهها ویدها عورة. ۱ 

ولحديث أمّ سلمة - رضي الله عنها - آتھا سألت التبي 44# اصلي 
المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: «إذا کان الڈرع سابغاً يغطي 
ظهور قدمیها» [د(۹٦٦ء‏ ۰14۰ وقال: رواه جماعة موقوفاً على أمّ سلمة 
- رضي الله عنها ‏ ولم یذکروا الب 6ي قلت: منهم مالك في الموطأ 
(۱/۷ ورواه ۳۸۰/۱(۵) وقال: إنّه على شرط البخاري وأقره 
الاهبي]. 

لکن الحرّة إذا کشف صدرهاء أو شعرهاء أو آحد آطرافها» أو ظهور 
قدميهاء أعادت الصّلاة عند مالك فى الوقت» وقال ابن يونس: سواء كانت 
جاهلة أو عامدة أو ساهية)0©. 000 


وقوله: «شرط وجوبها الثقا من الدّم. .2 اعلم أَزْلاً أن شرط الوجوب 


.)۲۹( مراتب الإجماع‎ )١( 
وانظر نصب الراية للزيلعي (۰۲۹۹/۱ ۳۰۰). وقد تقدم ذكر تضعيفه عن بعض أهل‎ )۷( 
. العلم.‎ 


(۳) الدر الثمين ص(۱5۷). 


۱۳۱ 


إذا حصل ‏ وحصلت القدرة علی القعل » وجب التكليف بفعل تلك العبادة 
المتعلقة بوجودہء إلا آتنا غير مطالبين بتحصيله 


قال في المراقی”"؟: 
مغل دخول الوقت» والتقاءء ‏ وکبلوغ بعش الأنبياء 
ومع تمكن من الفعل الأدا وعدم الغفلة والنوم بدا 


أي أن الصّلاة تجب على المرأة إذا طهرت من دم الحيض والتفاس. 
ويعرف نقاؤها بالقَصَّةَ وهی ماء أبيض کالجیرء وبالجفوف (بحيث انها إذا 
وضعت خرقة جافة أو قطنا أو نحو ذلك في محل الدم تخرج جافة). 

روی مالك طا(۱۷۱/۱) عن ام علقمة مرجانة مولاة عائشة - رضي الله 
عنها - آنها قالت : «کان النساء يبعثن إلى عائشة أمَّ المومنین بِالدَّرَجَةَء فیها 
الكُرسُّف» فيه الضفرة من دم الحیضة یسألنها عن الصّلاة فتقول لهن: لا 
تعجلن حتّی ترين القصّة البيضاءء تريد بذلك الطهر من الحيضة» خت . 


وروی مالك أيضاً عن عبدالله بن أبي بكر عن عمّته عن ابنة زيد بن 
ثابت أله بلغها اوہ ہی وو رو دی ٠‏ ينظرن إلى 
الظهر فکانت تعيب ذلك عليهنٌ و تقول: ما كان النّساء ۶ یصنعن هذا. 


(خت) . 


وقوله: «قلا قضى أيامه.. الخ» أي أن المرأة إذا طهرت من حيضها 
ونفاسها فلا قضاء عليها لما فاتها من الصّلاة من أيام الحیض» بخلاف 
الضّوم فیجب عليها قضاؤه لقلّة أيامه» فعن مُعاذة بنت عبدالله العدويّة قالت: 
سألت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم 
)١(‏ انظر نثر الورود للشتقيطي (0۹/۱). 


(۲) انظر کتاب الحیض الباب (۱۹) من صحیح البخاري» فتح الباري (۵۰۰/۱). 
(۳) المرجع السابق. 


۱۳۲ 


ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أَحَرُورِيةٌ آنب؟ فقلت: لست بحروريّة» ولكئي 
ا فقالت: «كان یصیبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصضوم ولا نؤمر بقضاء 
الصَّلاة» [خ(۰)۳۲۱ م(۷۰۹) وال ل فظ له د(۲۹۲)» ت(۰)۱۳۰ 
س(۰)۱۹۱/۱/۱ ق(1۳۱)]. وقد نقل ابن المنذر”“ وغيره الاجماع على 
ذلك فقال: «وأجمعوا على أنّ الحاتض لا صلاة عليها في أيّام حيضتها 
فليس عليها القضاءء وان عليها قضاء الصّوم الذي تفطره في أيَامِ حيضتها 
في شهر رمضان». 

وقوله: شم دخول... وقت فآذها به حتماً أقول» أي من شروط 
وجوب الصّلاة وصختها دخول الوقت فاذا دخل وقتها وأمکن نج م 
والأفضل في أرّله لقوله تمالی: لو الصاو کات عل المیییت کب 
وکا [النساء: ۰۲۱۰۳ ولقوله ‏ جل شأنه ۔: ٭ وَسَاعوا وت 


4 لال عمران: ۰۲۱۳۳ ولقوله: «آقر سره لك الم إل عَسَق 21 
جر 4 [الإسراء: ۷۸]. قال ابن عبّاس - رضي الله عنهما -: دلوكها 
إذا فاء الفىء؛ وقال عمر ‏ رضى الله عنه -: «لها وقتٌ شرطه الله تعالى 
لھا لا تصخ إل به . 1 

وعن آبي ذز - رضي الله عنه - أن الثبي يه قال: اصَل الصلاة 
لوقتها» [د(۰])1۳۱ وعن مسعود - رضي الله عنه - قال: سألت 
رسول الله 4# أيْ العمل أحبّ إلى الله؟ قال: «الصّلاة على وقتها» 
[خ(۰)۲۷ م(۰)۲۵۰ د(455)]. 


شرح غریب الحدیث من أوّل کتاب الصلاة: 
قانتین : طائعین وستأتي معانیه في القنوت إن شاء الله تعالی. 
بواسیر : واحدها باسور» وهی علة تحدث فى المَقَعَدَة» وفی داخل 
الأنف أيضاً . 
(١)‏ الاجماع لابن المنذر ص(۹ء ۱۰) وانظر شرح مسلم للنووي (۲۵۰/۲) والفعح 
(۰۰۲/۱). 


۱۳۳ 


خداج: أي ناقصةء يقال: خدجت الئاقة ولدهاء إذا ألقته لغير تمام 
الحملء وأخدجته إذا ألقته ناقص الخلق. 

ال رکب : مفردها رکیةء من الشخص معروفة» العظم الثاتىء عند ملتقى 
الساق والفخذ. 

راحتيك: مفردها راحةء والجمع راح وراحاتء وهي بطن الكفٌ. 

صلبك : الضلب كل ظهر له فقار. 

مفاصل : مفردها مفصل وزان مسجد - وهي الاعضاء. 

تسترخي : تستریح وتلین . 

شطر المسحد الحرام : أي نحوه. 


یہ 


فائدة: 

المسجد الحرام یطلق ويراد به الكعبة. قال تعالى: طول وجهلک 
شَطْرَ أَلْمَسْحِدِ ار [لبتره: ۲۱0۰: ویطلق ویراد به المسجد الذي حول 
الكعبة ومنه قول البي #5 : «صلاة في مسجدي هذا. خير من آلف صلاة 
فیما سواه لا المسجد الحرام» [طل(۰)۳/۲ البخاري (۱۱۹۰)]. 

ویطلق ويراد به مكة کلّها. قال تعالی: سبح لت اسر يبدو للا 
قت مسجد الحرم إل المنچد الْأَقَصَاك [الإسراء: ۱] وقد أسري به 46 من 
بيت أمّ هانىء - رضي الله عنها -. 

ويطلق ويراد به مكة وما حولها من الحرم ومنه قوله تعالى: ©#إِنّمًا 
ارت تج قلا یرما الْسَمْيِدَ رام مد امهم نذا [التربة: ۲۲۸ 

الأعرابن : نسبة للأعراب؛ وهم سكان البادية ولا واحد له. 

ليقعوا به: لينالوا منه» وقد بشنت الرّوايات الأخرى أن وقوع الئاس به 
نما هو بالسنتهم لا بأیدیهم. 


.)۱۵۳ ۰۱5۲/۳( انظر تهذیپ الأسماء واللغات للنووي‎ )١( 


۱۳۶ 


أريقوا: أي صبُوا۔ 
سَجلاً: المُجل مثل فلس الدّلو العظيمة» وبعضهم يزيد إذا كانت 


مملوءة. 
الذَنُوبُ: وژان رسول الدّلو العظیمةء وقالوا: لا تسمّی ذنوباً الا إذا 
كانت مملوءة ماء. 


زینتکم: الرينة فعل من التزین وهو اسم ما يتجمّل به من ثياب 
وغيرهاء والمأمور بها في الآية ما يستر العورة في الصّلاة. 
خمار: ثوب تغطي به المرأة رأسها. 


أزرره: آي شدّه بالأزرار. 


فساء: ریح کے من غير صوت يُسمع ع والشراط عکسه . 

غلول: بضم الفین - الخيانة في المغنم» والسّرقة من الغنیمةء وكل 
من خان ی حفية فقد غل۔ 

الذرع: قمیص المرأة. 

الازار : الملحفة. 

سايغاً: الدّرع السابغ إذا كان طویلاً تام 

الدّرّجة: بكسر أوله وفتح الرّاء والجیم» وقيل بالضمّ ثم السکون. 
وهو ما تحتشي به المرأة من قطنة وغیرها لتعرف هل بقي من أثر الحیضص 
شيء أم لا وقیل : هي وعاء . ویرجحه ظاهر الرواية هنا . 

الکرسف : بضم الکاف والسّین المهملة بینهما راء ساکنة» وهو القطن. 

أحروريّة: الحروريْ منسوب إلى حروراء بفتح الحاء وضح الرّاء 
المهملتین وبعد الواو السّاكنة راء أيضاًء بلدة على میلین من الکوفة 
والأشهر أنها بالمت» ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري لأنْ 1۳ 
فرقة منهم خرجوا على علي - رضي الله عنه ‏ بالبلدة المذکورة» فاشتهروا 
بالئسبة إليهاء وقد كانوا يوجبون قضاء الصّلاة على الحائض. ولذلك 


۱۳۵ 


استتکرت عائشة - رضي الله عنها - على مُعاذة سؤالها. 

موقوتاً: مکتوباً محدود الأوقات مقذّراً. 

دلوك: أي ميل الشمس بعد أو عند زوالها عن كبد السّماءء وهو ما 
مر مفسّراً في قول ابن عيّاس ‏ رضي الله عنهما ۔ |ذا فاء الفيء . 

غسق: ۔ الليل - الظلمة أو شذتها. 

مشهوداً: أي تشهده ملائكة الیل وملائكة التهار. 


المعنى الإجمالي للأبیات: 
ذکر الناظم - رحمه اللہ تعالی - شروط الصّلاة» وفرائضهاء وستنهاء 
ومستحباتھاء وما تعلق بذلك من أحكام تخص الإمام والمأموم» ۳ شروط 
أداء الصلاة وصختها فهي أربعة: 
١‏ الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. 
۲ - الطهارة من الخبث وهو التجس» وذلك مع الذّكر والقدرة ابتداء 
ودواماً . 
۳ 4 ۔ ستر العورة» واستقبال القبلة مع الذکر والقدرة دون العجز 
راللساتق 
ثم إن فروع ناسي الشّروط المذكورة والعاجز عنها كثيرة ة فلتلتمس في 
مطائه فالتاسي _ لأحد الشروط الكلاثة المذكورة في آوّل التظم - أو العاجز 
عله» إذا صلّی غير محضّل لس فتذکر أو زال عجزه فاته یستحیْ له الاعادة 
فى الوقت» إا العاجز عن استقبال القبلةء وعن ستر العورة» فلا إعادة عليه 
مھ رای اس سو سان والمراد بالغطاء هو ستر 
العورة» ویجب على الحرّة أن تستر جميع بدنها في الضّلاة الا الوجه 
والکفین وجوباً كوجوب ستر العورة في تقييده بالذّكر والقدرة» فان أخلّت 
بالستر وبدا صدرها أو شعرها أو أحد أطرافها فإنّها تعید في الوقت وهو في 
الظهرین للاصفرار وفي العشائین لطلوع الفجر . 
۱۳۹ 


واعلم أن شرط وجوب الصّلاة» النقاء من دم الحيض والئفاس» 
ویحصل الثقاء بالقَضة وهي : ماء آبیض كالجير» أو بالجفوف: وهو خروج 
الخرقة جافة ليس عليها أثر الام ولا صفرة أو كدرة. ولا تقضي الحائض أو 
التفساء ما فاتھا من الصّلاة أيام مرضهاء والصّلاة في الوقت المختار أداء وما 
خرج عنه قضاء والله أعلم. ثم بیّن النّاظم أن الفرائض ست عشرة فريضة 
وهي : تكبيرة الإحرامء والقيام لهاء والنية المَعَیة للصّلاة من فرض آو نفل ؛ 
وقراءة الفاتحة» والقیام لها والرکوع. والرفم من والسجود» والرّفع منه » 
والسشلام» والجلوس له وترتیب أداء الصلاة بحيث یقدم القيام على 
الرركوع» والرّكوع على الشجود. والشجود على الجلوس للسّلامء وذلك كله 
على الضفة الواردة عن التبي وو ثم الاعتدال وهو نصب القامة ورجوع 
کل مفصل إلى محلهء والطمأنينة وهي سكون الأعضاء في جميع أركان 
الضلاة زمناً ماء ثم متابعة المأموم لإمامه في الاحرام والسّلام فلا يُحْرِمْ الا 
بعد إحرام إمامهء ولا یُسَلمْ الا بعد سلامی وتجب نیّة الاقتداء على المأموم 

وتتعيّن على الإمام الب في أربعة مواضع: في صلاة الخوف» والجمع 
ليلة المطر أو في السّفر أو عند المشفة وفي صلاة الجمعة وكذا في 
الاستخلاف ليميّز بين المأموميّة والإماميّة. 


با 26 پا 


سنن الضلاة 
قال التاظم - رحمه الله تعالى -: 
سننها: السُورةٌ بعد الوَاقيَةء مم لیام ولا والنثانیة 
شپت و جل لها سس إلا ای تسا 
کل تیوه وس رل . والنَانِء لا مَا کلم سل 
وسمغ اله من حملهُ. في الرفم من زکوعه أَوْرَدَهُ 


۱۳۷ 


الفَدُوالإمَامُ مدا دا 
اقَامَه» سجودهٌ على الْيَدَيْنَ 
ہو وزاید 0 کے 

شك نّ الأَدَانُ E‏ تت 
وفضرٴ من سافر آزنع برد 


وما ورا الہ کی إليه إِنْ قَدِم 
شرح الغريب: 


الواقية: 
والشّافية وأ م القرآن وغيرها. 


الْبَاقِ كَالمَئدُوبٍ في الْحَُكُم بدا 
وطرّف الرجلین. مثل الرُكبتَين 
على الامام والیسار وأخد 
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سره غير مُقْتَدٍ خاف المُرُرر 
وأن يُصَلِيَ على مُحَمّدء 
فرضاً بوفیه. وعَيْراً طَلّبَت 
هرا عشاً عضرا إلى حين یمد 


1 


مُقِيمُ ارب جَعَةأيَام ید يتم 


أو الوافية وهي فاتحة الكتاب» ولها أسماء منها الكافية 


الفڈ: الواحد وجمعه فذوذء قال أبو زيد: وأفدّت المّاة بالألف إذا 
ولدت واحداً في بطن» فهي مُفدّ» ويقال جاء القوم أفذاذاً أي أفراداً. 
الأذان : الإعلام يقال : آذنت بالشيء علمت بهء والمراد به هنا الإعلام 


بدخول وقت الصلاة» ويرادفه الأذين . 


برد جمع بريد وهو مسافة تقذر ب (اثني عشر میلا) وهو مأخوذ في 
الاصل من البرید» وهو موضم بالكوفة كانت الرّسل تنزل فيه إذا حضرت 
من الخلفاء إلى الأمراءء وقال المطرزي: والبريد في اليل الذابة المرثیَّة 
فى الرباط ثم سمي به الرّسول المحمول عليهاء ثم سمیت به المسافة 


۳ و 
شرح الأبيات مع أدلّة أحکامها: 


شرع الناظم ‏ رحمه الله تعالى - في ذكر سنن الّلاة وهي اثنتان 
وعشرون سنّة منها ثمانية مؤكدة والباقي في حكم المندوب : 


)١(‏ الفتح (۱/٠١۰٥)ء‏ المصباح ص(4۳) برد. 


١‏ السورة بعد قراءة الفاتحة فى الأوليين من الظهرين والعشائين وفى 
البح والجمعة. .تعن آبي سعید الخدری - رضي الله عنه - قال: «آمرنا أن 
نقراً بفاتحة الکتاب وما تيسّر» [د(۸۱۸)] قال الحافظ"*: وإسناده قويٌ» وقد 
جاءت قراءتها مفصّلة في حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ قال: اما رأيت رجلاً أشبه صلاة برسول الله ي من فلان (لإمام كان 
في المدينة) قال سليمان: كان يطيل الرّكعتين الأوليين من الظهرء ویخقف 
الأخريين» ويخقف العصرہ ويقرأ في المغرب بقصار المفصّل» ويقرأ في 
العشاء بالشمس وضحاها وأشباههاء ويقرأ في الضبح بسورتين طويلتين 
[ِس(٢/۷٦٦۱)؛‏ ق(۸۲۷) وإسناده صحیح» قال الحافظ” : وصححه ابن 
خزيمة]. 


۲ القيام لقراءة السّورة في الرّكعة الأولى والقانية: لانّه محل لقراءة 
الظرف تابع لمظروفه ولفعل التبيَّ 4# وقوله: «صلوا كما رأيتموني 
أصلّي)”" وقد ثبت في صلاته قراءتها من قيام. 

٤ ۳‏ ۔ الجهر في الصّلاة الجهريّة والسْرٌ في السُرّيّة: فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ۔ «في کل صلاة يُقرأ فيهاء فما أسمعنا رسول الله © 
آسمعناکم» وما آخفاها آخفینا منکم» [خ(۰6۷۷۲ م(۸۸۲)ء د(۰)۷۹۷ 
س(۱7۳/۲/۱)]. 


وعن آبي فتادة - رضي الله عنه - «أن رسول الله ي كان يقرأ بأمّ 
القرآن وسورتين في الرّكعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصرء ويُسمعنا 
آحیان» [خ(۰)۷۵ م(۰)۱۰۱۲ د(۷۹۸)ء ق(۸۲۹)ء س(۰۱15/۲/۱ 
۱۹ 

وعن جبیر بن مطعم - رضي الله عنه - قال: «سمعت رسول الله وَل 
يقرأ بالطور في المغرب» [خ(۰6۷۵ م(۰)۱۰۳۵ طا(۲۳۵/۱)]. 


.)۲۸/۲( الفعح‎ )١( 
.)۲۹۰/۲( الفتح‎ 0( 


۳( تقدم تخریجه . 


۱۳۹ 


وعن البراء - رضي الله عنه - قال: «صلیت مع رسول الله يي العتّمةء 
فقرأ فيها بالّین والرّيتون» [طا(۲۶۰/۱)» س(۱۷۳/۲/۱)]. 

وعن ام هشام بنت حارثة بن التُعمان ‏ رضي الله عنه - قالت: «ما 
أخذت ق والقرآن المجيد الا من فم رسول الله 4# كان يصلي بها في 
الصبح) [حم(۱/ ۰40۳ س(۱6۷/۲/۱)]. 

قال ابن حزم : واثفقوا أن القراءة في ركعتي الصّبح» والأوليين من 
المغرب والعشاء من جهر فیهما ققد آصاب ومن اش في الأخريين من 
العتمة وفي الثّالثة من المغرب وفي جمیع الظهر والعصر فقد أصاب. 

٥‏ - التکبیر عدا تكبيرة الإحرام: فالتکبیرات عدا تكبيرة الاحرام كلها 
سنةء والذلیل على ذلك أن النبي پگ علّم الأعرابي الصلاة فعلمه واجباتها 
فذكر منها تكبير الإحرام ولم یذکر ما زا فقال له: «إذا قمت إلى الصلاة 
فكبّرء ثم اقرا ما تيشر معك من القرآن» ثم اركع حتّى تطمئن راکعا" 
وهذا موضع البيان ووقته لا يجوز التأخير عن . 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله 86 يكبّر 
في کل خفض ورفع وقيام وقعودا [حم(۳۸۸/۱)ء س(۱۸۲/۲/۱)ء 
والترمذي وصحخحه (۲۵۳)] وقال: والعمل عليه عند آصحاب الثبي 4# 
ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء اه . 

وعن أبي سلمة بن عبدالرّحمن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «کان 
يصلي لهمء فيكبّر كلما خفض ورفع؛ فإذا انصرف. قال: وال إنّي 
لأشبهكم بصلاة رسول الله ۴ [طا(۰)۲۳۱/۱ خ(۸۰۳)ء م(٥٦۸)].‏ 

٦‏ لاء 3 ۹ ۔ التشهّد الأوّل» والٹانی والجلوس لکل واحد منهما: 
لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - في صفة صلاة رسول الله لإي قالت: 


)١(‏ مراتب الإجماع لابن حزم ص(۳۳). 
(۲) تقدم قريباً تخریج حديث المسيء صلاته. 
(۳) انظر بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (۰0۱۲۱/۱ وشرح مسلم للنووي (۳۱۹/4/۲). 


۱:۰ 


« ..وكان إذا رفع من السّجدة لم يسجد حتّى يستوي جالساًء وكان يقول 
في كل ركعتين التّحية. ٠٠٢‏ [م(۰)۱۱۱۰ د(۰)۷۸۳ حم(/۰])۳۱ ووصف 
ابن عمر - رضي الله عنه - جلوس رسول الله و فقال: «كان إذا جلس في 
الصلاة وضع يديه على ركبتيه» ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الابهام فدعا 
بهاء ويده اليسرى على ركبته الیسری؛ باسطها علیها» [م(۰)۱۳۰۹ 
ت(٢٤۲۹)ء‏ وس(۰)۳7/۳/۲ ق(۹۱۳)]ء فدل ذلك على ثبوت الجلوس فى 
التَشهّدء وقد استدلوا على سنيّة التَشهّد الأول بما في حديث عبدالله 72 
بحينة أن ال وَل صلی بهم الظهر فقام في الزکعتین الأوليين لم يجلس 
فقام الاس معهء حتّی إذا قضی الصّلاة» وانتظر الئاس تسليمه كبّر وهو 
جالس» فسجد سجدتين قبل أن یسلم ثم سلم» [خ(۸۲۹)]ء ویب عليه 
بقوله: باب من لم ير التَشْهّد الأول واجباً. قال الحافظ "۲: ووجه الذّلالة 
آله لو كان واجباً لرجع إليه لما سبّحوا به بعد أن قام» ونقل عن ابن بطال 
قوله: والدّليل على أن سجود السّهو لا ينوب عن الواجب لأنّه لو نسي 
تكبيرة الاحرام لم تجبر فكذلك التَّشهّد ‏ أي لو كان واجباً لم يجبر 
بالت‌جود ؛ وقيس على هذا التَشهّد الثاني لأنهما في معنی واحد والله 
آعلم . . والجلوس تابع للتشهد في الحکم؛ وقيل: ان الأخير واجب لقول 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: اکا نقول قبل أن يفرض علینا التَشهّد. .٠.‏ 
ولتلك قال ابن بؤطة - رحمه الله تمالی + في التشهد ثلائة آقوال: 
المشهور آنهما ستتانء وقيل: فضیلتان وقیل: الأوّل سنّة والثاني فریضة) . 


۰ - سمع الله لمن حمده: للف والامام بعد رفعهما من الرّكوع فعن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيَ 4 قال: نما جعل الامام ليؤتم 
به. فإذا كبّر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده 
فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد...» [خ(٣۷۳)ء‏ م(94). طا(۳۹۴/۱)] 
وعن مطرّف بن طريف بن الحارث عن عامر قال: «لا يقول القوم خلف 


.)۳۱۱/۲( انظر الذخيرة للقرافي )44/1( والفتح‎ )١( 
الدر الثمين ص(165).‎ )*( 


۱۱ 


الإمام سمع الله لمن حمده ولكن يقولون ربّنا لك الحمد» [د(849)]. 


وقد نبّه الناظم - رحمه الله تعالى - للسّئن التي مر ذكرها من السنن 
المؤكدة التي يسجد المصلي لتركها الا التکبیر والتسميع فلا يسجد لهما 
المصلي الا إذا تعدّدا وهذا معنى قوله: «هذا أكدا. .2 آمّا باقي السنن فهو 
كالمندوب في حکمه . وهي: 


۱ - الاقامة للصّلاة: وهی ستّة لکل فرض وقتيّاً كان أو فائتأ. وهذا 
لعل رما المرأة فإن أقامت سرا فحن بوان تكون الأقامة وتراء 
والأحاديث على سٹیتھا متواترة”''» ومنها حديث أنس - رضى الله عنه - 
قال: 'أُمِرَ بلال ‏ رضي الله عنه ‏ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (قال 
إسماعيل: فذكرت ذلك لأيَوب فقال: الا الإقامة)» [خ(۰)۳۰۳ م(۸۳۰ - 
۹ وسئل مالك عن التداء والإقامة فقال: «لم يبلغني في التّداء والإقامة 
!لا ما أدركت الناس عليهء فأمًا الإقامة فإِنّها لا تثتی» وذلك الذي لم يزل 
عليه أهل العلم ببلدنا؛ أي عمل أهل المدینة۳. 


٢۲‏ ۔ السجود على اليدين والرّكبتين وأطراف الرّجلين: لحديث ابن 
عاس - رضی الله عنهما ۔ أن التبی ب قال: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم» على الجبهة - وآشار بيده على أنفه - واليدين» والزکبتین: وأطراف 
الق دم ین [خ(۰۸۱۲ م(۱۰۸۹))ء د(۸۸۹ء 6۸۹۰ ت(۲۷۳)ء 
س(۲۰۸/۲/۱)]. وهذا على القول بأن الأمر هنا لغیر الوجوب. 

۳ - إنصات المقتدي: وهو المأموم لقراءة إمامه في الصّلاة الجهرية 
في الفاتحة وغيرهاء لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ «أن 
رسول الله 4 انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: «هل قرأ معی 
منكم أحد آتفا؟» فقال رجل: نع أن كا يدوك انق :كنال نان 
رسول اللہ 43#: «إني أقول ما لي أَنَازُع القرآن»» فانتهى الاس عن القراءة 


)١(‏ انظر نظم المتناثر ص(۸۵). 
)٢(‏ شرح الزرقاني (۲۱۲/۱). 


۱: 


مع رسول الله 4# فيما جهر فيه رسول الله 6 بالقراءة» حين سمعوا ذلك 
من رسول الله 6 (A NL]‏ د( ۰6۸۲ ت(۰)۳۲۱ س(0315://1 
١5١‏ )). 


وعن أبي موسی - رضي الله عنه - أنْ رسول الله 4# خطبنا فبيّن لنا 
سئتنا وعلّمنا صلاتنا فقال: «إذا صلیتم فأقيموا صفوفکم؛ ثم لیؤنکم 
أحدكم : فإذا كبّر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا. .» [م(۹۰۲)ء وصخحه أحمدء 
وتکلّم في الزيادة أبو داود (/91) «وإذا قرأ فأنصتوا»: وقط(۱۷)]. 

وأا الفاتحة فالأولى ألا يتركها المأموم خروجاً من الخلاف» ولورود 
الآثار الدّالة على وجوبها كما مز في فرائض الصلاة. والله أعلم. 

٠١ ۶‏ - رد المأموم السّلام على الإمام ورد المأموم السّلام على 
يساره إن كان به أحد أدرك ركعة: ويرد ولو كان المردود عليه مسبوق فلم 
يسلم حتّی ذهب إمامه» ويرد فال لما روى نافع أن ابن عمر - رضي الله 
عنه - كان يتشهّد.. فإذا قضى تشهّده وأراد أن يسلم قال: «السّلام على 
اللي ورحمة الله وبركاته» السّلام علينا وعلى عباد الله الضالحینء السّلام 
عليكم عن یمینه. ثم یرد على الامام فان سلّم عليه أحد عن يساره رد عليه» 
[طا(۲۷۱/۱)] قال الررقاني "*: ولمل مالكاً ذكر حديث ابن عمر هذا 
الموقوف عليه الما فیه من أن المآموم یلم تلاا إن كان .على یساره أحد 
لأنه المشهور من قول مالك اه. 

۲ - الزائد على أقل ما یطلق عليه اسم الطمأنينة: أمَا الطمانينة 
ففرض كما تقدّم وأمًا ما زاد فلحدیث ثابت البتَانِي عن أنس ۔ رضي الله 
عنه - قال: ١إِني‏ لا آلوا أن أصلي بكم كما رأيت رسول لله پل يصلي بناء 
قال: فکان آنس یصنع شيئاً لا آراکم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من 
الزکوع انتصب قائماً حتّی يقول القائل قد نسي؛ وإذا رفع رأسه من السّجدة 
مکث حتى یقول القائل قد نسي» [خ(۰)۸۲۱ م(56١1)].‏ 


(۱) شرح الزرقاني (۲۷۱/۱). 


۱:۳ 


۷ - السّترة للإمام والمنفرد: وهو المراد من قوله «غير مقتد» إذا 

خشي المرور بين يديهء فإذا وضع السترة فلتكن في ارتفاع قدر آخرة 
الرّحل» وليدْنُ منهاء وقد اتفقوا كراهية المرور بين يدي المصلي 
وسترته» وان فاعل ذلك آثم» كما نقله ابن حزم في مراتبه”"2. ونقل ميّارة 
عن ابن بشیر الاجماع على الأمر بالشترت والأحاديث في ذلك كثيرة فعن 
أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 46 : «إذا صلی 
أحدكم فليصل فليصل إلى سترة» وليدن منها» [د(2)5948. ق(١٤٥۹)].‏ قال عطاء: 
آخرة الرحل: : فراع فما فوقه. وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ «أنْ 
رسول اللہ ي كان إذا خرج يوم العيد آمر بِالحَرْبّة فتوضع بين يديه» فيصلي 
إليها والئّاس وراءه» وكان يفعل ذلك في الشفرء فمن ثم اتخذها الأمراء» 
[خ(۰)4۹6 م(۰)۱۱۱۵ د(140)]. وعن طلحة قال: کٹا نصلّي والدوابَ 
تمر بين أيديناء فذکر ذلك لب 96 فقال: «مُوْخْرَةُ الرّحلِ تکون بين يدي 
آحدکم. ثم لا يضرّه ما مر علیه» [م(۱۱۱۱)ء د(2)580 ت(٥۳۳)‏ وقال: 
حديث حسن صحيح] وائما احترز الناظم بمن خاف مرور آحد بين یدیه. 
فان لم يخف فلا حرج لحدیث ابن عباس رضي الله عنهما عنهما - أن الب لله 
اصلّی في فضاء ولیس بینه وبين يديه شيء» [حم(۲۲:/۱)٩‏ > ورواه البيهقي 
)۳٤٣۸۰(‏ قال: وله شاهد صحیح بإستاد أصح من هذا عن الفضل . وروی 
طا(4۵۰/۱) عن هشام بن عروة: أن أباه كان يصلي في الصّحراء إلى غير 
سترة]. 


وأنا المأموم فسترة الإمام له سترة» وقیل : إن امامه له سترة» لحدیث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه - رضي الله عنه ‏ قال «هبطنا مع 
رسول الله 4# من ثنيّة أذاخرء فحضرت الصّلاة» فصلی إلى جدار فانّخذہ 
قبلة ونحن خلفه فجاءت بَهمّة تم بين يديه» فما زال يُدَارِئُهَا حتى لصق 
)١(‏ مراتب الاجماع (۰)۳۰ وانظر الدر الثمين (۱5۷). 


(۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٦٦/٦(‏ رواه أحمد وأبو يعلى وفيه الحجاج بن أرطاة 


وهو ضعيف. 
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بطنه بالجدارء ومرّت من ورائه» [د(۷۰۸)] وعن ابن عبّاس ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: «صلّی رسول الله 6 بمنى إلى غير جدار فجثت راكباً على 
حمار لي» ونا يومئذ قد راهقت الاحتلام» فمررت بين يدي بعض الصّفت. 
فنزلت» وأرسلت الحمار يرتع» ودخلت مع الناس» فلم ینکر ذلك أحد» 
[خ(۰)4۹۳ طا(١/٤٤٤٤]۔‏ 


قال العلماء(۴: الحکمة في السّترة: کف البصر عمّا وراءهاء ومنع من 
یجتاز بقربه اه. 


۸ - الجهر بالسّلام: وذلك من الامام والمأموم جهراً یسمع من يليه 
لحدیث وائل بن حجر رضي الله عنه - قال: «صليت مع النبي ي فکان 
يسلّم على یمینه: السّلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» وعن شماله: السّلام 
عليكم ورحمة اللہ وب رکاته» [د(۷٩۹٩)‏ بإسناد صحیح]؛ وقالت عائشة 
- رضي الله عنها -: ثم يسلّم تسلیماً یُسمعنا؛ [م(197*5). د(۱۳4۲)]. 


٩‏ - لفظ التشهد: وهو أن يأتي المصلي بالضیغة الواردة في التَشهّد 
الاوّل والأخيرء لحديث عبدالرحمن بن عَبْدِالقَارِيَ أنّه سمع عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - وهو على. المنبر يعلّم الئاس التّشهّد يقول: 
قولوا: «التّحيات لله الرّاكيات للهء الطيّيات الصلوات شه السّلام عليك آیها 
لب ورحمة الله وبرکاته» السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحین» آشهد أن 
لا إله إلا الف وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله» [طا(۸/۱٦٦)]ء‏ وقيل 
باستحباب التشهد. وحديث ابن مسعود أصح من هذا كما في [د(۸۵۲)]. 

٠‏ - الصّلاة على التبى 4 فى التشهد الأخير: وقيل باستحبابها 
كالتشهد لحديث أبي مسعود الأنصاري ‏ رضي الله عنه - قال: أتانا 
رسول الله 496 ونحن في مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: 
أمرنا الله تعالى أن نصلّي عليك فكيف نصلّي عليك؟ قال: فسکٹ 


)١(‏ انظر نيل الأوطار للشوكاني (3/6) ط/دار الحديث ‏ تحقیق عصام الصبابيطي» 
ط/الأولى - ۰۱۹۹۳ 


۱:۰ 


رسول الله کو حتّی تمئينا أنه لم يسألهء ثم قال رسول اللہ ٹل : «قولوا: 
1 لّهُمّ صل على محمّد وعلی آل محمّدء كما صلّیت على آل إبراهيم» وبارك 
على محمد وعلى آل محمّدء كما باركت على. آل إبراهيم في العالمين إِنْكْ 
حميد مجید والسّلام كما قد علمتم» [طا(۰)4۷9/۱ م(405), 
س(۲)4۷/۱/۱. قال ابن عبدالبر”'2: رويت الصّلاة على التبئ جي من طرق 
متواترت بألفاظ متقاربة» ولیس في شيء منها «وارحم تیاه فلا أحبٌ 
لاحد أن یقوله. لا الصلاة إن كانت من الله الرّحمةء فان التبن 4# قد 
خصٌ بهذا اللّفظ. قال شيخنا: ولذلك عابوا على ابن أبى زید قولها فی 
رسالته . ١ ١‏ 

١‏ - الأذان: تقدّم معنى الأذان في اللّغة في شرح الغریب. وأمًا 
المعنى الاصطلاحي فهو: الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة» 
لجماعة یطلبون غيرهم في الفرض الذي حضر وقته» ویس للمسافر» ولمن 
كان بفلاة من الأرضء والأذان من شعائر الإسلام» وسنن الدّين وهو على 
الكفاية التي إن قام بها البعض في البلدة سقط عن الباقين» وقيل بوجوبه. 
قال الحافظ”": وممّن قال بوجوبه مطلقاً الأوزاعي» وداودء وابن المنذر 
وهو ظاهر قول مالك في الموطأء وحكي عن محمّد بن الحسنء وقيل: هو 
واجب فى الجمعة فقط وقيل: فرض كفاية» والجمهور على أنّه من السنن 
المؤكدة اھ 

ومن أدلّة مشروعيته من الكتاب والسّنّة راس فى الحضر 
والسّفرء قول الله تعالی: «ولدا یت یل صر ادها هرا رب دک مر 
َو لا یقرت 62 [المائدة: ۰۲۸ ولقول الله عر وجل -: 4 ویک 
لو ین تور الْجْمْعَةِ4 [الجمعة: 4]. قال الکتانی ۳: أحاديث أمرٍ 
رسول الله ي بالأذان متواترة» وقال ابن رشد في أوائل المقدّمات آنها 
منقولة بالتواتر وأنْ العلم بها حاصل ضرورة. 


.)4۷۱/۱( انظر شرح الزرقاني‎ )١( 
الفتح (كركة).‎ )0 
نظم المتناثر (۸۳)۔‎ )۳( 


۱:۹ 


وذكر ابن المنذر؟ الإجماع فقال: وأجمعوا على أن من السّئة أن 
يؤذن للصّلاة بعد دخول وقتھا إلا الصبح. 

ومن الأحاديث فعن آنس - رضي الله عنه - قال: مر بلال أن يشفع 
الأذانء وأن يوتر الاقامة» [خ(٦٦٦)ء‏ م(٦۸۳‏ - ۸۳۹)]ء ولحديث مالك بن 
الحويرث قال: أتيت التبي وه أنا وصاحب لي فلمًا أردنا الانصراف قال 
لنا: «إذا حضرت الصّلاة فأذئا وأقيماء ولیؤنَکما آکبرکما» [خ(٥1۸)ء‏ 
م(٦٥٥۱)ء‏ س(۰)۱۰/۲/۱ د(9۸۹) ت(۰)۲۰۵ ق(۹۷۹)؛ وألفاظه 
معلومة]. 


تنبیه لا بد منه للموّذنین: 

إن الأذان دعوة للّوحید. وشعار آهل الاسلام والایمان ولذا کان 
لزاماً على المؤذنين أن یعتنوا بأحكامه» وأن یجتنبوا اللّحن المشين برونقه 
وصفائه» وكثيراً ما تسمع بعض المؤذنين یلحنون لحناً فاحشاً قد يؤدّي 
بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله تعالی» ولهذا كان الأولى بالمسؤولين عن 
المساجد أن لا يرثّبوا على هذه المهنة العظيمة الا من كان أهلاً لها من أهل 
الفقه والعربية السّليمة» وهذه الأغاليظ ليست جديدة فقد قال الإمام القرافي 
والإمام الرّركشي ‏ رحمهما الله تعالى -: «لِيُحترز من أغلاط يستعملها 
الموذنون : 

آحدها: مد الهمزة من آشهد فیخرج من الخبر إلى الاستفهام. 

ثاينها: مد الباء من آکبر فینقلب المعنی إلى جمع كبر وهو الطبل. 

ٹالٹھا: الوقف على إله ويبتدىء: الا الله فريّما يودي إلى الکفر . 

رابعها: [عدم] إدغام الال (أي تنوينها) من محمّد في الرّاء من رسول 
وهو لحن خفيّ عند القراء. 

خامسها: أن لا ينطق بالهاء من الصّلاة فيصير دعاء إلى الثار. 


.)۷( الإجماع‎ )١( 


۱:۲ 


سادسها: أن يفتح الزاء في أكبر الأولى أو يفتحها ويسكن الثانية . 

سابعها: مد الألف من اسم الله ومن الصّلاةء والفلاح» فا مده مدا 
زائداً على ما تکلّمت به العرب لحن. 

ثامنها: قلب الألف هاء من ال اه. 


٢‏ ۔ قصر الصّلاة الرباعية: یسن للمسافر قصر الضّلاة الرّباعية الظهر 
والعصر والعشاء» ولا قصر في الصّبح والمغرب |جماع”ء وقصر هذه 
الصلوات لمن سافر أربعة برد فاکش ركعتين رکعتین قال الله تعالى: و 
من الأرض َس عیکر جاع آن تنيروا ین الشکرد إن نم آن يفيت ان 
کرو [الشساء: ۰۲1۰۱ 

عن يعلى بن مرة قال سألت عمر بن الخطاب - رضی الله عنه ۔ 
فقلت: قيس علیگد جح أن تسیا یں ألككرة4 الایة. وقد أمن الئاس فقال 
عمر ۔ رضي الله عنه -: عجبتٌ لما عجبت منه فسألت رسول الله 6 
فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» 1م(۱۱۷۱)ء د(۱۱۹۹)ء 
ق(١٦۱۰)ء‏ س١(١ه4*)].‏ 


وعن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد (وهو أمية بن 
عبدالله بن خالد بن أسيد قاله ابن عبدالبر في التقصي) - أنه سأل عبدالله بن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: يا أبا عبدالرّحمن إنا نجد صلاة الخوف» 
وة ال في القرآنء ولا نجد صلاة السّفر؟ فقال ابن عمر - رضی اللہ 
عنه -: یا ابن أخي» إن الله - عرّ وجل - بعث إلينا رسول الله ا ولا 
نعلم شيئأء فإنّما نفعل كما رأيناه يفعل» [ط(١/419)»‏ س(۱/٦۲۲)ء‏ 
ق(55١1)].‏ وعن ابن عمر - رضي الله عنه ‏ قال: «صليت خلف 


)١(‏ انظر الذخيرة للقرافي (/2»)05 وإعلام الساجد (۷٦۳ء‏ 2058 والمغني لابن قدامه 
)٩۰/۷(‏ وعن الأخيرين نقل صاحب المناهي اللفظية الشيخ: بكر بن عبدالله أبو زيد 
(۱), 

() الإجماع لابن المنذر ص(۹) والفتح .)٩۵۳/۲(‏ 


۱:۸ 


الب 6 وأبي بكر وعمر وعثمانء فكانوا لا يزيدون على رکعتین في 
السفر» [خ(۱۱۸۲) م(۸۹٦)]۔‏ 


مسافة القصر : فقد ذکر الناظم آنها آربعة برد وقد مر معنی 
البريد في اللخت أمَا بالمقاييس فالبريد واحد وعشرون كيلومتراً 0 
وستّة وعشرون متراء ومسافة القصر أربعة برد فتکون المسافة تقر 
أربعة وثمانون کیلومتراً وتسعمائة وأربعة أمتار”» خلافاً 301ء۲ واش 


وقد ثبت عن سالم بی غداف عن آبیه آنه رکب إلى ریم» فقصر 
الصلاة في مسیره ذلك. قال مالك : وذلك نحو آربعة برد. قال عبدالززاق: 
وهي على ثلاثين ميلا من اد" وكان ابن عمر وابن اتن - رضي اله 
عنهما - یقُضران ویفطران في أربعة بردء وهي ستّة عشر فرسخاً [خت0© 
باب (۱8) في كم يقصر الصّلاة]. 


وأا بدء القصر فقد أشار الناظم إليه بقوله «ما ورا السکنی. .» أي أنْ 
الصَحيح في بدء القصر هو مجاوزته البلد الذي يخرج منه ‏ وإليه ذهب 
جمهوز العلماء - قال آنس - رضي لله عنه -: «صليت الظهر مع التي كله 
أربعاً بالمدينة» وبذي الحليفة رکعتین. ۰۰۰ [خ(۸۹ 5 م( ۱۵۸۰ 
د(۱۲۰۲) ت0٤٥)].‏ 


وعن علي بن ربيعة قال: «خرجنا مع علي - رضي الله عنه - فقصرنا 
الصّلاة ونحن نری البیوت نج م رجعنا فقصرنا الصلاة ونحن نری البيوت» 
وی باب (0) يقصر إذا خرج من موضعه» ورواه الحاکم *» وقد أجمع 


)۲۷۳/۱( الفتح الرياني لأحمد البنا (٥/۱۰۸)ء تیسیر العلام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 
وقال: اثنان وسبعون كيلومتراً.‎ 

(؟) مالك في الموطأ (۲۳/۱) وانظر فتح الباري (550/9). 

(۳) الفتح (۱۵۹/۲). 

)£( الفتح (11۳/۲). 

(ہ) الفتح (11۳/۲). 


۹ 


أهل الل“ على أن لمن يريد السَفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت 
القرية» ويبقى مقضراً حتّی يعود. 

وأمَا مدّة القصر : فقد أشار لها بقوله: «مقيم أربعة أيام یتم» أي إذا 
كانت الإقامة بنيّة» قال الترمذي“ - رحمه الله تعالى -: أجمع أهل العلم أن 
المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وان أتى عليه سنون اه. 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الاقامة هي آربعة یام صحاح» وقد 
استدل المالکیة(۳٩‏ وغيرهم على أن الب عليه قال : «للمهاجر مقام ثلاثة أيام 
بمكة بعد قضاء نسکه» [خ(۰)۳۹۳۳ ۶( س(۲/ ۰6۱۲۲ ت(۰)۹1۹ 
ق(۱۰۷۳. قال ابن رشد: فدل هذا عندهم على أن إقامة ثلائة أيام ليست 
تسلب عن المقيم فيهااسم السفرء وهي التكتة التي ذهب الجميع 
إليها ..اه. 


وعن ابن عمر - رضي الله عنه - كان يقول: أصلّي صلاة المسافر ما 
لم أجمع مکثاء وان حبسني ذلك اثني عشرة ليلة [ط(64۲۵/۱]. 


شرح غريب الحديث: 
العتمة: وقت صلاة العشاء. قال الخليل: العتمة القلث الأوّل من 
اللّیل ٤‏ بعد غيبوبة الشفق(*. 


.)11۳/۷( الإجماع لابن المنذر ص(۹)ء وانظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) الجامع الصحیح للترمذي (4۳4/۲). 

(۳) بداية المجتهد لابن رشد (۰)۳۲۷/۱ وتفسير القرطبي جامع الأحكام (ہ/۳۵۷)ک 
والمنهاج في شرح صحيح مسلم للنووي (۱۲۹/۵). 

(٤‏ فائدة: قال اليخاري في صحيحه: باب ذكر العشاء والعتمة» ومن رآه واسعاً وذكر 
- رحمه الله تعالى - أطراف أحاديث محذوفة الأسانيد كلها صحیحة. ۔حاصلھا: ثبوت 
تسمية هذه الصلاة تارة عتمة وتارة عشاءء ثم إن الحافظ حرر الخلاف على ثلاثة 
أقوال: الكراهة والجواز وأنه خلاف الأولى قال: وهو الراجحء ثم أعاد الخلاف 
مبسوطاً وقال: ولا بعد في أن ذلك كان جائزاً فلما كثر إطلاقهم له نهوا عنه لثلا 
تغلب السنة الجاهلية على السنة الإسلامية» ومع ذلك فلا يحرم بدليل أن الصحابة 
الذين رووا النهي استعملوا التسمية المذكورة اه الفتح (03/9). 


یت 


أنازع : من المنازعة وهی المجاذبة فی المعانی والأعيان» قال الباجي: 
معنى منازعتهم له أن لا يفردوه بالقراءة» ويقرؤوا معه. 

التشهّد: هو تفعّل من تشهد وسمي بذلك لاشتماله على النطق بشهادة 
الحنّ تغليباً لها على بقية أذكاره لشرفها. 

لا آلو: بهمزة ممدودة بعد حرف النفي ولام مضمومة بعدها واو 
خفيفة أي لا أقصر. 

الحربة: آلة من آلات الحربء أهداها التجاشي للتبيَ 4# . 

مؤخرة الرّحل: وآخرة الرّحل بالمدّء والشرج الخشبة التي يستند إليها 
الرّاكب» ولا تقل مؤخرة بتثقیل الخاء (مختار الصحاح) . 

ثنیة أذاخر: الكنية: العقبة أو طريقها أو الجبل؛ أو الطريقة فيه أو إليه» 
وأذاخر: موضع قرب مكة من جهة المديئة. 

بهمة: البهمة ولد الشاة والمعز والبقر ول ما يولد يقال للذکر والأنثى 
سواء . 

یدارئها: یدافعها مهموز وهو من الذرء والمدافعة» ولیس من المداراة 
التي تجري مجری الملاينة» هذا غير مهموز وذلك مهموز. 

راهق الاحتلام: قارب الاحتلام ولم يحتلم بعدّ. 

التحیات: جمع تحية ومعناها السّلام أو البقاء أو العظمة أو السّلامة 
من الآفات والتقص أو الملك قال المحبّ الطبري: يحتمل أن لفظ التّحية 
مشترك بين المعاني المتقدّمة وكونها بمعنى السّلام آنسب. 

الرّاكيات: زكا الرّجل يزكو إذا صلح والزاكيات هي صالح الأعمال 
التي يزكو لصاحبها القواب في الاخرة. 

الطیبات: أي ما طاب من القول وحسن أن يثني به على الله دون ما 
لا يليق بصفاته مما كان الملوك يُحَيّوْنَ به وهناك أقوال آخر؟. 


.)۲۹۸/۱( انظر شرح الزرقاني على الموطاً‎ )١( 


۱۱۱ 


الصّلوات: جمع صلاة وهي في اللّغة الدّعاء وفي الشّرع مرّ تعریفها؛ 
وهل المقصود الخمس أو ما هو أعمّ من الفراتض والئوافل في كل شريعة 
أو العبادات كلها أو الدّعوات أو الرّحمة لله على عباده(؟ أقوال. 

وقيل: التحيات العبادات القولية. والطيّبات الصدقات المالية» 
والصلوات العبادات الفعليّة. 

الآل: أي أهل الرّجل والمقصود بهم في التشهد أهل الب © وهم 
في باب الدعاء أمة الإجابةء وفي المدح الأتقياء وفي باب التطهير آمل 
الْعَبَاءَةِ رفي باب الصدقة مؤمنو بني هاشم باتفاق» أو بني المطلب عند 
الشافعي: وال أصلها أهلهاء آبدلت الهاء همزة» فصارت آأل» توالت 
همزتان» فأبدلت الثانية ألفاً. 

لا جناح : الجناح بالضمَ الائم والميل. 

ريم: واد لبني شيبة بالمدینة التبوية على ساکٹھا صلوات اللہ وسلامه. 

ذو الحليفة: تصغير حليفة بفتح الحاء وكسر اللآمء اسم لماء بين بني 
جشم بن بكر من هوازن وبين بني خفاجة رهط توبةء وهي قريةء بينها وبين 
المسجد النبوي اثنا عشر كيلاً ‏ وتسمّى بأبيار على » ويقال له مسجد 
الميقات لاه ميقات أهل المدينة ومن یمر بهاء ويقع شمال مكة ويبعد عنها 
بحوالي أربعمائة وخمسون (49۰) كلم. 


۱ لمعنو الإجمالي: 
بيّن الناظم في هذه الأبيات سنن الصّلاة وهي اثنتان وعشرون سنة 
وهي على قسمين مؤكدة وخفيفة: 


)۱( شرح صحیح مسلم للنووي (۳۳۷/۲). . 

(۲) تنبیه: یعرف ذو الحليفة أيضاً باسم (آبار علي) أو (آبیار علي) وهي تسمية مبنية على 
قصة مکذوبة» مختلقة موضوعة هي أن علیاً - رضي الله عنه - قاتل الجن فیها. وهذا 
من وضع الرافضة ۔ لا مسّاهم الله بالخير ولا صبّحهم به وما بني على الاختلاق 
فيتبخي آن یکون محل هجر وفراق . (المناهي اللفظية ص(٦٤٦)‏ بكر بن عبدالله أبو زيد 
- بتصرف -). 


۱۰۲ 


١‏ - قراءة السورة أو ما تيسّر من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الرّكعة 
الأولى والثانية من الصّلوات كلّهاء وقد عبّر عن الفاتحة بأحد أسمائها 
المباركة وهي الوافية . 

۲ القيام لقراءة السورة. 

٤٣‏ ۔ الجهر والسّرٌ بمحلّهما: فمحلّ الجهر الضْبح وركعتي الجمعة 
والزکعتین الأولتين من المغرب والعشاء 35 ومحل السز الظهر والعصر وأخيرة 
المغرب وآخرتا العشاء. 

٥‏ - التکبیر الا تكبيرة الاحرام فإنّها فرض كما تقذم. 

. التشهد الأوّل والاني‎ - ۷ e“ 

۸ - الجلوس الاوّل والقّانى الا القدر الذي بقع فيه السّلام فإله 
فرض . 

۱۰ - سمع الله لمن حمده في الرّفع للومام والمنفرد وهذه السئن 
الموکدة من قراءة الشورة إلى السئّة العاشرة وهي مان بتکریر التشهد 
والجلوس من السنن المؤكّدة التي یسجد المصلي لترکها إلا التکبیر والقسمیع 
فلا یسجد لهما المصلي الا إذا تعذدتا. ومذا معنی قول الئاظم :هذا 
أكدا. ۰ والباقي کالمندوب غير متأكد وذلك يقتضي أن لا شيء على 
تاركه . 

١‏ إقامة الصّلاة وهي سئة لكل فرض حاضراً أو فائتاً هذا للرّجل 
وأمَا المرأة فان أقامت سرا فحسن وتصخ صلاتها ولو تركت الاقامة عمداً. 

۲ ۔ السّجود على اليدين والرّكبتين وأطراف الرّجلين. 

۳ - إنصات المقتدي أي سكوت المأموم حال قراءة الإمام الجهرية. 

٤‏ - رد المأموم السّلام على الإمام ويرذ ولو كان مسبوقاً فلم يسلّم 
حتى ذهب إمامه ویرد قبالته . 

۵ رذ المأموم التلام على من كان على يساره إن كان والاً فلا. 


۱۰۳ 


١‏ - المكث الرّائد على أقلّ ما يقع عليه اسم الطمأنينة التي هي 
سکون الأعضاء أي السّكون الزائد على القدر الواجب منه. 

۷ - السّترة للإمام والمنفرد إذا خافا المرور بين أيديهماء فإن لم 
یخافاه جازت صلاتهما بدون سترة كما تقدم . 

۸ - الجهر بالسّلام الذي یخرج به المصلي من الصّلاة. 

4 . لفظ التشهد وهو التحیات لله الرّاكيات. . الخ ما تقذم. 

۰ الصّلاة الإبراهيمية وقد تقدمت. 

١‏ - قصر الصّلاة الرّباعية لمن سافر آربعة برد بعد خروجه عن 
موضع سکناه بمجاوزته القرية أو البساتین وحتی رجوعه ما لم ينو إقامة 
آربعة أيام ۔ عشرین صلاة ‏ فان نوی الإقامة أكثر أتمّ وان نوی العودة 
ولکن تعلقت إقامته بأمر من آموره ولم يدر متّی ينقضي فإنّه یقضر ولو بقي 

۲ - الأذان لدخول وقت الصّلاة. والله أعلم. 


ود د ۵ 
6 2 25 


Co  _[ 


قال التاظم ‏ رحمه الله تعالی -: 
مندوبها: تَيَامُنُ مع السُلام؛ ‏ تأمِينُ مَنْ صَلّی عدا جهر الامام 
وقول ربا لك الحمدُعَدًَا من آم والقنوث في الصّبح بَذَا 
رداً وتسہیخ ج الشجود والژکوع ‏ سذ ی تکبیر؛ٴمع الشروع 
EE‏ أن يَقُومَ من ژنطاه وف اللات من بُہناہ 
لدى المَشَهُدٍ وبَسْطُ ماخلاء تحريك سَبَابَقِهَا حين لاه 
والبَطنْ من فَُخْذٍ جال يدون ومرَفتاً من رَُكْبَةٍإِذْ یسجدون 


وصفة الجْلّوس تمکین الْیٍّ من ركبتيه في الرُكوع وزد 


تص ها قَرَاءَة الْمَأَمُومٍ في 
دی الشجود یزرو أذن وکذا 
تطویله صبْحا وظهراً شوزئین 
کالسورة الأخْرّى كذا الوسطى اسْتُحِبَ 


شرح الغريب: 


مسر مت لین ین 
07( ثبتا وفَضْر 207و 
سَبْقُ يَدٍ وَضعاً وفي الرّفْع الرُكَبْ 


التأمین : قول المصلي آمين بعد قراءة الفاتحة» ومعناها اللهم استجب 


فقال: 

وإن دعا الإنسان قل أمينا 
ال جو وهو ا از ما 
امین زاد الله بعداً بیننا 
قال وان ششت فقل آمينا 
قال الفتی المجنون في لیلی التي 
ا ماس ری آبد) 
ویرجم الرّحمان عبداً قالا 
قال ولا شلد میم ا 


بالق بی أنه یت 
في الأَسَديٌ فطل فلتضیط 
لب راني قدأتيت أسأل 
كما أراد بعسدناوبسیننا 
مالف هل سنا اس يفا 
أُولَّعَهُ من طول الهوى ما أولتي 
حب التي لم ثبت عندي جَلَدَا 


آمين فى دعائهابتهالا 


القتوت : الطاعت والسكوت» والدعای والقيام في الصلاةء والإمساك 


عن الکلام۲۳: 


قال الحافظ: وقد نظم شيخنا الحافظ زین الذین العراقی - رحمه الله 


تعالی - معاني القنوت فقال: 


.)6۷۰/۲( انظر الفتح‎ )١( 


دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتهاإقراره بالعبودية 
سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنية 

السّدل: يقال: سدلت الكوب سدلاً أرخيته وأرسلته من غير ضمٌ 
جانبيه» فان ضممتهما فهو قريب من التلفف» وهو هنا بمعنى إرسال اليدين 
إلى جانبیه . 

الرّداء: الذي يُلبسء وتردّى وارتدى أي لبس الرّداء. 

السبابة: هي الأصبع التي تلي الابهام وقیل لها السبابة لأنّه يشار بها 
عند السَب» وتسمّى الموحدة لاه يشار بها لتوحید الله عر وجل. 

حذو: والحذاء بمعنى واحدء وهو الإزاء والمقابل. 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

شرع التاظم ‏ رحمه الله تعالی - يتكلم عن مندوبات الضّلاة فذكر آنها 
إحدى وعشرين مندوباً: 

١‏ التيامن أثناء السلام: قلت: وعن اليسار آيضاًء وإِنّما مشى الاظم 
على حديث التسليمة الواحدة» أو أنه لا یسلم على من بيساره الا إذا كان 
به أحد كما مر في السنن. والذي حققه شيخنا العلامة محمّد بن البوصير 
الملقّب ب یت حفظه الله تعالى ‏ أن التسليمتين ثابتتان ورد ما أضيف 
إلى عمل أهل المدينة بجريان العمل على التسليمة الواحدة بعمل الصّحابة 
وغيرهم فلينظر في كتابه أسنى المسالك. قلت: بل ان أحاديث التسليمتين 
متواترة» والاقتداء بالمصطفى يي في هذا أولى. 

وقال الکتانی'' ۔ رحمه الله تعالى ۔: أورد الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله تعالى - في التلخيص أحاديث من رويت عنهم التّسلیمتان» وابن 


(۱) آسنی المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب الامام مالك صس(۲۳۹). 
(۷) نظم المتناثر ص(۱۰۸). 


٥ 


القیٔم في الهدي فانظره وقال الئووي"*: وقال مالك وطائفة إِنّما يسنّ تسليمة 
واحدة» وتعلّقوا بأحاديث ضعيفة» لا تقاوم هذه الأحاديث الصّحيحة» ولو 
یت شيء منها" حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة 
2 وأجمع العلماء الّذين یعتذ بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدةء 
فان سلم واحدة استحبٌ له أن یسلمها تلقاء وجهه» ومن الأحاديث في ذلك 
عن عامر بن سعد عن آبیه - رضي الله عنه - قال: «کنت آری التب ٹل 
یسم عن یمینه» وعن یساره. حثی یری بیاض خذه» [م(۰)۱۳۱۵ 
س(۰)۱۱/۳/۲ ق(۹۱۸)]ء وعن وائل بن حجر رضي الله عنه - قال: 
«صليت مع التبي 25 فکان یسلم عن یمینه؛ السّلام علیکم ورحمة الله 
وبركاتهء وعن شماله؛ السّلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» [د(۹۷۹)ء وإسناده 
صحیح كما قال الحافظان ابن عبدالهادي» وابن حجر]۳*. 

؟ - التأمين: وهو قول آمين عقب الفاتحة للفدٌ على قراءة نفسه في 
السّرّ والجهرء وللمأموم على قراءة نفسه في السَرّ» وعلى قراءة إمامه في 
الجهرء وللإمام على قراءة نفسه في السَرّ دون الجهر (هكذا قال الشراح) 
والأحاديث الصّحيحة وردت في هذا وهذا. 

حن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أل رسول الله و قال: «ذا أمَنَ 
الإمامُ فَأمُثواء فمن وافق تأمیثه. تأمين الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه» 
قال ابن شهاب: وكان رسول الله 5 يقول: «آمین» [ط(١/١5؟)2‏ 
.])٩۱( «(YAD‏ 

وعنه - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ئج قال: «إذا قال الإمام غير 
المغضوب عليهم ولا الضَالين» فقولوا آمين» فإنّه من وافق وله قول الملائكة 
غفر له ما تقدّم من ذنبه» [طا(۱/٢٦۲)ء‏ خ(۷۸۲)ء م(۹۱۹)ء د(۹۳۵)]. وعنه 


- رضي الله عنه - «كان رسول الله #6 إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا 


۔)۸٤/۳( المنهاج شرح مسلم للنووي‎ )١( 

زفق كما روى ذلك ابن خزيمة والبيهقي والضياء في «المختارة*» وعبدالغني المقدسي في «السنن» 
0 سنده صحیح . وانظر تخريجاته في صفة صلاة النبي يك للألباني ص(۱4۹). 

() المحرر في الحديث لابن عبدالهادي (۲۰۷/۱) وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر ص(۱۱۸)۔ 


۷ 


الضالين» قال: «آمين» حتّی يُسمع من يليه من الصف الاوّل» [د(4 ۰)٩۳‏ 
ق(88)]» وقال «حتّى يسمعها أهل الصف الأول فيرتّجٌ بها المسجد» ورواه 
الحاكم (۳4۵/۱- رقم: ۸۱۲) وقال: صحيح على شرطهماء وابن حبان في 
صحيحه بسند غير سند ابن ماجةء وهق (۸۳/۲) وقال: «آمين یمذ بها صوته». 

* - قول ربّنا ولك الحمد للمأموم: وکذا المنفرد فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - عن الب ل قال: «إتما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر 
فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم 
ربّنا لك الحمد. ٩.‏ [خ(۰)۷۳4 م(٣۹۳)ء‏ ط(۳۹۳/۱)] قلت: وقد وردت 
عن إمام المتقین صلوات الله وسلامه عليه ما یثبت التسميع والتحمید للإمام 
معاً فیما رواه آبو هريرة - رضي الله عنه - قال: ہکان رسول الله لك إذا قام 
إلى الصّلاة يكبّر حين يقوم» ثم يكبّر حين یرکع» ثم یقول: سمع الله لمن 
حمده حين يرفع صلبه من الرّكوع؛ ثم يقول وهو قائم: ربّنا ولك الحمد» 
[خ(۷۸۹) م(٦٦۸)ء‏ واللفظ له د(۷۳۸)]. 


قال الحافظ "۲ - رحمه الله تعالى -: «التسميع ذكر التهوضء والتحمید 
ذكر الاعتدال» ومن قال ربّنا ولك الحمد وهو إمام» أو سمّع وحمد وهو 
إمام» أو سمّع وحمد وهو مأموم فلا ینکر عليه لما مر ولعموم حديث اما 
جعل الامام لِْوتم به» [خ( ۰6۷۳ م(۹۳) ط(۰۳۹۳/۱ >۹۳)] وقد تقدّم. 
قال ابن رشد""*: والمسألة اجتهادية. 


4 القنوت في صلاة الضبح: القنوت له معان قد مرّت في الغريب» 
وهو هنا بمعنی الدّعاء قبل الرّكوع الأخير أو بعده في الصبح قال ابن 
العربي”": ثبت أن التبيّ ي قدت في صلاة الفجر. وثبت أنه قنت قبل 
الرّكوع وبعد الرّكوع» وثبت أنه قنت لأمر نزل بالمسلمين من خوف عدو 
وحدوث حادث» ولکن قنت الخلفاء بالمديئة» وسنه عمر - رضي الله عنه - 


.)۳۱۸/۲( فتح الباري‎ )١( 
.)۲۹۳/۱( (؟) بداية المجتهد لابن رشد‎ 
.)۱۹۲/۱( عارضة الأحوذي (۰۱۹۲/۲ ۱۹۳) وانظر المدونة‎ )۳( 


۱۸ 


واستقز بمسجد رسول الله وا فلا تلتفتوا إلى غير ذلك؛ ولكن لیس فيه 
دعاء صحیح » فخذوا من دعاء اللبی 8 ما ثبت ولا تلتزموا هذا الذي 
پرویه التاس فإنّما روي في قنوت الوتر ولم يصح اه. 

عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: «كان القنوت فى المغرب والفجر» 
[خ(۷۹۸)ء ت(64*۱)] من حديث البراء بن عازب ۔ رضي الله عنه ۔ نم 
قال : حديث البراء حدیث حسن صحیحء واختلف أهل العلم في القنوت 
في صلاة الفجرء فرأى بعض أهل العلم من أصحاب التبي يه وغيرهم 
القنوت قي صلاة الفجر وهو قول مالك والشافعي» وقال أحمد وإسحاق: 
لا يقنت في الفجر الا عند نازلة تنزل بالمسلمين» فإذا نزلت نازلة فللامام 
أن يدعو لجيوش المسلمين. 

وعن أنس ‏ رضي الله عنه - قال: اما زال رسول الله ي يقنت في 
الفجر حتّی فارق الدنیا" [حم (۰6۱0۳/۳ ورواه هق(۳)۳۱۰۵؟ ثم قال: قال 
أبو عبدالله - أي الحاکم - هذا إسناد صحیخ سل بِقَةٌ رُوَائهُ]. 


وأمًا محله هل قبل الرّكوع أو بعد الزکوع؟ فقد اختلف أصحاب 
النبيّ ول في ذلك وهو من الاختلاف المباح فعن أنس بن مالك 
- رضي الله عنه - قال: «لمَا سكل عن القنوت أقنت التي 4# في الضبح؟ 
قال: نعم فقيل له: أو قنت قبل الرّكوع؟ قال: بعد الزکوع يسيراً» 
[خ(۱۰۰۱) وفي سنن ابن ماجه (۱۱۸۳) من رواية حميد عن أنس أنّه سيل 


.)۲۵۱/۲( الجامع الصحيح للترمذي‎ )١( 

( قال ابن التركماني في الجوهر النقي: وفيه أبو جعفر الرازي متكلم فيه وساق من 
جرحه. قلت: وهذا لیس من الإنصاف بل فيه من وثقه أيضاء قال ابن معين: ثقة 
وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. وقال ابن المديني ثقة كان يخلط وقال: مرة أنه يكتب 
حديثه» والحديث رواه أيضاً الدارقطني (۰)۳۹/۲ ورواه المقدسی فى الضياء المختار 
07 وقال: (سناده حسن» وقال الهيشمي في المجمم: رواه أحمد والبزار ورجاله 
موثقون (۲4۶/۲). قال الشيخ سلمان: إن القنوت لغير نازلة محدث كما قاله طارق 
الأشجعي لابنه (أي بني محدث) رواه الخمسة إلا أبا داود: وهو صحيح. وذكر أن 

1۹ 


عن القنوت فقال: «قبل الرّكوع وبعده» قال الحافظ في الفتح"*: إسناده 
قوتي وقال: وروی ابن المنذر من طريق أخرى عن حميد عن أنس أن 
بعض أصحاب اللبی ي قنتوا في صلاة الفجر قبل الرّكوع وبعضهم بعد 
الزكوع»]. 


قال الحافظ: ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة 
بعد الرکوع لا خلاف عنه في ذلك. وأمًا لغير الحاجة فالصّحيح عنه أنه قبل 
الركوع وقد اختلف الصّحابة في ذلك والظاهر آنه من الاختلاف المباح. 


وأما لفظه: فهو ما رواه عبيد بن عمير ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: 
صلیت خلف عمر - رضي الله عنه - صلاة الصّبح ‏ فقنت فيها بعد الزکوع 
وقال في قنوته: «اللهم نا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نکفرك 
ونحفد» ونخشى عذابك الجد ونرجو رحمتك إِنْ عذابك بالکافرین ملحق» 
[رواه هق موقوفاً على عمر(۳۱8۳) - بزيادة فيه - والطحاوي في معاني الآثار 
(۲۶۹/۱) وقال ابن حازم في الاعتبار (۲۶۳): هذا مرسل أخرجه أبو داود 
في المراسيل وهو حسن في المتابعات]. 


ه ‏ الرداء: أي أن اتخاذ الرّداء عند الصّلاة مستحبٌ» وهو الٹثوب 
الذي يلقيه المصلي على عاتقه ولائه من زينة العبد التي يأخذها في مناجاته 
لرته. قال عرّ وجل -: ادا زیت عند گل مَس ولا شك أنّ الرّداء 
من تمام الرينة» وعن ابن عمر - رضي الله عنه - عن التبي 26 : «إذا صلى 
أحدكم فلیلیس ثوبيه فإن الله حق من يزيّن له" قال الهيثمي: رواه أبو داود 
(55) خلا قوله: «فإن الله أحقّ من يزين له» - ورواه الطبراني في الكبير 
واسناده حسن كما في المجمم (54/۲). وعن ابن عمر - رضي الله عنه - 
عن التبي ي تال: «إذا صلّی آحدکم فلیأتزر وليرتد» [رواه ابن حبان في 
صحیحه كما في الموارد (۳4۸) وهق(۳۲۹۹]. ویقوم مقام الرداء كل ما 


)۱( الفتح ). 


يستر الرأس والعنق وتحصل به الزيئة والسكينة كالعمامة وغير ذلك. 

تنبیه : قال الإمام الصالحي - رحمه الله تعالى -: «قال الإمام سراج 
الذين ابن المُلْقِن وتلمیذه الحافظ - رحمهما الله تعالی - کلاهما في شرح 
البخاري: ذکر الواقدي - رحمه الله تعالی - أن طول رداء رسول الله و 
كان سئة آذرع في عرض ثلاثة آذرع» رطول زاره أربعة آذرع وشبران في 
ذراع وشبر» كان يلبسها في الجمعة والعیدین؛ قالا: ووقع في شرح 
الأحكام لابن بريدة ذرع الرداء كالذي ذكره الواقدي في ذرع الازار» قال 
الحافظ : والأول أولى اه ثم قال الإمام الصالحي!''': وروی ابن سعد“ 
عن عروة بن الزبیر - رضي الله عنه - أن طول رداء النبي 486 أربعة أذرع؛ 
وعرضه ذراعان وشبرء وروی ابن عدي عن ابن عمر - رضي الله عنه - 
قال: كان رسول الله ٹل يلبس رداء مریعا» اه. 


:- التسبيح في الركوع والسّجود: لحديث حذيفة  رضي الله عنه‎ ١ 
أنه صلّی مع التّبيَ © فكان يقول في ركوعه «سبحان رتي العظيم؛ ثلاث‎ 
مرات وفي سجوده «سبحان ربّي الأعلى» [م(۱۸۱۱)ء د(۸۷۱)ء واللفظ له‎ 
س(۰6۱۷۹/۲ ت(۰)۲۹۲ ق(۸۸۸)].‎ 


رعن عائشة - رضي الله عنها - أن الثبي ي كان يقول في رکوعه 
وسجوده اسبّوح قدّوس رت الملائكة والرّوح» [م(۰)۱۰۹۱ د(۸۷۲)ء 
س(۱4/۲)]. 


وعن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: کشف رسول الله وَل 
السّتارة والتاس صفوف خلف أبي بكر فقال: «أتِها التاس اه لم يبق من 
مبشرات الثبوة الا الرّؤيا الصَالحة براها المسلم أو تزی له ألا وإِنّي نهيت 
أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجدآء فآما الركوع فعظموا فيه ارب عر وجل؛ 


.)۳۱۷۸۷( سبل الهدى والرشاد‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد )٦٥۸/۹(‏ دار صادر - بيروت. 

(۳) الكامل في ضعفاء الرجال (۲۱۹/4) ط/الثالثة ‏ دار الفکر - بیروت ۱۹۸۸ - تحقيق 
يحيى مختار غزاوي. 


۱۹۱ 


وأمًا السجود فاجتهدوا في الذعاء فقَمن أن یستجاب لکم» [م( ۰۱۰۷ 
د(۸۷)ء س(۰)۱۸۹/۲ ق(۳۸۹۹)]. 


۷۔ سدل الیدین: أي ارسالهما لجنبیه في الفرض» وفي المدوّنة9©: 
إن وضع اليد على الاخری مکروه في الفرض لا في التفل لطول القیام وقيل 
مطلقاً. وهل کراهته فی الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبی أو إظهار 
خشوعه تأویلات. قال شيخنا: آما إن فعله للاستنان فلا كراهة فيه قولاً 

واحداً. 

قلت: أوَلاً ‏ ما زعموه من الكراهة تما المراد بها الكراهة المذهبیت 
لا الشرعية فلینتبه لهذاء ولا ينبخي ترك سنّة من أجل رأي عالم خيفة کذا 
وكذاء الا أن یخشی فتنة فقد استحب العلماء ترکها تألیفاً للقلوب إن كان 
مما یعتقد آنه يودّي إلى جمع القلوب وعدم تنفيرها. 

وقد حقّق كثير من أهل العلم مسألة السدلء وألّفت في القبض کتب» 
فلم يلف حديث واحد ولو ضعیفاً یصلح أن یکون حجّة لأهل السدل» وی 
لهم وقد قال شيخنا العلامة محمّد بن البوصير الشّنقيطي الملقّب ببداه 
- حفظه الله تعالى -۳*: ثبت القبض عن رسول الله وله ثبوتاً لا مرد له 
فهو متواتر معنی”ء وثابت عنه © قولاً وفعلا وتقريراً. . ولا رتبة للضحة 
فوق التواتر وكفى القبض صحة أنه بوب له في صحيح البخاري ومسلم وفي 
سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وفي الموطأ والطبراني وبقية 
المسانيد والمعاجم. ولا يوجد باب إرسال اليدين في كتاب من کتب 
الأحاديث المتداولة» والأحاديث فى القبض نحو عشرين حديثاً عن ثمانية 
عشر صحابياً - فمن الضحابة الّذين حفظت عنهم هذه الستة عن التبي 6 
ابن عبّاسء وابن عمرء وعائشةء وأبو بكر الصدیق» وعليء وابن مسعود 
وغيرهم. ثم نقل - حفظه الله تعالی - حاصل المذهب في ذلك عن ابن 


.)٦٦۹/۱( المدونة‎ )١( 
أسنى المسالك ص(۱۹۰) قما بعدها.‎ )۲( 
.)۹۸( نظم المتناثر للكتاني‎ )۳( 


1۲ 


عرفة كما في البغية (ص5١١)2‏ ما نصّه: وفي إرسال يديه ووضع اليمنى 
على اليسرى أربعة مذاهب - الأوّل: استحبابه في الفرض والنفل. . . ثم ذكر 
بقيّتها. قال الشيخ: وفي شرح الموّاق على مختصر خليل ما نضە: في 
رواية أشهب عن مالك أن وضع اليد على الأخرى مستحبٌ في الفريضة 
والئافلة ابن رشد: وهذا هو الأظهر لأ الئاس كانوا يؤمرون به فى الرّمان 
الأرّلء ثم تطرّق إلى أقوال أصحاب المذهب فقال ناقلاً عن حاشية البناني 
عن الزرقاني (ص؟١؟‏ ج١)‏ ما نصه: وهو قول مالك في قول مطوّف وابن 
الماجشون عنه في الواضحةء وقول المدنيين من أصحابنا واختاره غير واحد 
من المحقّقين منهم: اللخمي» وابن عبدالبرء وأبو بكر بن العربي» وابن 
رشدء وابن عبدالسّلام» وعله ابن رشد في مقدماته من فضائل الصّلاۃ 
وتبعه القاضي عياض في قواعده ونسبه في الإكمال إلى الجمهورء وكذا نسبه 
لهم الحفيد ابن رشدء وهو قول الأئمة الثّلاثة الشافعي وأبي حنيفة وأحمد 
وغيرهم من أئمة المذاهب.. الخ. ثم قال: وحاصل ما في شروح مختصر 
الشيخ خليل كشروح الزرقاني والخرشي والدّردير والمحشین مثلاً أنّ كراهة 
القبض مدارها على الاعتماد فان انتفى القصد انتفت وبقی التّدب) اه. 
وسأقتصر على ثلاثة أحاديث تثبت سنيّة القبض: ۱ 

أوّلها: قال مالك قي الموطأ [(١/٥٥٥)ء‏ خ(١٤۷)]‏ عن سهل بن سعد 
- رضي الله عنه - قال : «كان التاس يؤمرون أن يضع الرّجل اليد اليمنى على 
ذراعه اليسرى في الصّلاة». قال آبو حازم سلمة بن دينار المدني: لا أعلم 
إلا أنه ينمي ذلك» قال الرقاني: أي يرفعه إلى الب 6 . وهو مصطلح 
معروف عند .آهل الحديث انظر المرفوع في كتب المصطلح"؟. 


الثاني : عن وائل بن حجر رضي الله عنه - أنه «رأى التب و رفع 
يديه حين دخل في الصلاة» كبّر حيال أذنيه» ثم التحف بئوبه ۰ ثم وضع يده 


)١‏ قال السيوطي في ألفية الأثر: 
وليعط حكم الرفع في الصواب نسحو من الستة من صحابي 
کذا آمسرنا. وكذا کنا نرى في عهده أو عن إضافة عرى 


۳ 


اليمنى على الیسری. . الحديث» [م(٣۸۹)]ء‏ وروی ابن خزيمة في صحيحه 
(9/ا5) عن وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال: «صليت مع النبي و 
ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره». 

الغالث: عن هلب الطّائى ‏ رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله ل 
يؤمّنا فيأخذ شماله بيمينه» [ت(۲۵۲) وقال: حديث حسن ق(۸۰۹)]. 

قال ابن عبدالبر ‏ رحمه الله تعالی '2: لم تختلف الآثار عن 
التبي 5 في هذا الباب» ولا أعلم عن أحد من الصّحابة في ذلك خلافاً 
الا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلّی» وقد روي عنه 
خلافه ممّا قدّمنا ذكره عنهء وذلك قوله ‏ رضي الله عنه -: وضع اليمين 
على الشّمال من الستّة» وعلى هذا جمهور التابعين» وأكثر فقهاء المسلمين 
من أهل الرّأي والأثر. . اه). 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من الضحابة والتابعين 

وموضع اليدين في القبض على الصّدر لما ورد عن قبصية بن هلب 
عن أبيه - رضي الله عنه - قال : «رأيت رسول الله © ينصرف عن يمينه 
وعن يسارهء ورأيته يضع يده على صدره» [حم في مسنده (۲۲/۶) 
)0١951(‏ واللفظ لب ت(٢٥۲)ء‏ ق(۸۰۹)ء وحسّنه الترمذي» وأقرّه النووي 
في المجموع وحسّنه لشواهده]. 

قال العلماء": والحكمة في القبض أنه على صفة السائل الذليل» 
وهو أمنع من العبث» وأقرب للخشوع ومن اللطائف قول بعضهم: القلب 
موضع النيّة والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه. 

۸ - التکبیر حال الشّروع في أفعال الصلاة الا في القيام من الجلسة 
الوسطى فلا يكبّر حتّى يستوي قائماً لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 


.)۷٤/۲١( التمهيد‎ )١( 
(؟) انظر شرح مسلم للنووي (۳۳۵/۲) لأن فيه قبیصة وهو مقبول كما في التقريب.‎ 
.)۳۳۵/۲( زضيف الفتح (۲//٢٦۲ء ۲۳) والمنهاج للنووي‎ 
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قال: ہکان رسول الله وك إذا قام إلى الصّلاة يكبّر حين یقومء ثم يكبّر 
حين یرکع؛ نم یقول : (سمع الله لمن حمده)» حين یرفع صلبه من الرکوع » 
ثم يقول وهو قائم : «ربّنا لك الحمداء قال عبدالله بن صالح عن اللّيث: 
ولك الحمدء ثم يكبّر حين يهوي» ثم يكبّر حين يرفع رأسه» ثم يفعل ذلك 
في الصّلاة كلها حتی يقضيهاء ويكبّر حين يقوم من التّنتين بعد الجلوس» 
[خ(۰)۷۸۹ م(٦٦۸)‏ واللفظ له د(۷۳۸)]. قال الئووي"؟: فيه دليل على 
مقارنة التكبير للحركة وبسطه عليهاء فيبداً بالتكبير حين يشرع في الانتقال 
إلى الركوع» ويمذه حتّى يصل إلى حذ الركوع اه ولم تظهر الدّلالة 
للحافظ . 


قال شيخنا: ويستثنى مما قاله النووي حال الانتقال من جلوس 
الوسطى فإنه يؤخر التكبير حتى يستوي قائماً بدليل (حين يقوم) لأنه 
كالمبتدىء لصلاة جديدة اه. قال ابن المنير ‏ رحمه الله تعالی .«۳*: 
والحكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرّفع لأت المكلف أمر بالئيّة أوّل 
الصّلاة مقرونة بالتکبیر وكان من حقّه أن يستصحب الئيّة إلى آخر الصّلاة 
فأمر أن يجدّد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النيّة اه. 

۹ - عقد الأصابع عند التشهّد من اليد اليمنى وهي الوسطى والخنصر 
والبنصرء ویسط غيرها وهي السّبابة والإبهام . 

٠‏ - تحريك السّبابة: لحديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ (أَنْ 
رسول الله © كان إذا قعد في التشهّد وضع يده اليسرى على ركبته 
الیسری» ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى» وعقد ثلاثة وخمسين» وأشار 
بالسّبّابة) وفي رواية: وضع كفه اليمنى على فخذه الیمنی» وقبض أصابعه 
كلها وأشار بإصبعه التي تلي الابهام" [م(۰۱۳۱۰ ۰6۱۳۱۱ طا(١/٤٦۲)]۔‏ 

وعقد ثلائة وخمسین قال الحافظ : صورتها أن یجعل الابهام مفتوحة 


(۱) انظر الفتح (۳۱۵/۲ - ۳۱۸). 
(؟) انظر في الفتح (۰۳۱۵/۷ .)۴۱١‏ 
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تحت المسبّحة وقوله «وقبض أصابعه کلها» أي أصابع يده اليمنى قبضها على 
الراحة وأشار بالسَبَابة وفي رواية وائل بن حجر رضي الله عنه -: «حلّق 
بين الابهام والوسطی» [ق(41۲)] قال في الزوائد : وإسناده صحيح ۰ فهذه 
ثلاث هيئات ذكرت في الأحاديث: 

۔ ضم الأصابع كلها على الرّاحة والاشارة بالمسبّحة. 

- التحليق بين الابهام والوسطى ثم الإشارة بالسَبّابة. 

ووجه الحكمة في هذا شغل کل عضو بعبادة والله أعلم اه. 

ومن السعد آن يرمي ببصره إلى السبابة لا یجاوڑھاء فعن عبداللہ بن 
عمر - رضي الله عنه ‏ قال لرجل: ولکن أصنع كما كان رسول الله جه 
يصنع قال: وكيف كان یصنم؟ قال: «فوضع يده الیمنی على فجده الیمنی » 
وأشار باصبعه التي تلي الإبهام في القبلةء ورمى ببصره إليها أو نحوهاء ثم 
قال: هكذا رأيت رسول الله 6 یصنع) [د(۹۵۷) قال التووي: صحيحء 
س(۲۳۷/۲) وأصله عند مالك]. 


۱ - أن یباعد الزجل في سجوده بطنه عن فخذيه ومرفقيه من 
رکبتیه : : لقول ابن عمر - رضي الله عنه - لواسع بن اد؟ «لعلك من الّذين 
يصلون على آوراکهم فقلت: لا آدري والّه» . قال مالك: «يعني الذي يصلي 
ولا یرتفع عن الأرض يسجد وهر لاصق بالأرض» [خ( ۰۱4 طا(۵۵۲/۱) 
ومق(۲۵1۸)]. 


ولحديث أبي حمید السشاعدي ۔ رضي اللہ عنه - وفيه «فإذا سجد وضع 
يديه غير مفترش ولا قابضهما» [خ(۸۲۸)] قال الحافظ في الفتح (۳6۹/۲): 
وفى رواية: «فإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه علی شیء منها» 
آ[د(ہ ۷۳)] وفي روایة: «ولا حامل بطنه على شيء من فخذیها . 

وقد ثبت من حديث ميمونة ‏ رضي الله عنھا - أن رسول الله © : 


۱۹۹ 


«كان إذا سجد لو أن بهمة آرادت أن تمر بين يديه مرّت» [م(۰)۱۱۰۷ 
ق(۸۸)ء س(۱۳/۲ ۰۲ د(۸۹۸)] وزاد أبو داود والتّساتي بعد قوله سجد ۔ 
جافی بين جنبیه حتّى ..الخ» وفي آخری للتسائي «کان إذا سجد خوی يده 
حتی يُرَى وضح ابطیه من ورائهء وإذا رفع اطمأن على فخذه الیسری» وفي 
هذه الأحاديث دلیل على المجافاة المعتدلة بين البطن والفخذین والفخذین 
والساقين» وبين العضدین والجنبین؛ وهذا خاص بالرّجال آما المرأة فهي في 
الحکم کالرجل ولا دلیل للتفریق بینهما في الحکم وقد كانت آم الدرداء 
فقيهة وکانت تجلس جلسة الرجل وقال إبراهيم النخعي: تفعل المرأة في 
الصلاة كما یفعل الرجل. وقد رُوي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه 
قال : «إذا جلست المرأة في الصّلاة وضعت فخذها على فخذها الأخری. 
فإذا سجدت ألصقت بطنها في فخذيها كأستر ما يكون لهاء وإنْ الله تعالى 
ينظر إليها ويقول: يا ملائكتي أشهدكم أئي قد غفرت لها [ابن عدي 
)5١4/0(‏ وهق وضعفه]؟. 


۲ ۔ صفة الجلوس للتشهد وبين السّجدتين: كما في حديث 
عبّاس بن سهل قال: اجتمع آبو حمید وآبو آسید. وسهل بن سعد 
ومحمد بن مسلمة. فذکروا صلاة رسول الله يي فقال آبو حمید: آنا 
آعلمکم بصلاة رسول الله بل وفیه ام جلس فافترش رجله الیسری. وأقبل 
بصدر الیمتی على قبلته ووضع کفه الیمنی على رکبته الیمنی . .. الحدیت» 
[خ(۸۲۸)ء د(٣۷۳)ء‏ وروی الترمذي!''' بعضه وصححه (550)]. وروی 
مالك في [طا(١/٦٦٢)]‏ عن يحيى بن سعيد «أْنّ القاسم بن محمد آراهم 
الجلوس في التّشهد. فنصب رجله اليمنى وثنى رجله الیسری» وجلس على 
وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ثم قال: أراني هذا عبدالل بن 
عبدالله بن عمر وحدثني أن آباه كان يفعل ذلك» وفي رواية: «وقال 


.)۲۲۱۰/۸( انظر كنز العمال‎ )١( 


( قال الترمذي )٤٤/۲(‏ في الجامع الصحيح : أبو حميد الساعدي اسمه: عبدالرحمن بن 
سعد بن المنذر وأبو أسيد الساعدي بالتصغير اسمه مالك بن ربيعة. 


۷ 


عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنه -: نما سئّة الصّلاة أن تنصب رجلك اليمنى 
وتثني رجلك اليسرى». 


وعن عامر بن عبدالله بن الژبیر عن أبيه قال: «كان رسول الله 485 إذا 
قعد فى الصّلاة» جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه» وفرش قدمه الیمتی» 
ووضع يده الیسری على ركبته اليسرى» ووضع يذه اليمنى علی فده 
الیمتی» وأشار بأصبعه» [م(۰)۱۳۰۷ د(۹۸۸)ء س(۳۹/۳/۲)]. 


قال التووي"۲: قوله «وفرش قدمه الیمنی» مشکل لن السنة في 
القدم اليمنى» أن تكون منصوبة باتفاق العلماء» إلا أن القاضي عياض قال: 
وقد تكون الرّواية صحيحة في اليمنى» ويكون معنى فرشهاء آنه لم ينصبها 
على أطراف أصابعه هذه المرّةء ولا فتح أصابعهاء كما كان يفعل في غالب 
الأحوال. واختاره التوؤي وقال: ويكون فعل هذا لبيان الجواز» وأنْ وضع 
أطراف الأصابع على الأرض» وان کان مستحبّاء يجوز ترکی وهذا التأويل 
له نظائر كثيرة» لا سيما فی باب الصّلاة» وهو أولى من تغليط رواية ثابتة 
في الصحيح .اه. ١‏ 

۳ - تمكين الیدین من الرکبتین في الرّكوع مع نصب الرکبتین : 
لما في حديث عبّاس بن سهل وفیه هم ركع فوضع يديه على رکبتیه كأنّه 
قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. ٩.‏ [د( ۰6۷۳ ت(۰])۲۰۱ وفي 
حدیث آبي حمید الساعدي - رضي لله عنه - «وذا رکم آمکن یدیه من 
رکبتیه ثُمّ هصر ظهره. ٠.‏ [خ(۰])۸۲۸ وعن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت: «کان رسول الله ي یفتتح الصّلاة بالتکبیر - الحدیث وفیه - وکان إذا 
ركع لم نحص رأسه ولم یصوّبه ولکن بين ذلك .۰ [م(۲6۱۱۱۰. 


۵ - قراءة المآموم قي السریّة: أي يقرأ المأموم فیما لا يجهر فيه 
الإمام فعن نافع أنّ عبداللہ بن عمر - رضي الله عنه - كان إذا سئل: هل يقرأ 
خلف الإمام؟ قيقول: «إذا صلّی آحدکم خلف الإمام فحسبه قراءة الامام» 
)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (۸۲/۳). 


۸ 


وإذا صلّی وحده فليقرأ» قال: وكان عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لا 
الرّجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة» ويترك القراءة فيما يجهر 
فيه الإمام بالقراءة» [طل(۲۵۷/۱)]. 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ «أنّ رسول الله ي انصرف من 
صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: «هل قرأ معي منكم أحد آنقا؟» فقال رجل: 
تعمء آنا يا رسول ال فقال رسول الله وك : «إنّي أقول مالي رع القرآن» 
فانتهى التاس عن القراءة مع رسول الله #6 قيما جهر فيه رسول الله وله 
بالقراءة» حين سمعوا ذلك من رسول الله » [طا(۸/۱٥۲)ء‏ د(۸۲۲)ء 
ت(۳۱۱)]. فدل الحديث على بقاء الحكم في السْرَّيّة. 

5 - وضع اليدين حذو الأذنين في السجود: وهي أن يضع المصلي 
يديه حذو أذنيه إذا سجد» قال مالك: يتوججه بهما إلى القبلة» لحديث 
وائل بن حجر رضي الله عنه - قال: قدمت المدينة فقلت لأنظرنٌ إلى 
صلاة رسول الله سی «فكبّر ورفع يديه حتّی رأيت إبهاميه قريباً من أذنيهء 
فلمًا أراد أن يركع كبّر ورفع يديه ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمدهء 
ثم كبر فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي استقيل بهما الصّلاة) 
ے1 و کا وفي رواية: «وسجد بين کفیه" [حم م د] وعند ابن أبي 
شيبة قال: «رأيت رسول الله و حين يسجد يضع يديه قریباً من أذنيه». 
ولحديث أبي حميد الشاعدي ‏ رضي الله عنه - وفیه « 1 . .ثم سجد فأمكن 
أنفه وجبهته ونخی يديه عن جنبيه» ووضع كقّيه حذو منکبیه» [د(۷۳4) 
وأصله في صحيح البخاري (۸۲۸)]. 


۷ - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام حذو الأذنين: قال ابن الحاجب: 
یستحبٌ رفع اليدين إلى المنكبين » وقيل إن الضدرء فقيل قائمتين › وقيل 
بطونهما إلى الأرض» وقيل يحاذي برؤوسهما الأذنين. 

والأحاديث في ذلك کله واردق بل تعن للمرء أن يعمل كل مرة 
بإحداها حتى لا يهجر بعضھاء ومن ذلك حديث وائل - رضي الله عنه - في 


1۹ 


رواية عنه: «فرأيته يرفع يديه إذا افتتح حتّى يحاذي منكبيه» [س(١/؟/775)‏ 
وخ(۸۲۸) من حديث أبي حمید» وط(١95/1؟)‏ من حديث ابن عمر]. 


وعن مالك بن الحويرث ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله 6 «كان إذا 
كدر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» [م(٣٦۸)]ء‏ وفي رواية له: «حتّى 
يحاذي بهما فروع أذنيه» [(854)]. قال الحافظ(؟: روى أبو ثور عن 
الشافعي - أنه جمع بينهما فقال: يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله 
الأذنین ,اھ 


والرّجل والمرأة في هذا الحكم مستویانء ولم يرد ما يدل على 
التفرقة؛ والله أعلم. 


۸ - تطويل السورتین في ركعتي الضبح؛ والأوليتين من الظهرء أي 
يقرأ في کل ركعة منهما بسورة من طوال المفصل» ومن أواسطه في 
الركعتين الأوليين من صلاة العشاء» وقصرهما من الركعتين الأوليين من باقي 
الصّلوات وهما العصر والمغرب. 


لحديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: « 
رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله 4# من فلان (لإمام كان في المدينة) 
قال سلیمان: كان یطیل لزکستین الأوليين من الظهرء ویخثف الأخريين» 
ویخمف العصرء ويقرأ في المخرب بقصار المفصّلء ويقرأ في العشاء 
بالشمس وضحاها وأشياههاء ويقرأ في الصّبح بسورتین طویلتین» 
[س(٢/۷٦۱)ء‏ ق(۸۲۷) وإسناده صحيح]”" . 


قال ميّارة: والمفضل هو ما كثر فيه الفصل بالبسملة وأوّله 
الحجرات إلى آخر القرآن على ما اختاره بعضهم؛ وطواله إلى عبس 


.)۲۵۹/۲( الفتح‎ )١( 

(؟) كال الحافظ في الفتح (۲۹۰/۲): صححه ابن خزيمة» وقال ابن عبدالهادي: إسنادہ 
صحیح ؛ كما في المحرر في الحديث له (۱۹۲/۱). 

(۳) الدر الثمين (۱۷۰) وانظر الاقوال في الفتح (۰۲۹۱/۷ ۲۹۲). 


۱۷۰ 


ومتوسطه إل الضحى» وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن . 


٩‏ - تقصير سورة الرّكعة الثانية عن سورة الرّكعة الأولى من كل 
الصلوات لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: «كان التبئَ 4# يصلي 
بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الرّكعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين» 
ويسمعنا الآية أحياناً» وكان يطول الرّكعة الأولى من الظهرء ويقصّر الثانية» 
وكذلك في الصبح» [خ(۹٥۷)ء‏ وم(۱۰۱۲)] وفي لفظ للبخاري (۷۷۹) 
«ويطوّل في الرّكعة الأولىء ما لا يطيل فی الرّكعة الثّانية» وهکذا فى العصر 
وهكذا في السبح». 1 ١‏ 

قال الشیخ تق الدذين”'2: كأ السبب في ذلك أن التشاط في الأولى 
يكون أكثر فناسب التخفيف في الثّانية حذراً من الملل .اه. 


وقال التووي ‏ رحمه الله تعالى -: قال العلماء: والحكمة في إطالة 
الضبح والظهر آنهما في وقت غفلة بالئوم آخر اللّیل وفي القائلة» فيطولهما 
ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوهاء والعصر ليست كذلك بل تفعل في وقت 
تعب أهل الأعمال فخقفت عن ذلك» والمغرب ضيّقة الوقت فاحتيج إلى 
زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة الئاس إلى عشاء صاتمهم وضيفهمء والعشاء 
في وقت غلبة التوم والتعاس» ولكن وقتها أوسع فأشبهت العصر”” وال 
أعلم . 

۰ - تقصير الجلسة الوسطی : فضيلة كما قال ابن رشد فان دعا بعد 
التشهّد فلا يطول لحديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال: «علمني 
رسول الله ئ2 التشهّد في وسط الصّلاة وفي آخرها. . فذكر التشهد قال: 
ثم إن كان في وسط الصّلاة نهض حين يفرغ من تشهّده وإن كان في آخرها 
دعا بعد تشهّده بما شاء أن يدعو ثم يسلّم» [حم(۳۷۳۹) وأصله في 
السَحیح قال الهيثمي في المجمع (۱4۵/۷): رجاله موتقون]. 


.)۲۸۵/۲( فتح الباري‎ )١( 
.)۳۹6/۲( المنهاج في شرح صحیح مسلم للنووي‎ ( 


۱۷۱ 


۱ - تقديم اليدين قبل الركبتين: في الهُوِيّ للسجود وتأخيرهما عن 
رکبتیه في قیامه» وروی ابن عبدالحکم عن مالك التخييرء وهذا واسع : 
لحدیث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 86 : «إذا سجد 
أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» ولیضع يديه قبل رکبتیه» [حم(۰)۳۸۱/۲ 
د(۰٤۸)ء‏ س(۲۰۷/۲)ء ت(۸٦۲)]ء‏ بمعناه. قال الحافظ: وهو أقوى من 
حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ‏ وله شاهد من حديث ابن عمر 
- رضي الله عنه ‏ ثم قال: رواء البخاري معلقاً موقوفاً على ابن عمر 
- رضي الله عنه -» وصخحه ابن خزيمة: فعن نافع قال: «كان ابن عمر 
- رضي الله عنه ‏ یضع يديه قبل ركبتيه» [خت]"'» قال الألباني : 
وعبدالعزیز ثقة ولا يجوز توهيمه بمجرّد مخالفة أيَوب له فإنّه قد زاد الرّفع 
وهي زيادة مقبولة منه قال الحافظ” : وصله اين خزيمة (۳۱۸/۱) 
والطحاوي وغيرهما من طريق عبدالعزيز الدار وردي» عن عبيدالله بن 
عبدالل بن عمر عن نافع بهذا وزاد في آخره «ويقول: كان الثبي 46 يفعل 
ذلك» قال البيهقي (۰)۱88/۲ كفا رواه عبدالعزيز ولا أراه إلا وهما - يعنى 
رفعه - والمحفوظ ما اخترنا اه. وقال ابن التركماني: وما علّله به البیھقی 
فيه نظر لاد كلا منهما معناه منفصل عن الآخرء وحدیث أبي هريرة دلالته 
قولية وقد تأيّد بحديث ابن عمر فيمكن ترجيحه على حديث وائل لا دلالته 
فعلية على ما هو الأرجح عند الاصولیین"**. أما حديث وائل بن حجر 
- رضي الله عنه ۔ أنه قال: «رأيت التبي 4# إذا سجد وضع ركبتيه قبل 
یدیه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه) [د(۸۳۸)ء س(۰)۲۰۷/۲ 
ت(۷٦۲)]ء‏ وقال: حدیث حسن غریب لا نعرف أحداً رواه مثل هذا عن 
شريك. وقال الحافظ: وقال مالك هذه الصّفة (أي تقديم اليدين على 
الرکبتین أحسن في خشوع الضّلاة). 


( انظر الفتح (۳۳۸/۲) باب يهوي بالتکبیر حين یسجد. 
() إرواء الغلیل (۷۷/۲). 

( الفتح (۳۳۹/۲). 

.)۱4۰/۲( الجوهر النقي حاشية الييهقي‎ )٤( 


۱۷۲ 


وقد أبدى الزین بن المْتیر لتقديم اليدين مناسبة وهي أن يلقى الأرض 
عن جبهته » ویعتصم بتقديمهما على إيلام رکبتیه إذا جثا عليهما والله أعلم . 


قال أبو بكر محمد بن موسى الحازمي ل ار 
الأحاديث الأول مسوخة بحدیث سمد ثم ساقه بسنده إليه آنه قال: 


نضع اليدين قبل الرّكبتين» فأمرنا بالرّكبتين قبل الیدین» وقال بعد ذلك : 
وأمَا حديث سعد ففي اسناده مقال» ولو كان محفوظاً لدل على التسخ قال 
الحافظ : واذعی ابن خزيمة أن حدیت آبي هريرة منسوخ بحديث سعد: 
وهذا لو صح لكان قاطعاً للتزاع لکثه من آقراد إبراهيم بن إسماعيل بن 
يحيى بن سلمة بن سهيل عن أبيه وهما ضعيفان اه. 
شرح غريب الحديث: 
المغضوب عليهم: هم اليهود لان الله غضب عليهم نعوذ بالله من 
الضَالين: هم التصارى لأنهم ضلوا عن الحقٌّ المبين. 
يرتج: من فعل رجج بمعنى تحرّك وتزلزل وارتج البحر وغیره قال 
نخلع : خلع بمعني تزع » ومعناه في الحدیث : تبعضر ولتيرا . 
نحفد: من حفد بمعنى أسرعء أي نسرع في الطاعة. 
الجدّ: يعني الصّدق ۔ 
ملحق: يجوز بالكسر اسم فاعل بمعنى لاحقء ویجوز بالفتح اسم 
مفعول لا الله ألحقه بالكقار أي ينزله بهم . 
يأتزر : أي فلیلبس الإزار. 
ويرتد: أي فليليس الرّداء . 


)١(‏ الاعتبار للحازمی ص(۲۲۱). 


۱۷۳ 


سبّوح: من أبنية المبالخت والمراد به المنرّه والمبرّء عن التقائص . 

قدّوس: من أبنية المبالغة» مرادف لسبّوح الطاهر المنژه عن العيوب» 
قال ابن الأثير في النهاية: وفعول من أبنية المبالخت. وقد تفتح القاف وليس 
بالكثير» ولم يجىء منه إلا قدوس وسبّوح وذروح (وهو دويبة حمراء منقطة 
بسواد تطير وهي من السْموم) وانظر ما آورده صاحب المصباح. 

قمن: بفتح القاف وبكسر الميم وفتحها ‏ أي جدير وحقيق - وفيه لغة 
ثالثة قمين بزيادة ياء وفتح القاف وكسر الميم. 

الشتارة: هي بکسر السّينء وهي السّتر الذي يكون على باب البيت 
والدار. 

جيال: بكسر الحاء أي قبالتهما. 

آوراکهم : مفردها ورك : بالفتح والكسرء وككتف: ما فوق الفخذ. 

جافی: من المجافاة أي المباعدة من الجفاء وهو البعد عن الشّيء. 

خوی: الرّجل في سجوده رفع بطنه عن الارض وقیل: جافی 
عضدیه . 

وصح ابطیه: أي بیاض إبطيه والوضح: البیاض من كل شي». 

وثر: أي عوجهما من التوتير وهو جعل الوَتّر على القوس. 

هصّر: ظهره أي ثناه إلى الأرض» وأصل الهصر: أن تأخذ برآس 
العود فتثنيه إليك وتعطفه . 
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يُشخص : أي یر فعه . 

يصوّب: أي يخفضه يقال : صوبت الاناء أملته وصوبت رأسي 

0۸0 

آنفاً: بمد أوّله وكسر الئون أي سابقاً۔ 

يبرك: يقال برك البعير بروكاً ‏ من باب قعد ‏ وقع على بركه وهو 
صدره . 

المفصل : بفتح الصاد وکسرها. فالفتح باعتبار کثرة القصل بين سوره 
بالبسملة» والکسر باعتبار كثرة تفصیله لأحوال القيامة . 


۷٤ 


المعنى الإجمالي: 

ذكر الناظم - رحمه الله تعالى ‏ مندوبات الصّلاة وهی إحدى 
وعشرون: 

آوّلها : إشارة المصلي بالسّلام لجهة يمينه ويكون ذلك عند التطق 
بالكاف والميم من علیکم. 

الثاني : قول المنفرد آمين بإثر قراءة الفاتحة في الس والجهرء والمأموم 
على قراءة نفسه في السّرّء وعلى قراءة إمامه في الجهرء وآما الإمام فيقولها 
في السَرٌ دون الجهر على المشهور في المذهبء والرّاجح بالذلیل إن قالها 
فمستحب له ذلك وإلاً فالأمر واسع . 

العالث : قول ربّنا ولك الحمد في الرّفع من الرکوع للمآموم والمنفرد 
دون الإمام . 

الرابع : القنوت في الضبح وقد تقدم لفظه - ومن ترکه عمداً أو سهواً 
فلا شيء عليه ومن سجد لترکه قبل السّلام بطلت صلاته على المشهور من 
کونه مستحیّ وعلی الشادٌ من کونه سثة لا تبطلء وقیل للخروج من 
الخلاف سجد بعد السّلام لترکه . 

الخامس : اتخاذ الرّداء للصّلاة» والرّداء ٹوب يلقيه على عانقه فوق 
ثوبه وتقوم مقامه البرانس. 
Û‏ في رکوعه» وسبحان دبي الأعلى ثلاثاً في سچو ده ۔ 

السابع : سدل اليدين كما ذكر التاظم ‏ رحمه الله تعالى - على ما هو 
القبض» وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصّدر في الصّلاة فرضها 
ونفلها. 

القامن: التکبیر حال الشروع في أفعال الضلاة الا في القيام من 
الجلوس الوسط فلا يكبّر حتى يستوي قائماً. 


۱۷۵ 


التاسع : عقد الأصابع التلاث من اليد اليمنى في التشهد وهي الوسطی 
والخنصر والبنصر ويبسط غيرها من السبابة والابهام مع جعل جنب السبابة 
إلى السّماءء وأمًا اليد اليسرى فيبسطها على فخذه الأيسر ولا يحرّكها. 

الا ضر الا رکا 

الحادي عشر: أن يباعد الرّجل في سجوده بطنه عن فخذيه» ومرفقيه 
عن ركبتيه . 

الثاني عشر: صفة الجلوس للتشهدین وبين السجدتین» وذلك بوضع 
الرّجل الیسری على الأرض مفترشة تحت السّاق الأيمن» وأن يضع إبهام 
الزجل اليمنى على الأرض وهذا الذي في المذهب هو المشهور في كيفية 
جلوس التّشهدین وأما افتراش الوّجل اليسرى تحت الإلية اليسرى ونصب 
القدم اليمنى مستقبلاً بأصابعها القيلة في الجلسة الوسطى فهو الأقوى 
والأشهر لكثرة ما ورد فيه من الأحاديثء وفعل هذا وذاك أولى من الاقتصار 
على صفة واحدة. 

القالث والرّابع عشر: تمكين اليدين من الركبتين في الرّكوع مفرّقة 
الأصابع مع نضب الرّكبتين والأكمل إبرازهما قلیلا ليتمكن منهما. 

الخامس عشر: قراءة المأموم في الصّلاة السَرَیة. 

السّادس عشر: أن يضع يديه في السجود قرب أذنيه مضمومة الأصابع 
ورؤوسهما إلى القبلة. 

السَابع عشر: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى المنكبين» وقيل إلى 
الصدر ويرفعهما قائمتين» وقيل بطونهما إلى الارض. 

القامن عشر: تطويل السّورتين في الرّكعتين الأولى والثّانية من صلاة 
الضّبح والظهرء وتوسيطها في الأوليين من العشاءء وتقصيرهما في الأوليين 
من العصر والمغرب وهذا إذا انّسع الوقت ولم تكن ضرورة وأما عند 
ضيقه أو كانت ضرورة من سفر ونحوه فله التخفيف أو ترك السورة رأساً. 

التاسع عشر: تقصير قراءة الرّكعة الثانية عن قراءة الرّكعة الأولى من 
كل الصلوات . 


۱۷۹ 


العشرون: تقصير الجلسة الوسطی وهي غير الجلوس الأخير. 


وتأخيرهما عن ركبتيه في قيامه. 


36 3 3% 


مكروهات الصلاة 


قال التاظم ‏ رحمه الله تعالى -: 
وک موادت ماه ےجود 
گور عمامة وبعضٌ کمه 
قراءةٌ لدی السشجود والرکوع 
وعبتٌ والالْعِمَاتٌ والاُعَا 
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بيك أ فزئُمَۂ الأصابع 


شرح الفریب: 


فى الفرض › والسُجْود فى الب کذا 
وحمل شيء فیه أو في قمه 
تفگ المأ : بِمَا تَافَى الد 3 
أنتا قرّاءة كذا ان ركعا 


رو نون ین تابع 


البسملة: هي قول المتكلمء أو كتابته (بسم الله الرحمن الرٗحیم): 


التعوذ: هو قول المت لمتكلم أو كتابته: أعوذ بالله من الشیطان الرٌجیم وهو 
فی اللَحْة الا عتصام واللجوء إلى القي.. وهو هنا اللجوء إلى الله والاعتصام 


به سبحاته . 


قال في احمرار لامية الأفعال" : 


ولاختصار کلام صيغ منفردا 


من المرکب بَسْمِل إن وبا رَد 


)١(‏ الطرّة على شرح لامية الافعال لابن مالك للعلامة حسن ين الژین الشنقيطي ص(۳۱: 


۲ تنسيق عبدالرژوف علي . 


۷۷ 


وقال الشّاعر: 
لقد بسملت هتدٌ غداة لقیشها فيا حبّذا ذاك الحبيب المُبَسّْمل 


کور العمامة: يقال كار الرّجل العمامة كوراً ‏ من باب قال أدارها 
على رأسه فاجتمعت طاقاتها. 


الَخضّر: وضع اليد على الخضر - والخصر من الانسان وسطه وهو 
الْمُسْتَدَقُ فوق الورکین» والتَخصّر في الصلاة وضع اليد على الخصر . 

الخشوع : هو الخضوع: وخشع في صلاته ودعائه أقبل بقلبه على 
ذلك» وهو مأخوذ من خشعت الارض إذا سكنت واطمأتت 

فرقعة الأصابع: قال في القاموس: فرقع الأصابع نقّضَها فتفرقعت 


وافرنقعت. 


شرح الأبيات مع أدلّة أحكامها: 
لما فرغ التاظم من عد الفرائض والسنن والفضائل شرع في عد 
المكروهات» وهي ستة عشر مكروهاً: 


١‏ - البسملة: وعذها من المكروهات أمر ليس من المتفق عليه بين 
أئمة المذهب» وقد حرّر ذلك شيخنا العلامة محمد بن البوصير في كتابه 
السَنِيٌ الموسوم بأستی المسالك”' فانظره متفضلاً وقال: قال ززوق 
a e‏ كان المازري - رحمه الله تمالی - یبسمل فقيل له في 
)١(‏ أسنى المسالك صص(51١)‏ فما بعدها وانظر زاد المعاد (۵۲/۱ - ۷۰) ابن القیٔم فقد قال: 

وكان ي يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بهاء ولا ريب 
أنه لم يكن يجهر بها دائماً في كل يوم وليلة خمس مرات حضراً وسفراً ويخفى ذلك 
على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه في الأعصار الفاضلة هذا من أمحل 
المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية فصحيح تلك 


الأحاديث غير صریح؛ وصريحها غير صحیح. وهذا موضم يستدعي مجلداً 
ضخماً اھ۔ قلت: وللحافظ ابن عبدالبر - رحمه الله تعالى - كتاباً سماه (الاتصاف فيما 


بين العلماء في قراءة یسم اللہ الرحمن الرحیم من الخلاف) . 
(؟) مواهب الجلیل (641/۲) ط/الثانیة - دار الفکر - بیروت ۱۳۹۸ه. 


۱۷۸ 


ذلك فقال: مذهب مالك على قول واحد من بسمل لم تبطل صلاتهء 
ومذهب الشافعي على قول واحد من تركها بطلت صلاته اه؛ وفي الذردير 
على هذا المحلّ ما نضه (قال القرافی من المالكيّة والغزالى من الشّافعية 
وغيرهما: الورع البسملة أوّل الفاتحة خروجاً من الخلاف اه؛ ومثله في 
حاشية عليّش وفي شرح الخرشي - وفي حاشية كتون على حاشية الرّهوني 
ما نضّه: قلت: قال القلشاني: ومختار الحذّاق قراءتها سرًا)ء وانظر بقيّة 
النقول في الكتاب المذكور آنفاًء فهو قاض بأنْ شيخنا من أئمة لج 
القن والمجذدین تفع اله به آمین. وقد ذکر - حفظه ال تعالی - مجمل 
القول بعد إيراده للأدلة فقال: فتحصّل من مجموع ما تقدّم ‏ أن من اسر 
بالبسملة أو جهر بها ليس يبدعيّ ولا آت بما يمنع من إمامته حتی يُفْجَر 
مسجد هو إمامهء وأ أحاديث الثرك تأويلها ممكن بخلاف أحاديث 
الجهر. اھ 

قلت: بل ان الشيخ أورد عن ابن رشد في رواية عن مالك القول 
بوجویها وعن المازري كذلك أفلا يكون في ذلك متسع بين المسلمين يعذر 
بعضهم بعضاء اللّهمْ الا التعضّب الذميم الذي لم يُبنَ على دلیل صحیح ولا 
مقیم. ڪچ 3 

ومن الادلة على الاتیان بها وعدمه والجمع بين ذلك ما آورده الحافظ 
- رحمه الله تعالى -۴۲: قعن أنس - رضی الله عنه -: «أن الب بي وآبا 
بكر وعمر کانوا یفتتحون الصّلاة بالحمد لله رب العالمين» [خ(۷۳۹) 
م(۰۸۹۰ ط(۲8۳/۱) موقوفاً على آبي بكر وعمر وعشمان - رضي الله 
عتهم -» وزاد مسلم (۸۹۰) «لا یذکرون بسم الله الرَحمن الرحیم» في أوّل 
قراءة ولا في آخرها؛ وفي رواية کہ (۱۷۸۳)ء وس(۰)۱۳۵/۲ 
وخز(444) الا يجهرون ب (بسم الله الرّحمن الرّحيم)» وفي أخرى لابن 
خزيمة (445) «کانوا يُسِرُون»]. وبوّب عليه ابن خزيمة في ات 


.)۱۰۰ ء۱۰١(ص بلوغ المرام‎ )١( 
صحيح ابن خزيمة (١44/1؟) تحقيق محمد مصطفى الأعظمي - دار المكتب الإسلامي‎ )۷( 
ط/۱۳۹۰ - ۱۹۷۰ بيروت.‎ 


۱۷۹ 


بے اقل GRO‏ ہت 


يكن يقرأ ب ببسم الله الرّحمن الرّحيم في الصّلاة ة في فاتحة الكتاب ولا في 
ا دو لكر قال: : وعلى هذا يحمل التفي في رواية مسلمء خلافاً 
لن الما 


وعن تُعَيم المُجْیر قال: «صلیت وراء أبي هريرة - رضي الله عنه - 
فقرأ ر بسم الله الرّحمن الرَحيم؛ ثم قرأ بآم القرآن حتى بلغ ولا الضالین قال: 
آمين» ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس: الله أكبر . ثم م يقول إذا 
سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاةً برسول الله و» 
[(س(۰)۱۳۶/۲ وابن خزيمة (581/1) وأصله في البخاري دون البسملة 
(۸۰۳)ء وطا(۲۳۱/۱)]؛ وقال الحافظ”'': وطريق الجمع بين هذه الألفاظ 
(حمل نفي القراءة على نفي السّماعء ونفي الماع على نفي الجهر» ويؤيّده 
أن لفظ رواية منصور بن زاذان SRE‏ الله التحمن ن الرزحیم» 
وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أ نس - رضي الله عنه - عند أبن خزيمة 
بلفظ «كانوا يسرّون بسم الله الرّحمن الرّحيم» فاندفع ودعلل من هده 
بالاضطراب کابن "ا" و 0 الجمع إذا أمكن تعيّن المصير [لیه». 
قلت: وقد تعقبه الإمام الرقاني" ° فقال: ولا يخفى تعشفه ثم خلص إلى 
أن الإنصاف هو قول السيوطي - أنه قد کثرت الأحاديث الواردة في البسملة 
إثباتاً ونفياًء وكلا الأمرين صحيح آنه # قرأ بها وتركها وجھر بها 
وأخفاهاء ثم ذكر قول أستاذ القرّاء المتأخرين الاما ابن الجَرّرِي بعد أن 
حكى خمسة أقوال في كتابه التشر» وهذه الأقوالٌ؛ ترجع إل اللفي 
والائبات والذي نعتقده آن كليهما صحيح وأنْ کل ذلك حقّ فيكون 
الاختلاف فيها كاختلاف القراءات .اه. 


وهو الحكم نفسه الذي قاله في شرحه على المختصر كما نقله شيخنا 


.)۲4۶ - ۲۹۹/۲( الفتح‎ )١( 
.)۱5۲/۲( الاستذکار لابن عبدالبر‎ )٢( 
.4)۲۹4/۱( شرح الموطأ للزرقاني‎ )۳( 


A 


فی أسنى المسالك؛ وأبدى شيخنا أنْ الرّاجح عن نافع البسملة من رواية 
قالون وورش من طريق الأصبهاني - وورد التخییر عنه من طريق الأزرق .اه 
بتصرف . وهذا التّعليق المختصر على متن ابن عاشر ليس المقصود منه 
تحرير كل مسألة والتطويل فيها - فليس ذلك من شرطي ولا أنا أهل لذاك - 
وليرجع من شاء إلى ما حقّقه شيخنا فی كتابه جزاه الله خيراً. 

قال العلامة يحيى بن أحمد فال الشتقیطی : 
الأفضل أن يبسمل المصلي سرًّابفرضهإذا یصتی 

تنبيه: وليكن منك على بال أن الكراهة هنا وفى التّعوّذ مذهييّة. 

۲ - الاستعاذة: أي وكرهوا الاستعاذة في صلاة الفرض» وإنّما آخرها 
عن البسملة لضرورة التظمء وهو أيضاً لم يراع الترتيب بين الأحكام في 
سائر نظمه الا ما أشار إليه كما في الحجّ مثلاً. ومن أدلّة الاستعاذة قوله 
۔ سبحانه وتمالی -: وق لدان كَسْكيِدَ یلته ین اسي ابر 469 
[التحل: ۹۸] وهو دلیل عام للتّلاوة داخل الصّلاة وخارجها. 

وقال شیخنا بذاه۲۳: قال ابن العربي - رحمه الله تعالی -(*: «کان 
اللبی وه إذا افتتح القراءة في الضّلاة كبّر ثم یقول: سبحانك اللَهمْ 
وبحمدكء وتبارك اسمك. وتمالی جدك ولا له غيرك؛ ثم یقول: لا إله الا 
أنت (ثلاثاً) ؛ 2 يقول: الله آکبر کبیرا (ثلاثا)؛ ثم یقول: بالله السُمیع 
العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» ثم يقرأ» هذا رواه بو 
داود9؟ وغيره واللفظ له عن أبي سعيد الخدری ۔ رضى الله عنه ‏ «أنّ 
النبي ول كان يتعوّذ في صلاته قبل القراءة» وهذا نض في الرد على من 


.)٦٦١( آسنی المسالك للشيخ بداه‎ )١( 

.)۲۵/۱( انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )٢( 

(۳) رواه أبو داود رقم (۷۷۰) كما في عون المعبود» ورواه الترمذي (۲8۲) وقال: حديث 
أبي سعيد أشهر حديث في الباب» وفي نسخة شاكر التي حققها قيد هذا (إذا قام إلى 
الصلاة من الليل) ورواه ابن ماجه (۱۰۷) ن وابن حبان مختصراً. 


۸۱ 


يرى القراءة قبل الاستعاذة بمطلق ظاهر اللفظ وقال مالك: لا يتعوّذ فى 
الفريضة. . إلى أن قال: وما أحقنا بالاقتداء برسول 4# فى ذلك لولا غلبة 
العامة على السق وتعلّق من أخذ بظاهر المدوّنة كما كان فی المديئة من 
العمل ولم يثيت عندنا أن أحداً من علماء الأمّة ترك الاستعاذة» فإنّه يفعل 
سرا فكليف يخرف جهراً: : انتهى بتصرف. آمّا في النفل فلا خلاف في 
جوازھا والأمر فيها واسع والله أعلم ۔ 


فائدة: 


قال الشوكاني"*: الأحاديث الواردة في التعوّذ ليس فيها ال أنه فعل 
ذلك في الرّكعة الاولی. وقد ذهب الحسن وا وابراهیم إلى استحبابه في 
کل رکعة. واستدلوا بعموم قوله تعالى: ليد قرات السا فستَیذ بال 4 
[التحل: ۰۲۹۸ ولا شك أن الایة على مشروعية الاستعاذة قبل قراءة القران 
وهي أعمّ من أن يكون القارىء خارج الصَلاة أو داخلها. وأحاديث التهي 
عن الكلام في الصلاة کت ة من غير فرق بين 
الاستعاذة وغيرها مما لم يرد به دليل يخصى ولا وقع الإذن بجنسه 
فالأحوط الاقتصار على ما وردت به السنّةء وهو الاستعاذة قبل قراءة الرّكعة 
الأولى فقط . 


۳ ۔ السّجود د على الوب : فقوله في النظم (قفي) بمعنی على وهذا 
مثل قوله راصام في جنع سحل [طه: 0۷۱ أي على . قال مالك 
فی الو : یکره ہ أن یسجد على الطنافس وبسط الشعر والأدم وثياب 
القطن ..الخ. ولا شيء على من صلى على ذلك اه وإنما كره لأنه 
مدعاة للرّفاهية وعدم الخشوعء أما إذا كانت ثمّة ضرورة من برد أو حر 
فلا كراهة. بل صح عن التبيّ و فعل ذلك؛ وقد بوّب البخاري 
- رحمه الله - في صحیحه فقال : (باب الصلاة على الفراش » والخمرق 


.)۲۳۰/۲( نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 
.)۱۷۰/۱( المدونة‎ )9( 


۱۸۲ 


والثوب فی شدة الحر)» قال: (وصلّی أنس على فراشه». وقال ا «کتا 
تعدا شم لت لٹ فيسجد أحدنا على ثوبه» وقال: (باب السّجود على 
الثوب فى شدة الحر) بعر اسن قاس د و - قال : «رآیت 
رسؤل الله يه يصلي» يسجد على ثوبه» قال الهيشمي في المجمم )٥٦/٦(‏ 
رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير ورجاله رجال الضحیح. 


وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في 
كمّهء وفي رواية عند ابن أبي شيب“ «وأيديهم في ثيابهم) قال ابن بطال: 
لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصّلاة عليها (أي الحُمرة) الا ما 
روي عن عمر بن عبدالعزيز أنه كان يأتي بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد 
عليه . ا كان یفعله على جهة المبالخة في التواضع والخشوع؛ فلا يكون 


وقد روی ابن ی ن الؤبير أنه كان یکره الصّلاة على 
شيء دون الأرض» وكذا روي عن غير عروة» ويحتمل أن يحمل على 
كراهة العنزیه » والله أعلم . 


وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم النخعي عن الأسود 
وأصحابه» أنّهم كانوا يكرهون أن یصئوا على الطنافس والفراء والمسوح. 
وأخرج عن جمع من الضحابة والتابعين جواز ذلك. 

وقال مالك: لا أرى بأساً بالقيام عليها إذا كان يضع جبهته ويديه على 
الأرض. قلت: وهذا يمكن فعله في البلاد الحارّة غالباً في زمن اعتدال 
الحرارة. أمّا في البلاد الباردة أو الأوقات الباردة فلا يمكن وا جَحَلَ بك 
في الین من ن حرج [الحج : ۷۸] والله أعلم. فظهر معنى الكراهة إذا لم تكن 
ثمت حاجة إلى الفراش 


٤‏ ۔ السحود د علی کور العمامة: مكروه إذا كان خفیف وأمًا إن كان 
کثیفاً فتعاد الصّلاۃ ة لعدم تمگن الجبهة من الأرض . قاله التونسي ء قال مالك 


() كما في الفتح (١/84ه).‏ 


۱۸۳ 


في المدوّنة”'2: من صلّی وعليه عمامته فأحبّ إليّ أن يرفع عن بعض جبهته 
حتّی یمس الأرض بعض جبهتهء فان سجد على كور عمامته كرهته ولا 
يعيد. قال ابن حبيب: هذا إن كان قدر الطاقتين وما کر فالإعادة. 

وقد ثبت عن الضحابة الشجود على عمائمهم إلا أنه يحمل على عدم 
كثافتها والله أعلم. 

وروی عبدالرژاق في مصنفهء وابن أبي شيبة (۲۳۸/۱) عن هشام بن 
حسّان عن الحسن أن أصحاب التبیْ 6 كانوا يسجدون وأيديهم في 
ثيابهمء ويسجد الرّجل منهم على قلنسوته وعمامته»" . قال ابن القيم في 
زاد المعاد”": لا يصح في السجود على كور العمامة حديث. 

ه ‏ الشجود على طرف الکم: قال ابن مسلمة: لا ينبغي أن يسجد 
على ثوب جسده ولا على يليه في کمیه وقال المازري: كشفهما 


ع 

٦‏ ۔ حمل شىء فى كمّه أو فى فمه: كره مالك أن یصلّی وفى 
فمه درهم أو دينار أو شيء من الأشياءء وكذلك إن حمل شيئاً في مه 
لا سيما في بعض البلاد كمصر وما جاورها فإنهم يلبسون ثيابا متّسعة 
الأكمامء وذلك لثلا ينشغل في صلاته بما يشرّشها عليه ويذهب خشوعه 
وسيأتي الكلام على الخشوع إن شاء الله تعالى. قال شيخنا: ومحل 
الاقتصار على الكراهة فيما يحمل في الفم أن يكون غير متحلل وغير مائع 
لقراءة ما تجب قراءته وإلا فإن حمله مبطل .اه. 

۸ - القراءة في الرّكوع والسّجود: مكروهة» وذهب البعض لبطلان 
الصّلاة لاقتضاء التهی الفساد وذلك لحديث ابن عبّاس ‏ رضی الله عنھما ۔ 
قال: قال رسول الله 8 : ”الا واتی نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداء 
فأنا الرّكوع فعظموا فيه ارب عرّ وجلل وأمّا السَجود فاجتهدوا في الدّعاء 
)١(‏ المدونة (۱۷۰/۱). 


(۲) انظر شرح الزرقاني على الموطأ (455/1). 
(۳) انظر تقريب علوم ابن القيم للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد .)۱٥٣(‏ 


1A4 


فقمن أن يستجاب لکم» [م(۰)۱۰۷4 د(٦۸۷)ء‏ س(۰)۱۸۹/۲ ق(۰])۳۸۹۹ 
وعن علي - رضي الله عنه - «أنَ النبي و نهی عن ليس القَسی. 
وَالمُعَضْمَرِء وعن تختّم الذهب» وعن قراءة القرآن في الرّكوع» 
[طا(۰)۲۱/۱ ت(۲۹4)] وقال: حديث حسن صحيح؛ وهو قول أهل العلم 
من أصحاب التبيَ #6 والتابعين» ومن بعدهم كرهوا القراءة في الرکوع 
والشجودء قال عياض: «إلى الّهي عن القراءة في الركوع والسجودء ذهب 
فقھاء الأمصارء وأباح ذلك بعض التلف» . 

٩‏ - تفكر القلب بما ينافي الخشوع: من أمور الدّنيا وان طال وضبط 
صلاته فمكروهء فعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: «أن النبن 4 صلّی فى 
خَمِيصّة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلمًا انصرف قال: «اذهبوا 
بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنّها ألهتني آنفاً عن 
صلاتي»» وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عاتشة - رضي الله عنها - قالت: 
قال التبی 43 : «كنت أنظر إلى علمها وأنا فی الصّلاة فأخاف أن تفتتى» 
[طا(۲۸۸/۱)ء خ(۳۸۳)ء م(۱۲۳۸) واللفظ للبخاري]۔ ١‏ 

قال الحافظ في الفتح”'': قال ابن دقيق العيد: فيه مبادرة الزسول ي 
على مصالح الصّلاة» ونفي ما لعلّه يخدش فيها. وقال: ويستنبط منه كراهية 
كل ما يشغل عن الصّلاة من الأصباغ والتقوش وغيرها؛ ونقل عن الطيبي أنه 
قال: فيه إيذان بأنَ للصّور والأشياء الظاهرة تأثيراً في القلوب الظاهرة 
والتفوس الركيّة» يعني فضلاً عمن دونها. 

وقال الحافظ”" في تعليقه على حديث عثمان ‏ رضی الله عنه ‏ عند 
قوله: «ثمّ صلّی ركعتين لا يحدث فيهما نفسه» المراد به ما تسترسل التفس 
معه ويمكن المرء قطعهء لأنّ قوله: «يحدث» يقتضى تكسّباً منهء فأمًا ما 
يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذّر دفعه فذلك معفو عنهء ثم إن تلك 
)١(‏ الدر الثمين ميارة صس(۱۷۲). 


(9) الفتح (0۷۹/۱). 
(۳) الفتح (۳۱۳/۱) وانظر مبحثاً نفيساً في القبس لابن العربي (۲۵۲/۱ - ۲۵۷). 


1A0 


الخواطر منها ما یتعلّق بالدنیا والمراد دفعه مطلقاًء ومنها ما يتعلّق بالآخرة 
فان كان أجنبياً آشبه أحوال الدنياء وان كان من متعلّقات تلك الصّلاة 
قلا .اه. 

٠‏ - العبث في الضّلاة: وهو عبث المصلي بلحيته أو هندامه أو 
خاتمه أو بساعتهء أو غير ذلك فمكروف لأنّه ينافي الخشوع وقد قال الله 
عرّوجل ‏ : قد ام آ ینود © ال هم في صلم 00+ #9 
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ۳۹ «إنّ فى 
الصّلاة لشغلا» [خ(۱۱۹۹)] وعن علي - رضي الله عنه - أنّه سئل عن قوله 
- عر وجل ۔: #«الْدِنَ هم في صلاتیم حَشِمْنَ ۹69 قال: «الخشوع في 
القلبء وأن تلين كتفك للمرء سے 1 لا تلتفت في صلاتك» [رواه 
الحاكم في المستدرك (4757/5») وقال: حديث صحيح الإسناد ولم 
یخرجاہ]. 

والخشوع تارة يكون من فعل القلب کالخشیة: وتارة من فعل البدن 
کالت‌کون. 

عن مجاهد قال: كان ابن الرّبير - رضي الله عنه - إذا قام في الصّلاة 
كأنه عُودء وحدّث أن أبا بكر الصَدَيق كان كذلك» [رواه البیهقی بإسناد 
صحيح (۲۹۸/۲) والطبراني كما في المجمع (۱۳۹/۲) وقال: رجاله رجال 
الصحيح]. 

قال ابن القيّم'" مبيّناً الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع التفاق: 
«خشوع الایمان هو خشوع القلب لله والإجلال والوقار والمهابة 
والحیاء» فینکسر القلب لله کسرة ممتلثة من الوجل والخجل والحبٍ والحیاء 
وشهود نعمة الله وجنایاته هو ہے اتب لا مسا نیمه شرع 
الجوارح» وأمًا خشوع التفاق فيبدو على الجوارح تصتعاً وتکلفاً والقلب غير 
خاشع . والخاشع لله عبد قد خمدت نيران شهوته» وسكن دخانها عن 


.۲ ۰۱ سورة المُؤمنون: الآيتان:‎ )١( 
زفق الروح لابن القيم ص(۲/٤1۹) تحقيق د .يسام علي سلامة العموش - ط/دار أبن‎ 
. ة - الریاض‎ 


كما 


صدره. فانجلى الصدر وأشرق فيه نور العظمة. فماتت شهوات الثفس 
للخوف والوقار الذي حشي به» وخمدت الجوارح؛ وتوقر القلب» واطمأن 
إلى اللہ وعلامته أن يسجد بین يدي ربّه إجلالاً لہ وذلاً وانكساراً بين يديه 
سجدة لا يرفع رأسه عنها حتّی یلقاه. . » فهذا خشوع الإيمان. وأمًا الثماوت 
وخشوع الفاق فهو حال عند تکلف إسكان الجوارح تصتعاً ومراءاة ونفسه 
في الباطن شابّة طريّة ذات شهوات وارادات فهو یتخشع في الظاهر وحيّة 
الوادي وأسد الغابة رابض بين جنبيه ینتظر الفريسة .اه. 

والخشوع آمر عظیم شأنه سريع فقده نادر وجوده وخاضة في هذا 
الرّمان الذي نعیشه» وقد آخیر الصادق المصدوق برفعه آخر الزّمانء فعن 
أبي الذرداء - رضي الله عنه - أن التبي 4# قال: «أوَل شيء يرفع من هذه 
الأمة الخشوع. حتی لا ترى فيها خاشعاً» [طك سحاد بحسي ي 
المجمع (۱۳۹/۲)]. وحقيقة الأمر أن من تأمّل حال سلفنا - رحمهم الله 
تعالی -» وحالنا لأدرك الفرق الشٌاسعء والبون الواسع بیننا وبینهم في 3 
أداء الصّلاة» والتلڈٌذ بطیب المناجاة. قال مجاهد - رحمه الله تعالى -: 
إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن یش بصره إلى شيء. أو يلتفت» 1 
یقلب الحصی. أو يعبث بشيء» أو يحدّث نفسه من شأن الذنیا الا ناسياً 
ما دام في صلاته». 

تنبیه: روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: « 
رسول الله 4# رجلا يعبت بلحیته في الضلاة فقال : لو خشع قلب هذا 
لخشعت جوارجه». قال الألباني - رحمه الله تعالی 2 : إن هذا الحدیث 
موضوع رفعه والضحیح أنه موقوف على تابعي وهو سعید بن 
المسیّب» رواه ابن المبارك في الهد" وابن آبي شيبة في مصلفه 
PAY)‏ والله علم. 


.)۱۱۰( انظر إرواء الغليل للألباتي (۹۲/۲)ء والسلسلة الضعيفة رقم‎ (١) 

)٢(‏ كتاب الزهد لشيخ الاسلام عبدالل بن المبارك ص(۹١٦)ء‏ ط/دار الکتب العلمية ۔ 
تحقيق الأعظمى. 

(۳) مصتف ابن أبي شيبة - ط/دار الرشد - الأولى ١404‏ - تحقيق يوسف الحوت. 


AV 


۱ - الالتفات فى الصّلاة: لغير ضرورة» مكروه إجماعاً كراهة تنزیه 
إل أن يستدبر القبلة فيقطع الصّلاة إجماعاً؛ قال ابن حزم“: واتفقوا على 
أن من تحوّل عن القبلة عمداً لغير قتال» أو لغير غسل حدث غالب أو 
بنسيان الوضوء لهء أو لغير غسل رعاف» أو لغير ما افترض على المرء من 
أمر بمعروف أو إصلاح بین التاس أو إطفاء نار أو إمساك شيء فائت من 
مالهء أو لغير إكراه فان صلاته فاسدة .اه. 


وقد نهى الشارع عن الالتفات لما فيه من معنى الاعراض عن الله 
عر وجل ‏ وتسلط الشيطان على العبد في صلاته. فعن أبي ذز 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وك: «لا يزال الله عر وجل مقبلاً 
على العبد وهو في صلاته. ما لم يلتفتء فإذا التفت انصرف عنه» 
[د(۹۰۹)ء س(۸/۳)ء وخز(4۸۱) وك وصحه وأقرّه الذهبي .2)775/١(‏ 
حم (۱۷۲/۵)]. وعن عائشة - رضي الله عنھا ۔ قالت : سألت المي تلق عن 
الالتفات في الصّلاة؟ فقال: «هو الاختلاس بختلسه الشیطان من صلاة العبد» 
[خ(۰)۷۵۱ د(۱۰٩)۰‏ ت(۰)8۹۰ س(۸/۳)ء وزاد حم (١/٦۱۰)ء‏ وضز 
])4۸٤(‏ من حديث الحارث الأشعريّ نحو الأوّل وزاد: «فإذا صلیتم فلا 
تلتفتوا»؛ والاختلاس هو الاختطاف بسرعةء وقيل: المختلس الذي يخطف 
من غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له. قال الطيبي: سميّ اختلاساً 
تصویراً لقبح تلك الفّعلة بالمختلسء لأنّ المصلّي يقبل عليه الب - عر 
وجل -» والشیطان مترضّد له ينتظر فوات ذلك عليهء فإذا التفت اغتنم 
الشیطان الفرصة فسلبه تلك الحالة۴۳. وقال ابن القيّم : ومثل من يلتفت 
في صلاته ببصرہ أو قلبه مثل رجل استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه» وأقبل 
يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه 
بەء لا قلبه ليس حاضراً معه» فما ظنّ هذا الرّجل أن يفعل به السّلطان؟ 


)١(‏ مراتب الإجماع ص(۲۸). 

زشف الفتح (۲۷/۲). 

(۳) الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم ص(٦۳)‏ ۔ ط/دار البيان - ومدارج السالكين 
)44/0( 


۱۸۸ 


أفليس أقل مراتبه في حقّه أن ينصرف من بين يديه ممقوتاً مبعداً قد سقط 
من عینیه. فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب؛ المقبل على الله تعالى 
في صلاته» الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديهء فامتلاً قلبه 
من خی :وذلت من لئ دوا امو ريه أن بان على 'غيزه آو بلقت 
عنهء وبين صلاتيهما كما قال حسّان بن عطيّة: إن الرّجلين ليكونان في 
الصّلاة الواحدة وإنّ بينهما في الفضل كما بين السّماء والأرض» وذلك أن 
أحدهما مقبل بقلبه على الله عد وجل والآخر سا غافل .اه 


وقال الشیخ أبو العباس أحمد بن عبدالحليم - رحمه الله تعالى ۳ 
وأمًا الالتفات لحاجة فلا باس به لما روی آبو داود عن سهل بن الحنظليّة 
قال: : َوب بالصّلاة - صلاة البح - فجعل رسول الله #6 يصلّي وهو 
يلتفت إلى الشّعب - قال أبو داود ۔ وكان ا فارساً من الليل إلى الشّعب 


ا 0-0 کحمله أمامة بنت آبي العاص - رضي الله عنه کک تسد 


الباب لعائشة© ونزوله من المنبر لما صلى بهم يعلمي” “» وتأخره في 
صلاة الكسوف” ء وإمساكه سی رجات ھا ار أن یقطع صلاته 
وأمرہ يقتل الحية والعقرب في الصّلا” نت برد المارٌ بين يدي المصلي 
ومقاتلته وأمره اللساء بالتصفیق( ٠‏ وإشارته في الصّلاة'2» وغير ذلك 


.)004/۲۲( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

( أبو داود رقم (415). 

(۳) البخاري (0595)؛ مالك فی الموطأ (4۸۷/۱). 

)٤(‏ أبو داود (۹۲۲)ء والنسائی (۱۷۸/۱)۔ 

-.)٦٢۰١( البخاري معلقاً‎ )٥( 

.)۱۰۵۲( البخاري‎ )٦( 

,)١51١( البخاري‎ )۷( 

(۸) آبو داود (٦۷۸)ء‏ والعرمذي (۳۵۵) وقال: حديث حسن صحیح» واين ماجه 
(۱۲۳۰). 

(9) البخاري (0۰4. ومسلم (۱۱۳۹). 

(۰) البخاري (۱۲۰۳). 

(۱۱) أبو داود (۰۸۰ وأحمد (۱۱۹۰۸)۔ 


۱۸۹ 


من الأفعال التي تفعل لحاجة» ولو كانت لغير حاجة لكانت من العبث 
المنافي للخشوع المنهيّ عنه في الصّلاة 

۲ - الذعاء أثناء القراءة أو في الرّكوع: أمَّا الدّعاء أثناء القراءة سواء 
روس حا تی مس تہ الع ری انيدي 
یٰ0 ۔ قال: رت 
سے بر بار > فقلت: يركع عند المائة الأولى» ثم 

ام کے ۱ ۱۰ 
0پ" وإذا مر بتعوذ تعرّذء e E E‏ 
العظيم » فكان ركوعه نحواً من قيامه» ثم قال: سمع الله لمن حمدہ ثم قام 
طويلاً قريباً ممّا ركع» ثم سجد فقال: سبحان ربّي الأعلى فكان سجوده قريباً 
من قيامه؛ [م(۱۸۱۱)ء س(۰)۲۲۵۹/۳ د(الام)ء ق(لاه 1)]. 

وَأما الذعاء ذ او وت الشارح على آنه من المواضع 
المختلف قیها نقال: وفى في الرکرع ےج ون قلت: ری 
عباس - رضي الله عتهما ۔ والذي کت د ا 
والسجود ر يقتضي الفعل به أوْلاٌ وَأَمَا حدیث عائشة - رضي الله عنها ‏ 
قالت: كان لب 4# یقول في رکوعه وسجوده: «سبحانك اللَهم ريّنا 
وبحمدك ليم اغفر لي ۔ يتأوّل القرآن» [خ(۷۹۲)]ء فلا یخالف حديث 
ری وس چا ہہ سر کک وہ 
E‏ خدایث: ابن عباس على الأولوية0©, وا أعلم . 

١5 ۳‏ - تشبيك الأصابع وفرقعتها: في الصلاة مكروه ف فعن أبي 

سعيد ‏ رضي الله عنه - أن الب کٹ التفت إليه وقال: «إذا صلى أحدكم 


)١(‏ انظر الفتح (۳۲۹/۲) في الجمع بينهما. 


۱۹۰ 


فلا يشبكنّ بين أصابعه فإنّ التشبيك من الشیطان فان أحدكم لا يزال في 
صلاة ما دام في المسجد» [حم(۵4/۳)]. قال الشارح: وسْمع ابن القاسم 
يقول: لا بأس بتشبيك الأصابع بالمسجد في غير الصّلاة وَإِنّما یکره في 
الصلاة. وقد ورد النّهى عن التشبيك فی المسجد إذا كان ينتظر الصّلاةء» بل 
إذا 0 وقصد المسجد للضلاة لحدیث آبي سعید الخدر - رضي اله 

- أن التبي عله قال: «ذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فان 
اي وان أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى 
يخرج منه" [حم(4۳/۳)] قال الهيئمي في المجمع (۲۸/۲): وإسناده حسن۔ 
وعن کحب بن غجرة - رضي الله عنه - أن التبی ي قال: لیا كعب إذا 
توضأت فاحسنت الوضوی مم خرجت إلى المسجد فلا تشبکن بين آصابمك 
فإنك في صلاة» [د(۵1۲) وصححه ابن خزیمةء ت(٦۳۸)ء‏ وحب كما فى 
موارد الظمآن رقم (6۳۱۵]. وقال الحافظ في الفتحم ۲ وفي [سناده اختلاف 
ضعقه بعضهم بسببه وورد فعل التشبيك منه 4# في المسجد وبوّب 
البخاري عليه: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره: وأورد حديث ابن 
عمر أو ابن عمرو «شبّك التْبي ي أصابعه» وحديث أبي هريرة» وعبدالله 
- رضي الله عنهم أجمعين -. قال ابن المئيّر - رحمه الله تعالى -: وليس بين 
هذه الأحاديث تعارض إذ المنهيّ عنه فعله على وجه العبث. والّذي في 
الحديث إِنّما هو لمقصود التّمئيل» وتصوير المعنى في النفس بصورة 
الحس. قال الحافظ : واختلف في حكمة الٹھی عن التّشبيك فقيل: لكونه 
من الشیطان» وقیل : لاه التشبيك يجلب الثوم وهو من مظان الحدث. 
وقيل: لأنْ صورة التّشبيك تشبه صورة الاختلاف وقد قال للمصلين: « 
تختلفوا فتختلف قلوبکم"» اه مختصراً. 

وأا فرقعة الأصابع فقد روى أبن أبي شيبة (۱۲۸/۲) وقال الألبانی* 
استاده حسن؟ عن شعبة مولى ابن عبّاس - رضي الله عنهما ‏ قال: «صليت 


() الفتح (۱۷۰/۱). 
(؟) مسلم )٦٥٤١(‏ والنسائي ( والترمذي (۲۱۱). 
(9) إرواء الغليل للألباني (۹۹/۲). 


۱۹۱ 


إلى جنب ابن عبّاس ففقعت أصابعي» فلمًا قضيت الصّلاة» قال: لا 3 
لك!! تفقع أصابعك وأنت في الصّلاة؟» ینکر عليه فعل ذلك. 


۵ - التخصّر في الضلاة: أي وضع اليد على الخاصرة وسط قامته 
عند الکلّی وذلك في الصّلاة . فعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: هي 
أن يصلي الع مرا [خ(۱۲۲۰) وفي رواية م(۰)۱۲۱۸ ت(۳۸۳): 
«نهی ابي تل أن يصلي الزجل مختصراً؛ ورواه د(۷٢۹)ء‏ س(۰۲)۱۲۷/۲ 
قال ابن سيرين: هو أن يضع يده على خاصرته وهو یصلّيء وروی أبو داود 
(۳ء)ء س(۰)۱۲۷/۲ عن زياد بن صبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب 
ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي» فلما صلّی قال: «هذا الصَّلّْب فى 
الصّلاة» وكان رسول الله © نهى عنه*. قال ابن حجر : واختلف فى 
حكمة التهي عن ذلك فقيل: لا إبليس أهبط مختصرأہ وقيل: لن 
اليهود تكثر من فعله فنهى عنه كراهة للقشبّه بهم وقيل: لاه راحة أهل 
الثار» وقيل: لأنها صفة الرّاجز حين ينشدء وقيل: لاه فعل المتكبّرين» 
وقيل: لاه فعل أهل المصائب. 

١‏ - تغميض البصر في الصّلاة: وإنما كره لثلاً یتوم أن التغميض 
مطلوب في الصلاة وهذا إذا كان فتح عينيه لا يثير عليه ناء ولعدم 
وروده عنه 5ه أله كان يغمض عينيه في الصّلاة ة بل ورد العكس في أحاديث 
كثيرةء ومن الكلام القیٔم لابن القيّم”": لم يكن من هديه 44 تغميض عینیه 
في الصّلاة» وقد كان ٠‏ في التشهد یومیء ببصره إلى أصبعه في الذعاء ولا 
یجاوز بصرہ اشازتد' 3 وقد يدل على ذلك مد يده فى صلاة الكسوف 
ليتناول العنقود لما رأى الجنة“ء وكذلك رؤيته النارء وصاحبة الهرة 


.)۱۰۷/۳( الفتح‎ )١( 

(؟) مصنف ابن آبی شيبة موقوفاً (۲۳۵/۵). 
(۳) زاد المعاد (۲۹۳/۱) ط/الرسالة . 

(4) النسائي (۳۹/۳/۲)۔ 

(۵) مسلم (۲۰۹۷ ب ۲۰۹۹). 

(5) سلم (۲۰۹۹). 


۱۹۲ 


فیھا'ء وصاحب المحجن" وكذلك حديث مدافعته للبهيمة» التى أرادت 
أن تمر بين يديه وردّه الغلام والجارية» وحجزه بين الجاریتین(“ء 
وكذلك أحاديث رده السّلام بالإشارة على من سلم عليه وهو في الصّلاة فإنه 
إنّما كان يشير إلى من يراه وكذلك حديث تعرّض الشّيطان له فأخذه 
فخنقه"؟ وكان ذلك رؤية عينء» فهذه الأحاديث وغيرها يستفاد من مجموعها 
العلم بأنه لم يكن یغنض عينيه في الصّلاة. وقد اختلف الفقهاء في کراهته» 
فكرهه أحمد وغيره وقالوا: هو فعل الیهود. وأباحه جماعة ولم یکرهوه. 
والصّواب أن يقال: إن كان تفتيح العينين لا یخل بالخشوع فهو أفضل» وان 
كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الرّخرفة والتّرويق أو غيره مما 
يشوّش عليه قلبه فهنالك لا یکره التغميض قطعاًء والقول باستحبابه فى هذه 
الحال آقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة اه. قال الشيخ 
سلمان: والقول باستحبابه فيه نظر لعدم فعله 4# له وقد آلهته خميصتهء 
وحديث الستر ذي التصاوير والله أعلم. قال شيخنا: وكل هذا مقید بما إذا 
كان في فتح عينيه رؤية ما لا يجوز نظره من عورة أو أجنبية. وقد روي عن 
ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 5 : «إذا قام أحدكم 
في الصّلاة فلا يغمض عينيه» رواه الطبرانی فى معاجمه الثلائة - قال الهیثمی 
في المجمع :)۸٦/٢(‏ وفيه ليث ابن أبي سلیم وقد عنعنه©. 1 


شرح غريب الحديث: 
الشيطان: قيل: إنّه من شطن إذا بعد عن الحق أو عن رحمة الله 


.)۲۰۹۹( مسلم‎ )١( 
.)۲۰۹۹( مسلم‎ )٢( 


۳( أبو داود (۷۰۸) وحم (٥٦٥٦٦)۔‏ 

.)٠٥/۴/۱( آیو داود (٥٦٦)ء والنسائي‎ )٤( 

.۵/۳/۲( النسائی‎ )٥( 

۔)٦٤( البخاري‎ )٦( 

(۷) قال الحافظ في التقریب: صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك (خت. م۰ 4) 


فالحدیث ضعيف. 


۱۹۳ 


فتكون التون أصلية ووزنه فيعال وکل عات متمرّد من الجنّ والإنس والدوابت 
فهو شيطان ‏ والقول الثّاني: أن الياء أصلية والتون زائدة عكس الأوّل وهو 
من شاط يشيط إذا بطل أو احترق فوزنه (فعلان). 

تعالى جَدُكَ: تعالى تفاعل من العلوٌ؛ والجََد: العظمة أي علت 
زارتفعت عظمتك على عظمة غيرك» غاية العلو والرّفعة. 

همزه: الضرعء الموتة التي تأخذ بني آدم. والهمز: التخس والغمز. 

نقثه : الشّعر لالہ ينفث من الفم. 

الطّتافس: جمع طنفسة بكسرتين وفي لغة بفتحتين وهي بساط له خمل 
رقيق» وقيل: هو ما يجعل تحت الرّحل على كتفي البعير. 

الفراء: جمع فروة وهي التي تلبس» وقيل: نصف كساء يتّخذ من 
أوبار الإبل. 

المسوح : واحده مسح وهو الکساء من الشُعَر . 

القلنسوة: بفتح القاف وضع السّين» قال ابن درید: آراه مشتقًا من 
قلس الزجل إذا غطاه وستره والئون زائدة وفیها لغات سبع. والقلنسوة 
معروفة يغطى بها الرّأس. 

القسي : بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة وتشديد الياء التحتیة ۔ 
قال في النهاية: هي ثياب من كتان مخلوط بحرير متسوبة إلى قرية بمصر يقال 
لها: القس بفتح القاف» وبعض أهل الحدیث یکسرها. بتصرف. 

المعصفر : ما صبغ بالعصفر» والعصفر نبت بأرض العرب يصبغ بها التياب . 

خميصة لها أعلام: هي کساء آسود معلّم الطرفین ویکون من خر أو 
ضوف فان لم يكن معلماً فليس بخميصة والأعلام: جمع علم وهو التطريز 
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آنبجانیة: بفتح أوّله وثالثه» وبكسرها وبالتشديد والتخفيف وبالتذكير 
والتأنيث. قال ثعلب: هى کل ما كثف من الأكسيةء وقال غيره: إذا كان 
الكساء بعلمين فهي الخميصة وإلاً فهي الأنبجانية. 

توب بالصلاة: يقال : توب الذاعى تثویباً أي ردد صوته. 

الشعب : بالكسر الطريق» وقيل : الطريق في الجبل » والجمع شعاب . 

مترسّلاً: قال اليزيدي: الترشل والترسيل في القراءة هو التحقیق بلا 


الضلب: أي أن يشبه المصلوب - لاه یمد باعه على الجذع» وهيئة 

الصَلب في الصّلاة أن یضع يديه على خاصرته ويجافي بين عضدیه في 
القيام . 
دا 


المعنی الإجمالي للأبيات: 

مكروهات الصلاة ستة عشر: 

الأول والنّاني: البسملة والتّعوذ في الصّلاة الفرضيّة» وأمًا التافلة فلا 
یکره ذلك فيها؛ والكراهة مذهبية لا شرعيّة . 

القالث: السجود على الوب لما في ذلك من الرّفاهية وهذا باعتبار 
الوجه والكفين وأمّا غيرهما من الرّکبتین والرّجلين فلا يكره أن يحول بينهما 
وبين الأرض ثوب أو غيره والكراهة في الوجه والكفين مقيّدة بما إذا لم 
تدعه لذلك ضرورة من حر أو برد والاً فلا كراهة حینئذ . 

الرَابع: السّجود على كور العمامة وهذا إذا كان الكور لطيفاً وان كان 
كثيفاً أعاد الصَّلاة. 

الخامس: السجود على طرف الكمّ. 

السَادس والسّابع: حمل شيء في كُمّه أو في فمه فيكره ذلك لاه 
يشغله عن صلاته. 


۱۹۰ 


التامن: قراءة المصلي القرآن في الرُكوع والسّجود لاتهما حالتا ذل 
وخضوع وتعظیم ودعاء فخصتا بالذکر . 

التاسع : تفكر القلب بما ينافي الخشوع من أمور الدّنيا ولا تبطل 
الصّلاة بذلك إن ضبط صلاته والاً فالیطلان. 

العاشر: العبث وهو لعب المصلي بلحيته أو غيرها. 

الحادي عشر: الالتفات في الصّلاة ما لم يستدبر القبلة. 

الثاني عشر: الذعاء في أثناء قراءة الفاتحة أو السّورة في 
التافلة فالأمر واسع. وفي الرّكوع الأمر وارد. 

الثالث عشر والرابع عشر: تشبيك الأصابع أو فرقعتها في الصّلاة. 

الخامس عشر: التخصر وهو وضع اليد على الخاصرة في القيام . 

السادس عشر: عو رو ی ار وج 
إلا إذا كان ب یتشوش بقتح عيئيه فالتغميض حسن 

با 6د جو 


وهی كِمَايَة لمَيْتٍ دود مَيْرٍ 
وی سلام سزتنبعا 


الفريضة وأمًا 


(فصل) وخمس صَلَوَاتِ فَرْضُ عین 
فروضهّا النکبیر آزبغا دُعَا 


وکالصّلاة المنل دَفْنٌ ۳۹ 
قَجْر رَغِيبَةٌ وَتْفْضَى لِلرُوَال 
دب تفل طلقا ما 


شرح الغريب: 


المَيْنُ: المين الكذب وجمعه مُیُونْ يقال: 


رالشرض يُفضى بدا وَيالمّوَال 
تیه ضخی تراویخ EE‏ 
بعد مغرب وبفد هر 


أكثر الظنون مٌیون. 


الضحی : ضحوة الٹھار بعد طلوع الشمس. 


استسقاء: طلب السْقیا بنزول المطر ونحوه. 

الوتر: بكسر الواو» الفرد. 

الكسُوف: ذهاب ضوء الشّمس. 

العيد: ما يعتاد من نوب وشوق وهم ونحوهء والعيد کل يوم فيه 


فرح» واشتقاقه من عاد يعودء كأنّهم عادوا إليه؛ وقيل: اشتقاقه من العادة 
لأئھم اعتادوہء والجمع أعياد. 
شرح الابیات مع أآدلّة أحكامها: 

شرع التاظم يتكلم في هذا الفصل عن أقسام الضّلاة وقسّمّها إلى 
قسمين: فرض ونفل: والتفل کل ما عدا الفرضء لن التفل في اللّغة هو 
الزّيادة» فكل ما زاد على الفرض فهو التافلةء والفرض ينقسم إلى قسمين: 
فرض عين وهو الصلوات الخمس» وفرض کفایة وهي الصّلاة على الميت» 
والتفل على قسمين: ما له اسم خاصٌ لتأكده من سئة ورغيبة كالوتر 
والكسوف والعيد والاستسقاء وسنة الفجرء وهي المذكورة هنا وما له اسم 
عام هو الفل کالرّواتب قبل الصّلوات وبعدها وغيرها مما یوقم في غير 
أوقات التهي وان كان بعضها آکد من بعض. 

وقد بدأ بذكر ما هو على الأعيان فذکر أن الله قد افترض على عباده 
خمس صلوات في اليوم والليلة وذلك في ليلة الإسراء والمعراج كما في 
البخاري (4۳۹) (باب كيف فرضت الصّلوات في الإسراء؟) وفيه قال: قال 
الثبي #4 : «نفرض الله على متي خمسين صلاة ‏ وذكر مراجعته لنبيّ الله 
موسى عليه وعلى نبيّنا أزكى الصّلاة والسّلام ‏ حتی قال الله: هي خمس 
وهی خمسون. لا يبدّل القول لديّ» من حديث أنس بن مالك وأبى ذر 
- رضي الله عنه - ورواه مسلم (440)» والترمذي مختصراً (۳۲6). 
ولحدیث آنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: سأل رجل نبي الله وه 
فقال: يا رسول اللهء کم فرض الله على عباده من الضلوات؟ قال: 
افترض الله على عباده صلوات خمساًء قال: يا رسول اللہ هل قبلهن أو 


۱۹۷ 


بعدهنّ من شیء؟ قال: افترض الله على عباده صلوات خمساًء فحلف 
الرجل لا يزيد عليه شيئاًء ولا ينقص منه شيئء قال رسول الله 46 : "إن 
صدق لیدخلن الجتة؛ [خ(1۳)ء م(۰)۱۰۲ وت(۹٦٢)]‏ هذا القدر في حديث 
طويل ورواه التسائي واللفظ له (۲۲۸/۱). 

وأمًا فرض الكفاية فهي السصّلاة على المیّت» وعليه الأكثر؛ وشهره 
الفاكهاني» وقال ابن الحاجب: هو الصّحيح وقيل: سثة فان قام بها 
البعض سقطت عن الاخرین وهي مفروضة بالإجماع على الكفاية . 

قال ابن المنذر"؟: وأجمعوا على أنّ الطفل إذا عرفت حياته» 
واستهل: صي عليه. وقد ذكر القرطبي'" في تفسيره عند قوله تعالى: لا 
صل عل اعد ینم مات لد [التوبة: ۸4] قال: قال علماؤنا: هذا نض في 
الامتناع من ا علی الکفار: وليس فيه دليل على الصّلاة على المؤمنين» 
واختلف هل يؤخذ لأنّه علّل المنع من الصّلاة على الكفار لكفرهم لقوله 
تعالى: إن کتووا يال وَرَسُول4 (العوبة: ]۸٤‏ فإذا زال الكفر وجبت 
الصلات ويكون هذا نحو قوله تعالى: #اعلآ تم عن تیم تین اج4 
[المطففين: ]٠١‏ يعني الكفّارء فدل على أن غير الكفار يرونه وهم المؤمنون 
فذلك مثله» وال أعلم. أو تؤخذ الصّلاة من دليل خارج عن الآية وهي 
الأحاديث الواردة في الباب والإجماعء ومنشأ الخلاف القول بدليل الخطاب 
وتركه. روى مسلم (۲۲۰۰) عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله وه : 
إن پوت پر یت فصئوا عليه» قال: فقمنا 

0 وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصّلاة على جنائز 
المسلمين» من أهل مل الكبائر كانوا أو صالحين» وراثة عن نبيّهم يه قولاً 
وعملاًء والحمد لله» واتّفق العلماء على ذلك الا في الشهید. وإلاً في أهل 
البدع والبغاة اه. ١‏ ۱ 


(۱) الإجماع لابن المنذر ص(۱۱). 
(۲) تفسير القرطبي (۲۲۱/۸) ط/دار الشعب ۔ القاهرة - ۰۱۳۷۲ ط/ثانية ‏ تحقیق البردوني. 


۱۹۸ 


ولما كان الناظم قد ذكر أن الصّلاة على الميت من فروض الكفاية» 
كمّل الفائدة ببيان فرائضها قأخبر أن فروضها آربع : 

ولا التکبیر: لما روی مالك في [طا(۷۹/۲) واللفظ له 
وخ(۰)۱۲40 (۰])۲۲۰۱ عن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه ۔: «آن 
رسول الله و نعي التجاشي للتاس في اليوم الذي مات فيه» وخرج بهم 
إلى المصلىء فصف بهم وكبّر أربع تكبيرات». 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «انتهى رسول الله بي إلى 
قبر رطب فصلّی عليه وصفُوا خلفه وكبّر أربعاً» [طا(۸۲/۲) من حديث أبى 
آمامة - رضي الله عنه -۰ خ(۱۳۳۳) م(6۲۲۰۹]. قال الترمذي”: والعمل 
على هذا عند آکثر أهل العلم من آصحاب الب ج وغیرهم؛ یرون التکبیر 
علی الجنازة آربع تكبيرات» وهو قول سفیان. ومالك واين المبارك 
والشافعي وأحمد واسحاق اه. قال الحافظ ۲۳: روی البيهقی باسناد حسن 
إلى أبي وائل قال: «كانوا یکبرون على عهد الله ي سبعأء وستاً 
نخسا وأربعاً» فجمع عمر الئاس على أربع كأطول الضّلاة» اه. 

ثانياً: الذعاء: للميّت المسلم لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
قال: سمعت رسول الله # يقول: «إذا صلّیتم على الميت فأخلصوا له 
الدعاء؛ [د(۳۱۹۹)ء ق(۹۷٤۱)»‏ وصحخحه ابن حبان (۷ ۳)٤٥‏ 
هق(56/4)]. وعن أبي سعيد المَقْبْرِي أنه سأل آبا هريرة - رضي الله عنه - 
كيف تصلى الجنازة؟ فقال أبو هريرة: «أنا لعمر الله أخبرك لها من أهلهاء 
0 كبّرت وحمدت الله وصلیت على نبيّهء ثم أقول: الّهع اه 
عبدكء وابن عبدك» وابن أَمَتِكَء کان يشهد أن لا إله إلا أنت وأنْ محمّداً 
عبدك ورسولك» وأنت أعلم بەء اللَهِمٌَ إن كان محسناً فزد في إحسانه» وان 


.)۳۱۹/۳( الجامع الصحيح للترمذي‎ )١( 

(0) الفتح (۲۱/۳). 

(۳) صحیح ابن حبان - موسسة الرسالة - بیروت - ۱4۱8 - ۱۹۹۳ ط/الثانية - تحقیق 
شعیب الأرناژوط . 


۱۹۹ 


كان مسيئاً فتجاوز عن سیئانه » اللَهِمَ لا تحرمنا جر ولا تفیئا بعدہا 
[طا(٢/٤۸ء‏ ۸۵)]. 


وروی مالك في الموظأ )۸٦/٢(‏ «أنّْ ابن عمر - رضي الله عنه - كان 
لا يقرأ في الصّلاة على الجنازة» وهو المشهورء لا آله لو قرأ لكان حسناً 
بل هو الصحيح الأرجحء إذ الفاتحة ثناء على الله عر وجل وتمجيدء 
ودعاءء وقد ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن الب کاڈ قرأ على 
الجنازة بفاتحة الكتاب» [خ(۱۳۳۵) موقوفاً؛ والترمذي مرفوعاً ))1١75(‏ 
وابن ماجه (١۹٢۱)ء‏ وفي رواية للبخاري قال: الِتَعْلَمُوا انها سُتَةَ؛ وللتسائي 
)۷٥۰/٤(‏ والئرمذي (۱۰۲۷) «ستة وحقٌ» ولعموم حديث الا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق علیه]. 

ٹالٹھا: التَيّة: لقول الله عر وجل ۔ : لوا را الا يبدا له من 
له اليك [البینه: ه]؛ ولحديث عمر الفرد ال المرفوع نما الأعمال 
بالنيات» . 

رابعها: السّلام: الذي يخرج به الإمام والمأموم من صلاة 000 
ويكون التسليم سرا إلا أن الإمام يُسمع من ب يليه لیسلموا فعن نافع: دن 
عبدالله بن عمر . رضي الله عنه - كان إذا صلّی على الجنائز؛ یسلم حتّى 
يسمع من ي یلیه» [طا(۸۹/۲)] وكذا كان أبو هريرة ‏ رضي الله عته - وابن 
سيرين يفعلات؛ وهو أحد القولين لمالك من رواية ابن القاسم» وكان عليّ 
وابن عبّاس وأبو أمامة ‏ رضي الله عنهم ‏ وابن جبير والئخعي يسرّونه وهو 
القول الثاني عن مالك. 

وروی البخاري تعلیقاً"؟ في باب التكبير على الجنازة أربعاًء وقال 

حميد: «صلی بنا أنس - رضي الله عنه ۔ فکبر ثلاثاً ڈ ثم سلّمء فقيل له: 
فاستقبل القبلة» ثم كبر الرابع ثم سلمف وعن علي رضي الله عنه ‏ 
قال: قال رسول الله 3 : «مفتاح الصّلاة الطهور وتحریمها القکبیر 


.)۲4۰/۳( الفتح‎ )١( 


وتحلیلها التسلیم» [حم(۰)۳۰/۳ د(٦١)ء‏ ت(۲۳۸) وصخحه» وابن ماجه 
(۲۷)]. 

وذکر الناظم في قوله: «وکالصلاة الفسل كفن ودفن». أن الغسل» 
والذفن» والکفن للمیّت. كالصّلاة عليه من فرزض الکفایةء قال ابن 
حزم : اثفقوا على أنّ مواراة المسلم فرضء واتفقوا على أنْ غسله 
والصلاة عليه ما لم يكن شهيداء أو مقتولا ظلما في قصاص» فرض . 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: .یما رجل واقفت تج 
رسول الله 486 بعرفة إذ وقع من راحلته فَأَفْصَعَبْهِ أو قال ۔ فَأَنْعَصَئْهُ - فقال 
رسول اللہ 8 (اغسلوه بماء وسدر وکفنوه في ثوبينء ولا تحتطوهء ولا 
تخمروا رأسهء فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيًاه [خ(١٦۱۲)ء‏ م(٤۲۸۸)»‏ 
د(۰)۳۲۳۹ والٽسائي وغيرهم]. 


وعن أمّ عطيّة ‏ رضي الله عنها - قالت: دخل علینا رسول الله و 
ونحن نغسل ابنته فقال: «اغسلنها ثلاث أو خمساًء أو آکثر من ذلك. بماء 
وسدر واجعلن في الآخرة کافوراً - أو شيئاً من کافور - فإذا فرغتق فاؤِني)ء 
فلما فرغنا آذتاه» فألقى إلينا حقوَهُء فقال: «آشمزئها فيه» وفي لفظ «ابدأن 
بمیامٹھاء ومواضع الوضوء منها» [خ(۰۱۲۵۹4 (۰])۲۱۷۲ وعن عائشة 
- رضي الله عنها -: «كُمَّنَ رسول الله 4 في ثلاثة أثواب سَحُولِيّة من 
گُزسشف؛ لیس فيها قميص ولا عمامة» [طا(٢۷/۲)ء‏ خ(١١۱۲)ء‏ م(۰)۲۱۷ 
د(۰)۳۱۵۱ س(٤/٥٣٣)ء‏ ت(٦۹۹٢].‏ 


وعن جابر - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك : «إذا کشن 
أحدكم أخاه فليحسن کشنه» [م(۰)۲۱۸۲ د(۸٣۳۱)ء‏ ت(۹۹۵)ء 
س(۲)۳۳/۹/۲. 

وصفة الغسل الواجب أن یعمم بدن المیّت بالماء مرة واحدة ولو 
كان جنباًء أو حائضاء والمستحبٌ في ذلك أن يوضع المیّت فوق مكان 


.)۳۶( مراتب الإجماع‎ )١( 


مرتفع» ویجرد من ثيابه» ويوضع عليه ساتر يستر عورته ما لم يكن صبيّاء 
ولا يحضر عند غسله الا من تدعو الحاجة إلى حضورهء وينبغي أن يكون 
الغاسل أميناً صالحاً لينشر ما يراه من الخير ويستر ما يظهر له من الشّرٌء 
ثم يبدأ فيعصر بطن الميّت عصراً رفیق لإخراج ما عسى أن يكون بهاء 
ويزيل ما على بدنه من نجاسةء على أن يلف على يده خرقة يطهّر بها 
مواضع الأذى منهء فان لمس العورة مباشرة باليد حرام ما لم يكن زوجاء . 
ثم يوضئه وضوء الصلاق ويبدأ في ذلك بميامين الميّت ومواضع الوضوء 
من ثم يغسله ثلاثاً بالماء والصابون فان رأى الزيادة على الثلاث فعل 
خمساً أو سبعاًء فان كان المیت امرأة ندب نقض شعرها وغسله واعادة 
موہ ثلاث ضفائر ثم یوضع له الطیب بعد تنشيفه في مواضع السجود 
تکریما لها وجمهور العلماء على كراهة تقليم أظفار الميت» وأخل شیء 
من شعره ۳ کان» وجوزه بعضهم » والله أعلم . 


وأمَا الذفن2: فقد آجمع المسلمون على أن دفن المیّت ومواراة بدنه 
فرض كفاية» ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين. 
ومن تكريم الله ليني آدم أن أكرمهم بالدذفن» ولم يجعلهم كسائر 
الحيوانات» التي جيفها على وجه الأرض. قال الله عر وجل -: لثم لا 
َم 46 (عبس: ١؟]؛‏ وقال - سبحانه وتعالى -: أو َل الاس کل 
أ4 وتو 43 [المرسلات: ٢۲ء .]۲١‏ 


ویستحب في الذفن إعماق القبر: فعن هشام بن عامر ‏ رضي اللہ 
عنه - قال: شكونا إلى رسول الله وف يوم أحد فقلنا: يا رسول الله الحفر 
علینا لكل إنسان شدید. فقال رسول الله #5 : «احفروا وأعمقواء 
وأحسنوا. ٠.‏ الحديثء [د(۳۲۱۵)» س(۰)۸۰/4 ت(۱۷۱۳) وصخحه 
واللفظ له]. 

تنبيه: الصلاة والغسل متلازمان طلباً وسقوطء وشروط طلبهما: 


)١(‏ مراتب الاجماع ص(۰)۳4 والاجماع لابن المنذر ص(۱۱). 


۲۰۲ 


١‏ تقرير الحياة قبل الموت. 

۲ - الإسلام ولو بالحكم. 

۳ - وجود الكل أو الجل من الميت. 

٤‏ ۔ عدم الموت في المعركة لإعلاء كلمة الله تعالى. 


چاو 46 36 


فصل في ذكر السنن المؤكدة 


والرغانب والنوافل 


لما أنهى الناظم الکلام عن فروض الكفاية من الصّلاة على الميّت 
وتغسيله وكفنه ودفنه» شرع في بیان ما يدخل في السّنن المؤكدة والرّغائب 
والتوافل» فذكر كما تقذم في التّظم صلاة الوترء وصلاة الكسوف» والعید» 
والاستسقاء» ورغيبة الفجر» وتحيّة المسجد وصلاة الضحی. والتراویح» 
والرّواتب» والئوافل مطلقاً. 

أ- الوتر: سئة مؤكّدة لا يسع أحداً ترگها. فقد ثبت عن الثبی ال 
فعله حضراً وسفراً سلماً وحرباًء خوفاً وأمناً. 

فعن علی - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 6ك : «يا أهل القرآن 
آوتروا فَإنٌ الله وتر يحب الوتر» [حم(۸7/۱ د(۱۶۱۹): ت(4۵۳) وقال: 
حديث حسنء ق(۹٦۱۱)ء‏ س(۲۳۹/۳)]. والوتر ما رکمة. أو ثلاث أو 
خمس. أو سبع» أو أكثرء والأمر فيه واسع وأقلّه رکعة» فعن أبي أيّوب 
الأنصاري - رضي الله عنه - أن رسول اش 5 قال: «الوتر حق على کل 
مسلمء من أحبٍ أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحبٌ أن يوتر بثلاث فليفعل» 
ومن أحبٍ أن يوتر بواحدة فلیفعل» [د(۱4۲۲) س(۲۳۸/۳) ورجح وقفه 
ق(۰ ) وصحخحه ابن حبان كما في الموارد(1۷۰)]. 


وروی مالك في [طل(۳5۸)] «أنَ ابن عمر - رضي الله عنه - كان یسلّم 


¥ 


بين الرکعتین والرّكعة في الوترء حتّى يأمر ببعض حاجته» ومن أصرح 
الأحاديث في سنيّته حديث عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ «الوتر ليس بحتم 
كصلاتكم المكتوبة» ولكن سئة سئها رسول الله و قال: «ِنْ الله وتر يحب 
الوترء فأوتروا يا أهل القرآن» [حم(١/٦۸)ء‏ د(١٤١٢۱)ء‏ ت(٤٥٥)ء‏ وقال: 
حديث حسن» ق(۹٦۱۱)ء‏ س(۷۲۲۹/۳)]. وقال البغوي” : أجمع آهل 
العلم على أن الوتر لیس بفريضة وهو سئة عند عامتهم .اه. ووقته بعد 
صلاة العشاء الصحیحت وبعد الشفق وآخره طلوع الفجر . 


قال ابن المنذر۴۳: وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع 
الفجر» وقت للوتر. وفروع هذا الباب تطلب في مظانها. 

ب - الکسوف: اتّفق العلماء”" على أن صلاة الکسوف سنّة مؤكّدة 
فی حق الرّجال والتساءء فإذا انکسفت الشمس أو انخسف القمر» سن 
للمسلمين الهروع للصّلاة والمناجاة» والصّدقة» والعتق وأنواع اليرّء وينادى 
إليها بقول: الصّلاة جامعة» والذي عليه أن صلاة و تُصلّى جماعت 
وأ خسوف القمر لا یصلی له في جماعة لأنّه لم یثبت عن التبي 6ك أنّه 
صلاه في ا قال ابن رشدا 1 وزعم ابن عبدالية أنه روی عن ابن 
عباس وعثمان أنهما صليا في القمر في جماعة ركعتين في كل ركعة ركوعان 
مثل الشافعي اه. قال الشيخ سلمان: قوله و : «وصلوا حتى ينجلي» في 
الحدیث الآتي دلیل على مشروعية الصلاة للخسوف أيضاً في جماعة وعدم 
التقل لیس نقلاً للعدم ويكفي هذا مع فعل الصحابة اه. 


.)5۰۰/۲( شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(؟) الاجماع لابن المنذر ص(۱۰). 

() مراتب الاجماع لاين حزم (۳۲). 

)٤(‏ قال الغماري: بل روي ذلك عنه - رضي الله عنه - من حدیث آبي بكرة عند الحاکم 
والبيهقي. وصححه الحاکم؛ وقال الذهبي : اسناده حسنء ورواه ابن حبان في 
صحیحه . انظر الهداية (۲۱۲/4). 

)٥(‏ بداية المجتهد لابن رشد (۰۸/۱). قال محققه: وقد روی ذلك الشافعی عن ابن 
عباس بسند ضعیف. ١‏ 


4 


وصلاة الكسوف أحاديثها متواترة؟» فعن المغيرة بن شعبة قال: 
«انكسفت الشمس على عهد رسول الله ي يوم مات إبراهيمء فقال 
التاس: انکسفت الشمس لموت إبراهيم» فقال رسول اللہ 4#: ١۷إِنْ‏ الشمس 
والقمر آیتان من آیات ال لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا 
رأيتموهماء فادعوا اللہ وصلوا حتّى بنجلي» خ(١٦۱۰)ء‏ م(۲۱۱۹)ء 
د(۰)۱۱۸۰ س١(1/كده)].‏ 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كسفت الشمس على عهد 
رسول الله بجي فقام الثبی ي فصلى بالتاس» فأطال القراءة» ثمَ ركع 
فأطال الرّكوعء ثم رفع رأسهء فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى» ثمّ 
ركع فأطال الرکوع دون ركوعه الأوّل» ٹم رفع رأسه فسجد سجدتین» ثم 
قام فصنع في الرّكعة الثانية مثل ذلك» ثم قام فقال: (إِنَّ الشمس والقمر لا 
يخسفان لموت أحد ولا لحیاته. ولکنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده؛ 
فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصّلاة»» [خ(۰)۱۰6۸ وفي رواية لمسلم 
)۲۰۸٢(‏ «فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبّرواء وتصذقواء ثم قال: يا أمَة 
محمّد؛ والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبدهُ أو تزني أمئہ يا أمة 
شرا والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلاً ولبكيتم كثيراً ورواه مالك 
في الموطاً () وفي البخاري ومسلم: «ثم سجد فأطال الجود»]. 

ج - العید: في الاسلام عیدان - عيد الأضحی وعيد الفطر -» والعید 
مشتق من العود لتكرّره کل عام» أو لعود السّرور بعوده» أو لكثرة عوائد الله 
سبحانه وتعالی على عباده فيه» والصّلاة فیهما سئّة موکدة. لاتفاق المسلمین 
على ذلك قال الشارح: وفي کونها سنّة عين أو كفاية قولانء ومشهور 
المذهب آنهما سٹتا عين على من تلزمه الجمعة وتندبان لغیره. . 

فعن آنس - رضي الله عنه - قال: قدم رسول الله وُه المدينة ولهم 
یومان یلعبون فيهماء فقال: ما هذان الیومان؟» قالوا: كنا نلعب فیهما في 


( نظم المتناثر للكتاني صس(۱۱۵). 


الجاهلية. فقال رسول الله © : «إن الله أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم 
الأضحى» ویوم الفنطر» [د( ۰۱۱۳ س(۹/۳ ۱۷)ء بسند صحيحء 
حم(۱۰۳/۳)]. 


وقد ندب الشارع المسلمین رجالاً ونساء» کباراً وصفاراً للخروج إلى 
هذه الشّعيرة العظيمة» استدراراً للخیر» وتكثيراً لسواد المسلمین» ورجاء 
لبركة ذلك الیوم. فعن أمّ عطيّة ‏ رضي الله عنها - قالت: «کنا نومر أن 
نخرج يوم العید. حتّی نخرج البکرّ من خذرها» حتى ثخرج النیّض. فن 
خلف النّاس» فیکیرن بتکبیرهم» ویدعون بدعائهم یرجون بركة ذلك الیوم 
وطهرته [خ(۳۲۹ - ۰٩۷۱‏ (۰)۲۰6۲ د(۲ ۰۱۱۳ س(۰])۱۸۲/۳/۲ ولا 
ینادی للصّلاة فيها ولا يقام لها فعن مالك - رحمه الله تعالی 2 آله سمع 
غير واحد من علمائهم یقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحی نداء 
ولا (قامة منذ زمان رسول الله 46 إلى الیوم - وتلك السَنَة التي لا اختلاف 
فيها عندها .اه. 


وعن ابن عبّاس وجابر - رضي الله عنهم ‏ قالا: «لم يكن يؤذّن يوم 
الفطر ولا يوم الأضحى» [خ(۰٦۹)ء‏ م(٤٥۴۰)]‏ ولمسلم عن جابر 
- رضي الله عنه - «لا أذان للصّلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شيء»» وتصلی 
صلاة العید ضحی. فعن عبداللہ بن بسر رضي الله عنه - آنه خرج مح 
التاس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الامام وقال: «إن کٹا قد فرغتا 
ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح» [م(۰)4۲۳۸ د(۰)۱۱۳۵ (۱۳۱۷)]. 


وأمّا العمل فيهماء فعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جذّه: «أنْ 
رسول الله ٹلا كبّر في عيد نتو عشرة تكبيرة سبعاً في الأولى» وخمساً في 
الأخيرة ولم يصل قبلها ولا يعدها» [حم(۲/ ۰۱۸۰ د(۰)۱۱۵۱ 
هق(۲۸۱/۳)] وقال: قال أبو عيسى الترمذي: سألت البخاري عن هذا 
الحديث فقال: ليس في هذا الباب شيء أصمٌ من هذا وبه أقول. 


( شرح الزرقاني .)011/1١(‏ 


وعن نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «شهدت الأضحى 
والفطر مع أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ فكبّر في الرّكعة الأولى سبع 
تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمس تكبيرات قبل القراءة؛ [رواه مالك 
في طل(۵۱۷/۱) وقال: وهو الأمر عندنا]. 


مرح فرح مر 


و كان يقرأ فيهما عليه الصّلاة والسّلام جهرا ب #ق ولان اليد 
و فرب لاع ١‏ ۰۵۱۳/۱ ,00( د(۱۱۵4) ت(۰)9۳4 
س(۱۸۳/۳/۲)]. وفي حديث سمرة بن چیب رصي الله عنه -: کان يقرأ 
في جح ب میم سم رک 1 و #هل ات یت ہے اح 
ثم يرقى الإمام بعد الصّلاة المنبرء فيخطب خطبتين كما فی حديث 
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - «یفصل بينهما بجلسة» رواه الہزار فى 
مم ويبدأهما بالتكبير ويتخللهما به بلا حدء ثم يتعرض لأحكام الفطر 
في يوم الفطر من زكاة فطر ونحوها وهكذا لأحكام الأضحى في يومه. 

د - الاستسقاء: هو طلب السّقيء كما أن الاستفهام طلب الفهمء 
والاستسقاء سنّة عند الحاجة إلى الماء لزرع أو شرب حيوان فلذلك يستسقى 
من بصحراء أو بسفينة وقلّة نهر كقلّة المطرء قال الله تعالى #وَإذ آنتنتن 
مس یه [البقرة: .]٤٤‏ قال القرطبي” : الاستسقا نما يكون عند عدم 
الماء وحبس یں وإذا كان كذلك فالحكم حینئذ إظهار العبودیت والفقر 
والمسكنة. والدلّف مع التوبة التصوح» وكثرة الاستغفار للحليم الغمّار وقد 
اسسقی نينا # فخرج إلى المصلی متراضعاً متخشعاً مترسّلاً متضرّعا 
وحسبك به فكيف بنا ولا توية معنا 1 العناد ومخالفة رت العبادء نأنی 
نسقی؟ اه. 


)١(‏ انظر مجمع الزوائد (۲۰۳/۲) قال: هذا مما رواه البزار وجادة وفي إسنادہ من لم 
أعرفه اه؛ إلا أن له شواهداً عند الطبرانی» وانظر نيل الأوطار للشوکانی (۳۹۳/۳) 
عر شو ني نيل ني 
ط/دار الجیل ۳ػ۲ء۔ وعرن المعبود .)٤/٤(‏ 

(۲) انظر مختضر تفسیر القرطبي (۷۳/۱) للشيخ كريم راجح. 


¥ 


عن أمّنا عائشة - رضي الله عنها - قالت: شكا الناس إلى 
رسول الله و قحوط المطرء فأمر بمنبر فوضع له في المصلّی؛ ووعد 
التاس يوماً يخرجون فيهء قالت عائشة ‏ رضي الله عنھا۔: جن 
رسول الله ج حين بدا حاجب الشّمس فقعد على المنبر فک 
وحمد الله عر وجل ثم قال: «إنكم شكوتم جدب دياركمء واستئخار المطر 
عن إبّان زمانه و وقد أمركم الله عرّ وجل أن تدعوه» ووعدكم أن 
يستجيب لکم. ثم قال: الحمد الله رب العالمين» الرّحمن الرّحيم» مالك 
يوم التين» لا إله إلا اف یفعل ما يريد الهم أنت الله لا إله الا أنت» 
أنت الغنيء ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوّة 
وبلاغاً إلى حین». ثم رفع يديه فلم يزل في الرّفع تی بدا بیاض إبطيهء ثم 
حول ظهره وقلب رداءه وهو رافع یدیه. ثم أقبل على الئاس ونزل فصلّی 
ركعتين» فانشاً الله سحابة فرعدت وبرقتء ثم أمطرت بإذن الم فلم يأت 

مسجده حثی سالت السيول» فلا رأى سرعتهم إلى الک ضحك ولو حتى 

بدت 2 فقال: «أشهد أن الله على کل شيء قديرء وأنّي عبد الله 
ورسوله» [د(۱۱۷۳) وقال: حديث غریب؛ إسناده جیّد؛ ورواه ابن حبّان 
كما في الموارد () والحاكم (۶۷*/۱) وقال: هذا حديث صحیح على 
شرط الشیخین؛ ولم یخرجاه وأقرّه الذُهبي. وفي رواية «كما يصلي في 
العید» د(١٦۱۱)ء‏ وت وصخحه (۵۵۸) وس(۰۱۵/۳/۲ ۱۵۷) وفى رواية 
ابن عبّاس - رضي الله عنهما - «خرج رسول الله كه متبذلاً متواضعاً 
متضرّعاً حتى أتى المصلّی فرقي المنبر»]. 

ويسن الاستسقاء بالذعاء من غير صلاة» فعن قتادة عن أنس 
- رضي الله عنه - قال: «بینما رسول الله 6ي يخطب يوم الجمعة إذ جاءه 
رجل فقال: يا رسول الله قحط المطر فادع الله أن يسقينا فدعاء فمطرنا» 
[خ(۱۰۱۹)] وفي رواية «ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة» وفي 
رواية «فرفع رسول الله يق يديه يدعو ورفع الثاس أيديهم معه یدعون» 
ولمسلم (۲۰۹۸) «فاستسقی واستقبل القبلة» وقلب رداءه» وصلی ركعتين». 


ه - رغيبة الفجر: المشهور أن ركعتي الفجر رغيبة وقیل : سئّةء وقد 


۹۸ 


تقدّم معناهما في المقدّمة» وهي ركعتان تصلّی بعد طلوع الفجر الصّادق 
وقبل صلاة الصّبح وقد رعب فيهما الب 4# فقال: «ركعتا الفجر خير من 
الدّنيا وما فيها» [م(586١)‏ ولأبي داود ])٦۲٥۸(‏ وقد ضعف عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - مرفوعاً «لا تَدَعُوهُمًا وإن طردتكم الخيل» وقالت عائشة 
- رضي الله عنها ‏ الم يكن اللبي 4# على شيء آشد تعاهداً منه على 
ركعتي الفجر» [خ(۰۱۱۹۹ م(۸۳٦))].‏ ومن فاتته صلاتهما قبل صلاة 
الفريضة فلیصلهما بعد طلوع الشمس إلى الروال وتسقط بعد ویجوز 
صلاتهما بعد الفريضة عند من قال بجواز ذوات الأسباب بعد الفريضة إن 
كان أدّى الفريضة في جماعة: ولم یتمکن من آداء ركعتي کعتی الفجر قبلها» وفی 

ذلك آثار صحیحت نسو هی کرت عفرن د رضي الله كيه کال رأى 
رسول الله 6 رجلا يصلي بعد صلاة البح ركعتين با یرل الله و : 
«صلاة الصبح ركعتان» فقال الرّجل: ا لم آکن صليت الرّكعتين ن اللّتین 
قبلهما فصلیتهما الآنء فسكت رسول الله 6 . [د(۱۲۷) ولتت 
(470)] وقال: إنّما يروى مرسلاء وئغشّب يأنه روي موصولاً عند ابن 
خزيمة وصحخحه. وابن حبان كما في الموارد (2»)5784 ورواه ابن ماجه 
(۱۱۵4): أو یصلیهما بعد طلوع الشمس والامر واسع إن شاء الله تعالى إلى 
الرّوال كما نه التاظم لذلك فعن آيي هُرَيْرَةَ قال : عَرَسْنَا تع تی الله وله 
له تشتیقظ حى طلعب الشنن فقال الي 36 : یذ کل رَجْلِ براس 
رو إن > هذا ار ہپ فيه وا ا َمَعَلنَا دعا الما 


24 


اعد e‏ شی ولاحمد(۱5۲۲۱): وداه 44) من حدیث 
ذي مخبّر «فأمر بلالاً فأدّن ثم قام 4# فصلی الرکعتین قبل الضبح وهو غير 
عجل ثم آمره فأقام الْلاة»* والله آعلم]. 

ويقرأ المصلّي فیهما بالفاتحة و «الکافرون» في الأولى» والفاتحة 


ود ميو 


و ##قل هو الله ك4 في الثانية» فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ۔ أنْ 


.)۵۳/۱( انظر شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 


۲۹ 


رسول الله 4# قرأ في ركعتي الفجر فل > 0117 و فل هو اه 
آ4 ا د(۰)۱۲6۲ س(۰])۱94/۲/۱ وعن عبدالل بن شقیق 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : TS‏ 
الفجر (أي صلاة ة الضبح) وكان يقول: انِعُم السَورتان يُقرأ بهما في ركعتي 
الفجر: لفل مایا لکیرون ۰6 و ئل کو 7 1 كه اکر [رواه ابن ماجه 
(۱۱6۰) واسناده قوی كما قال ال أو يقرأ فيهما يما أخبر به ابن 
عباس - رضي الله عنهما - أن رسول لله 4 كان يقرأ ة في ركعتي الفجر في 
الأولى منهما: افو اما یله رما ار ای التي في [البقرد: 185] وفي 
الآخرة منهما ما پار واشهتد با میرک 7 ۶( (۰)۱۲۵۹ 
س(0۱5۵/۲/۱]. 


رن > فحن عائشة - رضي الله عنها - أنه كان اه 
یخثف الرکعتین كعتين اللّتين قبل الصّبح حثی إِنّي لأقول: : هل قرأ فيهما بام 
الکتاب . ۲۱۱۹۵ قال القرطبي” : ليس معنی آنها شکت في 
قراءته 85 الفاتحة واتما معناہ أله كان يطيل في التوافل» فلما خقف في 
صلاة الفجر صار كأنّه لم يقرا پالئسبة إلى غيرها من صلاته .اه. 

قضاء الفوائت مع الترتیب: إن كانت الفوائت يسيرة» والفرض ليس 
لقضائه وقت معيّن بل يجب قضاؤہ آبداً في کل وقت خوف معاجلة 
الموت فلذلك يجب على الفورء ولا يجوز تأخيره إلا لعذر كوقت 
المعاش وتعليم العلم المتعيّن» وتمريض» وإشراف قريب على الموت» 
وإذا كانت يسيرة وجب ترتيبها حال القضاء وقدر الفقهاء پسیرها بالخمس 
فما دون ذلك ۔ 


لحديث أبي سعيد الخدريٌ - رضي اللہ عنه - قال: خبسنا یوم الخندق 


.)6۷/۳( انظر فتح الباري‎ )١( 
۱۳ سورة البقرة. الایة:‎ )( 
۵۲ سورة آل عمران الآية:‎ )۳( 
.)85/۳( انظر فتح الباري‎ )٤( 


۳۰ 


عن الضلاة حتّی كان بعد المغرب بِهّوِيّ من الليل كُفِيناء وذلك قول الله 
- عر وجل - «وکتی أنه الْنْؤْمِدِينَ ایال یات اله ويا عر ؛ قال: 
فدعا رسول الله #6 بلالاً فأقام الظهر فصلأها فأحسن وت کما کان 
یصلیها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن كما كان يصليها في 
وقتهاء ثمَ أمره فاقام الي فصلاها كذلك» وذلك قبل أن ينزل الله صلاة 
چس وان حمر ّلا GSE‏ [حم(۰)۲۵/۳ س(۰)۱۷/۲/۱ 
ومالك في الموطأ مرسلاً من طريق سعيد بن المسیّب .])٥٠١/١(‏ 


وعن جابر - رضي الله عنه ‏ أن النبي 496 «شغل يوم الخندق عن 
صلاة العصر فصلأها بعدما غربت الشّمس ثم صلّی المغرب بعدها» 
[خ(٥۵۹)ء‏ م(۲)۱4۲۸. 


وعن ابن مسعود ۔ رضي الله عنه - « المشركين شغلوا 
رسول الله 6 عن آربع صلوات يوم الخندق حتّى ذهب من اللیل ما 
شاء الله. ۰" [ت(۱۷۹)ء وس(۱۳/۲/۱)]. 


قال الحافظ”": قال البَعْمُرِيّ: من التاس من رجح ما في الصضحیحین 
وصرّح بذلك ابن العربي فقال: إن الصحیح أن الصّلاة التي شغل عنها 
واحدة وهي العصرء قال الحافظ: ويؤيده حديث مسلم «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر». قال: ومنهم من جمع أن الخندق كانت وقعته أيَاماً 
فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام» وهذا أولى» والحديث فيه من 
الفوائد؛ ترتيب الفوائت والأكثر على وجوبه مع الذّكر لا مع التسيان. . 
ویجب قضاؤها على الثّارك لھا عمداً وم الأول فائه قد خوطب 
بالضلاۃء وترتّبت فى ذمّته فصارت دیناً عليه» والدّین لا يسقط الا بأدائهء 
فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لهاء ويسقط عنه الطلب 
بأدائها ..اه. وهذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح . 


۲۵ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
۲۳۹ سورة البقرة» الآآية:‎ )۲( 
.)۸۳/۲( انظر الفتح‎ )۳( 


۲۱ 


ثم تكلم التاظم ‏ رحمه الله تعالی - على مطلق الئوافل. وهو ما زاد 
على الفريضة وقشمه إلى قسمين» ما ورد فيه حدٌ من الشارع وما لم يرد 
فيه» ولذلك قال (مطلقاً) أي بلا حذ من عددء ليلاً أو نهاراً خلا الأوقات 
المنهيّ عنها شرعاً. 

ثم عطف عليه ما وردت فيه الآثار على حدّه وتأکدت سنيّتف 
والتوافل من أفضل القربات إلى الله عر وجل - يعد الفرائض» روى 
اليخاري (56005) عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه ‏ قال: قال 
رسول لله يله : إن الله تعالى قال: من عادى لي ولیاً فقد آذنته بالحرب. 
وبا 2 زب الي عبدي بشيء آَحب الي ممّا افترضته عليهء وما زال عبدي 

یتقزب 8 بالتوافل حتی آحبیته . .» الحديث وفي روایة: «حتی أحيّها . 

وعن ربيعة بن کعب الأسلميّ ‏ رضي الله عنه - قال: «كنت أبيت مع 
التي ي > فأتيته بوضوثه وحاجته فقال: «سل». فقلت: أسألك مرافقتك في 
الجئّةء فقال: «أوغير ذلك؟» قلت: هو ذاك. قال: «فأعتی على نفسك 
بكثرة الشجود» [م(44١01].‏ 


التوافل المؤكدة: وهي: تحيّة المسجد. وركعتا الشحی؛ وصلاة 
التراويح» والرواتب المسنونة قبل وبعد الصلوات المفروضة. 

أ - تحية المسجد: وذلك لمن أراد أن يجلس فيه في غير وقت الٹھيی 
عن الصّلاة وذلك لحديث أبي فتادة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله وَل : «إذا دخل آحدکم المسجد فلا یجلس حتی يصلي رکمتین؛ 
[خ(۷٦۱۱)ء‏ ۶ وروی ابن أبي شيبة من وجه آخر (۲۹۹/۱) عن 
أبي قتادة «أعطوا المساجد حقّها». قيل له: وما حقّها؟ قال: «ركعتين 7 
أن تجلس». وأمًا تحیّة المسجد الحرام فالطواف في حق ن القادم من الآفاق» 

وأمَا المقيم فيجزئه ركعتان وک قال الشارح”'': وتحيّة المسجد الحرام 


( انظر الفتح ). 
(؟) الدر الثمين (۱۸۷). 


الطواف به قال بعضهم: لما آمر الشارع بتحيّة المساجد إكراماً لها وكان هذا 
البیت أرفعها قدراً وأعظمها حرمة جعل الله له مزيّة الطواف به إكراماً وإعزازاً 
ثم عند الفراغ من الطواف الذي أوثر به أمر بالرّكوع الذي يشاركه فيه غيره 
من المساجد وأمًا مسجده عليه الصّلاة والسّلام فقال مالك في العتبية: يبدأ 
بالتحيّة قبل السّلام على الب 496 اه. 

وهل تفوت تحيّة المسجد بالجلوس؟ أجاب على ذلك الحافظ فقال: 
صرح بذلك جماعة بأنّه إذا خالف وجلس لا یشرع له التّدارك» وفيه نظرء 
لما رواه ابن حبّان في صحيحه كما في الموارد (۳۲۲) من حديث آبي ذر 
- رضي الله عنه ‏ قال: أنه دخل المسجد فقال له التبئ 4: «أركعت 
رکمتین؟» قال: لاء قال: «قم فارکمهما» وقد ترجم له ابن حبّان أن تحية 
المسجد لا تفوت بالجلوس ومثله قصّة سليك كما في الجمعة ..اه 

ب - الضحى: من التوافل التي حت عليها الثین يي وفعلهاء وأكثرها ' 
ثمان ركعات» وأقلها ركعتان» وقد نص القاضي في التلقين وابن أبي زيد 
في الزسالة على أتها نافلةء وقال أبو عمر: إِنّْها فضيلة. 1 

خمن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أوصاني خلیلی پچ بثلاث لا 
أدعهنّ حتّی آموت. «صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضٌحی؛ ونوم 
على وتر» [خ(۱۱۷۸) واللفظ لب م۶( ) وحم (۲/۷) وس(۲۱۸/۳) 
وغیرهم]. 

وعن أمّ هانیء - رضي الله عنها - قالت: ذهبت إلى رسول الله وَل 
عام الفتح: فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني رکعات ملتحفاً في ثوب 
واحد. .» [خ(۷٥۳)ء‏ م(1555)]. 

وصلاة الضحی تجزیء العبد عن الصدقة في يومهء قعن آبي ذرَ 
- رضي الله عنه - عن التبئ 4# آنه قال: «یصبح على کل سلامی من 
آحدکم صدقة. فكل تسبيحة صدقةء وکل تحميدة صدقةء وكلّ تهليلة 
صدقةت وکل تكبيرة صدقة. وأمر بالمعروف صدقت ونهي عن المنکر 
صدقةء ویجزیء من ذلك رکعتان یرکعهما من الضحی» [م(۸٦٦٦)]۔‏ 

۳ 


تنبيه: قال الشارح: حكى الحافظ آبو الفضل الژین العراقی أنه اشتهر 
بين العوّام أن من يقطعها (أي ترك المداومة على صلاة الضحى) یعمی؛ 
فصار كثير منهم يتركها لذلك. وليس لما قالوه أصل بل الظاهر أنه ممّا ألقاه 
الشيطان على ألسنة العوام ليحرم الخير الكثير لا سيما إجزاؤها عن تلك 
الصدقة . 


ج۔ التراويح : وهي صلاة القیام في شهر رمضان» وسمیت بالتراویح 
لا التاس كانوا يطيلون القيام والرّكوع والسّجودء فإذا صلوا أربعاً 
استراحواء ثم استأنفوا الصّلاة أربعاً ثمَ استراحواء ثم صلوا ثلاث وتشرع 
لها الجماعة بفعل التبيَ 4# فاه عليه الصّلاة والسلام صلّی بالئاس في 
رمضان ثلاث نم تخلف في الكالئة أو في الرّابعة وقال: «انی خشيت أن 
تفرض عليكم» [طا(۳۳۲/۱)ء خ(۱۱۲۹)ء م(۰])۱۷۸۰ وقد كان #6 يصلي 
إحدى عشرة ركعة كما أخبرت بذلك ام المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - 
فقالت: اما كان رسول الله #6 يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة» يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهنٌ» ثم يصلي أربعاً 
فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثمَ يصلي ثلاثا» [خ(۰)۱۱2۷ (۱۷۲۰)] وقد 
بيّن التبي کٹ أن «صلاة الیل مثنى مثنى» [خ(۹۹۰)ء م(۱۷۷)]. وبقیت 
الأمّة على ذلك یصلون آفذاذاً وجماعات حتّى جمعهم امیر المومنین عمر 
- رضي الله عنه - على تميم الذاري واي بن کڪ ولو أن أحداً صلی 
ٹلاثاً وعشرين ركعة أو أكثرء فلا ينبغي الإنكار عليه كما نص أهل العلم 
على ذلك» بل روى مالك عن يزيد بن رومان آنه قال: «كان الئاس 
يقومون في زمان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - في رمضان بثلاٹ 
وعشرين ركعة» قال الررقاني: وجمع البيهقيّ وغيره بين هذا وسابقه بأنهم 
كانوا يقومون يإحدى عشرة واحدة منھا الوترء ثم قاموا بعشرین واوتروا» 
ونقل عن الباجي قوله: فأمرهم أوّلا بتطويل القراءة لأنّه أفضل ثمَ ضعف 


.)445/9( مالك في الموطأ (۳۳۹/۱) والبيهقي‎ )١( 
.)057 )۵7۱/۲( انظر شرح الزرقاني على الموطأ (۲/۱٤۳)ء وانظر الفتح‎ )۳( 
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الئاس فأمرهم بثلاث وعشرين فخفّف من طول القراءة» واستدرك بعض 
الفضيلة بزيادة الرّكعات7 وقد رغب النبي 4 في قيام رمضان 
بقوله : امن قام رمضان إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» 
[خ(۰)۳۰۰۸ م(٦۷۷١٢].‏ 


د - الشفع: وهو صلاة ركعتين» أو أكثر بعد صلاة العشاء وقبل 
الوترء وذلك لما تقدّم من الآثار عند ستتي الوتر» والتراویحء ولحديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 46 : «أفضل الضیام بعد 
رمضان شهر الله المحرّم. وأفضل الصّلاة بعد الفريضة صلاة الليل» 
[م(۳۷۸ «(۰)۲۲۹ س مرسلاً (۲۰7/۳/۲)]: ولما سيأتي في رواية 
الترمذي «ورکعتین بعد العشاء» وقیل : هاتان سنة. 


ه ‏ الرّواتب: قبل الصّلاة المفروضة وبعدهاء فعن أمّ حبيبة 
- رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله © : «من صلى في يوم وليلة 
اثنتي عشرة رکعة. بني له بيت في الجئّة : أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل الفحر» 
[ت(5١5)]‏ وقال: حديث حسن صحیح » ورواه النسائي مفصّلاً كالترمذي 
وزاد فيه «وركعتين قبل العصر؟ ولم يذكر في روايته «وركعتين بعد العشاء»؛ 
وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «حفظت من رسول اش 85 عشر 
ركعات: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في 
بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة الضبح - وکانت 
ساعة لا يدخل على التبي وه فيها -» [خ(۰)۱۱۸۰ م(1596)]. وفي رواية 
لهما: «وكان لا يصلي بعد الجمعة حتّى ينصرف فيصلي ركعتين» وفي أخرى 
«كان لا يدع أريعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداة» [(۱۱۸۲]. قال 
"وھ" وليس للعصر ذکر :في الصّحيحين» واختلاف الأحاديث في 
آعدادها محمول على توسعة الأمر فيهاء وان لها أقلّ وأكملء فیحصل أصل 


() المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة. 
زی شرح مسلم للتووي (۲۶۱/۳). 


۳۹۰ 


الستة بالأقل» ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل. وهکذا في أحاديث 
الضحی؛ والوترء ليدل على أقل المجزىء في تحصيل أصل السئّةء» وعلى 
الأكمل وعلى الأوسط والله أعلم اه. 


شرح غريب الحديث: 

تعی: من النّعي» وهو الإخبار عن موت شخص. 

أقصعته : أي شدخته» وروی أقعصته أي قتلته» والقصع شدخ الشّيء 
بين الظفرین . 

لا تحتطوه: أي لا تجعلوا له الحنوط ۔ بالفتح - وهو طيب یخلط 
لمت اد یکل ها بطب به النيت: مق مسك وؤزيرة وال وعتير 
وکافور وغير ذلك مما پذر عليه تطییبا له وتجفيفا لرطوبته فهو حنوط. 

لا تخمروه: أي لا تغّطوا رأسه وتستروه يخمار. 

ملبياً: أي يقول «لبّيك اللّهمّ لبيك». والتلبية هي الاجابة أي إجابة بعد 
إجابة . 

حفُوَہ: بکسر المهملة بعدها قاف ساکنةء والحقو موضع شد الإزار 
وهو الخاصرة» ثم توسّعوا حتى سموا الإزار الذي يشدّ على العورة حقواً. 

أشعرنها به: مأخوذ من الشّعار بالكسر وهو ما ولي الجسد من 
القیاب ۔ 

سُخُولیة: نسبة إلى سحول (مثل رسول)» بلدة من اليمن يجلب منها 
الثیاب وينسب إليها على لفظها - وبعضهم يقول: سحولية بالضَمٌ نسبة إلى 


الجمع - أي إلى جمع سحل وهو التّوب ‏ وهو غلط لن التسبة إلى الجمع 
إذا لم يكن علماً وكان له واحد من لفظه ترد إلى الواحد بالاتفاق - مصباح. 
والسحل التّوب الأبيض. 

كفاتاً: الکماث الموضع الذي یکفث فيه شيء أي يض ومنه قوله 
تعالى: ار ّل لقص کته ©4 . 


۲٦ 


تجلّت: يقال تجلی الشّيء أي تكشّف. 

العواتق: جمع عاتق وهي البكر التي لم يبن بها الرّوج»ء أو القابة 
البالغة» أو التي أشرفت على البلوغ أو التي استحقت التزویج ولم تتزوجء 

ذوات الخُدور: الخدور جمع خدر وهو ستر يكون للبكر في ناحية 
البيت» وقیل الخدور : البیوت . 

قحوط المطر: قحط المطر قحطاً من باب نفع احتبس» فالقحوط 
احتباس المطر. 

بان زمانه: أي وقت نزوله. 

الکن : الستر. 

نواجده: مفردها ناجذ وهي السَنْ التي بين الضرس والتّاب وضحك 
حتّى بدت نواجذه قال ثعلب: المراد الأنياب وقيل: آخر الأضراس. 

متبذّلاً: أي لابساً ثياب خدمته» يقال: بذل التّوب وابتذله لبسه في 
أوقات الخدمة والامتهان. 

يوم الختدق : معروف أيام غزوة الأحزاب في السّنة الخامسة للهجرة 
وأمَا الخندق فهو حفير حول آسوار المدن. 

هوي : كغنيٌ ویضع - ساعة من الليل. 

عادى لي ولياً: أي اتخذه عدوا فآذاه وعاداه من المعاداة. 

السلامی : هي عظام الأصابع» وتسمّی القصب» وقيل: عروق ظاهر 
الکف والقدم» والمراد ما هو أعم من ذلك وهو كل مفصل في الآدمي. 
المعنى الإجمالي للأبيات: 

ذكر الاظم ۔ رحمه الله تعالی - أن الصّلاة على قسمين: فرض ونفل 
فبدأ بالفرض وهو قسمان: فرض عين على کل مكلف وهي الصّلوات 


۳۲۷ 


الخمس» وفرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين كالصّلاة على 
الميت وغسله وتكفينه والقيام بشژون تجهیزه ثم ذكر فرائض الصّلاة على 
الجنازة وهي أربعة: 

١‏ التكبير أربعاً لانعقاد الإجماع عليه فلو زاد على أربع أجزأت 
الصلاة ولم تفسد. 

۲ - الذعاء للميت عقب کل تكبيرة. 

۳ - الئيّة . 

٤‏ - السلام ويكون سرا الا أن الإمام يسمع من يليه أي جميع من 
يقتدي به. وأما غسله فكغسل الجنابة من إزالة الأذى والبدء بأعضاء الوضوء 
لشرفهاء وبالميامين لورود الستة بذلك. وأمًا الكفن فإنّه فرض كفاية 
ویستحبٍ أن یکفن في ثلاثة أثواب أو خمس وهو الأفضل للرّجال قميص 
وعمامة وأزرة ولفافتان ویستحبّ زيادة لقافتین أخريين للمرأة لكمال سبع 
ويجعل لها خمار بدل العمامة ويكون تجهيزه على قدر حاله» والكفن على 
من تجب عليه التفقة فيجب على الإنسان كفن أبويه الفقیرینء وأولاده 
الصغار الّذين لا مال لهم» وكفن عبیدہء وأمًا الرّوجة فالمشهور أنّها تکفن 
من مالها إن كان لها مال وكفن الفقير من بيت المال فان لم يكن أو لم 
یتوصّل إليه فعلى جماعة المسلمين وكذلك سائر مُون التجهيز» ویستحب في 
دفنه أن يلحد إن تيسّرء وإلاً فالشّنْ جائزء ويولّى وجهه إلى القبلةء ویسن 
تسنيم القبر قدر شبر فأقل ويحرم تجصيصه. 

ثم ذكر ‏ رحمه الله تعالی - من السنن المؤكّدة الوتر وأقلّه ركعة ووقته 
المختار بعد العشاء الصّحيحة وبعد الشّفْق وآخره طلوع الفجرء وضروريه من 
طلوع الفجر إلى صلاة الصّبح وصلاة الكسوف ستة واجبةء بلا أذان ولا 
إقامةء وهي ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان وقد مرّت كيفيتها في 
الشرح . 

ومن السنن المؤكدة صلاة العیدین عيد الفطر والأضحىء بلا آذان ولا 
إقامة» في کل منهما رکعتان يخطب بعدهما بعکس الجمعة وورد العکس 

۳/۸ 


والأمر واسع» يخرج الاس إلى صلاتها ضحوة» وإيقاعها في البراح أفضل 
الا في مكة ففي المسجد الحرام. 

وأمًا صلاة الاستسقاء فهي سنة عينية عند الحاجة إلى الماء لزرع أو 
شرب يخرج لها الإمام والتاس في ثياب مهنتهم متبذلين خاشعين مستغفرین 
بعد تأدية المظالم والحقوقء والتوّبة التصوح يصلون ركعتين ثم يستقبل 
الامام التّاس فيخطب فيهم خطبتين فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه» 
ولیفعل النّاس مثله وهو قائم وهم قعود ثم يدعو كذلك ثمٌ ینصرف 
وینصرفون» وتستحبت الصدقة والصیام وأعمال الب . 

وأمّا صلاة الفجر فالمشهور آنها رغيبة وقيل: سئة» فمن فاتته قبل 
صلاة الصَبح لجماعة ندب له تأخیرها بعد طلوع الشمس وتقضی للرٌوال 

ولما ذكر قضاء الفجر أعقبه بقضاء الفريضة الفائتقف ولیس لقضائها 
وقت معیّن بل يجب قضاؤها آبداً وبالتوال والترتيب مع الحاضرة» إن 
كانت يسيرة الفوائت» والتتفل بالضلاۃ مستحب ولا حد لعدده ولا زمان 
له مخصوص بل هو مندوب إليه على قدر الاستطاعة وفي کل وقت 
من ليل أو نهار الا في الأوقات المنهین عن التَّنفّل فيها كعقيب صلاة 
العصر إلى أن تصلى المغرب؛ وبعد طلرع الفجر إلى طلوع الشمس 
وارتفاعها قدر رمخ وَأَمًا المتأكد منها فتحيّة المسجد لمريد الجلوس 
فيه» وما قبل الوتر وهو الشفع» وما قبل الظهر وبعدهء وقبل العصرء 
وبعد المغرب. 

وأمًا صلاة الضحی فهي من التوافل المرشب فيها وأقلها ركعتان 
ووسطها ست وأكثرها ثمان من بعد ارتفاع الشمس وحل الثافلة إلى الزوّال» 
وأمًا صلاة التراویح جمع ترويحة وهي اسم لكل ركعتين في شھر رمضان: 
ووقتها كالوتر وصلاة التراويح (حذی عشرة ركعة» فمن زاد إلى ثلاث 

FR ۶‏ 6ه 


۳۱۹ 


قال التاظم ‏ رحمه الله تعالى -: 


(فصل) لنقص سُئَةٍ سَهْواً يُسَنَ قبل السّلام سَجنتان أؤ شئن 
إن أئُْنّت ومن یزد شهوا سَجَد بَغذ ذا والتشص علب رن ورد 
واستذرك الْقَبْلِيَ مَمْ قرب السَلامْ واستذرله الْبَعْدِي وَلَوْ مِنْ بَعْدِ عام 
عن فقي ی خمل مذین الامام 

شرح الأبيات مع ادلة أحكامها: 

السّهو غفلة تصیب الانسان وی ری زاد 
وقد جاء الشرع الکريم بالتيسير ورفع الحرج فلم يأمر السّاهي بإلغاء ما 

صلی ولكن باستدراك التقصان في الشتن والرّيادة فيها وفي الفرائض » 
بسجود یسمی سجود السّهو. وهو باب عظيم تتداخل فروعه» فينبخي 
ضبط أصولهء قال ابن العربي - رحمه الله تعالى -: هذا باب ب عظيم في 
الفقهء أحاديثه كثيرة ومسائله عظيمة» وفروعه متشعبة ومتشعّبة يذهب 
العمر في تحصيلهاء ولا يتمكن العبد من تفصيلهاء > فعلیکم أن تحفظوا 
أصولهاء وتربطوا فصولهاء ثم تركبوا عليها ما يليق بهاء وتطرحوا الباقي 
عن یسک( الم 


ور اما ٭ يسن اسجود السهو وهو سجدتان» لنقص سئة 
مؤكدة أو سئتین خفيفتينء ومحله قبل السّلامء وأمًا نقص الأركان فلا يجبر 
بسجود السّهو. فعن عبدالله ابن بحينة - رضي الله عنه -: «أنْ التبي 206 
صلّی فقام في الرّكعتين فُسَبِّسُوا به فمضی: قلعا ان من وت ری 
سجدتين ثم سلم» [طا(۱/٦۲۸)ء‏ خ(۸۲۹)ء م(1759)] وأصحاب السنن 
الأربعة. 


.)۲۶۶/۱( القبس شرح موطأ مالك بن انس‎ )١( 


۳۳۰ 


ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله وك قال: «إنّ 
أحدكم إذا قام یصلّيء جاءه الشیطان فلبّسَ عليه حتی لا يدري كم صلی؟ 
فإذا وجد ذلك أحدكم فلیسجد سجدتینء وهو جالس» [طا(۲۹۳)] ۔ وقد 
ذهب مالك إلى أن هذا الحديث في المستنكح الذي لا يكاد ینف عنه. 
ويكثر عليه السّهو فيسجد دون أن يأتي يركعة . 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - أن التبی 46 قال: «سخنتا السّهو 
تجزيان من کل زيادة أو نقص» [رواه آبو يعلى والبزّارء والطبراني في 
الاوسط وفيه حكيم بن نافع ضفه أبو زرعة ووثقه ابن معين كما قال 
الهيشمي في المجمع (١٢/١٤٥۱)]۔‏ 

فان التاظم إلى آذ من يزيد في أعمال الصّلاة سهواً فَإنّه يسجد بعد 
السّلام لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: «صلى رسول الله ي 
صلاة العصر فصلی ركعتين فقام ذو اليدين» فقال: أَقُصٍرّت الصّلاة أم 
نسیت؟ فقال رسول الله ي : «کل ذلك لم یکن». فقال: قد كان بعض 
ذلك يا رسول اللہ فأقبل رسول الله 4 على التاس فقال: «أصدق ذو 
الیدین؟»۰ فقالوا: نعم. فقام رسول الله 4 فأتمَ ما بقي من الصّلاة؛ ثم 
سجد سجدتین بعد التسلیم وهو جالس» [طا(۰)۲۷۷/۱ خ(٤۱۸)ء‏ م(۱۲۹۰) 
وغیرهم]. ومحل الشاهد في هذا الحدیث هو زيادة السّلامء ونيّة الخروج 
من الصّلاة مع الکلام الذي وقع في اصلاح الصّلاة» وکل ذلك سهو فسجد 
له بعد السّلام. 

وأمًا إن اجتمع للشاهي في صلاته نقص وزيادةء كأن يترك سورة من 
الفريضة. ويقوم للخامسةء فائه یغلب التقصان ويسجد قبل السّلامء لأنّه جبر 
للتقص الواقع فیها فکان آکد من البعدي. 

قال الغماري ‏ رحمه الله تعالی -: فائدة ‏ ورد حدیث صحیح في 
التفريق بين سجدتي السهو للنتقص والزيادة كما هو المذهب أخرجه الطبراني 
في الأوسط من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - أنّ الثبی 4# سها قبل 
التمام» فسجد سجدتي السّهو قبل أن یسم وقال: «من سها قبل التّمام سجد 

۳۳۸ 


سجدتي السّهو قبل أن يسلّم؛ وان سها بعد القمام سجد سجدتي السّهو بعد 
أن یسم" اه. 


ثم ذكر التاظم أن القبلی إن فات محله ينيغي استدراكه مع قرب 
السّلام لأنّه سئّة مرتبطة بالصّلاة تابعة لهاء والتّابع يعطى حكم المتبوع إن 
قرب ولأنه لتكميل الصّلاة فأشبه ركناً من أركانها فلا یژتی بعد الطول - قاله 
الغماري . 


وأمًا البعديٌ فإنّه يستدركه إن نسيه ولو طالت المذة لأنّه ترغيم 
للشيطان ولو بعد التطاول ۔ 


ثم ذكر أن حكم المقتدي إذا سها خلف إمامه فإ الإمام يحمل عنه 
السّهوء ما لم يكن نقص ركناً - لما روي عن أمير المؤمنين عمر - رضي الله 
عنه - عن التبيّ لگ قال: «ليس على من خلف الإمام سهوء فان سها الإمام 
فعلیه وعلی من خلقه» رواه البيهقي(۳ ثم قال: عن ابي الرّنّاد عن الفقهاء 
من أهل المدينة کانوا یقولون: سترة الامام سترة لمن خلفه قَلُوا أو كثروا 
وهو يحمل آوهامهم. ونقل ابن المنذر"" - رحمه الله تعالی - الاجماع حيث 
قال: «وأجمعوا على أن ليس على من خلف الامام سجود - وانفرد مکحول 
وقال علیه» . 


تنبیه : ما ورد من غريب الحدیث في هذا الیاب سيأتي في الباب الذي 
بعدہ . 


)١(‏ لكنه من روایة عيسى بن ميمون وهو مختلف فيه وقد ضعّفه الأكثرون» انظر مسالك 
الدلالة لأحمد بن الصديق الغماري ۔ص(٦٦)ء‏ وانظر الحديث في المجمع (؟/195) 
قال الحافظ فی التقريب: ضعيف من السادسة» وانظر الضعفاء (۳۸۷/۳) للعقيلى» 
ومیزان الاعتدال للذهبي (۳۲۷/۳). 1 

(؟) وإسناده ضعیف. لأنَّ فيه الحكم بن عبدالله متهم بالكذب انظر السنن الكبرى للبيهقي 
(۳۹۰/۲). 

(۳) الاجماع ص(۸) لابن المنذر. 


۳۳۲ 


المعنى الإجمالي: 

ذكر التاظم في هذا الفصل بعض مسائل السّهو فأخبر أن من مھا في 
صلاته بنقص سنّة واحدة مؤكدة ممّا قد مر فى سنن الصّلاة المؤكّدة» أو 
بنقص سنن متعددة كترك السّورة الّتي مع أمَّ القرآن في الفريضة أيضاً. لأنّ 
في تركها ثلاث سنن» قراءتهاء وصفة القراءة من سر أو جهرء والقيام لهاء 
فاته يلزم من تركها سجود السّهوء وهو أن يسجد سجدتین قبل السّلام وبعد 
التَشهّدء ویسن سجود السّهو أيضاً لمن زاد کمن جھر في محل السَرَ في 
الفریضةء فیسجد للرّيادة السجود البعديّ ويكون بعد السّلام ويمكنه استدراك 
القبليِ إن فاته كأن سلم فائه يسجده بالقرب من سلامه» وتبطل الصّلاة إن 
ترتب عن ثلاث سنن والا فلا سجود ولا بطلان ویقوم مقام الطول الخروج 
من المسجد. وأمًا البعدي فائه پسجده متّی ما ذکره ولو بعد مدّة طويلة. 

ون من نقص في صلاته وزاد» يُعَلْبُ التقصان على الرّيادة ویسجد 
قبل السّلامء لاه جبر للتقص الواقع فیها فیغلّب على الرّيادة» ومن سها 
خلف الامام بنقص ستة مؤكدة أو آکثر فإن الامام يحمل عنه السهو وال 
أعلم . 


9 بل عادو 
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مبطلات الصلاة وحکم من نسي ركناً 
من آرکانها وحکم الشك فیها 


لغیر اضلاح. وبالمُشغل عن نَرْضء وفي الرّفت آعذ إذا يُسَنَّ 

وحدثء وسَهو زید الیغل شفهقهتة غعغنیشزب آفل 

وسخنو قںہ ضر فزض ‏ اقل من مت کنر الجن 

وكوي کیو اه سم مو تسج خطول كزين 
YY‏ 


واستدرك الوّكُنَ فان حال ركوع فالغ ذات السَّهْوٍ والْيِنَا يَطوع 
كفِغل من سلم لین بُحْرم للبَاقِء والطُولُ الفتاد مُلْرِمُ 
من شك في ركن یتی على الیقین وليسجّد الْبَعْدي لکن قد يَبِينْ 
لأن بو في فغیهم والْقَوْلِ تفس بِقَرْتٍ سور قَالْقَبْيِي 
کذاکر الوسطی والأيدي قد زفع وژکب] لا فُبْل ذا لكن زجم 
شرح القریب: 

القهقهة: هي الضحك. یقال: قَهٌ قهاء وقال في ضحكه: قَه بالشکون 
فإذا کزر قیل : قهقه قهقهة. 

القيء: قاء الرّجل ما آکله أي قذف ما في بطنه إلى الخارج عن طریق 
الم . 

الشك: الارتیاب والترند بين شیئین سواء استوی طرفاه أو رجح 
آحدهما على الآخر. 

اليقين: العلم الحاصل عن نظر واستدلال» وهو هنا: التَثبّت 
والوضوح . 


شرح الأبيات مع أدلّة أحكامها: 

بدأ التاظم - رحمه الله تعالی - فی ذكر مبطلات الصّلاة فأخبر آنها 
تبطل بأشياء منها تعمّد التفخ في الصّلاۃ وان كان ساهیاً سجد لسهوه 
ولأن التنفخ كالكلام إن تركب منه حروف وإلاً فلا أثر له» لحديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «التفخ في الصلاة كلام» رواه عبدالرزاق في 
مصنفه (۱۸۹/۲) وسعيد بن منصورء والبيهقي في السّئن (۳۰۸/۲) بلفظ «إنه 
كان يخشى أن يكون كلاماً ثم قال: والتفخ لا يكون کلاماً الا إذا بان منه 
كلام له هجاءء وأمّا إذا لم يفهم منه کلام له هجاء فلا يكون كلاماً».. اما 
إذا كان التفخ لسبب فلا يبطلهاء والله أعلم فقد ثبت عن الب 4# أنه نفخ 
في صلاة الكسوف فعن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه ‏ قال: «كسفت 

٤ 


الشمس على عهد رسول اش 6 فصلی رسول اش ج فأطال القیامء ثمَ 
ركع فأطال الركوع» ثم رفع فأطال»» قال شعبة: وأحسبه قال: «في الشجود 
نحو ذلك» وجعل يبكي في سجوده وينفخ ويقول: «ربٌ لم تمذني هذا 
وأستغفرك لم تعدني هذا وأنا فيهم...» [خت كما في الفتح (۱۰۱/۳)] 
وقال الحافظ : رواه حم(۱۵۹/۲) وصحخحه ابن خزيمة والطبري وابن حبان؛ 
وس(۱4۹/۳/۲) وفي رواية أبي داود (۱۱۹8) من حدیث عبدالله بن عمرو 
- رضي الله عنه - ثم تفن ف اضر سجوده فقال: «أف أف». قال 
۳ قال ابن دقیق العید: والاقرب أن ینظر إلى مواقع الاجماع 
والخلاف» حيث لا يسمّى الملفوظ به كلاماً» فما أجمع على إلحاقه پالکلام 
آلحق به وما لا فلا. قال: ومن ضعيف التعليل قولهم إبطال الصّلاة بالنفخ 
بأنه يشبه الکلام فإلّه مردود» لثبوت السّنة الضحيحة أله بي نفخ في 
الکسوف .اه قال ابن بطال: وروي عن مالك كراهة اللفخ في الصّلاة ولا 
يقطعها كما يقطعها الكلام. 

ومن المبطلات الكلام في الصّلاة لغير إصلاحها فتبطل به: فعن 
معاوية بن الحکم - رضي الله عنه - أن التبی 6 قال: (إنّ صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شيء من كلام الئاس نما هو التكبير والقسبیح وتلاوة القرآن» 
[م(۱۱۹۹)ء د(۹۳۰)ء س(۱/۳)]- 

وعن زيد بن الأرقم - رضي الله عنه - قال: «كنًا نتکلم في الصّلاة 
یکلم الرّجل صاحبه وهو إلى جنبه. حتى نزلت: رتو گی نن" ؛ 
فأمرنا بالشكوت ونهينا عن الکلام» [خ(۱۲۰۰)ء (۰)۱۲۰۳ س(۰)۱۸/۳ 
د(٩۰)۹4‏ ت(٤٤٥)]ء‏ وأمَا إن كان لإصلاح الصلاة فيجوز بقدر الحاجة إلى 
ذلك ؛ كما في حديث ذي الیدین ۔ رضي الله عنه ‏ وقد تقذم في فصل 
السهو . 

وتبطل الصّلاة بما یشغل المصلّي في صلاته کمدافعة الأخبئین (البول 
(۱) فتح الباري (۱۰۱/۳). 
(؟) سورة البقرق الایة: ۲۳۸ 


۳۳۵ 


والغائط) الشديدين يفوت معهما بركوع وسجود. ونحوهما. آمّا إن شغله 
عن سنّة فان كانت مؤكدة فالاعادة في الوقت الاختياريء أو الضروري» 
وأتا إن شغل عن ما سوى السّئن المؤكّدة فلا شيء عليه کالفضیلةء لحديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت رسول الله جي يقول: ١لا‏ صلاة 
بحضرة الطعام» ولا هو يدافعه الأخيثان» [م(١٢۱۲)ء‏ د(۸۹) مختصراً]. 
وقال عمر - رضي الله عنه -: «لا یصلینْ أحدكم وهو ضام بين وَرِكَيْه) 
[طا(١/۸٥٦)]۔‏ وقد حمله آکثر العلماء على الكراهة إن لم تكن مدافعة 
قوية. وفي الجملة أن الفعل الكثير إذا كان من غير جنس الصّلاة أبطلهاء 
والله أعلم . 

ولحديث عبدالله ‏ رضي الله عنه - عن التبيّ 485 «إنّ في الصّلاة 
لشغلاه [خ(۱۱۹۹)ء م(۰)۱۲۰۱ د(۹۲۳)]ء أي ما يشغل المصلي عن 
غيرهاء فإذا اشتغل بغيرها عنها بطلت إذا کان الشغل يفوت فرضاء 
ولحديث ثوبان - رضي الله عنه - عن التب پچ وفيه: « ..ولا يقوم إلى 
الصلاة وهو حقن» من حديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
(۳۵4) قال ابن العربي"*: فيه نهي أجمعت الأمّة على منعه» واختلف 
في تعليله؛ فقيل: لأنّه يشتغل ولا يُونْي الصّلاة حقّها من الخشوع. 
وقيل: لأنّه حامل نجاسة متدافعة للخروجء فإذا أمسكها قاصداً فهو 
كالحامل لها .اه 

وتبطل الصّلاة بخروج الحدث لاتفاقهم على أن الحدث يقطع الصّلات 
فإذا تحقّق من الحدث بطلت صلاته. لحديث عبدالله بن زيد ‏ رضی الله 
عنه - فال: شكي إلى رسول الله و الزجل يُخْيّلُ إليه أنه يجد الشّيء في 
الصَلاة. فقال 45: «لا ينصرف حتّی يسمع صوتاً أو يجد ریحا 
1خ(۰۱۳۷ م(۰۱۷۹ ۰۲6۸۰۲ قال الحافظ: ووجهه أن خروج الزیح من 
المصلي هو الذي يقع له غالباً بخلاف غيره من الثواقض فاه لا يهجم عليه 


.)۱۵/۲( عارضة الأحوذي‎ )١( 
.)۳۳/6( فتح الباري‎ )۲( 


إلا نادراء وليس المراد حصر نقض الوضوء بوجود الريح اه. بل المراد 
خروج الناقض بيقين مهما كان جنسه. 

ولحديث علي رضي الله عنه ‏ قال: «أيّها الناس إنّي سمعت 
رسول الله 496 يقول: «لا يقطع الصّلاة إلا الحدث» لا أستحييكم مما لا 
يستحي منه رسول الله 46؛ والحدث أن يفسو أو یضرط» رواه عبدالله بن 
أحمد في زيادته على أبيه كما في المسند (۱۳۸/۱) والطبراني فی الأوسط 
كما في المجمع (6۲4۸/۱ وفيه حصين بن عبدالله الشّيباني() وحوله کلام 
وونّقه ابن حبان. 

وتبطل الصّلاة بالسّهو المفضي إلى زيادة المثل فی الصّلاة» ولا زيادة 
المثل مُوْذِنَ بعدم استحضار ما يفعل كأن يصلي الرّباعية ثمانية أو القنائية 
الأصلية رباعية مع تحقّقه في الرّيادة أمَا لو شك في الزيادة الكثيرة فإِنّه يجبر 
بالسّ‌جود اتفاقا. 

ومن مبطلات الصّلاة القهقهة عمداً وقيل: مطلقاً (أي سواء عمداً أو 
نسياناً أو غلية) ومن أدلّة بطلانها بها الاجماع قال ابن المنذر””© 
- رحمه الله تعالى -: «وأجمعوا على أن الضحك يبطل الصّلاة». ولحديث 
جابر - رضي الله عنه - عن التّبيّ 45 قال: «لا يقطع الصّلاة الكشرء 
ولكن يقطعها القهقهة» رواه الطبراني مرفوعاً وموقوفاً قال الهيثمي في 
المجمع :)۸٥/٢(‏ ورجاله موثقون. وأمّا الموقوف فعن جابر - رضي الله 
عنه ‏ وقد سئل عن الرّجل يضحك في الصّلاة قال: «يعيد الصّلاة ولا 
يعيد الوضوء» رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في 
المجمع (۸۵/۲): وله طرق متعدّدة عند الدارقطني (۱۷۲/۱/۱) والبيهقي 
ولاه . 


وقال الحافظ”": وروی ابن عدي عن أحمد بن حنبل قال: ليس في 
(۱) تعجیل المتفعة للحافظ ابن حجر (115). 


(0) الإجماع ص(۸). 
(۳) تلخیص الحبیر لابن حجر (۱۱۵/۱) ط ۔ دار المعرفة - لبتان. 


۳۳۷ 


ہمحر ری 


ومن مبطلات الصلاة الأكل والشرب عمداً كلاهما أو أحدهماء فإن 
أكل أو شرب ساهياً لم تبطل صلاته إن قل ذلكء ویسجد بعد السّلام وذلك 
للإجماعء قال ابن المتذر(۲): «وأجمعوا على أنَّ من أكل وشرب في صلاته 
الفرض عامداً أنَّ عليه الإعادة»» وكذلك في صلاة التطوع عند الجمهرر لان 
ما آبطل الفرض یبطل التفل» وخالف آحمد في الشرب الیسیر وف في النفل» 
لفعل ابن الزيير - رضي الله عنه - ذلك والله أعلم . 

قال القرافي: لإخالته الإعراض عن الصّلاة والانصراف عنها. ومنها 
تعمد زيادة سجدة ونحوهاء وا سهواً فلا يبطل وذلك لأنّ العبادات توقيفية 
من الشارع فلا يجوز أن يزاد فيهاء وقد ثبت أن من أحدث في هذا الین 
ما ليس منه فهو مردود عليه» فحن عائشة - رضي الله عنها - عن التي عه 
أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده آخ(۹۷٦۲)ء EAP‏ 
د(4505)] ولحديث مالك ب بن الحويرث - رضي الله عنه - مرفوعاً وفيه 


«صلوا كما رأيتموني أصلي» . 


وقال ابن حزم" : «وائفقوا أنه إن سجد فيها عامداً ذاکراً لاله في 


صلاة غير السجود المأمور به وغير هذا السجود (آي سجود العلاوة) وغير 
سجود السهو فان صلاته تفسد». 


ومنها تعمد القيء إن كان قادراً على طرحه في الصّلاة» قال مالك : 
من قاء عامداً أو غير عامد في الضّلاة ة استأنف الضلاة ولم يبن الا في 
العاف والمشهور في المذهب أن القيء إذا كان غلبة طاهراً لم يزدرد منه 
شيئاً بعد إمكان طرحه وكان قلیلاً لا يبطل الصلاة. 


ومنها آنها تبطل بذكر خمس فوائت فأقل» لما تقدّم من وجوب ترتيب 


22 الاجماع لابن المنذر ص(۸)ء ومراتب الإجماع لابن حزم ص(۲۷). 
١(‏ مراتب الإجماع (۳۱). 


YA 


الفوائت اليسيرة مع الحاضرة» ولأن الضّلاة وقتها عند تذگرھاء ووقت الذٗکر 
أضيق من وقت المؤدّاة. لحديث أنس بن مالك رضی الله عنه - قال: قال 
رسول الله 5: «إذا رقد أحدكم عن الصّلاة أو غفل عنها فلیصلها إذا 
ذکرها» فان الله عر وجل يقول: لوقي اسر (زکرت؟ [والحديث رواه 
طا(١/7ه),‏ خ(۹۷٥).‏ م(1659١)]2‏ ولحديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن 
رسول الله #6 قال: «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الامام 
فلیصل التي هو فيهاء ثم ليصل التي ذكرهاء ثم ليعد التي صلّی مع الامام» 
[ط(۲۱/۱/۱)» والبيهقي (۲۲۱/۲)]. 


وتبطل أيضاً بذكر البعض منها إذا تركه في صلاة ثم شرع في أخرى 
بقرب وطال والطول بالركوع ولو لم يقرأ أو بالخروج من الفاتحة ولو لم 
يركع» فمثلاً لو دخل في صلاة العصر فذكر آله ترك رکوعاً أو سجوداً من 
صلاة الظهر. 


وكذلك لو ترك بعض الصّلاة وطال الزّمنء ثم تذگره فانها تبطل تلك 

الصّلاة لعدم الموالاة في الفعل المأمور به في الإتيان بها لقوله تچ «صلوا 

كما رآيتموني اصلي»" وعن عياض الأشعري قال: «صلّی عمر المغرب 

فلم يقرأء فقال أبو موسى: اتك لم تقرأء فأقبل على عبدالرّحمن بن عوف 

فقال: صدق» فأعادء قلمًا فرغ قال: لا صلاة ليست فيها قراءة.."* ففي 

1١5 سورة طه الآية:‎ )١( 

( وقال الدارقطني: قال أبو موسى: وحدثناه أبو إبراهيم الترجماني ثنا سعید به» ورفعه 
إلى النبي 496 ووهم في رفعهء فان كان قد رجع عن رفعه فقد وفق للصواب» 
والصحيح أنه من قول ابن عمر - رضي الله عنه ‏ اه. وهكذا رواه عبيدالله ومالك عن 
نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ے وقال أبو زرعة: رفعه خطأ والصحيح وقفه اه. 
انظر التعليق المغني على سنن الدارقطني . 

(۳) تكوّر تخريجه. 

(4) رواه صالح بن أحمد بن حنبل في كتاب المسائل عن أبيه ومن طريق همام بن 
الحارث» وذكره الحافظ في الفتح (۰۱۰۸/۳ ۱۰۹) ثم قال: ورجال هذه الآثار 
مات . 


۳۳۹ 


فعل عمر - رضي الله عنه - ترك بعض الصلاة وهي الفاتحة وهي ركن كما 
علمت فحكم عليها بالبطلان» واللہ أعلم . 
ومن مبطلات الصّلاة ذكره ترك ثلاث سنن وقد طال ما بين الصّلاة 
التي تذكر فيها السّجود القبليٌ والصّلاة التي هو فيها أو من غير صلاة فتبطل 
الصّلاة الثانية والله أعلم. 
وآشار - رحمه الله تعالی - إلى أن من نسي رکناً من أركان الصلاة: 
کالرکوع والشجود د وغيرهماء ثم تذکره فاه یستدرکه حینتذ ويأتي بەء فان 
لم يتذكّره حتّی حال الرَكوعٌ بینه وبين تدارکه للڑکن المتروك» بحیث عقد 
الركعة التي تلي الرّكعة المتروك منها. فإِنَّهُ يلغي الرکعة التي سها عن 
بعضها ويبني على غيرها من الرکعات هذا كله فيمن سها في غير الرکعة 
الأخيرة» وتذكر قبل 1 وأا إن كان في الرّكعة الأخيرة» فإنّه يتدارك 
ما ترك منها قبل السّلام أيضأء فان سلّم فليأت بتكبير ونيّة رافعاً يديه عند 
شروعه لما بقي له من صلاته» وهو قضاء الرکعة التي فسدت له. ویکون 
إحرامه له بالقرب فان لم يحرم إلا بعد طول بطلت صلاته» واستأنفها من 
جدید. لکن لا ندري ما مقدار الطول ‏ والذي يظهر من حديث معاوية 
الاتي أن الطول لم یکن كبيراً ے فعن معاوية بن خدیج أن رسول الله ل 
«صلّى یوماً فسلّم وقد بقيت من الصّلاة ركعة فأدركه رجل فقال: نسيت 
من الصّلاة رکعةء فرجع فدخل المسجد وأمر بلالاً فأقام الصّلاة فصلّی 
للتاس ركعة...» [د(۰)۱۰۲۳ س(۰۱۸/۲ 9۲)۱۹؛ وكذلك لأنّ 
النبي عله عندما ترك ركعتي إحدى صلائيٌ العَشِيء وذگروه بالقرب من 
سلامه بنى على ما مضى وان صلاته ثم سجد سجود الهو كما مر في 
قصة ذي ہی وريّما يمكن الجمع بين هذين الحديثين في مقدار 
الطول» فيعتبر الزّمن القصير بعد خروجه المسجد بعد الصّلاة مباشرة 
ملغیًء وأمًا إن طال الژمن ولو جلس في مصلاه طويلاً ولم یتذگر إلا بعد 


( قال الارناژوط في تحقیقه لجامع الاصول: استاده صحیحء انظر جامع الاصول 
(614/0). 


۳۳۰ 


آمد طويل فائه يعيدء فالعبرة بطول الرّمن ولو بقي في مصلای وال 
أعلم . 

وأمَا من شك في ركن من أركان الصّلاة هل أتى به أم لا؛ بنى على 
اليقين المحقّق عنده ويأتي ہما شك فيهء ثم يسجد بعد السّلام. 

فعن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى ‏ قال: قال رسول الله و : 
«إذا شك أحدكم في الصّلاة فليلق الشك» وليبن على الیقین. فإذا استیقن 
التمام سجد سجدتین؛ فان كانت صلاته تامة كانت الرّكعة نافلة والسحجدتان؛ 
وان كانت ناقصة. كانت الرّكعة تماما لصلاته. وکانت السحدتان مرغمتی 
الشيطان» [طا(۰)۳۸۶/۱ د(4 ۰])۱۰۲ وفي روایة له» وللترمذيِ «ثم سجد 
سجدتي السّهو بعد السّلام» وقد روي حديث عطاء موصولاً عن أبي سعید 
الخدري - رضي الله عنه - في صحيح مسلم والشنن. وله آلفاظ آخری. 

قال ابن عبدالبر - رحمه اللہ تعالی ۔ وفي الحديث دلالة قويّة لقول 
مالك والشافعي والگوري وغيرهم أن الشاك يبني على اليقين ولا يجزيه 
التحري . 

عن ابن عمر - رضي الله عنه -: «إذا شك أحدكم في صلاته فلیتوخ 
الذي یظن آله نسي من صلاته فليصلّه ثم ليسجد سجدتي الشهو وهو 
جالس» [طا(١/788)].‏ 

فان كان قد ذكر نقص الرّكن بعد انعقاد الرّكعة الكَّالثة من الرّكعة 
الأولى مغلا فائه يلغى الرّكعة الأولى وتصير القانية أولى والثّالئة انیت 
فيجتمع له نقص الشورة في القانية والزيادة وهي الرّكعة الملغاة فيسجد القبلي 
لتغليب التقص على الرّيادة. والله أعلم. 

ثم ذكر التشبيه لإفادة الحكم وهو السّجود القبلي في قوله «كذاكر 
الوسطى» فمن ذكر الجلسة الوسطی والحال آله قد رفع يديه وركبتيه عن 
الأرض وتمادى على قيامه ولم یرجم للجلوس فالمطلوب منه أن لا يعرد 
من فرض إلى سنّة» فان عاد لم تبطل صلاته على المشهور - وان تمادى في 
قيامه سجد قبل السّلام لنقصان الجلوس الأوسط. 


۲۱ 


لحديث عبدالله بن مالك بن بحينة «أن رسول الله 49 قام من اثنتين 
من الظهرء لم يجلس بينهماء فلما قضى صلاته سجد سجدتين» ثم سلّم 
بعد ذلك» [طا(۲۹۳/۱)ء خ(۸۲۹)ء م(1759١)]‏ وغيرهم؛ ولحديث 
المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه ‏ أن التبئ وله قال: «إذا قام الإمام في 
الرّكعتين فان ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلسء وإذا استوى قائماً فلا 
يجلس.» ویسجد سجدتي السٌھو؛ [د(٦۱۰۳)ء‏ ت(756)] نحوهء قال 
الارناژوط : وهو حديث حسن وفي رواية ابن ماجه (۱۲۰۸) اي 
واللّفظ له (۳۷۹/۱/۱) «إذا شك أحدكمء فقام في الرّكعتين» فاستتم م قائماء 


نلیمض» ولا يعود. ولیسجد سجدتین فان لم يحم فان فلیجلس ول 
سهو علیه»(۲؟. 


شرح غريب الحديث: 

سبّخُوا به: أي قالوا سبحان الله لينتبه. 

لیس عليه: الأمر يلبسه خلطه. 

لم تعدني هذا: من وعده الأمر» وبه يعدء يكون في الخير والشّرّ. 

حقن: يقال: حقن الرّجل بوله حبسه وجمعه فهو حاقن. 

يضرط: من باب تعبء ضرط يضرط ضرطاً فهو ضرط. وضرط من 
باب ضرب وهو خروج الریح بصوت . 

رد أي مردود على صاحبه» وممنوع قبوله . 

يتو : الأمر آي یتحراه . 

مرغمتي: الشیطان. يقال: رغم أنفه رغماً ‏ أي ذل ولصق بالرّغام 
وهو التراب . 

الکشر : الکشر ظهور الاسنان للضٌجك وکاشره إذا ضجك في وجهه 
وباسطه والاسم الکشرة کالعشرة. 


)١(‏ قال الحافظ في بلوغ المرام: وسندها ضعيفء قال آبو داود: فيه جابر الجعفي قال 
قط: قال أحمد بن حنبل: لم يتكلم في جابر في حدیثه. إنما تكلم فيه لر 
ضف 


المعنى الإجمالي: 

ذكر التاظم في هذه الأبيات مبطلات الصّلاة فقال: إن من مبطلاتها 
التفخ المتعمّدء والكلام العمد لغير إصلاحهاء ومنها ما يشغل المصلي في 
صلاته كالحقن والقرقرة حتى يترك فرضاً من فرائضها كالقيام والزکوع أو 
نحوهماء فان شغله عن السّئن المؤكّدة فلا تبطل ويعيدها في الوقتء ومنها 
طروٌ الحدث فيها أو تذكّره أثناءهاء ومنها: القهقهة وهي القَحك بصوت» 
ومنها زيادة المثل سهواً في القّنائية الأصلية والزباعیةء وفي إلحاق المغرب 
بالرّباعية فلا تبطل إلا بزيادة أربع» وقيل بالتنائية فتبطل بزيادة رکعتین؛ 
ومنها: تعمّد الأكل أو الشرب فيها فإن كان سهواً لم تبطل وسجد بعد 
السلام ومنها تعمد زيادة سحدة ونحوها من كل ركن فعلي کرکوع. وأمًا 
القولي کتکریر الفاتحة فغير مبطل على الرّاجح لاه ذكرء ومنها تعمد ازدراد 
القيء على طرحه وان رذه ساهياً أو مغلوباً فقولان. ومنها ذكر حاضرة في 
حاضرة» كذكر ظهر في عصر يومه قبل الغروب» وذكر مغرب حاضرة في 
عشاء حاضرة» لأن الترتيب بين الحاضرتين واجب شرطاً مع الذكر ابتداء 
اتفاقاًء ودواماً على المشهور والصحيح عدم الإبطال بل إن تمادى بعد التذكر 
فالصلاة صحيحة وتندب له إعادتها بعد صلاة الأولى» وذكر البعض كذكر 
الكل تداركاً وإبطالاً» ومنها أن يذكر في صلاته سجوداً قبليًا ترثب عن ترك 
ثلاث سنن أو أكثر وقد طال الژمن ما بين الصّلاتين فتبطل الأولى لترك 
السنن فيها. 


ثم ذكر التاظم أن من نسي ركناً من أركان الصّلاة فليأت به حينئذء 
فان لم يتذكره حتّى حال الرّكوع بينه وبين تداركه للرّكن المتروك بحيث عقد 
الرّكعة التي تلي الرّكعة المتروك منها فإنّه يلغي الرّكعة التي سها عن بعضها 
ويبني على غيرها من الرَکعات؛ ثم شبّه في الحكم من سلّم مثلاً من اثنتين 
أو ثلاث في الرّباعية ظانًا أنْ صلاته كملت فاّه يحرم ما دام الزّمن لم يطل 
ويتم صلاته ثم يسجد البعدي للزيادة» فان طال الزّمن فسدت صلاته. 


ومن شك في ركن من أركان الصّلاة هل أتى به أم لا فائه يبني على 
۲۳۳ 


اليقين المحقّق عنده ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السّلام ترغيماً للشّيطان» 
فان شك بعد عقد الرّكعة التالثة أنه ترك ركناً في الأولى مثلاء فإنّه يلغي 
الأولى وتصير ثانيته أولى وثالثته ثانیةء ثم يسجد القبليّ لاله قد اجتمع عنده 
زيادة ونقص فيغلب التقص على الژیادة لكونه جبراً للصّلاة» والله آعلی 
وهذا في حكمه كحكم من ترك الجلسة الوسطى والحال أنه قد قام للقالئة 
فلا یرجح ویسجد القبلي . 


¥ جو جر 


قال التاظم ‏ رحمه الله تعالی -: 


(فصل) بموطن القُرّی قد فُرضت 
ا 
وأجِرَأت غَيْر نعغ قذ تلدب 
وشن غسل بالرَّوَاح اتَصَلا 
بجمعة جَمَاعَة قذ وَجَبَت 


ودبت إعَلةة نفد بها 


شرح الفریب: 


صلاء ججفعق لِخطَبَةَتَلثْ 
عِنْدَ التّدَاء السَّعْيُ إليها يَحَبُ 
تُدب تهجِيرٌ وحال جملا 
سُنَتْ بفزض: وبرّكعة رَسَتثْ 
لا مغرباً کا عِشاًمُويِرِهَا 


الجمعة : سمّیت بذلك لاجتماع الئاس فيها. 
موطن: من وطن بالمكان إذا سكن به واستقرٌ ‏ والموطن والوطن 


الرواح : یکون بمعنى الغدو ویکون بمعنی الرجوع والمراد في التظم 


الأول 


التهجير: أي التبكيرء وهو السّير في الهاجرة» والهجير نصف الٹھار 


فى القيظ خاصة. 


Y€ 


حال: الحال صفة الشيء یذکر ويؤنّث فيقال: حال حسن وحال 


رست: أي ثبتت يقال: رسا الشيء يرسو رَسواً ورُسُواء ثبت فهو 
ناش 


شرح الأبيات مع ادلة أحكامها: 

ذكر الاظم في هذه الأبيات فصلا عن الجمعة وأحكامهاء فصلاة 
المج فرص عي على کل کر مكلف حرّء قادرء مقیم بالاجماع 
قال ابن المنذر؟: «وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين 
لجع الذین لا عذر لهم»: ولقول الله عر وجل -: ایا ات 0 
إا ووت لصاو ين بر الْجْمْمَةَ كَسْموا إل دک اہ ودرا ات 7 
3 إن كت مود 6639 [الجمعة: 4]. ولحديث أبي هريرة - رضي الله 

- أنه سمح رسول الله ي يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 
بيد يد ای آوتوا الکتاب من قبلناء م هذا یومهم الذي فرض علیهم» > فاختلفوا 
فيهء فهدانا الله فالتاس لنا فيه تیم اليهود غداء والتصارى بعد غد» 
[خ(85/). م(۱۹۷۸)ء س(۸۷/۲)]؛ وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن 
الي 6ه قال لقوم یتخلفون عن الجمعة: «لقد هممت أن آمر رجلاً يصلّي 
بالتاس» ثم حرق علی رجال یتخلفون عن الجمعة بیوتهم» [م(۰)۱۸۳ 
حم(۰])۳۹4/۱ وعن أمّنا حفصة ‏ رضي الله عنها - أن النبي لٹ تال : 


«رَوَاحُ الجمعة واجب على كل محتلم» [س(۸۹۳) باسناد صحیح » 
د(۳۶۲)]. 


وقد ذكر الناظم شروط صختها وهي خمسة : 


١‏ - الاستيطان ببلد مبني كالمدن والقرى: وما كان في مثلها في 
التَقَرّي وذلك لا النبي 6 لم يأمر بها أهل البوادي ولا أقاموها فآقزهم 


(٦۱)‏ الإجماع لابن المنذر ص(۸). 


Yo 


عليهاء وكذا فى زمن الخلفاء الرزاشدین المهديين من بعده وقد بوب البخاريٌ 
- رحمه الله تعالی - في الجمعة باباً فقال: باب الجمعة في القرى والمدن 
وساق بسندہ عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ أله قال: «إنّ أوّل جمعة 
جُمُعّت بعد جمعة في مسجد رسول الله 4# في مسجد عبدالقيس پجّواثی 
في البحرين» خ(۸۹۲)]ء وعلى كثرة أسفاره #06 في السّرايا والغزوات لم 
يثبت صلاته لها والله أعلم . 


وقد ثبت عن رابع الخلفاء الرّاشدين علىّ ‏ رضي الله عنه - أنه قال: 
موقوفاً عليه» كما قال السافظ ذ ےا ورواء عبدالرزاق باسناد 


صحيه”"2 كما قال ابن حرم في المحلّیء والحافظ في تخریج الهداي گل 
ونقله الغماري^ . 


۲ - الخطبة قبل صلاة الجمعة: وذلك لقول الله ۔ جل وعلاً -: 
اشوا ای در الل و ؛ روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: 
«هي موعظة الامام»؟۰ ولفعل المصطفى ولو فقد ثبت ثبوتاً مستمرًا أنّه كان 
يخطب قبل الصلاةء وقد قال عليه 6©: «صلوا كما رأيتموني أصلّي». قال 
ابن عبدالبر «والذکر ها هنا الصّلاة والخطبة للجمعة باجماع» 6 ؛ وعن أنس 
- رضي الله عنه - قال: «رأیت رسول الله 6 ینزل من المنبرء ۰ فیعرض له 


الرّجل في الحاجة فیقوم معه حتّی يقضي حاجته ثم یقوم فيصلي» 
(س(۳/۲/ ۰ د(۱۱۲۰) ت(۱۷١۱0)‏ وهو حديث حسن]. 


)١(‏ الفتح (۵۴۰۸۷)۔ 

)٢(‏ مصنف عبدالرزاق .)۱٦۷/۳(‏ وانظر المحلى )٩۲/۵(‏ ط/دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 

(۳) الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ (۲۱۵/۲) ط/دار المعرفة - بيروت ۔. تحقيق 
السيد عبدالله هاشم اليماني. 

.)۷۷( مسالك الدلالة للغماري‎ )٤( 

(©) سورة الجمعت الآية: ۹. 

.)۳۱۳/۱( انظر شرح الزرقاني‎ )٦( 

(۷) الاستذكار )١٦/٦(‏ ط/دار الکتب العلمية. 


۳۳۹ 


وعن السّائب بن يزيد - رضي الله عنه ‏ قال: «كان بلال - رضي الله 
عنه - يؤدّن إذا جلس رسول الله پٹ على المنبر يوم الجمعة. فإذا نزل أقام» 
[حم(۰)49۰/۳ س(۰)۱۰۱/۳ ق(۱۱۳۵) وأصله في الضحیح]۔ 


۳ - الجامع : لثبوت ذلك بالتّوارث عن التبی ي والخلفاء من بعد 
ولأنّه محل اجتماع ١‏ لمصلين» ولأته يثبت فعلها خارجه. والأحاديث 
الكثيرة تنقل فعلها منه عليه السلام فيه ومن الأدلّة على ذلك قول ابن عبّاس 
- رضي الله عنهما ۔ أنه قال: «نْ أوّل جمعة جُمْعت بعد جمعة فى مسجد 


رسول الله وه في مسجد عبدالقیس بجوائی في البحرین» [خ(۸۹۲)]. 


5 الحماعة: : وهم الذين يدفعون عن آنفسهم الأمور الغالبة» ولا 
عدون بعدد» وتصح الجمعة بحضور اثني عشر رچلڈ باقین لسلامھاء وهو 
قول ربيعة بن عبدالرحمن ومالك رحمهما الله تعالى -۰ وهو العدد الذي 
بقي مع النبي ی لما ری الئاس التّجارة قد أقيلت فانفضوا إليها وتركوه 
یخطب. فعن جابر - رضي الله عنه قال: «بينما نحن نصلي مع التبي و 
إذ أقبلت عير تحمل طعاماً فالتقتوا إليهاء حتی ما بقي مع الب #5 الا اثنا 
عشر رجلاً فنزلت هذه الآية رلا ۳ ره و کر | انفضأ لیا وتو 
ی خ(٦0)4۳]ء‏ قال ابن حجر : ووجه الدّلالة مته أنّ العدد المعتبر 
في a‏ یعتبر في الذوام» فلمّا لم تبطل الجمعة بانفضاض الرّائد عن 
الاثني عشر دل على أنه كاف. قال: وقد تعقب الاستدلال. وذكر الحافظ 
ابن عبدالبر”” قولاً آخر عن مالك أنه لم يحدّ جماعة الجمعة بحد. قلت: 
وهذا آجود. 

وتجب الجمعة على الذّكر الحرّ المقیم غير معذور ولا مسافرء قربت 
إقامته من محل إقامتهاء وذلك لحديث طارق بن شهاب ‏ رضي الله عنه - 
عن التبيّ يي قال: : «الجمعة حقّ واجب على كل مسلم في جماغة إلا 


۱۱ سورة الجمعةء الآية:‎ )١( 
.)1٩۲/۲( (؟) الفتح‎ 
.)6۹/۲( الاستذکار‎ )۳( 


۳۳۷ 


أربعة: عبد مملوك آو امرأقء آو صبي ؛ آو مريض» [د(4 ۰۲۱۰۵ وقال : 
وطارق2©7 رأى الب E‏ ولم يسمع منه ام؛ وزاد البيهقي في رواية له من 
شواهد الحديث «أو مسافر» السّئن الكبرى )۲٦٦/۳(‏ ولكن إذا حضر لزمتهء 
وأجزأت عن ظهْرٍ يومه. ولأن النبي وه لم یجمع في أي سَفْرٍ من أسفاره 
على کثرتها . 

وفى المسافر عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: الا جمعة على 
مسافر» [هق] وقال الضحیح آنه موقوف؛ وقال الزّهري بمثل قول ابن عمر 
۔ رضي الله عنه - فيما رواه البخاريّ معلقاء قال الحافظ في الفتح"۳ قال 
ابن المنذر: «وهو كالإجماع من أهل العلم على ذلك لان الزهري اختلف 
عليه فيه»). 


وأما الحرّ المقيم إن كان له عذر كتمريض» وتجهيز میت ونحو ذلك 
فلا حرج عليه لوجود العذرء فقد روى مالك في الموطأ (۰)۳۳۲/۱ عن 
صفوان بن سليم قال مالك: لا آدري آعن التب لئ أم لا؟ قال: «من ترك 
الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا عل طبع الله على قلبه» . وعن نافع 
«أنّ ابن عمر - رضي الله عنه ‏ در له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
وكان بدريّاء مرض في يوم الجمعةء فراح إليه بعد أن تعالى التهار واقترب 
الجمعة وترك الجمعة» [خ عن قتيبة (۳۹۹۰)]. 


)١(‏ قال النووي في الخلاصة: وهو غير قادح في صحته فإنه يكون مرسل صحابي» 
وهو حجة والحدیث على شرط الصحيحين. انظر نصب الراية (۱۹۹/۱). قال 
الحافظ: إن الخلاف بين الجمهور وبين إسحاق الإسفرايني في قبول مرسل 
المحابي الذي سمع من النبي وه شیتاء أما الصاحب الذي لم يسمع من 
النبي و شيئاً فمرسله كمراسيل التابعين يقبله من يقبل مراسيلهم ويرده من يرد 
مراسيلهمء والله أعلم. 
قلت: وقد قال الامام البيهقي في الستن الكبرى (٣/٦٦۲)ء‏ هذا الحديث وان كان فيه 
إرسال فهو مرسل جيدء قطارق من خيار التابعين وممن رأى النبي بي وان لم يسمع 
منه ولحديثه شواهد اه. 

.)٥٥٤٤٤( الفتح‎ )9( 

(۲) قال الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول (والحديث حسن بشواهده). 


۳۳۸ 


فعلمنا من قول التاظم : 

«علی مقیم» خرج المسافر؛ 

اما انعذر» خرج من له عذر؛ 

«حرًا خرج المملوك ؛ 

«قریب بكفرسخ» خرج من زاد على الفرسخ؛ 

«ذکر» خرجت الأنثی: والله أعلم . 

أمَا المسافة بکفرسخ. وهو ثلاثة آمیال لحدیث عائشة - رضي اللہ 
عنھا ۔ قالت: «كان الئاس ینتایون يوم الجمعة من منازلهم ومن العوالي» 
فيأتون في الغبار» يصيبهم الغبار والعرق.. الحديث» [خ(۰۲٩)۰‏ 
م(۰)۱۹۵ د(۳۵۲)] والعَوّالي هي القرى المجتمعة حول المدينة من جهة 
نجدها. قال الزهري: وهي على میلین أو ثلاثة”"“؛ وکان آنس - رضي الله 
عنه ‏ فى قصره أحياناً يُجَمّعء وأحياناً لا يجمّعء وهو بالژاوية على 
فرسخين. رواه البخاري معلقاء قال مالك: ولم يبلغني أن شهودها يجب 
على أحد أبعد من ذلك 

والزاوية موضع ظاهر البصرة معروف» كانت فيه وقعة كبيرة بين 
الحجّاج وابن الأشعث - وقوله: على فرسخين أي من البصرة. 

وقوله: «أجزأت غيرا» إن 7 وهم: العبدء والمریض؛ والمسافر: 
والمرأق والصّبيّ» والبعيد أكثر من ثلاثة أميال» نعم یندب في حقهم 
حضورها لسماع الوعظ ۔ 

وقوله: «عند النّدا السّعي إليها يجب. . ٠.‏ أي يجب على من توفرت 
فيه شروط لیڈ أن سن الا وص له وذلك لقول الله ۔ عر 
وجل ۔: كايا لت منوا إا ووت الکو من بو الحْممَة اسع رک وك 
ال ودروا اج [الجمعة: 4]. والشّعي هنا بمعنی المُضیْ إليها لا بمعنى 


.)۳٣/۳( الفتح‎ 0) 


۳۳۹ 


الجري . والمراد بالنداء دخول الوقت ولو لم يسمعه فقوله: «عند النداء» 
على حذف مضاف أي عند وقت النداء. 

عن أمّ المؤمنين حفصة بنت عمر - رضي الله عنهما - أن الب 206 
قال : «رواح الجمعة واجب على کل محتلم» [د(۰)۳۳۸ س(۸۹/۳)] باسناد 
صحیحء ورواه ابن خزيمةء وابن حبان. قال الحافظ : رواته ثقات . 

وقوله: «وسق غسل بالرواح اتصلا" أي آنه یسن لصلاة الجمعة خسل 
موصوف بکونه مصلا بالوَاح إليهاء کفسل الجنابة» والراح هو الذهاب 
كان قبل الرّوال أو بعدهء لحدیث ابن عمر - رضي الله عنه - مرفوعا (إذا 
جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» [خ(۸۷۷)]ء وفي رواية أبي هريرة أن عمر 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي 4 «إذا راح أحدكم إلى الجمعة قليغتسل» 
[خ(۸۸۲)]ء ولحديث حفصة ‏ رضي اش عنها - قالت: قال 
رسول الله 43 : «الجمعة واجبة على كل محتلمء وعلى من راح إلى الجمعة 
الغسل» [د(۳۳۸)ء س(۸۹/۳)]. قال ابن دقيق العيد: في الحديث دليل 
على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعةء واستدل به لمالك في أنه 
يعتبر أن يكون الغسل متّصلاً بالذهاب . ۱ 

وعن سَمُرَةَ بن جُنْدُبِ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله و 
سن آنی الجمعة فتوضأ فبها کی ومن اغتسل فالغسل أفضل» [د(ع ۰6۳۰ 
ت(۰)4۹۷ س(۹8/۳) وغیرهم]. 

قال ابن عبدالیر - رحمه الله تعالی -"*: «وفي هذا ما يدل على أن 
غسل الجمعة فضيلة لا فريضة. فلم يبق إلا أله على التدب؛ وقد أجمع 
العلماء على أن صلاة من شهد الجمعة على وضوء دون غسل جائزة 
ماضية» اه. 

وقوله: «ندب تهجیر. ٠.‏ أي تبكير إلى صلاة الجمعة لما فيه من 
الفضل والأجر وذلك في وقت الهاجرة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله 


(۱) الاستذكار (۱۳/۱۱/۲) ط - «الباز) الأولى. 


۳۶۰ 


عنه - أن رسول الله 6ه قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابق ثم 
راح في السّاعة الأولىء فكأئما قرب بدنة؛ ومن راح في السّاعة القانية 
فکأنما قرب بقرة؛ ومن راح في السّاعة الالغةء فکانما قرب كبشاً أقرن؛ 
ومن راح في السّاعة الرّابعت فكأتما قرب دجاجة؛ ومن راح في السّاعة 
الخامسةء فکانما قرب بیضة؛ فإذا خرج الامای حضرت الملاتکت يستمعون 
ال کر (ا(۲۹۰۱/۸)ء خ(۹۲۹)ء ۸ءء ت(599). دراه *), 
س(۹۸/۳)]. والمراد بالساعات عند مالك أجزاء ساعة الهاجرة. 


وقوله: «حال جَمُلاه أي وأن یقصد صلاة الجمعة بهيئة حسنة جمیلت 
وهو فعل آمر به الشارع وحت عليه» فعن عبدالله بن سلام أنه سمع 
َسُولَ الله 6ه يَقُولَ غلی المثیر : سا علی أَحَدِكُمْ إن وَجَدَ أو ما علی 
آحیکم إن وجدئم أن یخذ تزبین لیزم الْجْمعَة سوی یی مهتيب [د(۰44۱۰ 
ق(۱۰۸)] وهو صحیح» وروی مالك عن يحيى بن سعيد آنه بلغه أن 
رسول الله له قال: «ما على آحدکم لو اتخذ ثوبین لجمعته سوی ثوبي 
مهنته» [طا(۰)۳۲۸/۱ د(۱۰۷۸)ء ق(۱۰۹7)] قال ابن عبدالبر ۲۱ وهو مرسل 
منقطع یتصل من وجوه حسان ثم قال: وفي هذا الحدیث الدب لكل من 
وجد سعة أن يتخذ اللّیاب الحسان للاعیاد والجمعات ويتجمّل بها. 


وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «ذا آرسع الله علیکم 
فأوسعوا على أنفسكم» جمع امرژ عليه ثیابه» [طا(۳۳۸/۶)] كما أنه یستحب 
له أن یتطیّب» ويستاك - فعن أبي سعید - رضی الله عنه - قال: آشهد على 
رسول الله 6ك أنه قال: «الغسل یوم مدا اج على کل محتلم. وآن 
يستنء وأن يمس طيباً إن وجد» [طا(۳۰۲/۱)ء خ(۸۸۰)ء م(۱۹۰٦].‏ 

وقوله: «بجمعة جماعة .قد وجبت. .» أي أن الجماعة واجبة في 
الجمعة لقول اللہ - جل وعلا ۔: يام ان متا اکا تیک الکلوۃ ین بڑو 
الْجْمْمَةَ اشوا إل َو آل . قال ابن عبدالبرٌ: كفاية في وجوب الجمعة 


)١(‏ التمهيد )۲۹٦/۱۰(‏ ۔ الاستذکار (۸/۲])۔ 


۲۱ 


على من سمع البّداء. ولحديث طارق بن شهاب - رضي الله عنه - أن 
التبي وله قال: «الجمعة حقّ واجب على كل مسلم في جماعة» تقدّم 
تخريجه» وتقدّم الكلام على أن الجماعة من شروط صحة الجمعة. 

وقوله: «سئّت بفرض. .» أي أن صلاة الجماعة في فروض الصّلوات 
غير الح دة ران هدا دحك هوالع امد رخافت اعد 
والظاهرية فقالوا بفرضيتهاء ومن أدلّةَ الجمهور على ذلك حديث ابن عمر 
- رضی الله عنه - أن رسول الله 36 قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذٌ 
بسبع وعشرين درجة» [متّفق عليه خ(140): م(۱8۷9)]. ولحديث أبي 
موسی - رضي الله عنه - مرفوعاً: إن أعظم التاس أجراً في الصّلاة أبعدهم 
الیها ممشی فآبعدهم. والذي ينتظر الصّلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة 
أعظم أجراً من الذي 0 ثم ینام» [رواه خ(۰)56۱ م(۱8۱۱)]. 


قال الشوکانی٭ ای یس الله تعالى ‏ فأعدل الأقوال وأقربها إلى 
الضواب أن الجماعة من السنن المؤكدة التي لا يخلّ بملازمتها ما أمكن الا 
محروم مشؤوم» وأما لها فرض عين أو كفاية أو شرط لصحة الصّلاة ٠‏ 
ونسب ابن عبدالبر هذا القول إلى أكثر فقهاء العراق» والشام» والحجاز("؟ 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 46 : «صلاة الرّجل 
في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمساً وعشرين ضعفاً» 
[خ(۰)8۷۷ م(۱9۰)]. قال ابو : يعني أن الصّلاة في الجماعات 
من جنس المندوب إليه» وكأنّها كمال زائد على الاجزاء. 

وقوله: «برکعة رست . .» أي أن الصّلاة یحصّل فضلها المسبوق الذي 
آدرك رکعة کاملة مع الامام» وقیّده بعضهم بکون ما فاته من الصّلاة اضطراراً 
لا اختیاراء لحدیت آبی هريرة - رضی الله عنه - أن رسول الله جي قال: 
«من آدرك ركعة من الضلاة مع الإمامء فقد أدرك السّلاة كلّها» [ط(4۱/۱)] 


.)١45/( نيل الاوطار‎ )١( 
.)۳۱۸/۷( التمهيد‎ )٢( 
.)۲۷۲/۱( بدایة المجتهد‎ )۳( 


دون قوله: «مع الامام» و: «كلها» [ورواه خ(۰)6۸۰ م(۱۳۷۱) واللفظ له]. 
وفي رواية أبي داود (۸۹۳) (إذا جئتم إلى الصّلاة ونحن سجود. فاسجدوا 
ولا تعدّوها شيئاً» ومن أدرك الرّكعة فقد أدرك الضلاة» . 

وقوله: «وندبت إعادة القذٌ بها. .» أي وندب لمن فتاً ثم حضر 
جماعة یصلون فلیصل معهم تحصيلاً للأجرء واستثنى التاظم المغرب 
والعشاء إذا أوتر بعدھاء وذلك تبعاً لما 0 مالك عن ابن عمر - رضي الله 
عنه - كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا 
يعد لهما» [طا(۳۹۱/۱)] قال مالك : ولا أرى 2ھ أن يصلي مع الإمام من 
كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإله إذا أعادها كانت شفعاً. 


قال ابن عبدالبر”2: والعجيب من مالك رحمه الله تعالى ‏ ية 
لها تصیر شفع وهو یحتج بقول ابن عمر: لا فصل أفضل من السّلام» 
فکیف وبعد السلام مشي وعمل»› فکیف تنضاف مع ذلك صلاة 
أخرى؟ اه 


ولا المغرب وتر التّهارء وأما العشاء فلا تعاد إن أوتر بعدها لغلا 
تكون صلاته شفعاً بعد وتر إن لم يوتر بعدها أو يصير المصلي إلى وترین 
في ليلة إن أوتر بعدها للنهي عن ذلك واش أعلم. 

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: «صلیت الفجر ثم أتيت المسجد 
فوجدت أبا موسى الأشعريٌ - رضي الله عنه - يريد أن يصلّي. فجلست 
ناحية» فلما صلّی قال: ما لك لم تصل؟ قلت: ا إن 
الصّلاة كلها تعاد إلا المغرب. فائها وتر التهار»”2. قال الرّرقاني؟: وعلّل 
محمّد بن الحسن عدم إعادة المغرب با الإعادة نافلت» ولا تکون نافلة 
وترء قال آبو عمر: هذه العلّة أحسن من تعلیل مالك اه. 


)١(‏ الاستذكار (۰۱۵۷/۲ ۱۵۸) ط/الباز. 
(۲) الاستذكار (۷/۲٥۱ء‏ ۱۵۸) ط/الباز. 
(۳) شرح الزرقاني على الموطأ (۳۹۱/۱). 
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شرح غريب الحديث: 

اسعوا: له معان منها الاسراع والجري والمقصود في الآية المضی. 
أي امضوا والله أعلم. 

ذروا البيع: اتركوا البیع ۔ 

جُوائى: قرية بالبحرين معروفة. 

لا تشريق: وهي صلاة العیدء والتّشريق ثلاثة أيام تلي عيد التحرء 
وسمّيت بذلك لتشريق اللّحمء وهو تقديده وبسطه في الشمس لیجفت. 

العير: بالكسر الابل التي تحمل الميرة. 

انفضوا: أي تفرّقوا. 

يتتابون: أي يحضرونها نوباًء والانتياب افتعال من التوبة. 

مهنته : المهنة الخدمة. 


المعنى الإجمالي للأببات: 

فرضت صلاة الجمعة علی المستوطنین بالقری والمدن» وذلك في حى 
كل ذکر» حرّء بالغء غير معذور» مقیم ببلدها أو خیم خارجة عنها قدر 
فرسخ فما دود. 

وشروط صحتها خمسة: 

۱ - الاستیطان ببلد مبني . 

۲ - الجماعة الذین یدفعون عن آنفسهم الأمور الغالبة ولا يحدّون بعدد 
وتصح الجمعة بحضور اثني عشر رجلا باقین لسلامها. 

٤‏ ۔ الخطبة قبل الصلاة. 

© الإمام الحرّ المقيم ولا تصح خلف العبد. 

۲٤٤ 


والّذين لا تجب عليهم الجمعة هم المسافر والمعذور بمرض يتعذّر 
معه الإتيان أو لا يقدر عليه إلا بمشقّة شديدة ونحو ذلك كالعري والحبس 
وأكل ما كثوم ورجاء عفو القّوّدء وتمریض القريب ونحوه؛ والعبدء 
والصّبيَء والمرأة» والبعيد أكثر من فرسخء فان صلوها أجزأتهم عن الظهرء 
وحضورهم لها مستحبٌ ومطلوبء والسّعي إليها في حق من تجب عليه 
واجب عند سماع التداء ويحرم الانشغال يما سواها. 

ویس لصلاة الجمعة غسل موصوف بكونه متصلاً بالرّواح إليها وصفته 
كالجنابة» والمراد بالرّواح الذّھاب كان قبل الزوال أو بعدی لکن یستحب 
التهجير وذلك بهيئة جمیلة» ويسنّ المس والادّهان من الطيب» والاستیاك 
والجماعة واجبة في الجمعة. وسئّة في غيرها من سائر الفرائض إلا أنّ 
حضورها علامة تميّز المؤمن من المنافق» ويثبت فضل الجماعة بإدراك ركعة 
فأكثر مع الإمام إن كان ما فاته اضطراراً لا اختیاراء وندبت إعادة الفذٌ 
بالجماعة إن صلی فذا إلا المغرب على قول مالك حتى لا تصير شفع ولا 
العشاء إن كان قد أوتر يعدهاء والذي يظهر من التصوص جواز إعادة 


الجميع » واللہ أعلم . 


% 2 جا 


۱ فصل فی الإمامة وأحكامها 


شرط الإمَام: ذكَرٌء کلف آت بالأزكانء ومحكُماأًيَعْرِفُ 
وغیر ذي فشق وَلَحْنء وَاقْقِدَا في جَُمْمَة خن مُقِيمء عددا 
ويُكْرَهُ السلس والشزوخ. مغ بَاو میرم ومن یکره دَغ 
وَكَالأمَل وإماقةٍبلآاً ردا بِمَسْجِدٍ صلا تُجَقَلَى 
بين الأسَاطِينٍء وقدام الومامء جماعه بعد صلاة ذي الجزام 
وزاتب مج مَججهولء أو من أب بنا وا علف. عبد 4 خصي » ابن زِنَا 
وجار ع 3 یں و عمو < Î‏ لکد 7 8 مَجلم 4 ف وَهَذَاا E‏ لممَكِدٌ 


۲:۰ 


شرح الغريب: 
المكلّف: من کلف يقال: کلفه تكليفاً آمره بما يشقّ عليه فهو 
الفسق: الخروج عن طاعة الله تعالی - یقال: فسقت الرّطبة خرجت 
عن قشرها. 


اللحن: الخطأ في الاعراب. وبابه قطع ويقال: فلان لحَانٌ ولحَائة 


القروح: واحدها قرحة وهي الجروح. 

البادي: الذي يسكن البادية . 

الأشل : يابس اليد لجرح أو غیره» أو ذاهب اليد. 
الأساطين: جمع أسطوانة ‏ بضم الهمزة والطاء - السواري. 


المأبون: المتهمٌ بالشرّ» وقيل: هو الذي كان موصوفاً بأنّه كان يُؤتى 
ثم تاب قال في (ق): أبنه بشيء یاه ويأبئهُ: انّهمه. 


الأغلف: هو الذي لم یختنء والغلفة هي الغرلة والقلفة. 
الخصي : هو منزوع الخصیتن» والخصیتان البیضتان في الذکر . 
العئین: هو الذي لا يقدر على !تیان اللساء أو لا یشتهی التساءء 


وصرح بحضهم باه لا يقال : (عثین) به (غْنَة) كما يقوله الفقهاء. وإِنّما 


الألکن : الأكنة الین وهو ثقل اللسان. 
مجنمز هو من أصابه الجذام - والجذام علّة تحدث من انتشار السوداء 


في البدن کله. فيفسد مزاج الأعضاء وهيأتهاء وریما انتهى إلى تاکل 
الاعضاء وسقوطها عن تقرح. 


؟ 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 


شرط الامامة على قسمين: شرط صحت وشرط كمال. 


فشرط الصّحة إن عدم بطلت الصّلاة خلف ذلك الإمام» وشرط 
الکمال یطالب الامام بتحصیله فان لم يمكن صحت الصّلا:. وأول 
شروط الصّلاة أن يكون ام ذكراء لحدیث جابر ‏ رضی اللہ عنه ‏ 
قال: خطبنا رسول الله 4 فقال: ؛لا تومن امرأة رجلا 20300 
هق(۱۷۱/۳)] وفي إسناد ابن ماجه عبدالله بن محمد العدويّء وشيخه 
ابن جدعان» ضعيفان» كما قال الحافظ في التلخیص () ولعموم 
حديث: «لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» [خ(44۲)» س(۰)۲۲۷/۸ 
3 مهو أصحَ في الاستدلال به من الأوّل لثبوته» ولحديث 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «آحروهن من حيث آخرهن الله» 
[رواه عبدالرزاق]ء وأن يكون الإمام مكلفاً عاقلاً بالغأء فلا تصح خلف 
مجنون أو سكران أو صبي غير بالغ لحدیث : «رفع القلم عن ثلاث» 
ولأنّ الصَّبيَ غير مكلف بالصّلاة على سبيل الوجوب فلا يصح أن یوم 
من وجبت عليهء وجوز مالك امامة الصَبي في التافلة لا الفريضة. 


وقوله: «آتٍ بالأزكان. . الخ» أي أن يكون قادراً على آدائها والاتیان 
بأركانها من القيام والرّكوع والسّجودء والاً فلا يصح اتتمام القادر على ذلك 
بالعاجز عنها. وأن يكون عالماً بأحكام الصّلاة التي لا تصح إلا بها من فقه 
وقراءة» وذلك لحديث أبي مسعود ‏ رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله ع : : «يومَ القوم أقرؤهم لكتاب ال فان كانوا في القراءة سوا 
فأعلمهم بالستةء فان كانوا في السة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في 
الهجرة ة سواء فأقدمهم سلما (آي اسلاماً) وفي روایة: (سنا) ولا يوسن 
الرجل الرزجل في سلطانه. ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» 
(۱۵۳۰ د(۵۸۲ سی(۱۳۹/۱): ت(۰)۲۳۵ ق(۹۸۰)]. قال مالك 
والشافعي - رحمهما الله تعالی -: یوم القوم آفتههم لا آقرژهم قال ابن 
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رشد والحافظ”؟: ولا يخفى أنّ محل تقديم الأقرأ ما هو حيث يكون 
عارفاً بما يتعيّن من معرفته من أحوال الصّلاةء فَأمَا إذا کان جاهلاً بذلك فلا 
يقدّم اتفاقاًء والشبب في ذلك أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني 
القرآن لكونهم من أهل اللّسانء فالأقرأ منهم بل القاریی كان أفقه في 
الین من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم .اه. 


وقوله: «وغير ذي فسق. .2 ألا يكون الإمام فاسقاء مجروح العدالق 
وسواء كان الفسق فسق اعتقاد كأهل الأهواء من القدرية والشّيعة الضّالة 
ونحوهما. أو فسق جارحة كشربه الدّخان» أو الخمرء أو يحلق لحيته كما 
يفعله كثير من مخنثة الرّجال في زماننا لغير ضرورة ‏ أو الثظر إلى 
المحرّمات أو غير ذلك من فسق الجوارح وذلك لحديث جابر - رضي الله 
عنه ‏ قال: خطبنا رسول الله 6 فقال: « ...لا تومن امرأة رجلاً. ولا 
یوم أعرابي مهاجراًء ولا یوم فاجر مومناً إلا أن يقهره بسلطان. يخاف سيفه 
وسوطه» [ق(۱۰۸۱)] وإسناده ضعیف كما في مصباح الرّجاجة”"» إلا آنه 
يفرّق بين ما ذا كان الإمام الفاسق سلطاناً أو غيرهء فان كان ذا سلطان 
صلَّى وراءه خوف بطشه وجور سلطانه» روى البخاري في صحيحه 
:)٦٦٦١(‏ «أنَ ابن عمر كان يصلّي خلف الحجاج»؛ وروی مسلم (۲۰۵۰) 
٥أ‏ أبا سعيد الخدريّ ‏ رضي الله عنه - صلّی خلف مروان صلاة العید. 
وصلی ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - خلف الوليد بن عقبة بن أبى معيط وقد 
كان يشرب الخمر» «وصلی بعض الصّحابة والتابعین خلف أبي عبید وكان 
متّهماً بالالحاد وداعياً إلى الضلال»» وعن عمير بن هانىء قال: «شهدت ابن 
عمر والحجاج محاصر ابن الزبير فکان منزل ابن عمر بينهما فكان ریما 
حضر الصلاة مع هژلای وربّما حضر الصلاة مع هؤلاء» [رواه ابن أبي نة 
65/0 )]. 


.)۲۰۱/۲( انظر بداية المجتهد (۲۷۸/۱)ء فتح الباري‎ )١( 
۱8۰۳ - (؟) مصباح الزجاجة لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني  ط/دار العربية‎ 
ط/الثانية . تحقيق محمد الكشناوي.‎ 
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والأصل الذي ذهب إليه العلماء أن کل من صخت صلاته لنفسه 
صخت صلاته لغيره» ولكتهم مع ذلك كرهوا الصّلاة خلف الفاسق 
والمبتدع» لحديث السّائب بن خلاد - رضي الله عنه - أن رجلا 1 قوماً 
فصق في القبلة ورسول لله کل ينظر إليه» فقال رسول الله 6 : «لا يصلي 
لكم» فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم فمنعوه وأخبروه بقول انب 2 فذكر 
ذلك لرسول الله پچ فقال: «نعم». وحسبت آله قال: «إنّك آذيت الله 
ورسوله» [د(4۷۸)] وسكت عنه أبو داود» والمنذري "* ورواه ابن حبان 
في صحیحه كما في الموارد (۰)۳۳۶ والتفي في الحدیث بمعنی التهي . 

وقوله: «ولحن..» أي کونه غير لخان» فلا تصح الصلاة خلف 
اللحان» وقیل: لا تصح الصّلاة مطلقاً خلف اللحان سواء في الفاتحة أو 
غيرهاء وقیل: في الفاتحة فقطء ومن اللّحن عدم التمییز بين الضاد والظاء 
وذلك لأنّه إذا تغيّرت الحروف عن مخارجها وتبدّلت الحركات عن 
مواضعهاء اختلّت المعاني» فعن ابن جريج قال: آخبرني عطاء قال: سمعت 
عبيد بن عمير يقول: «اجتمعت جماعة فيما حول مکة قال: حسبت أنه 
قال في أعلى الوادي ههنا وفي الحجَء قال: فحانت الصّلاة فتقدّم رجل من 
آل أبي السّائب أعجميّ اللّسان قال: فأخره المسور بن مخرمةء وقدم غيره» 
فبلغ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ فلم يُعَرّفه بشيء حتّی جاء المدينةء 
فلمّا جاء المدينة عرّفه بذلك» فقال المسور: انظرنى يا أمير المؤمنين ان 
الرّجل کان أعجمي اللّسان. وکان في الحخ. تسش أن يسمع بعض 
الخجاج قراءته فيأخذ بعجمته فقال: هنالك ذهبت بهاء فقال: نعم فقال: 
آصیت» [هق في السنن الکبری (۱۲۷/۲) وعبدالرزاق في مصنفه (4۰۰/۲) 
رقم (۳۸۰۲) والشانعي في مسنده (61/۱)]- 


تنبيه: ینبغی أن يُبّه المبتدیء إلى الخلاف بين آوجه القراءات» حتی 
لا يُلّحِنَ غيره» وهذا ما شاهدناه من بعض المبتدئین لا سیما حفظة القرآن 
الكريم الذين لیس لهم آدنی معرفة بوجود قراءات آخری متواترة» ولقد 
)١(‏ الترغیب والترهیب (۱۲۵/۱). 


۳۹۹ 


حدث ما یُندی له الجبين حيث رأينا بعضهم كما يزعم يصحّح المصحف إذا 
خالف روايته التي فتح عينيه عليهاء > فظنٌ لجهله وحسن نيّته أن لا وجود 
لغیرها» وَإِنّما هو من تصحيف المطابع» والحق أن التصحيف نتاج لجهلی 
فاللّهمَ علّمنا ما ینفعنا آمین . 


وقوله: «واقتدا...» أي کون الامام الذي یقتدی به في الصّلاة غير 
مسبوق بالصّلاة» لان اتتمام المصلي بمأموم يبطل الصّلاة. 

وقوله: «في جمعة حر مقيم عدداً. .) يعني أن الشروط المتقدّمة هي 
شروط في صخة الإمامة مطلقاً في الجمعة وغيرها ويزاد لصخة الإمامة فى 
الجمعة شرطان آخران: أحدهما: كونه حرّاً لأن العبد لا تجب عليه فلا 
يصح أن يكون فيها إماماً لحديث طارق بن شهاب - رضي الله عنه - عن 
النبي کا أنه قال: «الجمعة حقّ واجب على کل مسلم في جماعة إلا 
أربعة: عبد مملوك أو امرأةء أو صبی. أو مريض» [د(۷١٥٦)]ء‏ وقد 
تقدّم. ثانيها: أن يكون مقيماً فلا تصحَ الجمعة خلف المسافر إلا أن ينوي 
إقامة أربعة أيَام فأكثرء وذلك لن المسافر ليس عليه جمعة بإجماء"؟ لا 
خلاف فيه. 

وقوله: «ویکره السلس والقروح . ۰ هذا بیان من التاظم - رحمه الله 
تعالی - لبعض شروط الکمال التي یحسن أن تکون في الإمامء لدفع قالّة 
السوء عنهء وأن من صلى خلف المتصف بها لا تبطل صلاته وصخت مع 
الکراهت والاولی سلامة الامامة منها: 

أوّلها: إمامة صاحب السلس والقروح» للسّالم منهما بناء على أن 
الرخصة لا تتعذی محلّهاء ولأنّ في صلاته خللاً غير مجبور ببدل» لاله 
يصلي مع خروج النْجاسة المتافي للظهارت. واٍتما صخت صلاته للضرورت 
وبمثله لتساویهما في خروج الخارج المستمر. 


ثانیها: إمامة الرّجل من أهل البادية لأهل الحضر وذلك لحدیث جابر 


(۱) الاستذکار لابن عبدالبر .۳٩/۲(‏ 


- رضي الله عنه - مرفوعاً وهو ضعيف اولا يوم آعرابی مهاجراً...) 
[ق(۰])۱۰۸۱ ولا أهل البادية يغلب علیهم الجهل بأحکام الذین في کثیر 
من الأمصار ولأنهم أهل جفاء وغلظة والامام شفیعء والشفیع ينبغي له أن 
یکون ذا رحمة ورأفة. 


وقوله: «ومن يُكره دع..» أي من كرهه ذوو الفضل من الجماعة 
لخلل في دينه» فتكره إمامته» ومن علم أنْ القوم يكرهونه لذلك تآخر عن 
إمامتهم» وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنه - عن الثبی کو قال: 
«ثلائة لا ترفع صلاتهم قوق رؤوسهم شبراً: رجل ام قوماً وهم له كارهون. 
وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. وأخوان متصارمان» رواه ابن ماجه واللّفظ 
له قال العراقي: وإسناده حسن» وقال البوصيري في الزواند: إسناده صحيح 
ورجاله ثقات» وابن حبان فى صحيحه كما فى الموارد (۰)۳۷۷ إلا أنّه 
قال: اثلاثة لا یقبل الله لهم صلاة فذكر نحوه("؟ وعن عبدالله بن عمرو 
- رضي الله عنه - آن رسول الله يه كان يقول: «ثلاثة لا يقبل الله منهم 
صلاة: من تقدّم قوماً وهم له کارهون. ورجل أتى الصّلاة دِبَاواً - والديّار أن 
يأتيها بعد أن تفوته ‏ ورجل اعتبد محرره» [د(97ه). ق(۹۷۰)]ء قال 
الترمذي: وقد كره قوم أن یوم الرّجل قوماً وهم له کارهون؛ فإذا كان الامام 
غير ظالم فإِنّما الائم على من كرهه. 

وقوله: «وكالأشل..» وهو يابس اليد لجرح أو غيره» وكذا من 
قطعت يذه وشبهه» لاه لا يتمكن من استيفاء ما طلب منه لانعدام بعض 
أعضائهء وغیره آولی بالامامة من الا أن یکون هو الأقرأ والافقه فحینتذ 
لیس في ذلك حرج والله أعلم. 

وقوله: «وإمامة بلا رداً..» أي ويكره للإمام أن يصلّي بدون رداء لما 
مر معنا من کون الَبيَ ي كان يلبسه کثیراء ولأنّه من تمام أخذ زينة الامام 
وكمال هینته» إلا أن يكون قد جرى العرف بلبس نوع معين من اللّباس فلا 


( الترغيب والترهيب ج( ص(۳۰۹). 


۲۲٢ 


یکره والعلم عند الله عز وجل قال البخاري: باب من صلّی بغير رداء. 


وقوله: «بمسجد صلاة تجتلى بين الأساطين. .» استطرد الناظم في 

ذكر بعض الفروع من فروع الضلاة مع الجماعة لمشاركتها لما قبلها في 
الحكم وهو الكراهة» قأوّلها: الصّلاة بين الأساطين: أي السواري لکن مع 
الاختیار» فعن عبدالحميد بن محمود قال: «صلینا خلف أمير من الامرای 
فاضطرنا الاس فصلینا بين الشاریتین فلمًا صلينا قال آنس بن مالك 
- رضی الله عنه -: كنا نتققي هذا على عهد رسول الله ف [الٽرمذي 
۳۲۰ وقال: حديث حسن صحیح؛ د(٦۷٦)ء‏ س(۰۱۳۱/۱ ۰۱۳۲ وك 
وصخحه وأقره الذهبيَ (۲۱۰/۱ - ۲۱۸) وحب في صحيحه كما في الموارد 
(۳۹۹) وغیرهم]. 


وعلة الکراهة تقطع الصفوف. وقیل : له موضع جم التعال» قال 
ابن العربي ‏ رحمه الله تعالی : والأوّل آولی - (أي علّة تقطع 
الصفوف). لأنّ الثاني محدث .اه. ولا خلاف في جوازه عند الضیق. وأمًا 
الواحد فلا بأس به» وقد صلی النبيّ 6 بين سواري الكعبةء فعن مجاهد 
قال: أن تی ابن مر ہچ له: «هذا رسول الله نے 3 الكعبة» فقال ابن 
بلالاً فقلت: رت ور یت قال: : نعم اه 
الساريتين اللّتين على يساره إذا دخلت» نم خرج فصلّی في وجه الكعبة 
رکعتین» [البخاري (۳۹۷. ودمي (۷۵/۲) .[OAI™D‏ 


وقوله: «أو قُدَامَ الإمام. .» وهو الثاني من هذه المکروهات: أن يصلي 
المأموم متقدّماً في الرّتبة على امامه زد كن یطرا عليه رما بيطلل لاته .جر 
يعلم بذلك المتقدّم» وقد یخطئون في ترتيب الرّكعات إذا تقذموه لا سيما إن 
لع کی ضرورة من عق إل ونحو ذلك تلجنهم للضلا أمامف فإن 
فعل وصلی آمامه صخت مع الكراهة عند مالك ولائه لم يرد دلیل یبطل 


.)۲۸ ۰۲۷/۲( عارضة الأحوذي‎ )١( 


YoY 


صلاة المتقدّم على الإمامء وان كان الأولى الأخذ بعموم قوله 4#6: «صلوا 
كما رآیتموني اصلي». وحديث (إنْما جعل الإمام لیتم». قال الإمام البيهقي 
في سئنه۱: باب ما یستدل به على ملع المأموم من الوقوف بين يدي الامام 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أله آتی خالته میمونةء قال: «فقام 
اي کا من اللّیل إلى سقاية فتوضأء ثم قام فصلی. فقمت فتوضأت ثم 
قمت عن ساره فأدارني من خلفه حتی جعلني عن یمینه» [خ(۰)۱۳۱۷ 
۸ءء د(٣٣٥ ]۲)٤٥‏ والنسائيیء والترمذي وغیرهم وفیه کالدلالة على 
منع المأموم من التَقدّم علی الامام حيث أداره من خلفه ولم يدره من بین 
يديه اه. قال الحافظ؟: قال البيضاوي الائتمام الاقتداء والاتباع» أي جعل 
الامام ليقتدى به ويتّبع» ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا 
یتقدم عليه في موقفه» بل يراقب أحوالهء ويأتي على أثره بنحو فعله. 
ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال .اه. 


وقوله: «جماعة بعد صلاة ذي التزام. .» هذه ثالث المكروهات وهي 
كراهة إعادة الجماعة بعد الإمام الرّاتب لما فيها من إظهار الفرقة بين 
المسلمین» هذا فيما إذا كان المسجد مسجد حي وله إمام راتب”ء آمّا إن 
كان مسجد سوق أو طریق مسافرین أو ما آشبه ذاك فلا كراهة فی إعادتها 
قولاً واحداء لا خلاف في ذلكء لا المسجد من اصله مُعَدٌّ لجماعات 
متفرقة ليس لها [مام معلوم ولا مودّن*. 

قال ابن العربي: هذا معتی محفوظ في الشريعة عن زیخ المبتدعت 
لتلا يتخلّف عن الجماعة ثم يأتي فيصلي بإمام آخر فتذهب حكمة الجماعة 
وسنتھا)ء لکن ينبغي إذا أَذِنَ الإمام في ذلك أن يجوز خلافاً لما مشى عليه 
خليل في مختصره حيث قال: «وإعادة جماعة بعد الراتب ولو أذن الإمام» 


0( الستن البيهقي (۱8۱/۳). 

(9) الفتح (۲۰۹/۲). 

(۳) المدونة (۸۹/۱)۔ 

)٤(‏ الاستذكار (۰۱۰7/۲ ۱۰۷) ط/القاهرة. 


Yor 


ودليل الجواز لحديث آبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل وقد 
صلی رسول الله #۶ فقال: «أيَكم يتجر على هذا فقام رجل فصلَّى معه» 
[د(٤۷٥)»‏ ت(۲۲۰) وقال: حديث أبى سعيد حسن. ۰)۲۱۹/۱(۵۸ 
خز(۱11۳۲)]. ١‏ 


وقوله: «وراتب مجهول. ٠.‏ ثم ذکر الشّرط السّادس من شروط كمال 
الامامة وهو عدم اتخاذ إمام مجهول الحال في العدالة أو في ضدّهاء إماماً 
راتبأء ما مطلق إمامته من غير أن یرب فجائز» فعن يحيى بن سعيد أن 
رجلاً كان يؤم الئاس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبدالعزيز فنهاه» قال 
مالك : وإِنّما نهاه لاه كان لا يُعرف أبوهء قال الرّرقانى: وعلته عند مالك 
أنه يصير معرّضاً لکلام الئاس فيه فيأئمون بسيبه اھ بل كان بعض 
السلف من الصّحابة يكره أن يتقدّم امام إذا زار قوماً لهم إمام» فعن أبي 
عطيّة العقيلي قال: كان مالك ب بن الحويرث - رضي الله عنه - يأتينا إلى 
مصلانا يتحدّث» فحضرت الصَلاة یوم قال أبو عطيّة: فقلنا له: تقدّم 
فصله» قال لنا: قدّموا رجلاً منکم يصلي بكم وسأحدئكم لم لا أصلي 
بکم» سمعت رسول الله ل يقول: «من زار قوماً فلا یمهم ولیزمهم 
رجل منهم) [دركةه). ترده*)]. وقال: حديث حسن» وفي رواية 
للتسائي مختصراً مرفوعاً «إذا زار أحدكم قوماً فلا بصلین بهم». وقوله: «آو 
مَن أبنًا. .» أي وتكره إمامة المأبون وهو الّذي كان موصوفاً بأنّه يؤتى ثم 
تاب وحسنت توبته» وبقيت الألسنة تتکلم فيه بما مضی؛ لا من كان 
موصوفاً بذلك فی حال إمامته فهذا فاسق؛ بل من أرذل الفسقة ولا تجوز 
الضلاء خلفه. وقوله: «وأغلف...» وهو الذي لم يختتن فتكره إمامتہ 
وذلك لاحتمال بقاء التجاسة في غلفة ذكره وقد روى ابن أبي شيبة“ عن 
ابن عباس قال: الأقلف لا تجوز شهادته ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل له 
ذبيحة قال: وكان الحسن لا يرى ذلك في الرجل يشتري من الرجل الشيء. 


.)۳۹۲/۱( شرح الزرقاني‎ )١( 
.)۲۱/٥( مصنف ابن أبي شيبة‎ )( 


۲٥٤ 


وقوله: «عبد. .» وقد تقدم الكلام عليه في الجمعةء وإنّما كرهت 
إمامته لمظنة الكلام فيه والهمز واللمز - الا أن يكون أقرأ الجماعة وأفقههاء 
فيجوز فيما سوى الجمعة والعیدء كما قال مالك. وصخح الجمهور صلاتهء 
وذلك لحديث ابن أبي مُلیکة «أنهم كانوا يأتون عائشة ام المؤمنين 
- رضي الله عنها - باعلی الوادي هو وعبيد بن عميرء والمسور بن مخرمت 
وناس كثير فيؤمّهم أبو عمرو مولى عائشة» وأبو عمرو غلامها حينئذ لم 
يعتق» وكان إمام بني محمّد بن أبي بكر وعروة»۲. 


وقوله: (خصی . .۰ وهو الذي قطع ذکره فقط ‏ أو أنثاه فقط وذلك 


وقوله: «ابن زنا. .» فتکره امامته خرف أن یعرض نفسه للقول فيه 
لأن الامامة موضع رفعةء وهذا وجه كراهة رب هولاء للامامة وهو سرعة 
الالسنة إليهم وربما تعدّى إلى من ائتم بهم کالجذام ونحوه. فان صلّی ولد 
الرنا بغيره فلا إثم عليه وإلى صحة صلاته ذهب الجمهور وکرهه مالك لما 
مر في دليل الراتب المجهول ومذهب الجمهور الجواز لحديث عائشة 
- رضي الله عنها ۔ قالت: ما عليه من وزر أبويه شيءء قال الله تعالى: 
و رز 7ئ ود زر ” تعني ولد الرّناء» وعن | لشعبي والتخعي 
والڙهري في ولد الزناء أنه يوم .اه [هق(۰)۱۲۹/۳ وعبدالرزاق في مصنفه 
وانظر الفتح (۲۱۷/۲)]. 

وقوله : «وجاز عثين . .» أي وجازت إمامة العئین» وهو الذي لا ینتشر 
ذكرهء وقيل: هو الذي له ذكر صغير لا یتائی به الجماع. وإنّما نوه به 
وبمن ذكر بعده لإزالة الوهم الذي قد يلحق من یتوهم عدم جواز إمامتهم. 


وقوله: (وأعمى . 2 لحديث محمود بن الْرَبِيع الأنصاري 21 عتبان بن 
مالك كان یوم قومه وهو أعمى» [طا(۰4۹۷/۱ «(44e «(ETE‏ 


( سنن البيهقي الکبری : (۰)۱۲۰/۳ وعبدالرزاق في مصنفه (۳۹۳/۲) وانظر الفتح (۲۱۷/۲). 
(؟) سورة قاط الایة: ۱۸ 


Yoo 


س(۰])۱5/۲/۱ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه - أن التبيّ ها 
«استخلف ابن أمّ مَکتوم يوم الئاس وهو آعمی» [د(۰)9۹۵ هق(۰)۱۲۵/۳ 
وأبو يعلى والطبراني في الأوسط كما في المجمع (1۸/۲)] قال الهيشمي: 
ورجال أبي یعلی رجال الصحیح ولو كان في إمامته خلل لما استخلفه 
الي 6 وقيل بتفضيل إمامته على غيره لسلامته من الشواغل البصرية. 

وقوله: «ألكن. ٠.‏ وهو الذي لا يستطيع إخراج ب بعض الحروف من 
مخارجها سواء كان لا ينطق بالحروف الب أو ينطق بها مغيّرة لعجمة 
لسانه . 

وقوله: «مجذم خف؟ جذامه بحيث لا يمكن معه أذى الآخرين» لأنّ 
درء المفاسد مقدم على جلب المصالحء والمفسدة هنا إن كانت عظيمة وهي 
الجذام فترك آن يصلي بالجماعة آولی من تحصیل فضل الجماعةء فعن أبي 


هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللہ : « . .نز من المجذوم 
كما فر من الأسد» [خ(۲])0۷۰۷. 


38 جو‎ a 


مسائل في الاقتداء 
قال الناظم - رحمه الله تعالى -: 
والشقتيي الإمامّ يَنْبَعُ خلا زيادة قد خققت عنها اغیلا 
وأحرم المَسْبُوقٌ فزراوەخل مع الامام كيمَّمًا كان العمل 
مُكَبّراً ان سَاجداأو رَاكعاً شاه ست رای 
إن سلّم الإِمَامٌقَامَ قاضيا أقوالّه وفي الأفعّال بَاتِيا 
کبْر إن حصّل شغما أو أَمَنَ من ركْعَةٍ والسُھُو إذ ذ2 اختمّل 


.)1319//٠١( انظر شرح الحديث مبسرطاً في فتح الباري‎ )١( 


۲۰۹ 


شرح الأبيات مع أدلّة أحكامها: 

أي يجب على المقتدي وهو المأموم أن يتبع إمامه في جميع أفعال 
الصّلاة إلا إذا زاد الإمام في صلاته زيادة» تيقّن المأموم أنها لغير موجب» 
فان المأموم يعدل عنها أي يتركها ولا يتبع إمامه فيهاء فعن أنس - رضي الله 
عنه ‏ «أنّ رسول الله 4# ركب فرساً فصرع عنهء فجحش شفُه الأيمن» 
فصلى صلاة من الصّلوات وهو قاعد» فصلینا وراءه قعوداًء فلمًا انصرف 
قال: «إِنّما جعل الإمام ليؤتمَ بهء فإذا صلّی قائماً فصلوا قياماًء فإذا ركع 
فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ريّنا 
ولك الحمدء وإذا صلّی قائماً فصلوا قياماًء وإذا صلّی جالساً فصلوا جلوساً 
آجمعون» [خ(۰)۷۲۲ م(٣٤۹۳)ء‏ ط(۳۹۳/۱)] وزاد مسلم «فلا تختلفوا عليه 
وإذا سحد فاسجدوا». 


وأمًا عدول المأموم عن اتباع الإمام في الزيادة المتيقّنة لغير موجب 
فإتھا تكون للمأموم زيادة متعمّدة» فتبطل صلاته بها بخلاف الامام» فائه في 
ظنْ نفسه غير مخطىء. قال ابن عبدالبر"؟: «وأجمعوا أنّ من زاد في صلاته 
عامداً شيئاً وان قل من غير الذّكر المباح فسدت صلاته». 

هذا على أن بعض أهل العلم کشحنون رأى متابعة الإمام حتّی ولو في 
الزيادة المتيقّنة عند المأموم لعموم قوله 486 : «إِنّما جعل الإمام لیوتم به» 
وقوله: «فلا تختلفوا علیه» قال شيخنا: لكن الصحيح عدم الاتباع كما هو 
المذهب لقوله 5و : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [حم(۰)۱۰4۱ 
ت(۱۷۰۷)] بلفظ «فإن آمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة» وهو مخصص 
لعموم الحديث السابق «إنما جعل الإمام. . .2. 


وقوله: «وأحرم المسبوق. .» أي إذا دخل المسبوق فوجد الإمام يصلّي 
فائه يكبّر تكبيرة الاحرام فوراً أي وقت دخوله» ويدخل مع الامام کیفما 
وجده فى صلاته» قائم أو راكعاء أو ساجداًء أو جالساً وذلك لحديث 


)١(‏ الاستذكار )۲٥٥/٢(‏ ط/القاهرة. 


عبدالعزیز بن رفيع عن أناس من أهل المدينة أن التبي ي قال: «من 
وجدنى قائماً أو راكعاً أو ساجداء فليكن معى على الحال التى أنا عليها» 
رواه سعيد بن منصور في سننه كما قال الحافظ في الفتح (۰)۳۱6/۲ وقال: 
وفي الترمذي نحوه عن عليّ» ومعاذ بن جبل مرفوعاً وفي إسناده ضعف» 
لکته ينجبر بطريق سعيد بن منصور اه وأما حديث على - رضى الله عنه - 
فقد رواه الّرمذي (091) في الصلاة“» وروی أبو داود (893) من طريق 
ابن أبي لیلی یقول: حدّثنا أصحابناء وفي رواية ابن آبي شیبة: حدثنا 
أصحاب التبین 4# كان الرّجل إذا جاء يسأل فیخبر ہما سبق من صلاتہ 
وآئهم قاموا مع رسول الله 6ي من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع 
رسول الله ي فجاء معاذء فأشاروا إليهء فقال معاذ: لا أراه على حال الا 
كنت عليهاء قال: فقال رسول الله 6 : إن معاذاً قد سن لكم ستة كذلك 
فافعلوا» قال الأرناؤوط 290 وهذا متصل» وإسناده صحیح» وصخحه غير 
واحد. 


وقوله: «مكيّراً إن ساجداً. ۰ أي أن المسبوق يكبّر في دخوله للصّلاة 
تكبيرة الاحرام ثم يكبّر تكبيرة أخرى إن وجده راكعاً أو ساجداء فان وجده 
جالساً وأحرى في القيام فلا يكبّر إلا تكبيرة الاحرام فقطء ونبّه الناظم بقوله 
«وتابعاً. ۰ على أن المأموم تلزمه متابعة الإمام فيما دخل معه فيهء سواء 
كان ذلك مما يعتدّ به هذا المسبوق كالرّكوعء أو مما لا یعتذ به کالسجود 
في إدراك الرّكعة. 


وقوله: «إن سلّم الإمام قام قاضياً. . .». أي أن المسبوق إن سلّم 
إمامه وآراد أن يأتي ہما فاته قبل الدّخول مع الإمام فإنّهِ يقوم قاضياً للأقوال 
مثل الذي فاته من قراءة أمّ القرآن مع السّورة سرا أو جهراء وبانياً في 
الأقعال على ما أدرك منها مع الامام فيجعله آوّل صلاته ويأتي بآخرها. 


)١(‏ وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وهو كثير الخطأ والتدلیس؛ وفي حديث معاذ انقطاع بین 
ابن أبي ليلى ومعاذ لكن له شاهداً قد ذکرناه أعلى. 
(5) انظر جامع الأصول .)٥٦٦٦/٥(‏ 


مه" 


لجديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن التبئ بجي أنه قال: «إذا 
سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصّلاةء وعليكم بالسّكيئة والوقار» ولا تسرعوا 
فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا» [خ(7*5). م(۰])۱۳9۸ وفي لفظ 
لمسلم ورواية لمالك في الموطأ :)5١4/١(‏ «وما فاتكم فأتموا». ولابن 
سيرين عند مسلم :)1#85١(‏ «صل ما أدركت واقض ما سبقك». قال ابن 
جر"؟: وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور فإنّهِم قالوا: لد ما أدرك 
المأموم هو أوّل صلاتهء لا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع 
م القران في الرّباعية» لکن لم یستحبوا له إعادة الجهر في الرّكعتين 
الباقيتين» وكأنّ الحجة فيه قوله: «ما أدركت مع الامام فهو أوّل صلاتك 
واقض ما سبقك به من القرآن» أخرجه البيهقي”" عن علي وعمر وأبي 
الذرداء (۶۲/۲) اه. 


وروی ابن ۳ ی عن ابن عمر - رضي الله عنه -: «أنّه كان 
یجعل ما أدرك مع الامام آخر صلاته" وإسنادہ صحیح . 


وروی مالك (۲۱/۱) عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -: أنه 
كان إذا فاته شيء من الصّلاة مع الامام فیما جهر فيه الامام بالقراءة» وإذا 
سلم قام عبدالله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. .٠.‏ 


وقوله: «كبّر إن حصّل شفعاً. .» يعني: إذا سلّم الإمام وأراد 
المسبوق أن يقوم لما فاته هل يقوم بالتّكبير آم بدونه؟ في ذلك 
تفصيل: إن حصل للمسبوق مع الإمام ركعتان فكان جلوس الإمام الذي 
سلم منه على ثانية هذا المسبوق فإنّه يقوم بالتّكبيرء كإدراكه ثالثة 
الرّباعية أو ثانية المغرب» وکذا ان لم يدرك مع الامام الا أقل من 


.)۱8۰/۲( الفتح‎ )١( 

() لم يعلق الحافظ على حديث علي وغیره لکنه حسب شرطه فهو حسن؛ قلت: 
وآسانید البيهقي معلولة كما قال ابن التركماني في حاشیته على الستن الکبری للبيهقي 
(1۲۶/۲). 

(۳) انظر ابن آبي شيبة. 


۲۹ 


ركعة كأن يدركه بعدما رفع رأسه من ر الرّكعة الأخيرةء فائه ية 
فع من ركوع ویر ونه یفوم 


بغیر تكبير. وما ذكره التاظم هو المشهور من المذهب» وقال ابن 
الماجشون: يكبّر مطلقاء وكان الإمام القُوري يفتي به العوامٌ لتلا يلتبس 
عليهم الأمر. 

وقوله: «والشهو إذ ذاك احتمل. .» أي أن ما يقع للمأموم من سهو 


حين اقتدائه بالإمامء فان الإمام يحمله عنه ما لم يكن ركناً ‏ فإذا سها 
المسبوق بعد سلام الامام» إن الإمام لا يتحمّل ذلك عنه بل هو في حكم 
الفذٌ وقد مر دليله عند قول النّاظم ور وس ا یی روى 
البيهقي (؟/445) عن عمر عمر - رضي الله عنه - عن التب تا أنّه قال : (لیس 
على من خلف الإمام سهوء فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه» وإسناده 
ضعیف. ورواه البژار والذارقطني . وعن عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه - 

عن الفقهاء من أهل المدينة کانوا یقولون سترة الإمام» سترة لمن خلفه 
قلوا أو کثروا وهو يحمل عنهم أوهامهم» وقي حدیث معارية بن الحکم 
الشلمي: 0+900 ة خلفه 6 جاهلاً بتحریمه ثم لم يأمره 
اي 6 بسجود السهو . 


قال ابن المنذر(: «وأجمعوا على أن ليس على من خلف الإمام 
سجود ‏ وانفرد مکحول وقال: علیه» . 


قال التاظم - رحمه الله تعالی -: 


ویسجد المسبوق قبليٌ الامام 
آدرك ذاك السشهو أو لا قبّدوا 
من ذکر الحدت أو به فلت 
تقلیخ موتم يُقِميهِمْر 


0 الإجماع لابن المنذر ص(۸). 


نکش 


مع ويعليًا و بعد 7 


إن بادز کے منها 1 


فإن أَبَاهُ انسغسردوا أو قَدَمُوا 


شرح الاییات مع أدلّة أحكامها: 

أي أنْ المسبوق إذا أدرك ركعة وترتّب على الإمام سجود السهو سواء 
حضر محل المجبور بالسجود أم لاء فان كان قبليًا سجد معه لأنّه من صلب 
الصّلاةء وقد حكى ابن المنذر" الاجماع على ذلك» لحديث أنس 
- رضي الله عنه - أن رسول الله ولك قال: «إِنْما جعل الإمام ليؤتمٌّ به» متفق 
عليه وقد تقدمء ولحديث عبداللہ ابن بحينة - رضي الله عنه ‏ «أنَّ 
ہہ سے یسور ھت سجد 
سجدتين» يكبّر في کل سجدة» وهو جالس قبل أن يسلّمء وسجدھما الئاس 
معه مكان ما نسي من الجلوس . ۰» [رواه مالك في طا(۲۷۷/۱)ء خ(۰)6۸۲ 
۶( 


أمَا إذا كان سجود السّهو بعد السّلام فلا یسجده حتی یتم صلاته( 
لأ الامام یفارقه بالتسليم فیکون قد انفصل عن الائتمام به» ویصیر السجود 
البعدي خارجاً عن صلب الصّلاة ولو أنه من تمامها وکمالها. 

قوله: «من لم يحصّل ركعة لا يسجد. .۰ آي أت من أدرك الامام في 
آخر صلاته ولم يدرك رکعة معه فلا سجود علیه لان الاقتداء التام يحصل 
برکعة خلف الامام» وذلك لحدیث آبي هريرة - رضي الله عنه - أن 
رسول الله ل قال: «إذا جثتم الصّلاة ونحن سجود فاسجدوا؛ ولا تعُدُوها 
شین ومن آدرك الر کعة فقد آدرك الصّلاة. .» [رواه أبو دارد (۸۹۳)]۔ 

وقال مالك : كان آبو هريرة - رضی الله عنه - يقول: امن أدرك 
الرزكعة فقد أدرك السّجدةء ومن فاتته قراءة أ القرآن فقد فاته خير 
کثیر»( وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: ذا فاتتك الرّكعة» فقد 
فاتتك السجدة0(*؟. 


.)۳۷۷/۱( المصدر السابق ص(۸)ء وانظر بداية المجتهد‎ )١( 
.)۳۷۸/۱( انظر بداية المجتهد‎ )۲( 
الموطاً (۱۱/۱) کتاب وقوت الصلاة.‎ )۳( 


(6) إستاده صحیح . 
۲۱ 


قوله: «وبطلت لمقتد. ..»: تبطل الصلاة على المقتدي يما تبطل به 
صلاة إمامهء وذلك لوجوب ارتباط صلاة المأموم بالامام الا في فرعين: 

١‏ - ذكر الحدث: كأن يتذكر أنه محدث بعد تكبيرة الاحرام أو بعد 
أداء جزء من الصّلاة» انصرف وصخت صلاة من خلفه. ولهم أن يُتمُوا 
أفذاذاً آو یقدموا أحداً يصلي بهمء لحديث أبى بكرة - رضى الله عنه ‏ «أنْ 
رسول الله 4# دخل في صلاة الفجر فكيّر ثم أوماً إليهم بيده أن مكانكمء 
ثم جاء ورأسه يقطر فصلّی بهم». 

وعن عطاء بن يسار أن رسول الله 486 «كبّر في صلاة من الصّلوات» 
ثم أشار إليهم بيده أن امکثواء فذهب ثم رجع وعلی جلده آثر الما 
ولحديث أبي هريرة ۔ رضي اللہ عنه ‏ «حتّی قام في مصلاه انتظرنا أن 
يكبّر. .72" فلم يذكر أنه كبر؛ قال الحافظ"*: فيمكن الجمع بينهما بحمل 
قول کبّر أراد أن يكبّرء أو بأنّهما زاقعتان؛ أبداه عياض والقرطبی احتمالاً 
وقال التووي: أنه الأظهر وجزم به ابن حبّان كعادته قال الحافظ ابن 
عبدالبرٌ: من قال إته كبّر زاد زيادة حافظ يجب قبولها" . 

وعن زبيد بن الصّلت قال: راع مس ن الوا إلى 
الجَْف» فنظر فإذا هو محلم وصلّی ولم يغتسل» » فقال: والله ما أرَاني 
ال احتلمت وما شعرت! وصلیت وما اغتسلت! قال: فاغتسل» وغسل ما 
في ثويهء ونضح مالم یر ما یت بخ اريك امین 
متمکنا» [رواه طا(۱4۸/۱)]؛ وفي روایۃ”': هن عمر صلی بالئاس وهو 


)١(‏ رواه مالك فى الموطأ (١55/1١)ء‏ وأبو داود (۰۲۳۳ ٣۲۳)ء‏ ابن حبان (۳۷۲) كما فی 
موارد الظمآن. 1 

(؟) الموطاً .)1457/١(‏ 

(۳) البخاري (۰)۲۷۵ مسلم (١١۱۳)ء‏ وآبو داود (۲۳۵). 

.)۱8۶/۲( فتح الباري‎ )٤( 

(ه) . الاستذکار : (۲۸۱/۱) ط/الباز . 

)٦(‏ الدارقطتي (۳۹۹/۱). وقال المعلّق: رواة هذا الحدیت كلهم ثقات. 


۲۲٢ 


جنب؛ فأعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا». قال ابن عبدالبرٌ: وفي إعادة عمر 
صلاته وحده دون الذين صلوا خلفه دليل على صخة ما ذهب إليه 
الحجازیّون أنّه لا يعيد من صلّی خلف الجنب وغير المتوضیء إذا لم 
یلما کیال 


۲ - غلبة الحدث: آمّا إذا غلبه الحدث. فإنّه ینصرف من 
الصلاةء ولیتمٌ المقتدون بهء قال ابن رشد"*: اتفقوا على آئه إذا طرأ 
عليه الحدث (أي الإمام) في الصّلاة فقطع فا صلاة المأمومين ليست 
تفسد لحديث على ابن طلق - رضی الله عنه ‏ أن رسول الله 4 قال: 
«إذا فسا أحدكم في الضلاة فلينصرف» فليتوضًاء وليعد صلاته»(۳؛ 
وكذلك لما طعن عمر ‏ رضي الله عنه - استخلف عبدالرحمن بن عورف 
ولم تفسد صلاة المأمومين قوله: «وندب تقديم مؤقم...» أي يستحت 
للإمام أن يقدّم من يخلفه لإتمام الصّلاة بالئاس إذا طرأ له عذرء فعن 
عمرو بن ميمون قال: اي لقائم ما بيني وبين عمر - غداة أصيب ‏ 
إلا عبدالله بن عبّاس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني 
الکلب - حين طعنه ۔ وتناول عمر عبدالرُحمن بن عوف فقدمه 
فصلی بهم صلا: ہجو رن ایی زین مر «صلَّى علي 


- رضي الله عنه - ذات یوم فرحغف: فأاخذ بيد رجل فقدّمه ٹم 
كت 


اتصرف ٢‏ 
وقال أحمد: إذا استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي وان صلرا 


وحدانا فقد طعن معاویة وصلّی الاس وحدانا من حيث طعنء وأتمُرا 


.)۲۸۸/۱( الاستذکار‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد (۳۰۰/۱). 

(۲) آبو داود (۲۰۵) /(۰۱۰۰۵ الترمذي (۰)۱۱14 النسائي (۱۲۲). 
(8) اليخاري (۳۷۰۰). 

)٥(‏ سعید بن منصور. 


شرح غريب الحديث فيما مضى من باب الإمامة فما يعدها: 

تكرمته: قيل: الوسادق وهذا التفسير مَل في کل ما یمد لربّ المنزل 
خاصّة تكرمة له دون باقي أهله. 

الإلحاد : - في دين الله» وهو الخيدة عنه والعدول. 

البصاق : البزاق معروف. 

متصارمان : متقاطعان صرم الشّيء إذا قطعه» والتصارم التقاطع . 

دياراً: أي بعدما يفوت وقتها. وقیل: دبار جمع دبر وهو آخر آوقات 
الشّىء. 

اعتبد: محرّرهء أي اتخذه عبداً. 

يتّجرٌ: یفتعل» من التجارة لأنه يشتري بعمله القّواب (النهاية) . 

العقیق: واد بظاهر المدينة المنورة . 

صرع: سقط عن ظهرها. 

ججش : انخدش جلدہ وانقشر. 

الوقار: الحلم والرزانة. 


آوماً: آشار . 


المعنی الاجمالي للأبيات: 

قصد التاظم بهذه الأبیات الکلام على شروط الامامة» وهي على 
قسمین : شروط كمال» وشروط صحت وشروط الصّحة إذا عدمت بطلت 
الصّلاة خلف ذلك الإمام وأعيدت آبدا وهي: أن یکون الإمام ذکرا 
مکلف عاقلاء بالغ وأن يكون قادراً على آداء الصّلاة والإتيان بأركانها من 
فام وركوع. وسجود فلا يصح الإنتمام لقادر على ذلك بالعاجز عنه. 
وأن يكون عارفاً بحکم الصّلاة» حافظاً لما يجب قراءته» محيطاً بأحكام 
الطهارةء وأن يكون غير ذي فسقء سواء فسق اعتقادء أو فسق جارح 
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وأن لا يكون لخاناً فلا تصخ الصّلاة خلفهء قيل: في الفاتحةء وقيل: 
مطلقاًء ومن اللّحن عدم التمييز بين الضاد والظاءء وأن لا يكون مقتدياً 
بغيره» فمن ائتم بمأموم بطلت صلاتهء وهذه الشروط في إمام الجمعة 
وغيره» ویخص من شروط الإمامة للجمعة والعيد أن لا يكون الامام عبداء 
إذ لا جمعة عليه ولا عید وأن يكون مقيماء فلا تصحٌ خلف المسافر إلا 
أن ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر. 

أما شروط الکمال فلا تبطل بعدمها الصّلاة ولكن الأولى توفرها وهي : 
أن لا يكون ذا سلس وقروح لثلا تتعدّى الرّخصة محلّهاء وألا یوم باد 
حاضراء وتكره إمامة من كرهته الجماعة لأمر ديني غير سائغ فيه الخلاف» 
وألا يكون أشلء وتكره الإمامة في المسجد بغير رداء وأمّا في غيره قلا 

وقد استطرد التاظم أثناء ذكره لشروط الكمال بذكر ثلاثة فروع من 
فروع الصّلاة مع الجماعة لمشاركتها لما قبلها في الحكم وهو الكراهة ‏ 
فكرهت الصّلاة بين السّواري لغير ضرورة» لأنها محل النعال وقيل: للتسيب 
في قطع الصفوف؛ وصلاة المأموم أمام إمامه» وإعادة الجماعة في المسجد 
الذي له إمام راتب. ثم عاد فذكر من شروط الكمال: ألا يُتَحْذْ من جهلت 
حاله إماماء أو مأبونٌء أو أغلفء أو خصی. أو این زنا. 

ولما کان المتبادر أن العئین» والأعمی: والألكن» والأجذمء لا تجوز 
الصّلاۃ خلفهم أو على الأقل أنّها تكرهء نبّه على عدم الكراهة وصخة 
الصلاة إن لم يوجد غيرهمء والله أعلم. 

ثم ذكر أن المقتدي بالامام يتبع إمامه في جميع أفعال الصّلاة إلا إذا 
زاد الامام زيادة تحقّق المأموم أنّها لغير موجب فإن المأموم يعدل عنها. 

وعلى المسبوق أن يكبّر تكبيرة الاحرام فوراًء ويدخل مع الامام سواء 
كان راكعاء أو ساجداًء أو قائماًء أو جالساًء فان وجده جالساء وأحرى فى 
القيام فلا يكبّر إلا تكبيرة الاحرام فقط فإذا سلّم الامام قام المأموم قاضياً 
أقواله. وبانياً في الأفعال. 


۲۲١ 


نت اق الاما وآراد ‏ ق أن لما فاته فإن كان قيامه 
يقو 

تو می ا رن رٹ 
إمامهء وان كان بعدیاً آخره إلى أن يقضي ما فاته ثم يسلّم. 

وتبطل صلاة المأموم ہما بُبطل صلاة إمامه إلا في فرعين: : أؤلهما: 
يتذكر الإمام حدثاً من الأحداث. 

ثانيهما: إذا غلبه الحدث وبادر بالخروج؛ فإن لم یبادر بطلت عليهم 
ویندب تقدیم مزتم يتم الصّلاة مستخلقاً لاوما فان أبى الامام تقديمه» 
قذمه المآمومون أو صلوا فرادىء واللہ أعلم . 


2< سس 


۳۹۹ 


قال التاظم - رحمه الله تعالى کرو 


رد و جرم 
وَالمَّمْرُ والربِیبُ بالظیب 
نی ات 
خمسۂ رشق صاب فیهما 
عشرون دیناراً تصابٌ في الذَّمِتَ 
والغرض ذو الجر وَدَيْنُ من آداز 
زى لقبض تن أؤ ین 


شرح الغریب: 


عین» وحبٌ: ويِمَارٌء ونم 
يكملء والحبٌ بالافراك يُرَامَ 
ذي الرّيت من زيته» والحَبُ يَفِي 
أو نصفه إن آل ! تی يجو 
في فضة قل مِكَتَان دِرْهَمَا 
وَرُيُمٌ الْعُشّرٍ فيهماوَجَبِ 
قيمثّها کالعین ثم ذو احتکار 
ہیا شر الا ایی 


الرّكاة: في اللَخة: التماءء يقال: زكا الزرع إذا نما وترد أيضاً في 


المال» وترد أيضاً بمعنى التٌطھیرء وشرعاً: بالاعتبارين معا أمّا ح0 فان 
إخراجها سبب للتماء في المال» أو بمعنى آنْ الأجر بسببھا يكثرء أو بمعتی 
أن متعلقها الأموال ذات النماء كالتجارة والرّراعق ودلیل الأوّل: اما نقص 
مال من صدقة»“ ولأنّها يضاعف ثوابها كما جاء عَنْ آي هُرَيْرَةَ قال : كَالَ 


)۱( جزء من حديث طويل رواه الترمذي (۲۳۲۰) وقال: حدیث حسن صحیح . 


۲۰۷ 


رَسُولٌ اللہ 95 : امن تضق بزو رون كنب موچ ولا بقل الله إلا 
الطَيِب و اللّهَ یَتَقَبْلهَا بیمینه یمینه ثم يُرَبيهَا لصاجبه كما بی أَحَدْكُمْ َلُوْہْ حتّی 
تَكُونَ مثل اجب وَأمَا بالات فلآتها طهرة للتفس من رذيلة تک 
وتطهیر من الذّنوب وهي الرّكن القالث من الارکان التي بني الاسلام علیها . 

وقال ابن العريي: تطلق الرّكاة على الضدقة الواجبة والمندوبة والثفقة 
والحق والعفو. 

وتعریفها بالشرع: اعطاء جزء من التّصاب الحولي إلى فقیر ونحوه غير 
هاشميّ ولا مطليي» ثم لها ركن وهو الاخلاص: وشرط هو الشبب وهو 
ملك التصاب الحولي» وشرط من تجب عليه وهو العقل والبلوغ والحريةء 
ولها حکم وهو سقوط الواجب في الدّنيا وحصول الثواب في الأخرى» 
وحكمة وهي التطهير من الأدناس ورفع الذرجة واسترقاق الأحرار انتهى”" . 
قال الحافظ : وهو جيّد لکن في شرط من تجب عليه اختلاف. 

يرتسم : يقال: رسم على كذا وكذا أي كتب وبابه نصر. 

الم : واحد الأنعام» وهي المال الرّاعيةء وأكثر ما يقع هذا الاسم 
على ال بل . 

العین : یطلق على الدينار» وعلی الما النّاض. 

الإراقہ هو صیرورة اليل صالحاً لاکل . 

آوسق : جمع وسق بفتح آوله وسکون ثانیه» وحکی کسر أوّله وهو 
ستون صاعا. 

الغرض : بفتح العین وسکون الرّاء المتاع» قالوا: والذراهم والذتانیر 
عين وما سواهما عرض . 

الاحتكار: يقال: احتكر زيد الطعام إذا حبسه إرادة الغلاء. 

الحول: هو العام» يقال: حال عليه الحول إذا مضى. 


(1) خ(۰)۱4۱۰ A/S) «(FF‏ 0). 
(۲) انظر فتح الباري تلحافظ ابن حجر (۳۰۹/۳). 


۲۸ 


شرح الابیات مع ادلة أحكامها: 

فرض الله سبحانه وتعالى الرّكاة على المسلمين يخرجونها مما حذ لهم 
من عين (الذّهب والفضّة وما يقوم مقامهما) ومن حرث وهو الحبوب 
والتمار» ومن ماشية وهي التعم من الابل والبقر والغنم» وقد دل الكتاب 
والسنّة والإجماع على وجوبها. 

قال ابن المنذر""؟: وأجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل» والبقرء 
والغنم» والحنطت والشعيرء » والتمرء والرّبيب» وفي مائتي درهم خمسة 
دراهم» وفي عشرين مثقالاً من الذّهب ..اه. 

قال الله تعالی: «وآقیشوا لكلو واوا اَلْكَو ڈگ [البقرة: ۰۲۳ لح من 
موی صَدَفَهُ تطهرهم وركيم یاک [التوبة: ۱۰۳]. 

وعن اين عباس - رضي الله عنه -: «اَن التبيّ بعث معاذاً 
- رضي الله عنه - إلى اليمن فقال : : #دعیم إلى شهادة أن لا إله الا الله وأنّي 
رسول اش فإن هم أطاعوا لذلكء َأَعْلِمهُم أن الله قد افترض علیهم خمس 
صلوات في کل يوم ولیلت فان هم آطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم ,صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فان هم 
آطاعوا لذلك فإيّاك وکرائم آموالهم» [خ(۰)۱۳۹۵ م(۰)۱۲۱ د(۱۵۸4) 
ت(٦٦٦)ء‏ س(۰)۲/۵۹ ق(۱۷۸۳)]. 

وأمّا دلیل زكاة الحرث فلقوله تعالی : لاوَءاثرا حَقَّهُ یوم حَصكادي » 
[الأنعام: ۰۲۱۶۱ ولقوله تمالی: ییا ال دَامَنْوَا نوا من ییات ما 
سر ومتا جا لم بی الأرض 4 [البقرة: ۲5۷] وللأحاديث التي ستأتي 
عند الکلام على آنصبة زکاة الحبوب ونحوها. 

وأمًا دليل زكاة الذّهب والفضة ومایقوم مقامهما فلقول الله 

- جل وعلا ‏ : رایت ب کرو رهب وَاَلْقِضَدَ ولا يفقوتهًا في سیل 

اہ مَبَيَرَهُم یداب لیر 69 يَرْمَ می ھا فى کار جر تَتہیف بها 


(١)‏ الإجماع ا المنذر ص(۱۳). 


۹ 


يجَاهْهُمَ وجوم ویوش ها ما کرٹ لايك ما ما کم نزت 
69 [العوبة: ۰۳۶ ۰۲۳۰ أخرج مالك في طا(۱4۹/۲) وابن أبي شیب وابن 
المنذرء وابن آبي حاتم وآبو الشيخ”١‏ " عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: 
ما أدِيّ زكاته فليس بکنزء 1 كان تحت سبع أرضين» وما لم تود زكاته 
فهو كنز وان كان ظاهراً..». وكذا في حديث أبي هريرة الاتي. وأما دليل 
زكاة الأنعام ففي الحديث ۲ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله 8 : ما من صاحب كنز لا يودي زكاته إلا حمي عليه في 
نار جهتمء فیجعل صفائح؛ فتكوى يها جنباہء وجبهته» حتی يحكم الله بين 
عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء ثم يرى سبيله إما إلى الجتة 
وإما إلى التارء وكا عن بحت ابل لا يؤدي ازكاتها الا بطح لها بقاع قزق 
کأوفر ما كانت"تسْئَنٌ عليه كلما مضى عليه أخراها ردّت عليه أولاهاء حتى 
ا ار سو سر مر ثم یری سبيله 
ما إلى الجتَة وإما إلى التارء وما من صاحب غنم لا يؤذي زکاتھا إلا بطح 
لها بقاع قرقرء كأوفر ما كانت فتطژه بأظلافهاء وتنطحه بقرونهاء ليس فيها 
عقصاء ولا جلحاء. كلما مضى عليه أخراها ردّت عليه أولاهاء حتى 
يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم 
یری سبيله اما إلى الجتة ولما إلى الثار" [خ(١٤٤٥۱)ء‏ (۲۲۸۹) واللفظ له 
طل(۱6۰/۲)] بعضه . 

قوله: «في العین والأنعام..» ذکر التاظم شروط وجوب الرّكاة» ومن 
ذلك مرور الحول كاملاً في العين والانعام» أو ما یتنزل منزلة مرور الحول. 
وهو الطيب في التمار أي ظهور الحلاوة والتهيّؤ للتضجء والافراك في 
الحيوب (حنطة. وشعير ونحوهما)؛ ووجوب الزيت مما له زیت من 
الحبوب کالژیتون والجلجلان فتعطى الزكاة من زيته إذا بلغ حبّه التصاب. 

ويدخل في قول التاظم: (والحبِ يفي): القمح والشّعیر» والسَّلت» 
والأرن والفول» والحمص. والعدس وباقي القطنیات - فتعطی الزكاة من 


.)۱4۰6( الڈَر المنثور للسيوطي (4۱۸/۳) وأورد البخاري معناه‎ )١( 


۳۷۰ 


الجميع إذا بلغ التصاب وهو المراد من قوله: يفي. 

قال ابن المنذر”'' «وأجمعوا على أنّ المال إذا حال عليه الحول أنّ 
الزكاة تجب فيه». 

ولحدیت عائشة - رضي الله عنها - عن الثبی و أنه قال: «لا زكاة 
في مال حثی يحول عليه الحول» [د(۱۵۷۳) من حدیث علي - رضي الله 
عنه ٠‏ والترمذي من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه - مرفوعاً وموقوفاً 
٣(‏ فک (OYY‏ وصخح وقفهء ق(۰)۱۷۹۲ وضعف إسناده في الرّوائد 
لضعف حارثة بن محمد وهو ابن أبي الرّجال] . 

وروی مالك في الموطأ (۱۳۲/۷): عن محمد بن عقبة مولى الرّبير 
آئه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم: هل عليه فيه 
زكاة فقال القاسم: إن أبا بكر الضدیق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتّى 
يحول عليه الحول» وعن عبدالله بن عمر ‏ رضی الله عنه ‏ كان يقول: «لا 
تجب في مال زكاة حتی يحول عليه الحول». ‏ . 

وعن ابن شهاب الزهري ‏ رحمه الله تعالی - قال: مضت السّئة في 
زكاة اليتون أن تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت السّماء 
والأنهار أو كان بعلا العشر» وفيما سقي برشاء التاضح نصف العشر. 
[طا(٤/٥۱۷)‏ ومق(۰])۲۱۱/4 وقال البیهقی :)١5/4(‏ والاعتماد فى هذا 
على الآثار الصَّحيحة فيه عن أبي بكر الضیق» وعثمان بن عفان؛ 
وعبدالله بن عمر - رضي الله عنهم -. 

أمَا الحبوب والگمار: فتجب الرّكاة قيها لقول الله عر وجل -: 
واوا حف یوم حصادي 74" . 

والاعتبار في الثمار كالتمر والزبیب الظیبء لحديث عائشة - رضي الله 
عنها ‏ قالت: «کان النبي 4# يبعث عبدالله بن رواحة إلى يهود فیخرص 


0( الاجماع لابن المنذر ص(۱۳). 
)٢(‏ سورة الأنعام» الایة: .١١١‏ 


۳۷۱ 


لهم النخل حين يطيب قبل أن یڑکل منه» [طا(/١43)‏ مرسلا؛ د(۰)۱5۰ 
ق(۰)۱۸۲۰ وحم(٦/۴٦۱)].‏ 


زع ات ری رخ اشر سے فالات لامو سرن اھ ھت ات 
بخرص العنب كما یخرص الٹخل وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ زكاة التخل 
تمرا» [د(۰)۱۰۳ س(۰)۱۰۹/۵ ت(٤٦٤٦)ء‏ ق(۱۸۱۹)] قال الحافظ : وفيه 
انقطاع كما في بلوغ المرام رقم (1۶۰). 

وقوله: «وهى فى الثقمار..» هذا هو الشرط الثانى: وهو امتلاك 
التصاب الشّرعيَ» والتصاب» هو قدر معلوم من المال 56 فيه الرّكاة 
ومقدار التصاب فى الثّمار والحبوب خمسة أوسق» والوسق سٹون صاعاً 
بالاتفاقء بالضاع التبوق. والّذي مقداره أربع حفنات» بکفی الرّجل المعتدل 
الخلقة» وقدر التصاب بالموازین المعاصرة خمسمائة وثمانية عشر كيلوغراماً 
وأربعماتة غرام ( 18 هكلغ و4۰۰ غراماً) - عند الجمهور. . فالواجب في 
الكّمار والحبوب إن سقيت بماء السّماء أو العيون أو كان بعليًا العشر؛ و 
إن سقيت يآلة السقی ونحوها ممّا فيه مشقّة وكلفةء نصف العشرء وذلك 
لحديث أب سجية ادر زغ الله عنه ۔ أن التبئ وك قال: «ليس فیما 
دون خمسة آوسق صدقة» [مالك في طا(۰)۱۲۹/۲ 6۱66۷ م( ۲ ۲)- 

ولحديث ابن عمر - رضي الله عنه - عن الب 5 قال: «فیما سقت 
السّماء والعيون أو كان عثريًا العشرء وما سقي بالتضح نصف العشر» 
[طا(۰)۱۷۱/۲ (fo) «(HEA‏ ولأبي داود(١۹٥٦)]:‏ «ذا کان بعلا 
العشرء وفيما سقي بالسَّوَاني أو التضح نصف العشر». 

وأمَا نصاب العين من ذهب وفضة فقد ذكر التاظم أن في ده متتي درهم ورقأ أو 
عشرين دیناراً شرعية فأكثر زكاة» وهو ربع العشر أو ما يتنزّل منزلتهما من العملات 
الحادثة ۳۱ وما زاد على ذلك فبحسابه للإجماع الذي ذکرناه سالفاً والله أعلم . 


)١(‏ ولشيخنا العلامة محمد بن محفوظ ب بن المختار قال الشتقيطي - حفظه الله تعالی - کتاب 
مفيد فى هذا الموضوع سماه ب (دحض الشبهات الواردة على إيجاب زكاة العملات 


المسمی : التنكيل المشدد على أباطيل القول المسدد) يسر الله طبعه ونفع به. 


نمی 


ولحديث أبي سعيد الخدريٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله 4: «ليس فیما دون خمس أواق من الورق صدقة...» 
[خ(١٤٤۱)ء‏ م(۲۲۹۰)]. ولحديث ابن عمر وعائشة - رضي الله عنه ۔ أن 
البق 9 «كان يأخذ من كل عشرين ديئاراً فصاعداً نصف دینار» ومن 
الأربعين ديناراً» [رواه ابن ماجه (۱۷۹۱) وقال في مصباح الرّجاجة (۸۷/۷): 
هذا إسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف ورواه الدارقطني )٩۲/۲(‏ في 
سننه من هذا الوجه]. 


ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه - مرفوعاً: «في الرّقة ربع 
العشر» [د(۱۵7۷) وحم(۱۱/۱)]. 

وعن علی - رضي الله عنه - عن التّبيّ © : «إذا كانت لك مائتا 
درهم وحال علیها الحول - ففیها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني 
في الذهب حتی یکون لك عشرون دینارا. فإذا کان لك عشرون دینارا 
وحال علیها الحول قفيها نصق دینارء فما زاد فبحساب ذلك». قال: فلا 
آدري اعلی یقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى التب وَة؟ [د(۰])۱5۷۳ 
وحسنه الحافظ في بلوغ المرام وقال: اختلف في رفعه وهو مروي من 
طریقین عن علي رضي الله عنه ۰ وقال البخاري وکلاهما عندي 

۰) 


وقال مالك : «السّئّة التی لا اختلاف فیها عندنا أن الرّكاة تجب فی 
عشرین ديناراً عیناً كما تجب في مائتي درهم». 


زكاة العروض: 
قوله: «والعرض ذو التّجر . .٠.‏ العرض المراد به هنا ما قابل الذّهب 
والفضة ولم تجب ال کاة في عیثه فعرض التجارة ودين المدين قيمة کل 


۱۹۹۳ انظر حاشية الشیخ حامد الفقي على بلوغ المرام ص(۲۰۱) ط/السوادي للتوزيع‎ )١( 
ھ١٤١١ د‎ 


(؟) شرح الزرقاني على الموطاً (۱۳۶/۲). 


۷۳ 


منهما كالعين. فتزگی تلك القيمة إن بلغت التصاب أو ضمت لغيرهاء فیقوم 
المدير عروضه عند كمال الحول بما تساوي حینئذ وبما جرت به العادة أن 
تباع بەء وتزكى تلك القيمة» والمدير هو الذي لا یستقر بيده عين ولا 
عرض ويبيع بما وجد من الرّبح» وأمًا المحتكر فإنّْما يزكي عند قبض التّمن 
أي عند بيع العرض وقبض ثمنهء ا حالة 
کون المقبوض من أثمان العرض أو من الدَّين عیناً يشرط مرور الحول 
الأصليّ والعرض 

والمحتکر هو الذي يرصد بسلعته ارتفاع الأسعار ويترئتص الصفقات 
الكبيرة لبیع سلعه بالزیح الکثیر» ولو كان الضرر على حساب الاخرین فیما 
لا يمكن للتاس الاستغناء عنه في معاشهم؛ وقد توعده الشارع بالافلاس 
نسأل الله السلامة والعافية. والادارة والاحتکار وجهان للتجارة» وفهم من 
کلامه أن العرض الذي ليس للإدارة ولا للاحتکار» وهو ما یملکه الانسان 
لینتفع به کسیارته وداره وعبده وفرسه وأثاث بيته ونحو ذلك» وهو المعیّر 
عنه بالقنية قلا زكاة فيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أن النبي یو قال: 
«ليس على انیم في قَرَسِه وغلامه صَدَقَة» 1خ( ۰ وقد ذهب 
الجمهور إلى وجوب زكاة العروض ودل الکتاب والستة والقياس على ذلك؛ 
بل ذهب ابن المنذر للإجماع فقال: «أجمعوا على أن في العروض التي تدار 
للتجارة الرّكاة إذا حال عليها الحول»"؟» ولقول الله - جل وعلا -: د من 
اَم صك یرم ہے يا وَصَل وم ولقوله - جل وعلا : 
ولي ےن تیلم حى تنم © سای تالنشر ۳469 وقرله: ليا ان 
منوا آنفوا من یت ما ما كسيف 0404 وعروض التجارة هى آغلب 
الاموال: فکانت آولی بدخولها في عموم الآيات» وامّا السئة فعن سمرة بن 
جندب - رضي الله عنه - قال: «أمَا بعد فان رسول الله 4# كان یأمرنا أن 


زڑی الإجماع لابن المنذر صس(۱۶). 
() سورة التويةه الآية: ۱۰۳. 

(۳) سورة المعارج؛ الآيتان: ۰۲۶ ۲۵. 
(8) سورة البقرةء الآية: ۲۱۷ 


۳۷ 


نخرج الصدقة من الذي تعد للبيع»”ك وعن أبي کاو نے رضي الله عنه ‏ قال: 
سمعت رسول اللہ چ يقول: «في الابل صدقتهاء وفي الغدم صدقتها. وني 
الْبَرّ صدقته» [رواه هق(۰)۲۷/4 وك فى المستدرك (۳۸۸/۱) وصختحه(آگ 
قال الحافظ في الذرایة (۳۹۰/۱): إسناده حسن» وحكم عليه في تلخیص 
الحبير بالصخة لطرقه (۲)۱۷۹/۲. قال الزّرقاني””: وقد أجمع الجمهور على 
زكاة عروض التجارة» وان اختلفوا في الإدارة والاحتكارء والحجّة لهم ما 
تقدّم من عمل المْمَرَیْن وما نقله مالك من عمل أهل المدينة وخبر أبي 
داود «كان ب يأمرنا أن نخرج الرّكاة مما نعدّه للبیع»* قال الطحاوي: 
ثبت عن عمر - رضي الله عنه ‏ وابنه زكاة عروض التجارة ولا مخالف لهما 
من الضحابةء وهذا يشهد أن قول ابن عبّاس وعائشة لا زكاة في العروض 
إنما هو في القنية .اه. ۱ 


قال ابن رشد : «أمَا القياس الذي اعتمده الجمهورء زین 
العروض المتّخذة للتجارة مال مقصود به التّنمية» فأشبه الأجناس الثلاثة التى 
فيها الزّكاة باتفاق - أعني الحرت. والماشية والذّهب والفضّة» اه. أمَا الدّين 
فقد روى مالك في الموطأ (۱44/۷): عن السّائب بن يزيد رضي الله 
عنه ‏ «أَنَ عثمان بن عفان - رضي الله عنه ‏ كان يقول: : هذا شهر زکاتکم. 


)١(‏ رواه أبو داود وسكت عنه» والمنذري» وقال ابن عبدالير: وإسناده حسن؛ وقال 
الألباني : اسناده ضعيف كما في تعلیقه على المشكاة (۰)۵71۸/۱ وقال الغماري في 
مسالك الدلالة صس(۱۲۳): قال الحافظ في إسناده جهالة كما في تلخيص الحبير 
(۱۷۹/۲). 

() قال ابن عبدالهادي في التنقيح (۲۲۰/۲): عبدالله بن معاوية الذي تكلم فيه البخاري 
والنسائي هو الزبيري من ولد الزبير بن العوام» يروي عن هشام بن عروة وأما راوي 
الحديث فهو الجمحي وهر صالح الحديث. وقال اين القطان: لا يعرف حاله» وليس 
كما قال بل هو مشهور روى عته أبو داود وابن ماجه وغيرهماء وذكره ابن حبان في 
الثقات من المعمرين اه 

( شرح الزرقاني على الموطأ .)۱٢١۸/۲(‏ 

)٤(‏ تخريجه تقدم قريباً. 

.)9۰۲/۲( بداية المجتهد لابن رشد‎ )٥( 


۳۷۵ 


فمن كان عليه دين فليؤدٌ دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدّون منها الزکاة». 


تنبيه: سيأتي شرح غریب أحاديث كتاب الزكاة ذ 


في آخر الكتاب إن 


شاء اللہ تعالى 5 و کذا المعتی ال جمالي مجملا. 


Ê ہے‎ 


زكاة الأنعام 


قال التاظم - رحمه الله تعالى -: 


في کل َة جمال جَدَعَةَ 
في الخمس واليشرين؛ وب لبود 


ومع ثلاثين ثلاث أي نات 
إذا الكَلاَئِينَ تلشهاانمتة 


شرح الغريب: 


وجتتان واجداً رتشهین 
سس خا اه بنجت 
وهكذا ما زَا ام سم رن 


الجذعة: من الضأن ولد الشّاة في السنة الثانية» ومن الابل ما تمَ لها 


ےی 


بنت وابن اا 0 التاقة يأحذ فك السنة القانیة» وسمّیت بذلك 


لأنّ أمّها قد ضربها 


ابنة اللبون: وابن اللبون ولد الناقة يدخل في السنة الثالثةء وسميت 


بذلك لأن أمها ولدت غيره فصار لها لين . 


حقّة: ما طعن في الستة الرّابعة والذكر حقء وسمي يذلك لات استحق 


أن يحمل عليه. 


۳۷۹ 


شرح الأبيات مع أدلّة أحکامھا: 

شرع التاظم في ذكر زكاة الأنعام وأتصیتها فبدأ بالابل وبيّن أن في 

خمسة من الابل - شاة من الغنم إن لم يكن جل غنم البلد المعز. 

عشرة من الإيل - شاتان ۔ 

خمسة عشر من الابل - ثلاث شیاه. 

عشرین من الابل - آربع شیاه. كما دل على ذلك الاجماع والسئة 
وستأتي الأدلة يحول الله . 

فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها - بنت مخاضء فان عدمها أجزأ عنها 
ابن لبون لأن كبر سنه يجبر نقص أنوثته فيكتفي بالمرعى ويمنع نفسه من 
السباع» لحديث آنس الاتي. 

فاذا بلغت ستّا وثلاثين ففیها - بنت لبون إلى خمس وأربعين. 

فإذا بلغت سنا وأربعين ففیها - حقّة. 

فإذا بلغت إحدى وستين ففيها - جذعة. 

فإذا بلغت سنا وسبعين ففیها - بنتا لبون (اثنتان). 

فإذا بلغت إحدى وتسعين ففیها - حِقّتان. 

فإذا زاد مجموعها على المائة والعشرين إلى تسم وعشرين ففيها حقتان 
أو ثلاث بنات لبون والخيار للساعي» وتعين المنفرد منهما أي لزم الساعي 
أخذه ورب المال دفعه» فان تمت الثلاثين وجب فيها ثلاث بنات لبون» ثم 
يتغيّر الواجب - ففي كل أربعين بنت لبون وفي کل خمسين حقّة. قال ابن 
المنذر: «وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود من الإبل» وان 
في خمس من الابل شاة»“ ولحديث أنس - رضي الله عنه - أن أبا بكر 
)١(‏ الإجماع ص(۰۱۱ ۱۲) لابن المنذر. 


VY 


- رضي الله عنه - کتب له هذا الكتاب لما وجُهّه إلى البحرين «بسم الله 
الرّحمن الرّحيم هذه فريضة الصّدقة التي فرض رسول الله #6 على 
المسلمين والتي أمر الله بها رسولهء فمن سئلها من المسلمين على وجهها 
فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الابل فما دونها 
من الغنم من كل خمس شاةء فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين 
ففيها بنت مخاض آنٹیء فإذا بلغت سنا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها 
بنت لبون أنثىء فإذا بلغت سنا وأربعين إلى ستين ففيها حقّة طروقة الجمل؛ 
فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسيعين ففيها جذعة؛ فإذا بلغت يعني 
سما وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون؛ فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى 
عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل؛ فإذا زادت على عشرين ومائت 
ففي کل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقّةء ومن لم يكن معه إلا 
أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربّهاء فإذا بلغت خمساً من 
الابل ففيها شاة» [طا(٢/٥٥۱)ء‏ والبخاري واللفظ له (۰)۱4۵۳ د(/519ه1)]ء 
وروی الترمدي (0) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «کتب 
رسول الله و کتاب الضَدقة فلم یخرجه إلى عماله وقرنه بسیفه حتی 
قبض» فعمل به آبو بكر حتّى قبض» ثم عمل به عمر حتّی قبض...» 
فذکر الحدیث» قال الترمذي: حدیث حسن . وفي رواية البخاري (۱4۵۳) 
اعن أنس - رضي الله عنه ‏ ان أبا بكر - رضي الله عنه ‏ كتب له فريضة 
الصَدقة التي أمر اللہ رسوله ي ؛ من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعت. 
هه نهد مه رص تة قزر تقبل مند الحقة .ويتجعل. مھا ای 
استیسرتا له أو عشرین درهم ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده 
الحقّة وعنده الجذعة فائها تقبل منه الجذعة ویعطیه المُصَدَّقُ عشرین درهماً 
أو شاتین» ومن بلغت عنده صدقة الحقّةء ولیست عنده الحمّة الا بنت لبون 
فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتین أو عشرین درهماً» ومن بلغت صدقته 
بنت لبون وعنده حقّة فإنّها تقبل منه الحقّة ويعطيه المصدّق عشرين درهماً أو 
شاتین» ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده. وعنده بنت مخاضص 
فاٍتها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرین درهماً أو شاتین». 


۳۷۸ 


قال التاظم ‏ رحمه الله تعالى -: 


عِججِلُ تیم في ثَلاثِين بَقَرَ همُسِئّة في أربَعِينَ تشتّطر 
وو ےا ديا و3 مه 


شرح الغريب: 


العجل: ولد البقرة ما دام له شهر وبعده ينتقل عنه الاسم والآنٹی 


التبيع : ولد البقرة في أوّل سنة والأنثى تبيعة والجمع «تباع) وتبائع . 
مسِئّة: المسنة في الابل والبقر من طلعت ثنيتها. 


شرح الأبيات مع أدلّة أحكامها: 

يجب في البقر إذا بلغت ثلاثين تبيع أو تبيعة قد تم لکل منها سنة 
ودخل في السنة الثانیت» سمي التبيع بذلك لأنّه يتبع آمه في السُرح. ولا 
شيء فيما دون الثلاثين ن¿ لحدیث معاذ بن جبل - رضي الله عنه ب. قال : «أمرنى 
رسول الله و4 حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شیئاً حتّى تبلغ 
لائین» فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جذع أو جذعة حتی تبلغ أربعين» 
فاذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسسّة» [مالك فى ط(155/9١)]‏ بمعناهء 
والخمسة» وحسّنه التترمذي. وأشار إلى اختلاف وصلهء وصخحه ابن حبان 
والحاكمء كما قال الحافظ في بلوغ المرام (رقم ۳65۲۶ وقال ابن 
هلاک : لا خلاف بين العلماء آن اه فى زكاة البقر ما فى حديث معاذ 


)١(‏ والانقطاع فيه بين معاذ وطاووس لان طاووساً لم يلق معاذاء لکن قال الشافعي: 
إنه عالم بأمر معاذ ون لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذأء وهذا مما لا 
أعلم من أحد فيه خلاف وقال البيهقي في الستن طاووس يماني: وسيرة معاذ 
بينهم مشهورة. 

(۲) الاستذكار (۱۸۸/۲)ء وانظر مسالك الدلالة للغماري (۱۳۰)ء وطريق الرّشد تخریج 
أحاديث بداية ابن رشد ص(۰۱۸۷ ۱۸۸). 


۲۷۹ 


هذاء وأنّه التصاب المجمع عليه فيهاء وحديث طاووس هذا عن معاذ غير 
متصل. والحديث عن معاذ ثابت متصل من رواية مَعْمَر والئّوري عن 
الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بمعنى حديث مالك اه. 
والاجماع منعقد كما قال ابن عبدالبرٌ على نصاب البقر» ونقل ابن 
المنذر''' الاجماع على أن حكم الجواميس حكم البقر» وقد ذكر العلماء 
على أن لا شيء فيما زاد على الأربعين من البقر حتى تبلغ ستّين ففیها 
تبيعان إلى سبعينء فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسئة إلى ثمانين فيكون 
فيها مسئّتان إلى تسعين فيكون فيها ثلاث تبائع إلى مائة فيكون فيها تبيعان 


ومسئةء ثم هكذا آبداً في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مستة۳. 


قال التاظم - رحمه الله تعالى -: 


اليم تاه لأربعين» مَغ اسر نع 
في واجدٍ العشرین بَٹْلُو ومِئة ومع ماين ثلاث مُجزئة 
وأربعاً لذ من ينين آربع شا لكل مائةإن نزف 
شرح الأبیات مح أدلّة آحکامها: 

ذكر الثاظم أن زكاة الغنم تجب إذا بلغت أربعين شاة» فيخرج منها 
شاة جذعاً ابن سنة أو جذعة» ولا يزال يعطى واحدة إلى مائة وعشرین؛ 
فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتانء ولا یزال يعطي شاتين إلى 
مائتين» فاذا بلغت مائتین وواحدة ففيها ثلاثة شياه؛ ولا یزال يعطى ثلاث 
شياه إلى ثلائمائة وتسع وتسعين» فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شیا 
ولا یزال بعد ذلك كلما زادت مائة أعطى عنها شاة. إجماعاء قال ابن 
المنڈر: «وأجمعوا أن لا صدقة في ما دون أربعين من الغنمء وأجمعوا على 
أن في الأربعين شاةء شاة إلى عشرين ومائة» فإذا زادت على عشرين ومائة 


(۱) الإجماع لابن المنذر (۱۲). 
(۲) الاستذکار (۱۸۹/۲). 


TA‘ 


ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين» وأجمعوا على أن الضأن والمعز يجمعان في 
الصّدقة) اه. 

وللحديث الضشضحیح عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه - «کتب له 
ا ا .. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 
أربعين إلى عشرين ومائة شاة» فإذا زادت عن عشرين ومائة إلى مائتين 
شاتان. فإذا زادت على مائتين إلى ثلائمائة ففيها ثلاث . فإذا زادت على 
ثلاثمائة قفي كل مائة شاف فاذا كانت سائمة الرّجل ناقصة من أربعين شاة 
واحدة فليس فیها. صدقة الا أن يشاء ربها. ۰ [خ(۰)۱8۵4 ورواه مالك في 
الموظأ(؟/؟١١)‏ أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب وفيه مثل ما في كتاب أبي 
بکر» ورواه حم(۰)۱۱/۱ د(۷١٥۱)ء‏ ت(۷۲۱) وحسته قال الحافظ : باعتبار 
شاهده وهو حديث آنس عند البخاري» س(٥/۱۸)ء‏ ق(۱۸۰۰)]. 

قال التاظم ‏ رحمه الله تعالی -: 


وخول الازباح وتشل قالاشود والطّار لا عفایزکی أن يحول 


شرح الغریب: 
الأرباح : مفردها ربح» والرّبح والرّبّح مثل شِبْهِ وشبّف والرّباح الماء 
في الجر . 


ال : الولد والتناسل التّوالد. 


شرح الأبيات مع أدلّة أحكامها: 
كان الاصل تصاباً أم لاء فالأوؤل کمن عنده عشرون دیناراً وقامت عنده 
عشرة آشهر مثلاً ثم ا ہی رص سو وس کپ ايم 
عشرة دناتير» فهذا الرّبح يضمٌ إلى أصله ويزگي الجمیع . 

والقاني: کمن كان عنده خمسة عشرة دیناراً عشرة آشهر مثلاً فاشتر 
بها سلعة ثم باعها بعد شهرین بعشرین فیزکیها أيضاً. 


۱۷ 


وكذلك نسل الأنعام کمن عنده مثلاً تسعون شاة وبقيت عنده مدّة فلمًا 
قرب الحول تکاثرت حتّی صارت إحدى وعشرين ومائة فتجب فيها شاتان» 
وذلك لأت السّاعي كان يخرج في زمن التبي ٹل والخلفاء الراشدین فيعدٌ 
الخال مع الأمّات؛ روى مالك عن سفيان بن عبدالله «أنّ عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ بعثه مُصَدقاً فكان يد على الئاس بالسّخلء فقالوا: أتعدَ 
علينا بالل ولا تأخذ منه شین فلمًا قدم على عمر بن الخطاب ذكر له 
ذلك» فقال عمر: نعم؛ تعذ عليهم بالسّخلة يحملها الرّاعي» ولا تأخذ 
الأكولةء ولا الرُبَىء ولا الماخض. ولا فحل الغنمء وتأخذ الجذعة 
والقلیت وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره». 

قال مالك : والسخلة الصغيرة حين تنتج . 

والریی التي قد وضعت فهي تربّي ولدها. 

والماخض هي الحامل . 

والأكولة هي شاة الحم التي تسمّن لتؤكل. 

وقال مالك : في الرّجل تكون له الغنم لا تجب فيها الضدقة فتتوالد 
قبل أن يأتيها المصدّق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتهاء قال 
مالك : إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصَدقة فعليه فيها الصدقة 
وذلك أن ولادة الغنم منهاء وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو 
ميراث» ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه 
صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدّق ربحه مع رس المال؛ 
ولو كان ربحه فائدة أو میراثاً لم تجب فيه الصّدقة حتى يحول عليه الحول 
من يوم أفاده أو ورثهء قال مالك : فغذاء الغنم منهاء كما ربح المال منه 
غير أن ذلك يختلف فی وجه آخر أنه إذا كان للرجل من الذّهب أو الورق 
ما تجب فيه الزكاة» ثم آفاد إليه مالاً ترك ماله الذي آفاد فلم يزكّه مع ماله 
الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادهاء ولو كانت 


.)15*/5( انظر شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 
YAY 


لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في کل صنف منها الضدقة ثم آفاد إليها 
بعيراً أو بقرة أو شاة صدَّمها مع صنف ما آفاد من ذلك حين يصدّقه إذا كان 
عنده من ذلك الصّنف الذي آفاد نصابُ ماشية؛ قال مالك: وهذا أحسن ما 

قال التاظم ‏ رحمه الله تعالى -: 
ولا يُرَكَى وَفْص من الئٌعَم كذَاكَ ما دون النضاب رَلْيْعَم 
شرح الغريب: 

الوقص : - بفتحتين - قال في المصباح: وقد تسكن - في الصّدقة» 
وهو ما بين الفریضتین . 

التصاب: في الزّكاة القدر المعتبر لوجويهاء والتصاب في اللّغة 
الأصل . 

قال السموأل: 
ونحن كماء المزن لا في نصابنا كيام ولا متا بُعَدابخیإ 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها: 

لما كان المتبادر سؤال 1 عن أحكام الوقص وما دون التصاب» 
أجاب بقوله «ولا يزكى ..الخ» أي لا تجب الرّكاة في الوقص وهو ما 


بين الفرضيتين من زكاة التعم» فمن كان عنده من سث إلى تسم من 
الابل مثلاً فعليه شاة عن الخمسة ولا شيء عليه فيما زاد على الخمسة 
ودون العشرت وهكذا في الغنم ما زاد عن الأربعين تجب فيه شاة 
واحدة إلى الواحد والعشرین بعد المائةء وکذا فی البقر فیما زاد «عن 
القلاثين إلى الأربعين تبيع» فاذا بلغت الأربعين تغيّرت الفريضة ولا شيء 
عليه فيما بين الفريضتين» وقیّد التاظم الأوقاص بالتعمء ففهم أن الحرث 


(۱) الكهام: هو البطيء عن النصرة والحرب. 


YAY 


والعين يؤخذ منهما ما زاد على التصاب كل بحسبه» قال الشافعی): 
أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس أن معاذ بن جبل 
- رضي الله عنه - أتي بوقص البقر فقال: «لم يأمر التي تا فيه بشيء)ء 
ولما رواه مالك في الموطأ )۱٥٥/١(‏ عن طاووس أن معاذ بن جبل 
الأنصاريٌ - رضي الله عنه ۔ «أخذ من ثلاثين بقرة تبیع ومن أربعين بقرة 
مستةء وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيعا وقال: لم أسمع من 
رسول الله #6 فيه شيئاً حتى ألقاه فأسأله. فتوفي رسول الله ٹل قبل أن 
يقدم معاذ بن جيل». 

وقول التاظم «كذاك ما دون التصاب وليعم. .» أي أنَّ عدم الأخذ من 
الأموال التي تجب فيها الرّكاة إذا لم تبلغ التصاب عام في الأنعام والحرث 
والعين» وما إلى ذلك». لحديث معاذ المتقدّم ولحديث أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه - أن رسول الله پٹ قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من 
التمر صدقة؛ وليس فيما دون خمس أواق من الوَرِقٍ صدقة؛ وليس فيما 
دون خمس ذود من الإبل صدقة» [طا(۰)۱۲۹/۲ خ(۰)۱44۷ م(٢٢٢۲)]ء‏ 
قال ابن المنذر""): «وأجمعوا أن لا صدقة فيما دون خمس ذود من الابل» 
ولا دون أربعين من الغنم». 

قال التاظم ‏ رحمه الله تعالى -: 
وعسلء فاكهةء مع الخضصرز اد هي في المُشتات مما بْلْحْر 


شرح الغريب: 
المقتات: القوت ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام. 
يدخر: ذخر الشّىء يذخره ذخراً واأخرہ اڏخار اختاره» واا 


( انظر نصب الرّاية للزيلمي (۳5۹/۲). 
(۷) الإجماع لابن المنذر صس(۱۲). 
(۳) انظر لسان العرب (ه/58). 


۳۸ 


شرح الأبيات مع ادلة أحكامها: 


المعنى المراد أن لا زكاة في العسل» والحكم فيه كالحكم في البيت 
الذي قبله. وإلى هذا الحكم ذهب جمهور العلماءء قال البخاري : ليس 
في زكاة العسل شيء يصح عن التبي وی (ولم ير عمر بن عبدالعزيز في 
العسل شیئ . 

وروی مالك عن عبداللہ بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قال : اجاء 
کتاب من عمر بن عبدالعزیز إلى أبي وهو بمنی أن لا يأخذ من العسل. ولا 
من الخیل صدقةاء قال الحافظ””: ليس في وجوب الصّدقة في العسل خبر 
یثبت» ولا إجماع» فلا زكاة فيه. 


وكذلك أشار التاظم على أنه لا زكاة في الخضرء ولا في الفواک 
وقد علّل عدم تزكّيتها با الزكاة نما تجب فيما يُذَّرء أمَا ما لا يخر فلا 
زكاة فيه» وقد وردت أحاديث في زكاتها قال الترمذي: وليس يصح في هذا 
الباب عن الب 4 شيءء وأورد حديث معاذ أنّه كتب إلى الب 4# يسأله 
عن الخضروات وهي البقول. فقال: «ليس فيها شيء» قال الترمذي: إسناد 
هذا الحديت ليس بحم .ولس سخ :في هذا الباب شىء و 
الحاکم» وقال ابن عبدالهادي©©2: وفي تصحيح الحاكم لهذا الحديث نظرء 
فائه حديث ضعيف. 

وروی الدارقطني“ من طريق علي» وطلحة» ومعاذ مرفوعاً: لا زكاة 
في الخضروات» وهو ححسجة عند الجمهور إلا أنّها لا تخلو من تضعيف› 
وأصخها مرسل عن موسى بن طلحة كما قال التّرمذي؛ وقال البيهقي9©: 


() كما نقل ذلك البيهقي في السنن الکبری (۲۱۲/۶). 

(؟) الفتح (۶۰۷/۳) ووصله مالك في الموطأ بسند صحيح (144/5). 
(۳() الفتح (1۰۸/۳). 

(4) انظر تنقيح تحقيق أحاديث التعليق لابن عبدالهادي (۱۹۹/۲). 
(o)‏ انظر سنن الدارقطتي (۲۱۷/6). 

.)۲۱۷/4( انظر الستن الكبرى للبيهقي‎ )٦( 


پر 


هذه الأحاديث كلها مراسيل الا آنْها من طرق مختلفة فبعضها يؤكّد بعضاًء 
ومعها قول بعض الصّحابة - رضي الله عنهم -. 

قال مالك في الموطاً (۱۸۲/۲): «السَنّة التي لا اختلاف فيها عندناء 
والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة 
الرَمّان والفرسك والتّين وما أشبه ذلك» وما لم يشبهه إذا كان من الفواكهء 
قال: ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقةء ولا في أثمانها إذا بيعت 
وهو نصاب» اه. 

قلت: قال ابن العریی د ان أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول 
أبي حنيفةء وأولاها قياماً بشكر النعمت وقد تمسّك بعموم الآية أي قوله 
تعالی : واوا حَقَّةُ وم حصایوه [الانعام: .]14١‏ 


قال التاظم - رحمه الله تعالى. -: 


a‏ ريحت 007 وَبَقَرٌ ر إلى ال اجات 
القمخ بلشییر لِلسُلْتٍ هار كذا الْقَطَانِي والرّبیب والثّمَار 
شرح الغریب: 

الضأن : خلاف المعز من الغنم. 

البخت : الابل الخراسانية ذات سنامین . 

الجوامیس : مفردها جاموس؛ وهو معرب كاوميش (ق). 

السّلت: ضرب من الشٌعیرء او الشعیر - أو الحامض منه» موجود في 
الیمن ۔ 
)١(‏ عارضة الأحوذي (۹ وانظر شرح الزرقاني (۱۷۲/۷). 


YA“ 


القطاني: والقطنية اسم جامع للحبوب التي تطبخ» وذلك مثل العدس 
والباقلاء واللوبیاء. والحمص والأرزء والسَمسّمء وقيل لأنها تقطن في 
قشرتها. 


شرح الأبيات مع أدلّة أحكامها: 


لا فرق في زكاة العين بين کون التصاب كله ذهباً أو كله فضة وبين 
كونه ملفقاً منهماء لکن بالتُجزئة والمقابلة بأن يجعل كل دينار في مقابلة 
عشرة دراهم شرعية» وافق ذلك صرف الوقت المعاصر أم لا ويعتبر ما كان 
أحظ للفقراء لأن التقويم لحقهمء فمثلاً من كانت عنده مائة وثمانون درهماً 
ودینار يساوي عشرين درھماً لا زكاة عليه» بل إذا كان مع المائة والتّمانین 
ديناران قيمة کل واحد عشرة وجبت الرّكاة» وكذلك فی الماشية لا فرق بين 
کون نصاب كله ضأناً أو كله معزاً أو ملقّقاً منهماء أو نصاب الابل كله إبلاً 
عراباً أو كله بختاء أو ملقّقاً منهماء وكذلك في زكاة الحرث لا فرق بين 
کون التصاب كله قمحاً أو شعيراً أو سلتاء وبين كونه ملفقاً من اثنين منهما 
أو ثلاثةء كذلك لا فرق بين کون التصاب من نوع واحد من القطاني أو من 
نوعين أو أكثر من أنواعها كخمسة أوسق بين فول وعدس وحمص يضم 
بعضها لبعض وتزكىء وكذلك لا فرق بين کون نصاب الرّبیب كله أحمر أو 
كله أسود أو ملفقاً منهماء ولا بين کون نصاب التّمر كله صنفاً واحداً أو 
ملفّقاً من صنفين أو أكثر قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن حكم 
الجواميس حكم البقرء وأ الضَّأن والمعز يجمعان في الصدقةاء قال 
مالك : «والقطنية : الحمص والعدس واللوبیا والجلبان وکل ,ما ثبت عند 
الاس آله قطنيةء فإذا حصد الرّجل من ذلك خمسة أوسق بالضاع الأوّل 
صاع التبي 4# كان من أصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من 
القطنية فَإِنّه يجمع ذلك بعضها إلى بعض وعليه فيه الزكاةء قال مالك: وقد 


(١)‏ الاجماع لابن المتذر ص(۰)۱۲ ومراتب الاجماع لابن حزم ص(۳۱). 
0( شرح الزرقاني (۰۱۷۹/۲ ۱۸۰): 


YAY 


فرّق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ من التبط ورأى أنْ 
القطتية كلها صنف واحد» اه. 


مصارف الزكاة 


قال التاظم - رحمه الله تعالى -: 
مَضْرفها الْفَقِيرُء وین کین غاز» وعشق» مَامِلُء مَدِينٌ 
مُوّلف القلب. ومُختاخ غَرِيبُ آخراز إسشلام ولم يُقْبَلْ مُرِيبُ 
شرح الفریب: 

الفقیر : هو قلي الما الذي له بُلغة من العیش» وفي المعتی خلاف 
يطول ذکره. 

المسكين: مأخوذ ممن ذهبت حركته وسكن إلى التاس» وهو الذي لا 
شىء له. 

الغازي: الطالب للعدّو ‏ يقال غزاه يغزوه غزواًء أراده» وطلبهء 
وقصده. 

عتق: - العتق الحريّة - وهي الخروج عن الرق۔ 

غريب: البعيد عن وطنه. 


مريب : المشکوك في آمره . 


شرح الأبيات مع أدلّة أحكامها: 
ذكر التاظم في البيتين السَالفين مصرف الزّكاة أي من تصرف لهم وهم 
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الأصناف الثمانية في قول الله عر وجل -: لا الصدقت للففرے والمسكين 


ہسیہ ہے ےس ہئرےگ۔ عو ع f e‏ 57 سی رم 
مین علا الولف فلوم وف آلرقاب تالکريت وف سیل ال رن 
YAN‏ 


لتيل مره يرت الو واه عم حَکبۂ 4029 [التوبة: ٠‏ 

فالاول والقاني: الفقير والمسكين - ويشترط فيهما الحرية والإسلام 
وآن تکون نفقتهما غير واجبة على مليء» وقدم الفقراء والمساکین في الاية 
لأنهم أحوج من غیرهم على المشهور. 

والثالث : الغازي» وهو من يجب عليه الجهاد ولو غنياًء ولا تعطی له 
الا في حال تلبّسه بالغزوء والجهاد هو سبیل الله عر وجل. 


الرّابع : العتق بأن يشتري الوالي» أو من ولي زكاة نفسه بمال رقیقاً 
مؤمناً لا عقد حريّة فيه ويعتقه. 


السادس : المدين فمن كان عليه دين لآدميّ استدانه في مباح؛ أعطى 
من الرّكاة إن دفع ما بيده من المال. 


السَابع : المؤلفة قلوبهم والمراد بهم الکقار الّذين يطمع في دخولهم 
للإسلام فيعطون منها ترغيبا لهم في الإسلامء وقيل: حديثو العهد بالإسلام 
يعطون منها تثبيتا لهم على الإسلام. 


الامن: ابن السبيل وهو الذي ذكره بقوله «محتاج غريب» أي المسافر 
الغريب المحتاج المنقطع فيدفع إليه قدر كفايته ليستعين بذلك على الوصول 
لبلدہء إذا كان مسافراً سفراً مباحاء فان جلس أخذ منه كالغازي». 


وقوله: «ولم يقبل مریب. ۰ أي لا يجوز إعطاء الرّكاة لمن استريب 

فی. آمره كأن یکون غنیّا د ثم ادعی أنه افتقر حتّی يتبيّن أمره وذلك لحديث 
فیح بن مُخارق الهلالی 3 تحملت حمالة فأتیت رسول الله پل أسأله 
فیها فقال: «أقم حثی تأتینا الضدقة فنأمر لك بها»؛ قال: ثم قال: « 
قبیصة 0 90 رجل تحمّل حَمّالة فحلّت له 
المسألة حتی يصيبها ثم ب يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت مال فحلّت 


۸4 


له المسألة حتی يصيب قواماً من عيش؛ أو قال: سداداً من عیش؛ ورجل 
أصابته فاقة حثی يقوم ثلائة من ذوي الججا من قرابة قومه فيقولون: لقد 
أصابت فلاناً فاقة؛ فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عیش؛ أو قال: 
سداداً من عیش؛ فما سواهن من المسألة يا قبیصة سحت يأكلها صاحبها 
سحتاً» [مسلم (5501). د(١٤٦٦)ء‏ س(٥/۸۸ء‏ ۸۹)]. 

وقد ذكرت مصارف الرّكاة فی الآية السّالفة الذکر وفى أحاديث منها ما 
رواه مالك في الموطأ: عن عطاء بن يسار أنّ رسول الله © قال: «لا تحلٌ 
الصّدقة لغني إل لخمسة: لغاز في سبيل اللء أو لعامل عليهاء أو لغارم أو 
لرجل اشتراها بماله» أو لرجل له جار مسكين فتُصٌدَْقَ على المسكين فأهدى 
المسكين للغنئ» ووصله أحمد (١/٤٦۱)ء‏ د(۱۲۳۵) وغيرهما وفى رواية 
لأبى داود وسكت عنهء عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ل قال: قال 
رسول الله و : «لا تحلٌ الضدقة لغني الا في سبيل الله أو ابن السَبیلء أو 
جار فقير يُتصدّق عليه فيهدي لك أو يدعوك». 


وأمَا المؤلّفة قلوبهم فأصناف منهم من يعطى ليسلمء كما أعطى 
التبی تق صفوان بن أميّة روى أحمد (١٦۱۹۷)ء‏ ومسلم (905ه), 
والترمذي )٦٦٦(‏ عن صفوان بن أميّة قال: «أعطاني رسول الله 4# يوم 
حنين واه لأبغض الئاس إليّء فما زال يعطيني حتّى اه لأحبٌ التاس 
إليّ' . 

ومنهم من يُعطى ليّحسّن إسلامه ويثيت قلبهء ففي الصحیحین 
[خ(۰)۳۳۹۹ م(۸٢٤٤٤)]‏ عن أبي سعيد الخدريّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
«بعث علي - رضي الله عنه - إلى التبي مَل بذهبية في تربتهاء فقسمها بين 
أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظليّ ثم المجاشعيّ» وعيينة بن بدر 
الفزاري» وزید الطائي ثم أحد بني نبهان» وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد 
بني كلاب» فغضبت قریش والأنصار قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا؟ 
قال : «إتما آتألفهم». 


قال التاظم ‏ رحمه الله تعالى -: 


(فصل) زکاۂ الفِطرٍ صاعٌ وئجب عن مشیم ومن برژقه طلب 
شرح الابیات مع أدلّة آحکامها: 


زكاة الفطر واجبة بالسّتة» صاع بصاع التبي 5 على کل مسلمء 
حرّء أو عبدء ذكرء أو أثنى» وتجب عن نفسه» وعمن تلزمه نفقته من 
زوجة وأبناء وأبوين أو رقيق له أو لأبويه إذا كانوا مسلمین» وتخرج من 
جل عيش القوم في رمضان وقيل: في العامء وقیل: في اليوم» ولا ينظر 
لعيش المخرج بل لعيش غالب التاس» ويستحب إخراجها بعد الفجر وقبل 
الغدرٌ إلى مصلی العيد وهل تجب بغروب الشمس أو بطلوع الفجر من 
يوم الفطر قولان. ويجوز إخراجها قبل العيد بنحو يومين» وتدفع لحرٌ 
مسلمء ويجوز دفع آصع لمسكين وصاع لمساكين» ولا تسقط بمضيّ زمنها 
عنه» ولا عمن تلزمه نفقتهء ولو مضى لها سنون ومن زال فقره أو رثه 
يومها استُحبٌ له الإخراجء وحكمة وجوبها كفاية آخذها عن سؤال ذلك 
الیرم وطهارة لصوم الضّائم من الرّفث والفسوق الذي ربما اجترحه في 
رمضانء والله أعلم . 


فعن ابن عمر - رضي الله عنه ‏ قال: «فرض رسول الله 4# زكاة 
الفطرء صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعيرء على العبدء والحرّء والذکن 
والأنثى » والصغیر والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى قبل خروج 
التاس إلى الصّلاة» [طا(۰)۱۹۲/۲ خ(۰)۱۵۰۳ م(۲۲۷۹)]. 


قال البيهقي (۲۹۹/4): «وقد آجمع أهل العلم على وجوب زكاة 
الفطر» وان اختلفوا في تسمیتها فرضا فلا يجوز تركها». 
۲۹۱ 


قال ابن المنذر : (وأجمعوا على ان صدقه الفطر فرض »۰۲ وأخرج 
الدارقطني (۱4۰/۲) وصوّب وقفهء والبيهقي (۲۷۲/۶) من طريق الشافعي 
بما رواه عن محمد بن علي الباقر زس دن رسول اللہ E‏ فرض زكاة 
الفطر على الحرّ والعبد والذّكر والأنثى ممن تمونون». 


وأما مقدارها وممًا تخرج: فعن آبي سعيد الخدريّ ‏ رضي الله عنه - 
قال: روا رر وت ا أو صاعاً من شعیرء أو صاعاً 
من تمرء أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب» وذلك بصاع التب E:‏ 
[طا(۱۹۹/۲) واللفظ Rl‏ ۶( وکونها طهرة للضائم فلما 
روى عكرمة عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال: «فرض رسول الله ي 
زكاة الفطر طهرة للضائم من اللّخوء والرّفٹء وطعمة للمساکین» من أذاها 
قبل الصّلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أذّاها بعد الصّلاة فهي صدقة من 


الصدقات» [د(۹١٦۱)ء‏ ۷۵ (۰4۰۹/۱ وروی البيهقي (۱۷۰/4) 
وقط (۱5۳/۲): «اغتوهم عن طواف هذا الیوم»]. 


او خ(۹٥٥۱)‏ م(۲۲۸۵)ء د(١٦٦۱)ء‏ س(ه/٥٥)ء‏ ت(۰)71۷۷ 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: «أن رسول الله ئ أمر بزكاة الفطر أن 


تودی قبل خروج الئاس إلى الصّلاة»] 
ومما یدل على جواز تقديمها بيومين أو ثلاثة؛ ما رواه البخاري في 


صحیحه (۲۳۱۱) عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «وكُلَنِي 
رسول اللہ کل بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأحذته 
وقلت: لارفعتك إلى رسول الله يه قال: : إّي محتاج وعليّ عیال 2 
حاجة شديدة قال: فخلیت عنه فأصبحت. فقال البي 9 : لیا أبا هريرة ما 

فعل أسيرك البارحة؟» قال: قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً 
فرحمته فخليت سبيله قال: «أمَا إِلّه قد كذيك وسیعود» فعرفت أنه سيعود 
لقول رسول الله وي إنّه سيعود فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته 


)١(‏ الإجماع ص(۱۲). 
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فقلت: لأرفعتك إلى رسول الله ي قال: دعني فإني محتاج وعليّ عيال لا 
أعود فرحمته فخلیت سبيله فأصبحت. فقال لی رسول الله و : لیا أبا 
هريرة ما فعل أسيرك؟» قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً 
فرحمته فخلّیت سبيله قال: «أما إلّه كذبك وسيعود» فرصلته النَّالثة فجاء 
يحثو من الطعام فأخذته فقلث: لأرفعنك إلى رسول الله وهذا آخر ثلاث 
مرات... الخ الحديث. 

قال الحافظ"*: وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطرء وتوكيل 
البعض لحفظها وتفرقتها اه وروی مالك في [طا(۲۰۱/۲)؛ خ(١1211)]:‏ أن 
عبدالل بن عمر كان یبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر 
بيومين أو ثلاثة. 


شرح غريب كتاب الزكاة: 


كرائم أموالهم: كرائم أموالهم أي تَقَائسَها التي تتعلّق بها تفسل مالكها 
7 خْتَصّها له حيث هي جامعة للكمال المُمُکن في حَقّهاء وواحدثها كريمة 
(نهاية) . 


يكنزون: الكنز: في الأصل المال المدفون تحت الأرض» فإذا أخرج 
منه الواجب عليه لم يبق كنزاً وإن كان مکنوزاً خلافاً لأبي ذرّ - رضي الله 


عله . 

صفائح: جمع صفيحة» وهي حجارة عراض رقاق. 

بقاع قرقر: القاع: هو المكان المستوي من الأرض» والقرقر: القاع 
الأملس . 

بطح : أي لقي على وجهه. 


.(0¥1/4) الفتح‎ (١) 


۲۳ 


أظلافها : الظلف من الشاء والبقر ونحوه كالظفر من الإنسان. 

عقصاء: الشّاة يلتوي قرناهاء والذکر أعقص. 

جلحاء: هي الشاة التي لا قرن لها. 

الحول: هو العام» يقال: حال حولاً من باب قال إذا مضى. 

بعلاً: ما يشرب بعروقه من غير سقي» ولا سماء. 

الرّشاء: الحبل والجمع آرشیدة . 

الثاضح : یقال: نضح البعیر الماء حمله من نهر أو بثر لسقي الزٌرع 
فهو ناضح . 

الْخَرْص : خرصت التخل خرصا حرزت ثمره. 

عثرياً: ما سقي من التخل سا وقال الجوهري: العثري الژرع لا 
يسقيه إلا ماء المطر. 

الشواني: جمع سانیة وهي التاضح يستقى علیه. سواء كان من الابل 
أو البقرء وسنا يسنو إذا استقى. 

الوسق: ستون صاعاً بصاع الب ي وقد تقدّم الضاع في الظهارة. 

الورق: بکسر الزاء والإسكان للتخفيف. الفضّة المضروبة أو غير 

المحروم : من العطاء لتعقّفه عن الشؤال. 

البرّ: بالفتح نوع من القياب» وقيل: القياب خاصة من أمتعة البيت » 
وقيل: أمتعة التاجر من التّياب. 

طروقة الجمل: المراد التي بلغت أن يطرقها ولا يشترط أن تكون قد 
طرقھا۔ 

۳۹ 


ذود: الود من الإبل. قال ابن الأنباري: سمعت آبا العبّاس يقول: 
ما بين الثلاث إلى العشر ذود. 

الفرسك: الخوخ. 

القضب: کل نبت اقتضب فأکل طريًا. 

الرّقاب: جمع رقبة وهو فكاك الأرثاء والأسرى. 

الغارمون: المدینون الّذین لا يجدون قضاء. 

في سبيل الله: في الغزو أو في جميع القرب. 

الحمالة: بالفتح» من حمل بدين ودية حَمَالةَ عن قوم قال في 
اللسان: مثل أن تقع حرب بين فريقين تسفك فيها الذمای فيدخل بينهم 
رجل يتحمّل ديات القتلى ليصلح ذات البين» والتحمل : أن يحملها عنهم 
على تفسه ويسأل الاس فيها. 


سداداً: اختلفوا في کسر أوله وفتحهء وهو ما يُرمق به العيش وتسد به 
الخلة ۔ 


ذوو الحجا: الحجا: العقل» وذوو الحجا أي ذوو العقول الرّاجحة. 

الفاقة : الحاجة. 

الشحت: بضمتین» وإسكان الثاني تخفيف ‏ هو كلّ مال حرام لا 
يحل كسبه ولا أكله. 

الأقط: اللبن الذي طبخ ثم ترك حتى يمصل . 

اللّغو: ما لا يجمل من القول والفعل. 

الرّفث: الافحاش في القول. 


يحفو: حثا يحثو الطعام أو التراب» إذا هاله بیده» وبعضهم يقول 
قبضه بيده . 


العيال: أهل البيت ومن يمونه الإنسان الواحد. 


۳۹۰ 


1 لمعنی الإجمالي للاییات: 

فرضت الرّكاة في ثلاثة أنواع: العين الذهب والفضةء والحرث وهو 
الحبوب والكمارء والماشية وهي العم من الإبل والبقر والغنم . 

وشروط وجوبها: مرور الحول في الذهب والفضّة والأنعام كاملاً إذا 
بلغ التصاب» و ما یتنرّل منزلة مرور الحول في التما وذلك الإفراك في 
الحبوب» ووجود الرّيت في ذوات الزيوت کالزیتون والجلجلان» ويدخل في 
قوله (والحبّ يفي) القمح والشعیر والتلت والأررٌ وساتر القطاني . 

ویجب في کل خمسة آوسق فأکثر من التّمر والزّبيب والحبوب عشر 
حبّه إن سقي بماء السّماء والعیون. وما لا كلفة أو مشقّة فيه» ونصف العشر 
فيما سقي بمشقة کالذوالیب والذلاء وغیرھماء وتخرج الزكاة فیما زاد عن 
نصاب العين والحبوب قل أو كثرء ويعتبر التصاب في الحبوب بعد اليبس 
والتصفية من التبن ونحوه ما لم يكن أرزاً أو علساً فان قشرهما يحسب لهما 
وعليهماء وفي الثمار بعد الجفاف والییس وصيرورته إلى الحالة التي يبقى 
عليها. 

ولا زكاة على المشهور في العسل والخضر إذ أن الرّكاة فيما يدّخرء 
وقد كانت المدينة زمن الب 4# أرض زراعة ولم يثبت أنه فرض عليهم 
الزكاة في الخضر - والله أعلم . 

وأمًا نصاب الذهب والفضة. والابل والبقرء والغنم فقد مر بك 
مفضّلاً - ولله الحمد ۔ 

ولا تجب الزكاة في عين عروضص التّجارة» ودين المدی ولكن قيمة 
كل منهما كالعينء أي فتزکّی تلك القيمة إذا بلغت التصاب عند كمال 
الحول» وكذلك يزكي دينه النقد الحال المرجو بقدره ويقوّم ديونه التي له 
على غيره إن كانت مرجوة وكيفية التقويم أن يقوم النقد بعرض ثم يقوم 
العرض بعين ويزكيها ويقوم العرض بما يجوز أن يباع به على المفلس إذ 
هو الذي يجب له عند الفلس وھو محتمل: ويزكي تلك القيمةء وأمَا 
المحتكر فإنّما يزكي عند قبض الثّمن بعد بيع العرض» أو قبض الدّين» لا 

۲۹٦ 


قبل ذلك شرط مرور الحول على ذلك وبلوغ التصاب. ولا زكاة فيما يملكه 
المرء للقنية كعبده وفرسه وأثاث بيته ونحو ذلك. 

وما حول الأرباح ونسل ما يملك من الحيوان فهو حول الأصول إذا 
دار عليها الحول وبلغ بهما التصاب وأمّا ما يطرأ على الماشية من غير 
الولادة اما بشراء أو هبة أو برث فان طرأ على ما لا يزكى منها لكونه أقل 
من التصاب فلا زكاة فيه ولا فيما كان عنده منها سابقاً واستقبل بالكل 
الحول. وأمَا إن طرأ على تصاب فيه الرّكاة ولم یمر عليه الحول فإله يزكيه 
عند مرور ما كان عنده - والله أعلم - ويزگي الجميع لحول الأوّل. 

وآما زكاة الفطر فهي صاع من جل عيش آهل البلد ولو لحماء وت 
على كل مسلم في نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين» والحكمة فيها سذ 
خلّة الفقراء في ذلك اليوم لثلآ يتعرّضوا لذل السّؤال» وهي طهرة للضّائم من 
الرّقث والفسوق والعصیان - والله أعلم. 


IE ےج‎ 2 


۳۹۷ 


صِيَامٌ هر رمضم وَجَبَا 
كبح E‏ و وآخزی الآجِز 
ویثبث الشهر بِرُؤْيَةٍِ الهلال 
فرض الصيام تیه بِلَيِلِفٍ 
والمّيى. مع إيصال شيء للمعد 
وقت طلوع فجره إلى الخُرُوب 
1 ضر فاقده والحیض مَنَمْ 
ويُكْرَهُ اللنس. وفِكْرٌ سَلِمَا 
وكرهُوا دوق كقِذرء ومدن 
عُبَارُ صایسع وطزق» وراك 


شرح الغريب: 


وی سور في اللّغة: الامساك وفي 


في زجب شعبان صوم یبا 
کذا المحرم وأحرى العاشر 
أو بغلاثين قُبيلاً في كمال 
وترك وطی شزبه افيه 


من أذن أو عين أو أنف قد ورد 
والعقل في أُوَّلِهِ شرط الوْجُوب 
صَوْما وتقضي فَرْضاً إن به اژتفع 
دبا من الْمَذيء والاً رما 
غالب فَيْيئ وباب متفر 
يَابسء اصْبَاحٌ جَثَابة كذاك 
يجب لا ان نفاء مان مه 


إمساك المکلف بالنية عن تثاول کت والمشرب» والاستمنتاء والاستقاء من 


الفجر إلى المغرب". 


.)۱۴۳/:( فتح الباري‎ )١( 


الشهر: قيل: معرب وقيل: عربيٌ مأخوذ من الشهرة وهي الانتشار 
وقيل: الشهر الهلال سمي به لشهرته ووضوحه ثم سميت الأيام به وجمعه 
شهور وأشهر. 

رمضان: اسم للشهرء قيل: سمي بذلك لأن وضعه وافق الرْمّض وهو 
دة الحرّء وجمعه رمضانات وأرمضاء. قال القرافي: واشتقت الشهور من 
بعضص عوارضها التي تعرض فيها ‏ فرمضان من الرمضاء وهي الحجارة 
الحازی ولأنّه قد يأتى فى الحر"؟. 

آحری: حري التَّحَرِي يكون في الأشياء ونحوهاء وهو طلب ما هو 
أخرّی بالاستعمال في غالب الظن أي آجدر وأخلق. واشتقاقه من قولك: 
هو خري أن يفعل كذا أي جدير وأخلق وفلان يَتَحَرّى كذا أي يتوخاه. 

الهلال: الأكثر على أنَّه القمر في حالة خاصةء وقال الأزهري: 
ويسمى القمر لليلتين من أول الشهر هلالاء وقيل: الهلال هو الشهر 

الأب : العادة والملازمة. 

هذر: الهذر الكلام الذي لا يعبأ به والهذيان. 


شرح الأبیات مع أدلة آحکامها: 

قوله: «صيام شهر رمضان وجبا. .» أي وجب صيام شهر رمضان 
وهذا الوجوب بالکتاب والسّئّة والاجماع. قال الله تعالی: ايها ألَدِبنَ لوا 
اما مَمَدودتٍ6ه [البقرة: ۰۱۸۳ ۱۸۶]. 

وأمَا السَئّة: فعن ابن عمر - رضي الله عنه - عن الب 496 قال: «بني 
الاسلام على خمسةء على أن یوخد اش وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة وصیام 
رمضانء والحح؛. فقال رجل: الحج وصیام رمضان؟ قال: «ل۰۷ صيام 


.)4۸7/۲( الذخيرة للقرافی‎ )١( 


۳۹۹ 


رمضان» والحجخ» هكذا سمعته من رسول اللہ وه [خ(۸)ء م(۱۱۱) واللفظ 
لەء س(۸/ ۰۱۰۷ ت(۲)۲۰۰۹. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 4# : «أتاكم 
رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامهء تفتح فيه أبواب السّماءء وتغلق 
فيه أبواب الجحیم. وِثُقَل فيه مردة الشّیاطین. لله فيه ليلة خير من ألف شهرء 
من خرم خيرها فقد حرم“ [س۰])۱۲۹/4 قال الألباني في تعليقه على المشكاة 
( وهو حديث جيّد لشواهدهی ورواه ابن عبدالبرٌ في التمهيد 
(۰/۱۷ وفي حديث طلحة بن عبيدالله - رضي الله عنه - أن رجلاً سأل 
التب 6 فقال: يا رسول الله أخبرني عما فرض الله عليّ من الضیام؟ قال: 
«شهر رمضان» قال: هل علي غيره؟ قال: «لا۰ إلا أن تطوّع» [خ(1491)]. 

وأجمعت الأمّة على وجوب صيام رمضانء وأنه أحد أركان الإسلام 
التي علمت من الدّين بالضرورة. وأنّ منكره كافر مرتد عن دين الإسلام» 
وقد فرض في السنة الثّانية للهجرة لليلتين خلتا من شعبان؛ ويجب صومه 
على المکلف ذكراً أو أنثى حرا أو عبداً - القادر الحاضر أو المسافر دون 
القصر سفراً مباحاً. ويجب الصيام إلزاماً على من نذر نذرأء وكذلك تجب 
الکفارات» والمذهب أن الحاضر الصحيح إذا امتنع من الصوم مع الإقرار 
بالوجوب ترك حتی لم يبق قبل طلوع الفجر الا قدر ما يعقد النية فان لم 
یفعل قتل حدا لا كفراً. 

وقوله: «في رجب شعبان صوم ندیا. . .» ذکر الثاظم أنه يستحبٌ 
الوم في شهر رجب. والحقيقة أنه نهی عن صیام رجب. وذلك لأنّ أهل 
الجاهلية کانوا یمظمونه» روی خرشة بن الحراشة قال: «رأيت عمر بن 
الخطاب یضرب بأكف الرّجال على صوم رجب ویقول: رجب وما رجب! 
(ئما رجب شهر يعظمه آهل الجاهلية فلمّا جاء الاسلام ترك رواه ابن آبي 
شيبة والطيراني في الأوسط؛ ووردت الأخبار بفضل صیامه أيضاً لأنّه من 
جملة الأشهر الحرم فلعلّه نهى آولاً ثم أجاز أو بالعکس(؟ وأمًا إن كان 


.)۱۲۹/۱( شرح سنن اين ماجه‎ )١( 


يريد أنه مستحب لأنه من جملة الأشهر الحرم. فان هديه و في ذلكء أنه 
كان يصوم ويترك» وقال الحافظ ابن حجر"*: لم يرد في فضلهء ولا في 
صيامه» ولا في صيام شيء منه معيّن» ولا في قيام ليلة مخصوصة منه 
حدیث صحیح یصلح للاحتجاج به . 

وأمّا صوم شعبان فیستحب إكثار الصّيام فيه لا سيما نصفه الأرّل» لما 
ورد عن عائشة ‏ رضي الله عنها - نها قالت: «کان رسول الله 4 یصوم 
حتى نقول لا يفطرء ویفطر حتّی نقول لا یصوم. وما رأيت رسول الله وه 
استكمل صيام شهر قط إلا رمضانء وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في 
شعبان» وفي رواية «كان يصوم شعبان كلهء وكان يصوم شعبان إلا قليلا» 
[مالك في طا(٢/٢٦۲)ء‏ خ(۹٦۱۹)ء‏ م(۲۷۱۶) واللفظ لەاء وللتساتي 
(۲۰۱/8) عن أسامة ‏ رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله لم أرك 
تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذلك شهر يغفل 
الثاس عنه بين رجب ورمضان» وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب 
العالمين» فأحبٌ أن يرفع عملي وأنا صائم». 


وكذلك يستحبٌ صوم تسع ذي الحجّة؛ وأحرى آخرها وهو اليوم 
لاس الذي هو يوم عرفة لغير الحاجٌّء فعن حفصة ‏ رضي الله عنھا ۔ 
قالت: «أربع لم يكن یدعهن رسول الله 4 صيام يوم عاشوراء» والعشر 
(أي من ذي الحجة) وثلاثة أيام من کل شهرء والرّكعتين قبل الغداة» 
[حم(۰)۲۸۷/۱ وس(۲۲۰/4)]. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ عن 
الب 6ه أنه قال: ها العمل في أيام افضل منه في هذه يعني أيام 
العشر ۔ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الحهاد. إلا رجل خرج 
يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء» [خ(959)]. وعن عرفة وفضله 
واستحیاب صیامه لغیر الحاجٌ ما جاء عن آبي قتادة - رضي الله عنه - سكل 
رسول الله 446 عن صوم يوم عرفة؟ فقال: «یکفر السنة الماضية والبافیة» 
[م(۰)۲۷۳۹ وس د(ه۲4۲)» ت(۷۹)ء حے(ہ/٦۲۹٢۱٢]۔‏ وأما صیام 


0( تبيين العجب بما ورد في فضل رجب للحافظ ابن حجر ص(۲۱). 


ہس 


المحرم: وتأكيد صوم عاشوراء: فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ (أنْ 
رسول الله 98 سئل أي الضیام أفضل بعد رمضان؟ قال: «شهر الله الذي 
تدعونه المحرم»» [م(۸ ۲۷)ء د(۲4۲۹)]. 


وعن آبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه -: أن رسول الله 6 سئل 
عن صومه؟ - أيّ عن صومه هو يك - قال: «فغضب رسول الله و فقال 
عمر ‏ رضي الله عنه -: رضينا بالله ربّاء وبالاسلام ديناً» وبمحمّد رسولا 
وببيعتنا بیعةء قال: فسئل عن صيام الذهر؟ فقال: «لا صام ولا أفطرء أو ما 
صام وما أقطر؛ قال: فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم؟ قال: «ومن يطيق 
ذلك؟» قال: وستل عن صوم يوم وإفطار يومين؟ قال: «ليت أن الله قڑانا 
لذلك» قال: وستل عن صوم يوم وإفطار يوم؟ قال: «ذاك صوم أخي داود 
عليه السلام» قال: وسئل عن صوم يوم الإثنين؟ قال: «ذاك يوم ولدت فيهء 
ویوم بعثت. أو أنزل علي فيه» قال: فقال: «صوم ثلاثة من کل شهرء 
ورمضان إلى رمضان. صوم الذهر»» قال: وسئل عن صوم يوم عرفة؟ 
فقال : «یکفر السّنة الماضية والباقیة» قال: وسئل عن صوم یوم عاشوراء؟ 
فقال : «يكفر السنة الماضیة» قال مسلم «وفي هذا الحدیث من رواية شعبة 
قال: وسئل عن صوم یوم الائنین والخمیس؟» فسکتنا عن ذکر الخمیس لما 
نراه وهما» [م(۲۷۳۹)ء د(۲۲۵). ت(۷۹)ء س(باب ذکر الاختلاف على 
غیلان بن جریر فیه‌ک ق(۱۷۱۳)]. 


وفي رواية عبدالله بن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ۔ قال: «لمَا صام 
رسول الله بل يوم عاشوراء وآمر بصیامه قالوا: يا رسول الله اه یوم تعظمه 
اليهود والتصارى. فقال رسول الله و : «إذا كان العام المقبل - إن 
شاء الله - صمنا اليوم التّاسع» قال: فلم يأت العام المقبل حتّى توفي 
رسول الله 297 [م(٢٦٦۲)ء‏ د(۲44۵)] وفي لفظ قال رسول الله 5ل : 
«لئن بقيت إلى قابل لأصومنٌ التاسع - يعني مع يوم عاشوراء * [م(٢٦٦۲)ء‏ 
حم(4/۱ ۲۲)]. 


قوله: «ویثبت الشهر برژية الهلال. .الخ» أي ویثبت الشهر - وأل فيه 
۳۲ 


للعهد - أي شهر رمضان برؤية عدلینء حرّين» ذكرين» كما في المذهب 
ليس أحدهما الحاکم - أو بجماعة مستفيضة يستحيل تواطؤهم على الكذب - 
فعن ابن عمر ‏ رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله ج يقول: (إذا 
رأيتموه فصومواء وإذا رآیتموه فأفطرواء فان غم عليكم فاقدروا له» 
[خ(۱۹۰۰)ء 2-2۰۶ ط(۰])۲۰/۲ وعنه - رضي الله عنه ‏ قال: 
«تراءى التاس الهلال فأخبرت رسول الله کٹا أنّي رأیتەء فصام وأمر الاس 
بصيامه» [د(۰)۲۳۳۸ ك(47/1) وابن حبّان وصحححاه]. 


ومال إليه ابن العربي - رحمه الله تعالى -» في قبول شهادة الواحد في 
الصيَام «والفيطن. وال توس المسالة من طررق المع بن ذلك خر أو 
شهادة. . والخبر الذي يشترط فيه العدد ما هو في حى يقع فيه الٹنازعء 
فأمًا مناسك الله فان أصله يثبت بخبر واحد"؟ اه. 


وعن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما - قال: جاء أعرابي إلى التبي #6 
فقال: إنى رأيت الهلال قال: «أتشهد أن لا إله إلا اللہ؟ أتشهد أنّ محمّداً 
رسول اله؟» قال: نعم. قال: لیا بلال أذن قي الثاس أن يصوموا غدأ» 
[د(۰)۲۳۰ س(:/۰)۱۳۲ ت(14)]. قال الترمذي: حديث ابن عبّاس فيه 
اختلافء وقد روي عن عكرمة عن الت ڳو مرسلة””" . 

ومن أدلّة الشَّاهِدَين ما قاله الحافظ الريلعى ‏ رحمه الله تعالى ^ : 
ال لمالك في قوله: «لا يصام ولا يفطر إلا بشهادة عدلين» بحديث 


.)۲۱۰/۳( عارضة الأحوذي‎ )١( 

(؟) قال الزيلعي في نصب الراية :)٤١١/۲(‏ ورواه النسائي مرسلاً ومسنداً وذکر أن 
المرسل أولى بالصواب وأن سماكاً إذا تفرّد بشيء لم يكن حجّت لأنّه كان يلقن 
فيتلقن انتهى؛ ورواه مسنداً ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال: 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقد احتج البخاري بعكرمة» ومسلم بسماك 
انتهى. قال ابن حبّان: ومن زعم أن هذا الخبر تفرّد به سماك وأنْ رفعه غير 
محفوظ فهو مردود بحديث ابن عمر - رضی الله عته - وانظر الاستذكار (۲۸۱/4) 
ط/الباز .اه. 

(۳) نصب الراية» ج: ۲ ص: ٤٤٦۔‏ 


أخرجه الدارقطنی”'' عن حسين بن الحارث الجدلي أن أمير مكة خطبنا 
فقال: عهد إلينا رسول الله ي أن سك ٣ک‏ فإن لم نره وشهد شاهدا 
عدل» تسكنا بشهادتهماء فسألت الحسين بن الحارث من أمير مکة؟ء فقال: 
لا آدري ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب .اه. 


قال الرّيلعي إسناده صحیح متصل . 

فان لم يثبت الهلال بالرؤية فبكمال شعبان ثلاثين يوماً وذلك لحديث 
ابن عمر - رضي الله عنه - المتقدّم - وفي رواية مسلم :)590١(‏ «قإذا أغمي 
عليكم فاقدروا له ثلاثين» وللبخاري (۱۹۰۷): «فأکملوا العدّة ثلاثين» وله 
من حديث أبى هريرة ‏ رضي الله عنه -: «فأكملوا عذة شعبان ثلاثين» 
١ 4‏ 

وقوله: «فرض الصيام نية بلیله . .الخ» أي أن فرائض الضیام مطلقاً 
واجباً كان أم غير واجب هي: 

١‏ - اللية وهي أن يبيّت النيّة للصّيام وذلك في جزء من أجزاء الیل من 
بعد غروب الشّمس إلى طلوع الفجر وذلك لقول الله عز وجل - ون را 
إل لَتبْدُوا آله يي لَهُ الب [البينة: .]١‏ دحوي عع رفس الله عنه - 
مرفوعاً: (إِنْما الأعمال بالثیات وإِنّْما لكل امرىء ما نویه ولحديث حفصة 
- رضي الله عنها - أن الب و قال : امن لم يبت الضیام قبل الفجر فلا 
صیام له» [طا(۲۱۰/۲)] موقوفاً علیها وعلی عائشة - رضي الله عنها. 


قال ابن عبدالبر - رحمه الله تعالی <*۴: وهذا حدیث فرد في إسناده 


(۱) سنن الدارقطني (۱7۲۷/۲). 

)٢(‏ قال الشیخ سلمان - حفظه الله : هذا فيه دلیل على السك في الأضحی لا رمضان! 
قلت: وهو الظاهر. 

(۳) تقدم تخريجه مراراً. 

)٤(‏ الاستذكار (585/4). ورواه حم (/۲۸۷)ء د( ص(٤/٦۱۹)ء‏ ت(۰0۷۳۰ 
ق(۱۷۰۰ وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (595): ومال الترمذي والنسائي 
إلى ترجيح وقفه. وصحح ابن خزيمة واين حبان رفعه. 


دس 


ولکثه أحسن ما روي مرفوعاً في هذا الباب. وللدّارقطني (۱۷۲/۲): «لا 
صيام لمن لم يفرضه من الليل» وروی مالك في الموطأ [(۰)۲۱۰/۲ 
وس(٤/۱۹۸)]:‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - أنّه كان يقول: ٢لا‏ يصوم 
إلا من أجمع الضیام قبل الفجر». 


۲ - ترك الوطء وما في معناه من إخراج المئي والمذي يقظة عن فكر 
أو نظر أو قبلة أو مباشرة أو ملاعبة» أدام ذلك أم لاء من قرب طلوع 
الفجر إلى الخروبء فمن وقع في ذلك وجب عليه القضاء والكقارة - إن 
تعمّد خروجه والا فالقضاء فى غير الوطءء لحديث أبى هريرة - رضی الله 
عنه ‏ قال: «بينما نحن جلوس عند التبئ ي إذ جاءه رجل فقال: يا 
رسول الله هلكت» قال: «ما لك؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. 
فقال رسول الله: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعین؟» قال: لاء فقال: «فهل تجد إطعام ستين مسکینا؟» 
قال: لاء قال: فمكث الب 4ء فبينا نحن على ذلك أَتِيَ التي 6 بِعَرَقٍ. 
فيه تمرء والعَرّق - الْمِكْتل ‏ قال : «أين السّائل؟» فقال: أناء قال: «خذ هذا 
فتصدّق به» فقال الرّجل: أَعَلَى أفقّر متي يا رسول الل؟ فوالله ما بين لابتيها 
- يريد الحوّتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك الئبي ولو حتّی بدت 
تیاب ثم قال: «أطعمه أهلك»» [طا(۲۲۸/۲)ء خ(٦۱۹۳)ء‏ م(۰)۲۵۹۰ 
د( ۲۳۹۰)ء ت(۷۲)]. 


۳ - ترك الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى الغروب؛ وذلك 
لقول الله - جل وعلا -: ووا رارقا عق يت كك اند الیش ین ال 


۳ 
ےہ مه روط 7 


اکور من الْمَمْرٍ شد ین میم إل أل [البقرة: ۱۸۷]. ولحدیث عائشة عن 
انتبي ولو أنه قال : «إن بلالاً یؤڈن بلیل» فکلوا واشربوا حتّی یؤڈن ابن آم 
مکتوم. فانه لا يؤذن حتّى یطلع الفجر» [طا(۲۲۳/۱)؛ خ(۱۹۱۹)ء 
۰)۲۹۳۱(۶ ت(۲۰۳)]. 


٤‏ - ترك القيء من قرب طلوع الفجر إلى غروب الشفسن: فمن ذرعه 
القيء غلبة من غير تسیّب في اخراجه فلا آثر له في کفارة ولا قضاى الا 


۳.۵ 


إن رجع غلبة أو نسياناً فعليه القضاءء وان رجع عمداً فعليه القضاء والكقّارة 
فى المذهب. 


لحديث أبي هريرة أن التب كوه قال: «من ذرعه القيء فليس عليه 
قضاءء ومن استقاء عمداً فليقض» [مالك في الموطأ موقوفاً على ابن عمر 
- رضي الله عنه - )¥/ «(Yo‏ حم(۰)4۹۸/۲ د(۰)۲۳۸۰ ت( تب 
ق(۷٦۱)ء‏ وحب» ك وصخحه]. 


قال ابن المنڈر“'': ‏ اجمعوا على أله لا شيء على الضائم إذا ذرعه 
القيءء وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدآ»۳*. قال الحافظ": 
لكن نقل ابن بطال عن ابن عبّاس وابن مسعود لا يفطر مطلقاً وهي إحدى 
الروايتين عن مالك . 


٥‏ - ترك وصول شيء إلى المعدة من فم أو أذن أو عين أو دبر - من 
طلوع الفجر إلى الغروب» وذلك لقول أبي هريرة - رضي الله عنه - «إذا قاء 
فلا یفطر» اما يخرج ولا یولج» فدل على أن الفطر يكون ہما دخل قال 
ابن عباس - رضي الله عنه -: «الضوم مما دخل وليس مما خرج» [رواهما 
البخاري تعليقاً في باب () من كتاب الصّوم]. 


وعن لقيط بن صبرة - رضي الله عنه - أن التبي و قال له: «وبالغ 
في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» [(د(۰)۱۶۲ س(٦/٦٦)ء‏ ت(۳۸)ء وقال: 
هو حديث حسن صحيح؛ ق(۰44۸ ۶۰۷ خزء ك]. قال التووي(*): 
وهو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الضحیحة۔ 


وكل ما مر يتبغي اجتنابه للضائم من وقت طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس ۔ 


)١(‏ الاجماع لابن المنذر ص(۱۵). 
( الفتح (۲۰۰/۶). 


۳ شرح صحیح مسلم للنووي (۱۰۵/۳). 
)£( تقدم تخریجه قریباً مفصلاً۔ 


وقوله : «والعقل في آوّله . . .» اعلم أن شروط وجوب الصوم سبعة » 
الوسلام» والعقل» والبلوغ والصحت والاقامت والتقا من دم الحیض 
والتفاس» وثبوت الهلالء وذكر التاظم أن العقل في أوّل الضَوم عند طلوع 
الفجر شرط وجوب وشرط صحت فمن فقد العقل عند طلوع الفجر 
بجنون أو إغماء أو سکن أو علّة ماه آزالت عقله لم يصح صومه وعلیه 
القضاءء وذلك لحديث حفصة ام المؤمنين - رضي الله عنها ‏ أن التي عله 
قال: «من لم يبيّت الضیام قبل الفجر فلا صيام له؛ [طل(۲۱۰/۲) موقوفاً 

07 
عليها] . 
سواء كان الضوم فرضاً آم نفلا» فإذا ارتفع حيضها وطهرت» وجب عليها 
قضاء الفرض من صوم رمضان أو التذر والكفارات دون غيرهاء عن معاذة 
بنت عبدالله العدويّة قالت: سألت عائشة ‏ رضی الله عنها - فقلت : ما بال 
الحائض تقضي الصّوم ولا تقضي الصّلاة؟ فقالت : أحروريّة آنت؟» قلت: 
لست بحروریّة» ولكئي أسأل؛ قالت: «كان یصیبنا ذلك فنؤمر بقضاء 
الضوم ولا نؤمر بقضاء الصضلة) [خ(۰)۳۲۱ م(۷۵۹)ء د(٢٦۲)ء‏ 
ت۰)۱۳۰۸ ق(1۱۳۱)]. 


...لیس ذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» قلنا: بلی؛ قال: «فذلك من 
نقصان دینها» [خ(۰)۳۰۶ م(۰)۲۳۸ د(43۷۹) مختصرً ق(۰])4۰۰۳ ونقل 
ابن المنذر" الاجماع على قضاء الصّوم للحائض والتفساء وکذا حرمة 

وقوله: «ويكره اللمسء وفکر سلما. . .4 أي أنّه يكره للضائم جس 
التساء بالیدء وكذا التفكر فيهنَ مما يحرّك الشهوةء هذا إن سلم دائماً من 


)١(‏ الإجماع ص(۱۰). 
)٢(‏ الفتح (۱۷۷/4). 


۳۷ 


اللمس والفكر المتعمّدء وكذلك يحرم عليه تعاطي أسباب الجماع من النظر 
والقبلة والمباشرة والملاعبة» فإذا كان يعلم من نفسه السّلامة من المذي 
والمني لم تحرم ولکئها مكروهة لحدیث عائشة - رضي الله عنها - قالت : 
«کان رسول الله 6 یقبٔل ویباشر وهو صائمء وکان آملککم لإربه» 
اٌٍخ(۱۱۹۲۷ء . ۰6۲۵۷۱ ط(۰)۲۲۱/۲ د(۰)۲۳۷۲ ت(۷۲۹)]. 

قال الحافظ۲: فأشارت بذلك إلى أن الاباحة لمن یکون مالكاً لتفسه 
دون من لا يأمن من الوقوح فیما یحرم. 


وللتسائي في الکبری: (۲۱۰/۲) قال الأسود: «قلت لعائشة 
- رضي الله عنها ۔ آیباشر الضائم؟ء قالت: لاء قلت: آلیس کان 
رسول اللہ کٹ یباشر وهو صائم؟ قالت : إته كان آملککم لإزيه» رواه مالك 
فى الموطً وروی ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما قال الحافظ۳): عن ابن 
7 رضي الله عنهما: «إنه كان یکره القبلة والمباشرة». فان أمذى من الفكر 
أو القبلة ونحوهما: قضی عند مالك رحمه الله تعالى ۔؛ وعن عطاء أنّ 
ابن عبّاس - رضي الله عنهما ‏ ستل عن القبلة للضائم؟ء فأرخص فيها 
للشيخ وكرهها للشَّاب. 


وقوله: «وكرهوا ذوق كقدر وهذر... الخ». أي أنّه یکره للضائم أن 
يذوق من القدر لأجل الملح وذلك خشية أن يتسرّب مته شيء إلى حلقه 
هكذا ذكر الناظم والظاهر الجوان فن أب عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: 
الا باس أن يتطعّم القِدْرَ أو الشَّيء». رواه البخاري معت" . 


ویکره للضائم كثرة الكلام الفارغ والترثرت» ویجب عليه في رمضان 
وغیره آن یتجئب المحرم منه كغيبة ونميمة وكذب» قال الله تعالی : و 
روا التو مرو رماي [الفرقان: ۰۷۲ وقال: اولي هم ص ۳1 
)١(‏ الفتح (۱۷۷/6). 


(0 الفتح (۱۷۲۰/۵). 
(۳) قال الحاقظ : وصله ابن أبي شيبة من طریق عکرمة. كما في الفتح (1895/4). 


۳۸ 


ُوک4 [المؤمدون: ۰۲۳ ولحديث آبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن 
رسول الله کچ قال: «من لم يدع قول الور والعمل به» فليس لله حاجة في 
أن يدع طعامه وشرابه» [رواه خ(۱۹۰۳)ء د(۲۳۹۲)ء ت(۰]0۷۰۷ وفي 
رواية للترمذي: امن لم يدع الختا والكذب» قال الحافظ : ورجاله ثقات. 
ولحديث آبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله و قال: 
« ...والضيام جثّة. وإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخبء فإن 
سايّه أحد أو قاتله فليقل إِني امرؤ صائم» [رواه خ(١٤۱۸۹)ء‏ طا(5/؟1)55. 


وأما القيء الخارج من فم الصائم غلبة فمغتفرء لحديث أبي هريرة 
- رضي الله عته - عن التبي 95 : «مَنْ ذَرَعَهُ القيء فليس عليه قضاء» تقذم 
تخريجه ‏ وعن ابن عمر - رضي الله عنه - موقوفاً عليه: «من استقاء وهو 
صائم فعليه القضا. ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء» [رواه مالك 
طا(۲۵۰/۲)]. 

ویغتفر للضائم دخول ذباب في حلقه لأنه غير متعمّد وهو في هذه 
الحالة مسلوب الاختیار فعن مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في 
الرّجل يدخل في حلقه الذّباب وهو صائم. قال: ١لا‏ يفطر» رواه ابن أبي 
شيبة كما في المصنف7©؛ ونقل ابن المنذر الاتفاق على أن من دخل في 
حلقه الباب وهو صائم أن لا شيء عليه. قال ابن حجر: لکن تقل غيره 
عن أشهب آنه قال: أحبّ إليّ أن يقضي. 

ويعفى عن الصّائم في غبار الطريق يدخل جوفهء أو فيما يدخل 
الصناع من دقيق الطاحنة» وغبار صانعي الجبس وتفتيت الحجارء فهذا وما 
0 إذ لا طاقة للإنسان أن يحترز منه وقد قال تعالى: َو 

ما سطع 4 [التغابن: »]١١‏ وقال: يريد اله * يكم سر ولا یڈ 
5 اسر کہ [البقرة: ۱۸۰]. وكذلك الاستياك بالعود اليابس الذي لا 
یتحلّلء قال مالك رحمه الله -: سمعت أهل العلم لا يكرهون السّواك 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة كما في المصنف وأورده الحافظ في الفتح (1854/4)» ورواه 
البخاري موقوفاً ومعلقاً على الحسنء وانظر أعلام الموقعين (44/4) لابن القيم . 


۳۰۹ 


للصائم في رمضان في ساعة من ساعات الٹھار”“. ولحديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه - عن التبيّ كَل قال: «لولا أن آشق على أمّْتي لأمرتهم 
پالسواك عند كل صلاة؛ خ(۸۸۷)ء وم(۲۸۸)ء وطا(۱۹۳۸)]؛ ولم یخصضص 
الصائم من غیره» ولا السّواك الطب من اليايس ء وإنما من كره الزطب من 
کرهه مخافة التحلل واكّسرب مته إلى الجوفء والله أعلم. 

وقال البخاريّ ‏ رحمه الله معلقاً في صحيحه: ويذكر عن عامر بن 
ربيعة ‏ رضي الله عنه - قال: «رأيت الثبي ي يستاك وهو صائم ما لا 
أحصي ولا أعدّه قال الحافظ”": وصله أحمد (440/۳) وأبو داود 
(۲۳۲۱) والترمذي (۷۲۵) وابن خزيمة في صحيحه (۲)۲۰۰۷ وقد 
ضعف سئده . 
لانسان جامع أو احتلم قبل الفجر» فطلع عليه الفجر وهو جنب ولم 
یغتسل» فصیامه صحیح. لحدیث أمّ سلمة وکذا عائشة - رضي الله عنهما -: 
«أنْ رسول الله ي كان يُدركه الفجرٌ وهو جنبٌ من آهله. ثم یختسل 
ویصوم» [رواه خ(٦۱۹۲)‏ وعند مالك في الموطاً 0 - ۲۱۷) من جماع 
غير احتلام ثم یصوم؟ ورواه م(5984)]. 

قال الزرقاني : وقد أجمع العلماء بعد ذلك علی صحۃة صوم 
الجنب» سواء كان من احتلام أو جماعء عملاً بهذا الحديث» فإله حجّة 
على کل مخالف . 

قال القرطبي”*2: في هذا الحديث فائدتان: إحداهما إِله كان يجامع في 


رمضان ويؤخّر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجرء بياناً للجوازء والثّاني: آن 


.)۲4۰/۳( وتهذيب السنن لابن القيّم أيضاً‎ )١58/1١( زاد المعاد‎ )١( 
.)۱۸۷/۶( الفتح‎ )٢( 

(*) قال الشيخ سلمان: وقد ضعف سنده. 

.)۲۱۷/۲( شرح الزرقاني‎ )٤( 

(م) الفتح (۱۷۱/۶). 


۳۹۰ 


ذلك كان من جماع لا من احتلام» لأنه كان لا یحتلم» إذ الاحتلام من 
الشيطان وهو معصوم مله . 

وكذا المرأة إن انقطع عنها دم الحيض والتفاس قبل طلوع الفجر فلم 
تغتسل الا بعد طلوعه صح صومها. 

وقوله: «ونية تكفي لما تتابعه يجب. .. الخ* أي أن التّيّة الواحدة 
تكفي فيما وجب تتابع الضیام فيه في أوّل ليلة من الضیام وذلك كرمضان 
بالنسبة للحاضر الصّحيحء وشهري کفارة تعمّد فطر رمضان» وکفارة القتل 
ونحو ذلك. لأنها عبادة واحدة متصلة ولو آنها متخللة بالفطر في لیالیه» فلا 
یضت وإنما الأعمال بالثیّات: وهذا نوی جمیع الشهر قله ذلك . وان رفضص 
نية الضیام في صومه انقطعت. ولا بد من تجدیدها. والله علم. 

قال التاظم ‏ رحمه الله تعالی -: 


ہے انق لئے حول روه 
لأكل أو شرب فمأو للمَيِي 
بلاتَاوَل سريت أو يباح 
و سل و في التفل دون ضر 
وکشرن بضوم شهرین ولا 
وفضلوا إطعام سین فقیر 
شرح الغریب: 

السّحور: بالقتح ما یتسحرٌ به. 


شرح الآبيات مع أدلّة آحکامها: 


كذاك تخیر شخور تبعه 
کفارة في رمضان إن عصد 
ولو بفکر أو لرّفض مابُني 
لضر أو سفر قصر أي مُبَاح 
مُحَرّمٌ وليقض لا في الخَیْر 
أو تق مملوك بالاشلام حلا 
مُذّا لمسکین من الیش الکثیر 


یندب للضّائم أن يعسجل الفطر ما دام أنه قد تبيّن غروب الشمس يقيناء 


وأن يؤخر السحور إلى ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجرء وذلك لما ورد 
من حديث سهل بن سعد الشّاعدي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 


۳11 


رسول الله ئل : «لا بزال الاس بخير ما عجّلوا الفطر» [طا(۲۱۱/۲)؛ 
خ(۱۹۰۱۷)؛ [C(0 440e‏ وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ٹا : «إذا آقبل الليل من ههنا وأدبر التهار من ههنا وغربت 
الشمس؛ فقد أفطر الضّائم) [خ(١٤۱۹۰)؛‏ م(۲9۵۲)]. 


نا السحور فلحديث أبى ذرّ - رضي الله عنه -۰ قال: قال رسول الله: 
«لا تزال أتى بخير ما عجّلوا الإفطار وأخرّوا السّحور» [رواه أحمد 
(۱۷/۵) وقد ضعف]. 


ون الى ضر وت پھییہ قال : «تسخرنا مع 
التب يو ثم قام إلى الصّلاة» قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: 
مقدار خمسين آية» [رواه خ(۱۹۲۱)؛ م(۷١٥۲)؛‏ ق114(« ت(۲6۷۰۳. 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه یو وع سی فإِنْ في 
سور بركة» [خ(۱۹۲۳)ء م(6 6 ۵ ۲)]. ویستحت للصائم أن يفطر على 

تمر فان لم يجد فعلی ماء؛ + فعن سلمان بن عامر الضبي عن التبيّ 8 
قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرء انلم يجيد تليفطن عل ار 
طهور» آرواه حم(۰)۱۷/4 د(۰)۲۳۵۵ ت(۰)1۹۱ واللفظ له وصحخحه ابن 
حبّان والحاکم وقال: على شرط البخاري ووافقه الذهبيّ]. 


وقوله: «من أفطر الفرض قضاه و ...الخ»؛ إن من آفطر في الفرض 
من الضوم فإه يجب عليه قضاؤهء وآنواع الفطر منها: أن یفطر عمدا حراما 
باکل أو شرب أو جماع» فهذا يجب عليه القضاء والکفارة في المذهب. 
وذلك للعلّة الجامعة بين الجماع عمداً في نهار رمضان والأكل والشرب فيهء 
وهي انتهاك حرمة شهر رمضانء ولأنْ الوصف المتعذي إلى غيره أرجح من 
الوصف الذي لم يتعد إلى غيره» لأن التعدية من المرجحات وكون العلّة 

هی انتهاك حرمة رمضان یتعذی بها الحكم من الجماع إلى الأكل والشرب 
فیجب الكثّارة فى ي الجمیع" ثانيها: أن يفطر عمداً فطراً واجباً عليه في 


)۱( مذكرة أصول الفقه» للشیخ محمد الآمین الشنقيطي » ص(۳۰۵). 


1۲ 


الضیام الواجب. وذلك كالمريض الذي يخاف على نفسه الهلاك أو منها أن 
يفطر فطراً مباحاً أو مندوباً كالمسافر والمريض الذي لا یخاف الهلاك فيجب 
القضاء على الجميع بعد زوال العذرء وكذلك الحائض والتفساء لوجوب 
الفطر عليهما حالة الحيض والتفاس وحرمة الصیام. 


ومنها أن يفطر نسياناً فالمذهب إلزامه بالقضاءء وقد ورد ما يعفيه من 
القضاء عن سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه» فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ۰ قال: قال رسول الله © : امن نسي وهو صائم فأكل أو 
شرب فليم صومهء فإنّما أطعمه الله وسقاه» [خ(۰)۱۹۳۳ م(۲۷۰۹) واللّفظ 
لیب وزاد الذارقطنی (۱۷۹/۲): «ولا قضاء علیه»]. قال الحافظ؟: وله 
حدیث صالح للمتابعق وأقل درجات الحديث بهذه الرّيادة یکون حستاً 
فلیصلح للاحتجاج به» وقد وقع الاحتجاج في كثير من المسائل ہما هو 
دونه في القوّة ويعتضد أيضاً بأنّه قد أفتى به جماعة من الصَحابة من غير 
مخالفة لهم منهم - كما قاله ابن المنذر وابن حزم وغيرهما ‏ عليّ بن أبي 
طالب وزید بن ثابت وآبو هريرة» وابن عمر - رضي الله عنهم - اه 
بتصرف. أمَا دلیل من أفطر لمرض أو سفر فهو قوله - عر وجل -: مسن 
کات یکم تیش آز ڪل سم تیه من يا أ [البقرة: ۱۸۰]ء ولحديث 
معاذة المتقدّم في قضاء الحائض الصّومء وتلحق بها التفساء. 

واعلم أن الكفارة تجب على من تعمّد في رمضان دون غيره الأكل أو 
الشرب بفم مع كونه مختاراً غير مضطر لذلك» وسواء وصل إلى جوفه أو 
حلقه أو تعمّد إخراج مني بجماع أو بمقذماته ولو بأضعفها وهو الفكر الذي 
هو حركة التفس في محاسن من يشته للوقاع من أجل إخراج المنيء وسيآتي 
دليله إن شاء الله تعالى. 


أو تعمّد رفض ما بن بني عليه الضّوم وهو النّيّة حال كونه تعمّده خالياً 
من التأويل القریب وعن الجهل» والتأويل القريب هو ما استند صاحيه إلى 


0( الفتح (٤/۱۸۲)۔‏ 


1۳ 


سبب موجود وذلك کمن آفطر ناسیاً فظن أن صومه قد فسد ولا پنفعه 
حینئذ الامساك فانع قطره فعلیه القضاء ولا کارت وکمن طهرت من 
الحیض قبل الفجر ولم تغتسل الا بعد طلوع الفجر فظئت أن صومها سیبطل 
لعدم الاغتسال وان الفطر لها مباح فأفطرت» فهولاء وأمثالهم علیهم مع 
القضاء الائم لترکهم ما وجب علیهم من معرفة آحکام الضیام ولا کارت 
والله أعلم. 

ما التأويل البعيد کمن رأى الهلال ولم تقبل شهادته فآفطر ومن أفطر 
لِحُمى تأتيه» أو لحيض عادتها أن يأتيها في مثل ذلك اليوم سواء أتى ما 
توقعته أو لم يأت» فتأويل هؤلاء کالعدم وتجب الكفارة علی کل واحد 
منهم مع القضاء. 

وفهم من قول التاظم «في رمضان. . .2 أنه لا كمّارة على من أفطر في 
غيره» سواء كان فطرہ عمداً أو نسياناً ولو في قضاء رمضان. 

وفهم من قوله «فم. ٩.‏ يعني أن من تعمّد في رمضان إدخال شيء في 
أنفه أو أذتسكلاً فلا کثارة عليهء وعليه القضاء. 

وفهم من قوله «أو للمني» أن من خرج منه المني في رمضان من غير 
تسبّب في إخراجه فلا كفارة عليهء بل ولا قضاء. 

ويباح للضّائم أن يفطر لأحد أمرين: 

- لضرر يلحقه بسیب الصيام. 


- أو لما هو مظئة الضرر إن لم يحصل الضرر» وهو السفر الذي 
يقصّر فيه الضّلاة وهو السَفر الطويل المباح لا العاصي بسفر ولا اللاھي؛ 
أما إباحة الفطر لضرر فمحله إذا خاف تمادي ضرّهء بقول طبيب أمين أو 
تجربة في نفسه أو خاف زيادته أو حدوث مرض آخر» أو تلف نفسه مع 
قدرته على الضیام مع حصول المشقّة. وقد تقدّمت الایات في ذلك» 
ولحديث أنس بن مالك الكعبي ‏ رضي الله عنه.. قال: قال 
رسول الله كه : «إن الله وضع عن المسافر شطر الصّلاة» والصوم عن 


۳۹ 


المساقر وعن المرضع والحبلی» [د(۲۰۸)) س(۰)۱۹۰/4 ت(۷۱۱) 
ق(۷٦٦۱)‏ قال الالباني في تعلیقه على المشکاة (۲۰۲۵) واسناده جیّد. .]. 

وعن حمزة بن عمرو الأسلميّ ‏ رضي الله عنه - آنه قال: يا 
رسول الله إنِي أجد بي قوّة على الضیام في السفر» فهل عليّ جناح؟ قال: 
«هي رخصة من الله عز وجل فمن آخذ بها فحسن. ومن أحب أن يصوم قلا 
جناح علیه» [م(4 ۰۲۱۲ د(۰۲۰۳ س(188/4)]. 

قوله: «وعَمْدَهُ في التّفل. . .» يحرم تعمّد القطر في التفل من الوم 
لغیر ضرر یلحق الضائمء وصیام التفل أحد المسائل التي تلزم بالشروع فیها 
عند المالكية» قال صاحب المراقي ناقلاً کلام الحطاب*): 
قف واستمع مسائلاً قد حکموا بکونهابالابتداء تلم 
صلاتنا وصومنا وحجّنا وعمر؟ لناکذا اعتکافنا 
طوافنا مع ائتمام المقتدي فليزم القضابقطع عامد 

ويحرم عليه قطعها إلا أن يعرم عليه أحد والديه أو يقسم عليه بطلاق 
بث فيجب عليه ألا يعصيهماء أو لعذر أصابه يقطع عليه صيامه. 

روى الإمام الحسين بن الحسن المروزي في كتاب الضیام بإسناد 
صحيح كما قال الحافظ ‏ رحمه الله ": عن الحسن في رجل يصوم 
- يعني تطوعاً - فتأمره أمّه أن يفطرء قال: فلیفطر ولا قضاء عليهء وله آجر 
الضَّوم وأجر البرّء قيل: فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة» قال: ليس 
ذلك لهاء هذه فريضة اه ۔ 

وقد ورد القضاء لمن أفطر في صيام التطوع فعن عروة بن الرّبير عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كنت آنا وحفصة صائمتین» فعرض لتا 
طعام اشتهيناه» فأكلنا منه» فقالت حفصة: يا رسول الله إنا صائمتين فعرض 


(۱) انظر نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي .)05/1١(‏ 
(۷) انظر القتح .)١54/5(‏ 


اش 


لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منهء قال: «أقضيا يوماً آخر مكانه» [طا(۰)۲۵۳/۲ 
ت(۰۷۳۵ (۲۱۰۱)]. قال الحافظ ابن عبدالبر؟: من حجة مالك في 
قضاء المتطوع حديث شهاب الذي هو حدیث عائشة وحفصة وقول الله عر 
وجل - : اوس يلم حرمت آله هو حير ا عند ريي [الحج: ۰۲۳۰ 
ولیس من أفطر متحمّداً بعد دخوله في الصدم لحرم الصّومء وقد 
آبطل عمله فيهء وقد قال الله تعالى: «ثُنّ ین میم إل آَل [البقرة: 
۷ وهو يقتضي عموم الفرض والنافلة . . . 0 > قال الترمذي: وقد 
ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب التبي بإب وغيرهم إلى هذا الحديث 
فرأوا عليه القضاء ء إذا أفطرء وهو قول مالك ب بن آنس - رضي الله عنه -. 
والظاهر عدم القضاء لاقرار النبي 4 سلمان في تفطيره لأبي الدرداء. 


وقوله: «ليقض لا فى الغير. ..» أي إذا أفطر في التفل ناسیاء أو 
عامداً لضرر فلا قضاء عليه 


وقوله: «وكفرن بصوم شهرين ولاً. .» أمر من وجبت عليه الكقارة 
بوجه من الوجوه المذكورة سابقاً (أكل أو شرب أو جامع بالاتفاق في 
مت أن یکٹر با۔ بأحد ثلاثة آشیاء» اما بصوم شهرين متواليين رهق :معني 
مفسكيناً» مدا لکل سكين ہے نت و سو ےا 
وثلائة وأربعون غراما)ء وأن يكون المُحْرّج من غالب عيش اليلدء والإطعام 
هو الأفضل في المذهب عند الناظمء وان كان المشهور التخییر بین الثلاثة» 
فاي وجه كفر به اجزائ واللہ أعلم . 


والکفارة بالضیام یلزم فیها أن یصوم شهرین متتابعین بالاهلّت وإن 
صام بغیر الأهلة تم الشھر المنکسر ثلائین من الشهر الثالث» ویصوم الشهر 
المتوسط بالهلال» وتجب نية الکمّارة ونيّة التتابع » لأن الكفارة والعتابع 
واجبانء والواجب لا بد له من نيّةء وإذا انقطع التتابع استأتفى لن 


(۱) الاستذكار )۳٣٥٣/۳(‏ ط/دار الباز. 


۳۹۹ 


النبي تق اشترط التتابع بقوله: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعین". 
ویقطع التتابع بفطر السفر لاته بالاختيار إن لم يكن اضطرار ہس 
بالحیضص للمرأة ولا المرض لها وللوّجل إذا كان یش مع الضيامء ولیَبْیتّانِ 


بعد زوال العذر على ما فات ولا پژخران. فان أخراء استاتفاء والله أعلم. 

وقد ثبعت كفارة یت بالنّصء لحديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه -: أن رجلا أقطر في رمضان»ء فأمره رسول الله 6 أن یکر بعتق 
رقبة أو صيام شهرين متتابعين › أو إطعام ستین مسکینا؛ فقال : لا آجد 
فأتي رسول الله وك بِعَرّق تمرء فقال: «خُحَذٌ هذا فتصدّق بهه. فقال: يا 
رسول الله ما أجد أحوج متي» فضحك رسول الله پگ حتّى بدت أنيابه» ثم 
قال: «كله» [رواه مالك في طا(۰)۲۲۸/۲ وفي رواية له أيضاً في الموطأ بین 
سبب الإفطار «أصيت أهلي وآنا صائم في رمضان» رواه خ(٦۱۹۳)ء‏ 
وم(۲۵۹۰) وغیرھم]. والأكل والشرت بالقیاس . 

وقوله: «وفضلوا... الخ» أي الأفضل التكفير بالاطعام ولو كان 
المکفر وليّ آم لاد الاطعام آکثر نفعاً لتعدّيه لافراد کثیرین. 


شرح تريب الحدیث من کتاب الصیام: 
تغل : تُصَنْدء رالئُلْ بالضم طوق من حدید یجعل في العنق. 


مردة الشیاطین : جمع مارد وهو من المرد بفتح المیم وسکون الرّاء 
والمارد الماکر وهو المبالغ في الشرّ. 


الغداة: والغدوة البكرة» أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس والمراد 
بها هنا صلاة الصبح . 


خاطر بنفسه: أي يلقيها في المهالك. 


عم عليكم : أي يستره الغمام . 


اقدروا له: آي احتاطوا لقدره وقد فسّر في الرواية الأخری: «وأکملوا 
العدة) . 


۳۷ 


تراءى التاس الهلال: أي طلبوا رؤيته. 

ییت : يقال: بيّت أمراً ديّره ليلآء ويبيت الصّيام يعقد عليه نيّته بالبّیّات 
وهو الليل. 

العَرّق: بفتحتين» ضفيرة تنسج من خوص وهو المكتل والرّنبيل» 
ويقال آنه يسع خمسة عشر صاعا. 

لابتيها: مفردها لابة بتخفیف الموخدة» وهي الحرة وهی ۱ لحجارة 
الشود. 

ذّرَّعه: القيء غلبه وسبقه. 

إربه: بکسر ثمَ سکونء قال الخطابي: کذا یقول آکثر الرّواة والارب 
العضو قال: وإنّما هو لاربه بفتحتین أي لحاجته .اه. 


[الفرقان: ۷۲]. 
لا پرفث : لا یفحش بالقول. 
پم الف ومن كر الط 
لا جُتاح عليه: أي لا إثم عليه. 


المعنى الإجمالي لكتاب الصيام: 

فرض صيام شهر رمضان في السّنة التانية من الهجرة» فمن جحده فهو 
كافرء ويثبت الشهر برؤية عدلين» أو جماعة مستفيضة» لهلال رمضان؛ أو 
بتمام ثلاثين من شعبان» ويجب تبييت نيّة صيامه في أول ليلة من لیالیه. 
وإمساك عن الطعام والشراب والجماع وكل ما يهتك حرمة الصيام وذلك 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وشَرْط وجوب الصيام أن يكون مسلماً 
عاقلاً صحيحاً مقيماًء فان كانت امرأة شرط مع ذلك نقاؤها من دم الحيض 
والتفاس» واعلم أن فاقد العقل عند طلوع الفجر بأي علة كجنون» أو 
إغماءء أو سكر بحلال أو حرام» لم يصح صومه ووجب عليه قضاؤه. 


۳۸ 


ويمنع الحيض والثفاس الصوم» ووجب قضاؤه عليهما بعد الطهر. 

ويكره للضائم اللّمس والفكر إن سلم عادة من خروج المذي وأحرى 
المتي وان لم يسلم عادة من ذلك فيحرم عليه اللّمس والفكر وكل دواعي 
الجماع . فان علم السّلامة گرہ ذلك كله. ويكره ه للضائم ذوق کالقدرء وكثرة 
الكلام إذا كان مباحاًء بل كل الجوارح ينبغي أن تصوم عما لا ينبغي» وأمًا 
ما يدخل الجوف غلبة كالذياب وغبار المصانع والطحين للخباز ونحوه. 
فمعفو عنه لمشقة الاحتراز. ويعفى عن غالب القيء إن لم يزدرده تعمّداء 
ولا يجب في ذلك قضاء. وكذلك الاستياك بالعود اليابس الذي لا یتحلّل 
والإصباح بالجنابة أي المكث بها إلى ما بعد طلوع الفجر کل ذلك مغتفر 
ولیس بمحرم. 

ويندب تعجيل الفطر وتأخير السّحورء ومن أفطر الفرض قضاه» سواء 
كان قطره نسياناً أو غلطاً في التقدير» أو كان فطره عمداً واجباً عليه كمريض 
خشي الهلاك. أو مباحاً كالفطر فى السَفر أو مندوباً كالمجاهد يظنّ من نفسه 
قاط دنت له لوہ اواسراما ولا افعال» او هلا اوعدت وش 
الفرض غير رمضان كالصّوم المنذور إن أفطر في يوم نذره. 

ويباح للمسافر والمريض الذي يخشى على نفسه الهلاك الفطرء ويحرم 
تحبد القطر نی ااقل من الصوم لخر مرو یق الظاہم رو 
قضاؤه» وتلزم الكفارة بصوم شهرين متتابعين» أو عتق رقبة مسلم أو بإطعام 
ستین مسکیناء والأفضل الاطعام لکثرة ة تعذي نفعه وهذا خاص يزمن المسغية 
أما في الرخاء فلاء فيطعم ستين مسکیناً لكل مسكين مد بمده #6 ومن 
الصيام المستحب؛ الصيام في الأشهر الحرمء ومنها رجب» ويستحب في 
شعبان» وتسع ذي الحجت لا سيما يوم عرفة لغير الحاش والمحرّم 
لا سیما یوم عاشوراء وتاسوعاء. والله أعلم. 


حم جح مک 


۳۹ 


الحج فرض مَرَّةَ في الْعْمَّرِ 
الإِخْرَامُ والسَّعْيُ قوف عَرَفَة 
والواجباث غير الازگان بدم 
نژول مُرْدَلِفَ في زجرعتا 
إحرامٌ میقاتِ» فذو الحخليفة 
قرنٌ لِتجِدء ذاث عرق بلجراق. 


شرح الغريب: 


أرْكَائه إِنْ ثركت لخ شخبر 
ليلة الأضحىء والطواف ردفه 
قد جُبِرَتء منها طُوَافٌ من قَدِمْ 
ورکعتا الط رازن تَحَمّمًا 
ِطيبةء الشاء ومصرّ الجشفة 
والحلق مع رمي الجِمَارٍ توفِيّه 


الحخ: أصله في اللّغة القصدء وقال الخليل: كثرة القصد إلى معظم؛ 
وفي الشّرع: القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة. 


الإحرام : يقال: أحرم بالحجخ والعمرة» لأنه يحرم عليه ما کان حلالاً 


من قبل کالصید واللساء۔ 
الشعى: العَدوٌ۔ 


الأركان: جمع رکن؛ وهو جانب الشيء الأقوى» والمقصود في 
المتن: ما لا يصح من دونه الحج ولا يجبر بدم. 
عرفة: اسم لموضع الوقوف: وهو واد فسيح الأرجاء يبعد عن مكة 


المكرّمة مقدار ( ٥۲کلم)؛‏ وفيه الجبل الذي یسمّی بجبل عرفة ويسميه 
العامة بجبل الرحمة ولا أصل لهذه التسمية وفيه مسجد نمرة. 

طيبة: اسم لمدينة النْبِيّ زو على ساكنها صلوات ربي وسلامه» وطابة 
لغة فيها. 
( ۱۸۷کلم) وهي قريبة من (رابغ)؛ ورابغ بينها وبين مكة ( 4١٠كلم)»‏ 
وسمّيت الجحفة بذلك لاد السّيل جحفها وحمل أهلهاء وهي ميقات آهل 
الشّام ومصر والمغرب» بينها وبين البحر نحو سثّة أميال. 

ذات عرق: بکسر المهملة وإسكان الرّاء يعدها قاف» ميقات آهل 
العراق» على مرحلتين من مكّةء قال الحازمي: وهي الحدٌ بين نجد وتهامت 
وتقع في الشّمال الشرقي لمكة المكرّمة بينه وبينها ( 44كلم). 

يلملم: ميقات لأهل اليمن ومن جاء عن طريقهم ویسمی الآن 
بالسَعدية - وهو جبل يقع جنوب مكة بينه وبينها ( ۱۲۰کلم). 

مزدلفة: سميت بذلك لازدلاف الناس إليها: أي اقترابهم وقيل 
لاجتماع التاس بهاء وهي الموضع الذي ما بين وادي محسّر ومأزمي عرفة» 
وبها المشعر الحرام . 
طریقهم» برّا أو جوّاء وهو جيل شرقي مکة يطل على عرفات» بينه وبين 
مكة ( ۹۶کلم). 


التحرد من المحیط: التجرد الإزالة» وتجرد المحرم إذا نزع ما يحيط 
یدنه ورأسه من التیاب ۔ 


شرح الابیات مع أدلّة أحكامها: 
الحجَ ركن من أركان الاسلام معلوم من الذين بالضرورة» وهو فرض 
على المسلم مرّة في العمرء واختلف هل هو على الفور أم على التّراخي 


۳۳۱ 


إلى خوف الفوات فیتفق القولان على الفوریة"؟. 

وأجمعوا على أنه لا يتكرّر إلا لعارض کالتذر. 

وفي وقت ابتداء فرضه فقيل: قبل الهجرة وهو شَادٌّء وقيل يعدهاء ثم 
اختلف في سنته فالجمهور على أَنّها سنة ست والرّاجح سنة تسع. 

وقد ثبت بالكتاب والسَتَة والاجماع : قال الله تعالى: ولل عل الاس 
جج ليت من اَسَعَلَمَ لَه سيلا آل عمران: ۹۷]ء وأمَا من السّقة 


فقوله ¥ : «بني الاسلام على خمس» وذکر حج بيت الله الحرام [رواه 
خ(۸)ء م(۱۱۳)ء ت(۲)۲۹۰. 


وقد أجمع”" المسلمون على أن الحج فرض على المرء في عمره مرّة 
واحدةء وهي حجّة الاسلام الا أن ينذر نذراً فيجب عليه الوفاء به. وعن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» قال: «خطبنا رسول الله 45 فقال: «يا أيها 
التاس قد فرض عليكم الحخ فحجوا». فقال رجل: أكلّ عام يا رسول الله؟ 
فسكت حتی قالها ثلاثاء ثم قال: «لو قلت نعم لوجبت» ولما استطعتم». 
ثم قال: «ذروني ما ترکتکم. فإِنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سزالهم. 
واختلانهم على آنبيائهم. فإذا آمرتکم بشيء فأنوا منه ما استطعتمء وإذا 
نهیتکم عن شيء فدعوه» [م(۰)۳۲4۶ س(۰)۱۱۰/9/۳ وأحمد (44۷/۲)]. 
وعن ابن عباس - رضی الله عنهما -. قال: «خطبنا رسول الله جي فقال: 
«يا ها الاس کتب علیکم الحجٌ». فقام الأقرع بن حابس. فقال: أفي كل 
عام يا رسول الله؟ فقال: «لو قلتها لوجیت» ولو وجبت لم تعملوا بها ولم 
تستطیعوا. الحج مرّة» فمن زاد فهو تطوع) [رواه أحمد (۲۰۵/۱ - ۰0۲٩۹۱‏ 
د(۱۷۲۹)ء س(۰6۱۱۱/۵/۳ ق(۰)۲۸۸۲ والحاکم وصحخحه]. 


وللحجح شروط وجوب وشروط صحّة؛ فشروط الوجوب: الحریة 
والبلوغ والعقل » والاستطاعة فلا یجب علی عبد ولا صغیر ولا مجنون» 
)١(‏ حاشية الدسوقي ”© طاییروت. 
زفق الاجماع لابن المنذر» ص(۱۱). 


۳۳۲ 


ولا على غير مستطيع » كامرأة لا تجد محرماء ولا رفقة مأمونق ومن وجوه 
الاستطاعة الأمن على المال والتفس» والقدرة على الکسب في الطریق ذهاباً 
وإيابًء وشرط الضحة هو الاسلام. 

وأركان الحخ أربعة: إن ترکت فات الحجٌ ولا تجبر بدم ولا بغيره» 
أن الرکن جزء الذّاتء وإذا ذهب الجزء تعطل الكل . 

وأركانه كما ذكرها الاظم هي: 

١‏ الإحرام: وهو نية أحد التسكين الخ أو العمرة» أو هما معا 
والدليل على رکنیته قول الله تعالى: وبا روا الا لَِيدوا له ی له 
لب [البینة: ٦]ء‏ وقوله سبحانه: کمن و فهک کج [البقرة: ۱۹۷] قال 
ابن کثیر : أي أوجب بإحرامه حجاء ففيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج؛ 
والمضی فيه" وقال ابن جرير: أجمعوا على أنّ المراد من الفرض ههنا 
الإيجاب والالزام» وأخرج عبد بن حميد واین جریج وابن أبى يي حاتم 
والبيهقي عن این عمر - رضي الله عنه - في قوله تعالی: ن رق فوت 
لج قال: من أمل فیهن الحج. وقال يه : ہإنما الأعمال بالئیات» وقد 

وسيأتي مزید تفصیل لملحقات الاحرام عند ترتیب الحخ إن شاء اللہ 


تا 

۲ - السّعي بين الضّفا والمروة سبعة آشواط يبدأ بالصْفا وينتهي 
بالمروة» وهو ركن 3 تعالی: «إنَّ ألصّمًا وال ن عار او قمن حم 
لنت أو اکر قلا جاح ڪھ آن بو بهما وَس تو حا لن آله سا 


ليم 8س [البقرة: 

وأخرج مالك في [ط5(0/١45)‏ وحم ۰۱44/0 خ(۳٤۱1)ء‏ 
م(۳۰۷۰) ۔ (۰])۳۰۷۱ عن عروة قال: سألت عائشة ‏ رضي الله عنها - 
فقلت لها: آرأیتِ قول الله تعالى: #إِدّ اشفا ولو فما أرى على أخدنا 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۳۲۰/۱). 


۳۳۳ 


جناحاً أن لا يطوّف بهما؟ فقالت عائشة: بئسما قلت يابن آختي. إِنّها لو 
كانت على ما أولتهاء كانت فلا جناح عليه أن لا يطوّف بهماء ولکٹھا إِنْما 
نزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا کانوا یهلون لمناة الطاغية التي 0 
يعبدونهاء وكان من أهلٌ لها یتحرج أن يطوّف بالصّفا والمروة» فسألوا عن 
ذلك رسول الله جي فقالوا: يا رسول الله لیا كنا تحرج أن نطوّف ۳1 
والمروة في الجاهليةء فأنزل الله لد ألصّمًا وال الآية» قالت عائشة 
- رضي الله عنها -: ثم قد سنّ رسول الله ي الطواف بهماء فليس لأحد 
أن يدع الطواف بهما 

قال الحافظ: ويمكن أن يكون الوجوب مستفاداً من قول عائشة «ما 
أتمّ الله حجٌ من لم يطف بين الضفا والمروة» [رواہ مسلم (۳۰۹]. 


وعن حبيبة بنت أبي تجراة - یکسر المثناه وسكون الجيم بعدها راء ثم 
ألف ساكنة ثم هاء ‏ وهي إحدى نساء بني عبد الذار آنها 
رسول الله #6 يقول: «اسعوا فإنَّ الله کتب عليكم السّعي» قال الحافظ”2: 
أخرجه الشافعي وأحمد وفي إسناده عبدالل بن المؤمّل وفيه ضعف. قال 
الحافظ : وله طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة وعند الطبراني 
عن ابن عباس كالأولى وإن انضمّت إلى الأولى قويت اه. 


- الوقوف يعرف فقد أجمع العلماء”" على أنّ الوقوف بعرفة هو 
رکن ا تر في اليوم ا الحجة الا ولا 
فنادى رسول الله 6 كيف الحج؟ فأمر رسول الله پچ رجلا فنادى: «الحجُ 
منى ثلاثة فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأر قلا إثم علیه». قال: 


.)۲۹۳/۱( الفتح (۵۸۲/۳) وانظر الدر المٹور للسيوطي‎ )١( 
.)۲۱( الاجماع لابن المنذر‎ )5( 
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ثم أردف رجلاً خلفه فجعل ينادي بذلك [أبو داود واللفظ له (۹١۱۹)]ء‏ 
وقال: كذلك رواه مهران عن سفيان «الحج الحجٌ» مرّتين» ورواه يحيى بن 
سعيد القطان عن سفيان قال: «الحجٌ مرا. ورواه الترمذي (۸۸۹) وقال: 
هذا أجود حدیث رواه سمیان ےت [س(٢/۹٢٥٤)]ء‏ وعن عروة بن 
مضرّس الطائي ‏ رضي الله عنه - قال : أتيت الي 4# بالمزدلفة حين خرج 
إلى الصّلاة فقلت: ال روج أكللت 
راحلتي: وأتعبت نفسي. واله ما تركت من جيل إلا وقفت “علي فهل لي 
من حجٌ؟ فقال رسول الله 486: «من شهد صلاتنا هذه. ووقف معنا حتی 
ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد أنمّ حجه وقضی تفثه» 
زد( ۰4۱۹۰ س(۵/ 6۲۱۳+ ت(۸۹۱)]ء وقال: هذا حديث حسن صحیح؛ 
ثم قال: قوله: تفثه تعني نسكهء ما ترکت من جبل إلا وقفت علیه. إذا 
كان من رمل يقال له: حبل (بالحاء المهملة المفتوحة بعدها موحدة ساکنة)» 
وإذا كان من حجارة يقال له جبل : (بالجیم والباء الموحدة المفتوحتین) . 

٤‏ - الطواف: ويعني به طواف الافاضة: وقد آجمع المسلمون على 
أن طواف الافاضة ركن من أركان الحجّ» وأنْ الحاخ إذا لم یفعله بطل 
حجه“ قال تعالى: طوف ینت ييي [الحح: ]۲٩‏ قال مجاهد: 

يعني الطواف الواجب يوم التحر؟. ولحديث جابر - رضي الله عنه - «أنْ 
اتب ييه انصرف إلى المنحر فنحر؛ ثم رکب فأفاض إلى البیت» فصلّی 
بمكة الظهر» [م(۲۹6۱)؛ وفي مسلم لد (۳۱۵۲)] من رواية اين عمر 
- رضی الله عنه ‏ «فصلى بمنى الظهر»» ويسمّى طواف الإفاضة بطواف 
الزيارة» وطواف الحجّ. 

وقوله: «والواجبات غير الأركان..» يعنى أن الواجبات هي غير 
الارکان - فالواجبات تنجبر بالڈم وهو الهدي» وذلك أن من ترك واجباً من 
الواجبات التي سيذكرها التاظم وهي أحد عشر فعلا ۔ إن ترك منها واحدا 
فعليه الم والدّم بدنة أو بقرة أو شاة يذبحها أو ينحرها للمساكين بمنى 


.)577/4( الدرّ المتثور للسيوطي‎ )١( 


Yo 


والواجبات - ستأتي أدلتها في صفة حج الب 4# - وهي: 

۱ - طواف القدوم: فمن ترکه عامداً مختاراً سواء دخل مکة أم لا بأن 
مضی إلى عرفات بعد إحرامه من المیقات فعلیه الم ما لم یخف فوات 
الوقوف فحینثذ لا يجب عليه طواف القدوم ولا دم عليه في ترکه . وکذلك 
إن تركه ناسیاً وحدیث عروة بن مضرس يدل على عدم الوجوب. 

۲ - وصل طواف القدوم بالسعي بين الصفا والمروة» فإن لم يصله به 
إمَا بأن ترك السعي بعده رأساًء أو سعی بعد طول فعلیه الم أيضاً. 

۳ - المشى في الطواف والسْعی» فان رکب لغير ضرورة فَإله يعيد إن 
قرب فإن فات آهدی» فان رکب لعجز جاز. 

٤‏ - رکعتا الطواف الواجب أي (طواف القدوم)» وطواف الإفاضة 
فإذا ترك الركعتين بعدهما وبَعُد عن مكة فعلیه الهدي ولو ترکهما نسياناً. 

٥‏ - النزول في مزدلفة في الرجوع من عرفة ليلة النحرء ولا يكفي في 
النزول إناخة البعیر أو توقف المرکب بل لا بد من حط الرّحال» بعد 
صلاة العشائین جمعاً وقصراء فمن ترکه فعلیه الدّم وأما من ترك المبیت فلا 
یلزم منه دم. 

٦‏ - المبیت بمتی ثلاث لیال لرمي الجمار وهي الليالي التي بعد ليلة 
عرفة فمن ترکه كله فى الليالى الثلاث لغیر المتعجل أو الائنتین للمتعجل» 
أو ليلة واحدة أو جل ليلة فعلیه الم - وأما الليلة التي قبل عرفة فلا دم في 
تركها. 

۷ - الإحرام من الميقات: فمن جاوزه حالاً ‏ أي لابساً ثياب حلّه - 
وهو قاصد الحجٌ أو العمرة فقد أساءء فان أحرم بعد مجاوزته فعليه الدّم 
ولو رجع إلى الميقات عند المالكية . 

۸ - التجرّد من مخيط القياب» فان ترك التجرّد ولبس مخيط القیاب 
لغير عذر فعليه الدم» وهذا خاص بالرّجل دون المرأة؛ أمَا المرأة فإحرامها 
أن تنزع التقاب والقفازين أي إحرامها في يديها ووجهها إلا بحضرة الرجال 
الأجانب فتستر وجهها بغير النقاب. 


۳۳۹ 


٩‏ - الحلق أو التقصیر إلا إذا تركه حتى رجع إلى بلده أو طال فعليه 
الم» فإن لبس ثيابه ولم يحلق حلق ولا شيء عليه» وقال بعض آهل العلم 
أعاد فلبس ثياب إحرامه ثم حلق والله أعلم. 

٠‏ - رمي الجمار فیجب الذم في تركه رأساء أو في ترك جمرة 
واحدة من الجمار الثّلاث» وفي ترك حصاة من جمرة. 

۱ - التلبية ومحلّها من وقت أن يهل محرماً بالحج أو العمرة - فمن 
ترکها راس أو فصل بینها وبين الاحرام بفصل طویل فعلیه دم . 

ولما عد التاظم الاحرام من جملة الواجبات وکان للحج میقاتان زماني 
متفق فیه. ومكاني یختلف باختلاف جهات الحرم ذکر الناظم استطراداً بیان 
المیقات المكاني (أي المکان) الذي يتعيّن على الحاج الاحرام منه» وذلك 
یختلف باختلاف بلد المحرم كما أنه ميقات من مر علیها من غير أهلها. 

أ - فذو الحليفة میقات أهل المدينة ومن جاء على طریقها با أو 
جوا. 

ب ‏ الجحفة وهي موضع قريب من رابغ» على طریق الشاحل والتاس 
یحرمون الیوم من رابغ» وهو قبل المیقات بیسیر - وهذا میقات لأهل 
المغرب والشام ومصر ومن جاء عن طريقهم برا أو جوا أو بحراً. 

ج - يلملم ويسمّى الآن بالسّعدية ‏ وهو ميقات لأهل اليمن ومن جاء 
من طریقهم . 

د - قرن المنازل ویسمّی بالسّیل - وهو میقات لأهل نجد ومن جاء عن 
طريقهم برا أو جوًا. 

ج ۔ ذات عرق وهو ميقات أهل العراق ومن جاء عن طريقهم برا أو 
جواً. 

ومن كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة فإنّه يحرم بالحخ أو 
العمرة من منزله - إلا من كان منزله في مكة فإنّه يخرج إلى الحل للإحرام 
إن أراد عمرة وأما الحج فيحرم له من منزلهء ويندب إحرامه من الحرم 
ومن مر بهذه المواقيت وهو لا يريد حجّاً ولا عمرة ثم نوی الحخ أو 


۳۳۷ 


العمرة يعدما تعداھا فإنّه يحرم من المكان الذي نوی فيه ولا يتجاوزه إلى 
مكة الا وهو محرم. 

وهذه المواقيت قد انعقد الاجماع "۲ عليها لثبوتها عن النبيّ 46 فعن 
ابن عبّاس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله ,© وفّت لأهل المدينة ذو 
الحليفة» ولأهل الشام الجحفة. ولأهل نجد قرن المنازلء ولأهل اليمن 
يلملم. وقال: «هنّ لهن ولمن أتى عليهن من غير آهلهن ممن أراد الحجّ أو 
العمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتّى أهل مكة من مكة» 
[طا(۳۲۰/۲) من حلیث اين عمر]۔ ورواه البخاري (۱۵۲۱) ومسلم 
)۷40( وفي رواية لمسلم (TAY)‏ عن آبي الزبیر آنه سمع جابر بن عبدالله 
می ا ا - يُسْألُ عن المُھَل فقال: سمعت (أحسبه رفع إلى 
النبيّ ي فقال: مُهَل آهل المدينة من ذي الحليفة» والطريق 5 من 
الجحفة. ومُّهلٌ أهل العراق من ذات عرق» ومُّهلُ أهل نجد من قرنء 
َو أل اليس من وا 


ترتيب مناسك الحخ 


قال التاظم ‏ رحمه الله تعالی -: 


وان ری ار ت حك اسشا ياتنه والذفن ك تسیا 
إن چفت رَابِغاً تَنَظفْ واغتیل كواجب وبالشروع بُنُصل 
وود ارت انیم وانتضجب الْهَذْيَ رزغغتین 


e E‏ هنا فان در ت کیٹ ا 


TT‏ ان وا وت 


(١)‏ الإجماع لابن المنذر ص(۱۷)۔ 


۳۳۸ 


شرح الأبيات مع ادلة أحكامها: 

أي إذا أردت أن تحج حجّة الفرض أو غيرهاء فاستمع لبيان ذلك» 
واستجمع الذهن فاله أَدْمَى للإلمام وعدم اللسیان. وذلك إن جثت المیقات 
المكاني - (واقتصر على رابغ لاه مخربي» وقد مر دليل المواقيت المكانيةء 
الابطین» وقلم الظافی , وقصض ارت وأمًا شعر الرّأس فيندب تركه 
للشُعث في الحجّ - لحدیث زید بن ثابت - رضي الله عنه -: «أنه رأی 
ای هي تجرد لإهلاله واغتسل» [رواه الترمذي (۸۳۰)] وقال: هذا حديث 
حسن غریب' وقد استحبٌ بعض أهل العلم الاغتسال عند الاحرام. قال 
ابن الملقن في شرح المنهاج: وفي الباب أحاديث تدل على مشروعية الغسل 


وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «من السَتَة أن يغتسل الرّجل 
إذا أراد أن یحرم» رواه البزار والظبراني في الكبير إلا أنه قال: «عند 
إحرامه وعند دخول مكة». قال الهيثمي ف في المتجمع (۲۲۰/۳/۲) ورجال 
البزّار كلهم ثقات. فان كان المحرم امرأة حائضاً أو نفساء فعلت مثل الذي 
اسم ی مو یو ہی ّ 
أسماء بنت غُمَیْس - رضي الله عنهما ۔ لٿا ولدت محمّد بن أبي بكر بذي 
الحليفة قال لها رسول الله # : «اغتسلي واستثفري بثوب. وأحرمي» 
[طا(۰6۳۰۰/۲ م(۰)۲۹۶۱ د(۳٣۱۷)ء‏ ق(۲۹۱۱)]ء قال ابن عبدالبرگ: 
«الغسل عند الاهلال بالحج أو العمرة سنة مؤكدة عند مالك وأصحابهء لا 


(۱) قال الحافظ في التلخیص (۲۳9/۲): ورواه الدارقطني والبيهقي؛ والطبراني» وحننه 
الترمذي» وضعفه العقيلي اه. قلت: ورواه الدارمي (48/9) قال ابن الثلقن في شرح 
المنهاج جواباً على من أنكر على الترمذي تحسين الحديث» لعله نما عرف عبدالله بن 
يعقوب الذي في إسناده» أي عرف حاله» اه. انظر تحفة الأحوذي للمباركقوري 
(fA)‏ 


(۲) الاستذكار لابن عبدالیر (4/ه) 


۳۳۹ 


يرخصون في تركها إلا من عذرء ولا يجوز عندهم ترك السّنن 
اختیارآ؛ ای ويستحبٌ أن تكون صفة الغسل للإحرام كصفة الغسل 
الواجب» من دلك بيد أو نحوهاء وتعميم للماء وتتبّع للمغابنء وإزالة 
الوسخ - بخلاف ما بعده من الاغتسالات الاتیة في صفة الحج فاته يكني 
فیها تعمیم الماء وتمریر اليد دون دلك» ویستحسن أن یکون هذا الغسل 
متصلاً بالاحرام لقوله 4#: «اغتسلي. . وأحرمي» ولفعله عليه الصّلاة 
والسلام كما في حدیث زید بن ثابت - رضي الله عنه - وحدیث ابن عمر 
- رضي الله عنه . 

فإذا اغتسل لبس إزاراً ورداء ونعلين لحديث ابن عبّاس - رضي الله 
عنهما -: «انطلق رسول الله تا بعدما ترجُلء واذّهنء ولبس زاره ورداءه 
هو وأصحايه فلم ينه عن شيء من الأردیة والأژر تلبس إلا المزعفرة التي 
تردع على الجلد» [خ(۰])۱640 ولحديث ابن عمر ۔ رضي الله عنه ۔ أن 
رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من التیاب؟ قال رسول الله 6ه : 
«لا يليس القمص» ولا العمائم» ولا السراويلات» ولا البرانس» ولا الخفاف 
إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفین. وليقطعهما أسفل الكعبين» ولا تليسوا 
من القياب شيئاً مشه زعفران أو ورس» [ط(؟/08”). خ(۰)۱۵4۲ 
م(۲۷۸۴)ء حم(1۳/۲)]. 

ويَسْتَضْحِبٍ الحاجٌ الهدي إن كان له هدي لفعله ي ذلك فعن 
عائشة قالت: «خرجنا مع رسول الله 4# عام حسجة الوداع فأهللنا 
بعمرةء ثم قال 4 : «من كان معه هدي» فليهلل بالحج مع العمرت 
ثم لا يحل حتى يحل منهما جمیعا» [طا(۰)۳4۲/۲ خا( 
م() نم يصلي بعد إحرامه ركعتين يقرأ في الأولى بالكافرون» 
وفي القانية بالإخلاص بعد الفاتحة وذلك لأنّ التبي 6 أهلّ بعدما 
صلّی الظهر ركعتين» وقد اختلف أهل العلم في استحباب ركعتي 
الإحرام هل تفعلان قياساً على موضع إهلال الب 6 بعد صلاةء أم 
لا تفعلان لأنْ ذلك الإحرام كان عقيب صلاة الظهر لأنه قصرهاگ قال 
ابن القيّم: وقد غلط من زعم أنه صلّی ركعتين غير الفريضة 

۳۳۰ 


لإحرامه”؟. وروی طا(۳۲۸/۲) عن عروة بن الژبیر: «أنّ رسول الله ولا 
كان يصلي في مسجد ذي الحليفة رکعتین» فإذا استوت به راحلته أهلّ» 
قال ابن عبداليه9©: لم يختلف الرّواة عن مالك في إرساله ومعناه قد 
روي من وجوه. وفيه من الفقه أن الإهلال سنته أن تكون قبله صلاة 
نافلة أقلّها رکعتان ثم يهل بإثرهاء ویرکب 7 أيضاً إذا رکبء وقال 
الرقاني: حديث هشام بن عروة عن أبيه مرسل» وصله الشیخان 
[خ(۰)۱۵4۸ م(۱۵۵8)] وغیرهما من حدیث أنس ومن طریق صالح بن 
كيسان عن نافع عن ابن عمر - رضی الله عنه » قال ابن عبدالبر بعد 
أن ساق حديث آنس وابن عمر - رضی الله عنه - بسنده: يعنى بعد أن 
ركم الرّكعتين اللّتين في حديث هشام بن عروة بعد طلوع الشمس 
وأحرم بإثرهما. والله أعلم .اه 


وليكن إحرامك مصاحباً لنيّة النسك مع التلبية» سواء أحرمت ا أم 
راكباً مستحضراً تعظيم مولاكء وإجابته لأداء هذا السك العظيم - فعن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ «أنْ التبيَ جه كان إذا استوت به راحلته قائمة عند 
مسجد ذي الحليفة أهل» فقال: «لبيك الهم لبيك. لبيك لا شريك لك 
لبيك ان الحمد والتعمة لك والملك لا شريك لك» [طا(۰)۳۲۵/۲ 
خ(١٥٥۱)ء‏ م(٤‏ ۲۸۰)ء د(۱۸۱۲)ء ت(۰])۸۲۵ ثم جدد التلبية عند تغيّر 
الأحوال» کالقعود. والقیامء والتزول والرّکوب. والضعود: والهيوط» 
وعند ملاقاة الرّفاق» ودبر الصّلوات» رافعاً بها صوتك» ولا تزال كذلك 
حتى تدنو من مكةء قال ابن أبى شيبة: حدّثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
خيثمة قال: «كانوا یستحبّون التّلبية عند سک دبر الصّلاةء وإذا استقلّت 
بالرّجل راحلته» وإذا صعد شرفاً أو هبط وادياً وإذا لقي بعضهم بعضاً 
وبالأسحار)0© 


.)۱۷۷/۱( زاد المعاد‎ )١( 
.)4۸/4( الاستذكار لابن عبدالير‎ )( 
الدراية لابن حجر (۰)۱۲/۲ وتلخیص الحبير (۲۳۹/۲) له.‎ )۳( 


۳۳۱ 


فإن دنوت من فة ووصلت اکن ذي طوى وهو المعروف اليوم 
بالرٌّاهر ۔ في مكة من جهة المدينة فافعل ما يلي: 


إذا وضَلْت للبِْیْوت فائڑکا ` 


للْبَيْتِ من باب السّلام؛ واشئلم 
سَبْعَّة آشواط به وقذیَسر 
مى خانیه کا الْيَمَانِي 
إن لم تصل للحَجْر اِلْمَس بِالْيَدِ 
وال تلانا فش بَعْدُ أَزْيِعَاً 
واذعٌ بما شنت لذن الْمُلْمَرْم 


شرح الغردب: 


ذلك ومن كَدَا الئَّنِيّة اذغله 
ENE‏ وکل شفل 7 3 
الجر الأشوة كبر وَأَلَمْ 

وک سرن مُقَبّلاً ذاك E E‏ 
لت ۳ بانب سل ياي 
وق م على الفم ویر تقد 
حلت الْمَقَام رَكُعَئَیْنْ اون 
والحجْر الأسوَد يغد اشيم 


ذو طوی : يفتم الطاء وهو الأفخصح : ویجوز الضَمَ والكسر وبفتح الواو 
الخفيفة - موضع بمكة في صوب طريق العمرة - یعرف اليوم بالرّاهر. 
كداء العنية: یفتح الكاف والمد هي العنية التي بأعلی مكة وهو 


معروفء وأمًا کدی بضع الكاف والقصر والتّنوين فمن أسفل مكّة ‏ قال 
التووي”'2: وهذا هو الضواب والمشهورء وهناك أقوال أخر. 

يسر: أي اجعل البيت على يسارك . 

الحجر الأسود: وهو في ركن الكعبة زادها الله شرفاً - يلي باب البيت 
من جانب المشرق ويقال له الرّكن الأسودء وله وللرّكن اليماني الیمانیانء 
وارتفاعه من الأرض ذراعان وثلث ذراع قاله الأزرقي - وثبت في الصضحیح 
عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله #6 : «نزل الححر 
الأسود من الجتة. وهو آشد بياضاً من اللبن فسودته خطایا بني آدم» 


() تهذیب الاسماء واللغات للنووي (۱۲۳/۳) وانظر الفتح (۱۱/۳* - ۵۱۲). 


۳۳۲ 


[ت(۸۷۷)ء وقال: حدیث حسن صحیح › س(۰۳])۴۲۲۳/۵. 


الرّمَل: في الطواف بفتح الرّاء والميم» وهو إسراع المشي مع تقارب 
الخطا دون الوئوب والعدو وهو الخبب . 


الملتزم: بض المیم واسکان اللام وفتح النّاء والراي - سمی بذلك 
لآن الئاس یلتزمونه في الذعاء - ویقال له المدعی والمتعود - بفتح الواو - 
وهو الذي بين الرّكن الذي فيه الحجر الأسود وباب الکعبة - قال الأزرقى: 
وذرعه آربعة آذرع . 1 

المقام: هو مقام الخلیل عليه وعلی نبیّنا آفضل الصّلاة والسّلام هو 
في المسجد الحرام قبالة باب البیت وهو موضع معروف؛ وفیه آثر قدمي 
الخلیل ۔ 

مكة المكرمة: زادها الله شرفاً وفضلاء قیل: سمّیت بمكة لقلّة مائها 
من قولهم أمنّكَ الفصیل ضرع آمّه إذا امتصه. وقيل: لأنّها تمك الذنوب أي 
تذهب بهاء ولمكة آسماء منها: بكة بالباء والبلد الأمين» والبلدةء وأمّ 
القری» وأمّ رحم بضم الرّاء وإسكان الحاءء والباسّة9 . 


شرح الأبيات مع ادلة أحكامها: 

قول التاظم سم إن دنت مكة...» ووصلت إلى ذي طوى وهو 
المعروف الیوم بالاهر في مكة من جهة المدينة - فاغتسل غسلاً تطیّب فيه 
جسدك بالماء بلا دلك لحدیث ابن عمر - رضي الله عنه - «أنّه كان إذا دخل 
الحرم أمسك عن التلبيّة ثم يبيت بذي طویء ثم يصلي الصّبح ويغتسل 
ویحدث أنْ رسول الله وه كان يفعل ذلك» [طل(۰)۳۰4/۲ خ(۰)۱6۷۳ 
۳۰۳(۶)]. فإذا اغتسلت فادخل مكة من كداءء التَنیّةَ العلياء وهذه الثنيّة 
هي التي ينزل منها إلى المعلّى» مقيرة أهل مكة ‏ ويقال لها الحجون - بفتح 


() انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي (۸۱/۳). 
(؟) تهذيب الأسماء واللغات للنووي (/155). 


۳۳۳ 


المهملة وضم الجيم. لحديث ابن عمر - رضي الله عنه ‏ قال: «كان 
رسول الله و يدخل من الكّنيّة العلياء ويخرج من الثّنيّة السفلی» 
[خ(۰)۱۵۷۵ م۶ COATS‏ وغيرهم]. وفي رواية للبخاري عنه 
(۷) «دخل مكة من کداء من الثّنيّة العلیا التي بالبطحاء ویخرج من 
الْيَة السفلی». 


ولا تزال تلبّي حتّی تصل إلى بيوت مکة. فإذا وصلت ترکت التلبية 
رکل شغل لحدیث ابن عمر - رضي الله عنه - له كات إذا دخل الحرم 
آمسك عن التلبیة» [طا(۳۰4/۲) خ(۰)۱۵۷۳ م(۰])۳۰۳۶ ثم اسلك للبیت 
من باب السّلام وهو المعروف بباب بني شیب وهو المقابل لباب الکعبة 
حرسها الله تعالی. لما فی حديث جابر - رضي الله عنه - الطویل فى صفة 
حجه عليه الصّلاۃ والسلام «أنّه آناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل 
المسجد» [م(۰])۲۹8۱ وروی مق (۱۱/۵) عن ابن عبّاس - رضي الله 
عنه - «آنْ رسول الله 4# لما قدم في عهد قريش دخل مکة من هذا الباب 
الأعظم». وقد استحب العلماء ذلك وقیل: انما دخل يي من ذلك الباب 
لأنه كان هو الایسر لەء فإذا وصلت الکعبة شرّفها الله تعالی ۔ فاستلم الحجر 
الاسود. مکبّراً للاجماع على استحباب ذلك ولحدیث ابن عمر - رضي الله 
عنه ‏ قال: «رآیت رسول الله و حين يقدم مكة یستلم الڑکن الأسود أوّل 
ما يطوف» [خ690١)‏ م(۳۰۳۹) وفي رواية خ(۱۰۱۱) «يستلمه ويقبله»]ء 
وعن عابس بن ربيعة عن عمر - رضي الله عنه ‏ أنه جاء إلى الحجر الأسود 
فقبله فقال: «تّي أعلم آئك حجر لا تضرّ ولا تنفع» ولولا آتي ریت 
رسول الله 36و يقبّلك ما قبّلتك" [خ(۰)۱۵۹۷ م(۳۰۵۹) طل(۰)4۰۸/۲ 
د(۱۸۷۳)] - وهکذا کلما حاذیته قبّلته وكبّرت ‏ فان استطعت تقبیله فذاك 
والاً فبيدك ثم تقبّلهما لأن النبي ي ثبت عنه ذلك فعن أب الطفیل 
عامر بن وائلة - رضی الله عنه ‏ قال: «رأيت رسول الله ج یطوف بالبیت 
ویستلم الرکن بمحجن معه ویقبل المحجن» [م(۰)۳۰۹۹ د(۱۸۷۹)ء 
ق( ۹‏ فان لم تستطع آشرت إليه بيدك مكبراء أخرج البيهقي عن 
عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله © ذا استلم الحجر 


۳۳۶ 


الأسود يقول: «باسم الله والله أكبر؛ وضعف مرفوعاً؛ وعن نافع قال: كان 
ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إذا استلم الحجر قال: «اللهم إيماناً بك. 
وتصديقاً بکتابك ووفاء بعهدك واتّباعاً لسئة نبيّك محمّد 25 رواه 
الطبراني في الأوسط كما في المجمع (۲۶۳/۳/۲) قال الهيشمي: رجاله رجال 
الصحيح ؛ قال الحافظ”': سنده صحيح. 

وقد ذكر ابن القيّم ‏ رحمه الله تعالى -۲۳ صفات استلام الحجر 
الأسود وكيفية ذلك مما ورد من فعله طه : 

١‏ - تقبیله. ووضع شفتیه 4% طویلاً يبكي. 

۲ - استلامه بالید توضع علیه ثم تقبّل. 

۳ ۔ استلامه بمحجن . 

٤‏ - تقبیله والسجود عليه. 

٥‏ ۔ الاشارة إليه من غير استلام ولا تقبیل. 

5 تقبيله ووضع الخد عليه اه وقد وردت فى ذلك أحاديث. 

فائدة: الحجر الأسود يسمّى الڑکن اليماني؛ ومع الکن الآخر يقال 
لهما الیمانیان» ويقال له مع الرکن الذي يلى الحجر من ناحية الباب 
العراقيان» ويقال للرّكنين الذين يليان الحجر الشاميانء ويقال للرّكن اليماني 
والذي يلي الحجر من ظهر الكعبة الغربیان"۳. 

وأمّا الرّكن اليماني فاستلمه بيمينك مکبّراً دون تقبيل» فعن ابن عمر 
- رضي الله عنه ‏ قال: «لم أر التبيَّ 6 يستلم من البيت الا الركنين 
اليمانيين» [خ(1509): م(۳۰۵۰)] وروی الطبراني بإسناد جيّد أن التب 4# 
كان إذا استلم الرّكن اليماني قال: «بسم الله والله آکبر» وكان كلما أتى على 


.)۲4۷/۲( تلخيص الحبير‎ )١( 
(؟) زاد المعاد (۲۱۹/۱) تهذيب السنن (۳۶۷/۲ - ۳۷۲)۔‎ 
.)۲۱۹/۱( زاد المعاد‎ )۳( 


۳۳۰ 


الحجر الأسود قال: الله أكير»؛ ثم ابداً في الطواف بالبیت» واجعله على 
يسارك» مبتدءاً من الحجر الأسود . أو من الخط الأسود المرسوم على 
الارض اليوم - فإذا ابتدأت الطواف فاضطبعء إن كان الطواف طواف قدوم 
فإله يسن الاضطباع فيه فعن ابن عباس رضي الله عنه - «أنّ التبي #95 
اضطبع فاستلم وكبّرء ثم رمل ثلاثة آطواف» وكانوا إذا بلغوا الرّكن اليماني 
وتغيّبوا من قريش مشواء ثم يطلعون عليهم يرملون» تقول قريش: كأنّهم 
الغزلان قال ابن عيّاس: فكانت ستّة) [خ مختصراً (١١٦٦۱)ء‏ وم(۰)۳۰4۸ 
ود(۱۸۸۹) واللفظ لهء والترمذي (885). ق» ودمي حم]. 


وعن جابر - رضي الله عنه - «أنْ التبي 4©5 لما قدم مكة أتى الحجر 
فاستلمه» ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً» [خ من حديث ابن 
عمر (۰)۱۲۰۳ و م من حديث جابر (۲۹۶۱) الطويل]؛ ولا رمل على 
النساء. فإذا فرغت من الطواف فاقصد مقام إبرأهيم عليه السلام» واقرأ قوله 
عر وجل ۔: ف٭اوآئيدُوا من ما إُھٹر تل 4 [البقرة: ١۱۲]؛‏ اقتداء 
بنبیّك لٹ وذلك بعد أن تصلي رکعتي الطواف فعن جابر - رضي الله عنه - 
«أنْ الب يك رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعاء حتّى إذا فرغ عمد إلى مقام 
إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم م قرأ ويدوا ين تا زیڈ مسل € [البقرة: 
۶۰ [م(۰)۲۹۶۱ وابن أبي داودء وأبو نعيم في الحليةء والبيهقي في 
سننه» كما في الدر المنثور (۲۲۳/۱)]. وفي رواية مسلم أيضاً (۲۹6۱): 
«فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب و لفل ييا 1 و لكل ہو 
الله كد 142 . 

تنبیه : يجوز فعل ركعتي الطوافي في أي مكان من المسجد. قال 
الحاف ۱ : الإجماع على أن ركعتي الطواف أينما صلّیت في المسجد الحرام 
جازء ويجوز فعلهما خارج المسجد الحرام لفعل أمّ سلمة ‏ رضي الله 
عنها - وحدیثها في الصّحيحين اه [خ(577١)]؛‏ بل يجوز فعلها خارج مكة 
إذا كان الوقت وقت نهي وأراد الخروج» لفعل عمر - رضي الله عنه -: 


.)8٩٩/۱( الفتح‎ )١( 


۳۳۹ 


روى مالك [طا(۱۱/۲٤)]‏ «أنّ عمر طاف بعد صلاة الضبح فلمًا قضى طوافه 
نظر فلم ير الشمس» فركب حتی أناخ بذي طوى فصلی ركعتين» ورواه 
خت . 
7٦ As‏ "01 بين الزکن 01 واضرع للکريم 
الوّهاب» والغفور التَواب» وأكثر من 27 ہما متا من خيري الذنبا 
والآخرة» فعن عمرو بن شعیب عن أبيه قال: طفت مع عبدالله فلمًا جئنا 
دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ. قال: نعوذ بالله من الثارء ثم مضى حتى استلم 
الحجر وأقام بين الرکن والياب» فوضع صدره ووجهه وذراعيه وکقیه هکذا 
وبسطهما بسطأء ثم قال: «هکذا رأيت رسول الله 6 يفعله» [د(۰)۱۸۹۹ 
وابن ماجه (مناسك ١)ء‏ (۲٦۲۹)]؛‏ ثم استلم بعد ذلك الحجر الأسود 
فعن جابر - رضي الله عنه - في وصفه حجة النبي 6 قال: « ...ثي عاد 
إلى الرّكن فاستلم ثم خرج إلى الضّفا. . .» [م(۱٤۲۹)»‏ س(۲۳۵/9)] وهو 
بعض لفظ روايته. 

قال الناظم - رحمه الله تعالى -: 
واخرخ إلى الصَّمَّ وف مسق : 1 و نم ؟ 1 رن وم 0 
وَاسَْع لِمَرْوَةٍ فقف مل الصَّمًا و فيطل ھی اد 
أربعَ وَفْمَاتٍ بِكُلمِنهُمَا ئقف والأشوّاط سَبْعاً تیا 
واذْغُ بِمَا شفت يِسَغْي وطواف وبالصَّفًا ومَرْوَةٍ مَعَ اغیراف 
شرح الغریب: 
الفا مأخوذ من الضَفا وهي الضَخرة الملساء. 

المروة: مأخوذة من المرو» وهي حجارة بیض برّاقة تقدح منها النارء 
الواحدة مروة وبها سميت المروة بمكة 

خبٌ: یخبٍ خیاً وخیباًء وهو الاسراع في المشي. 


۳۳۷ 


المسیل : موضع سيل الماء. 
الأشواط: جمع شوط بالفتح أي مرّق وهو في الاصل مسافة تعدوما 


الفرس ‏ والذّهاب من الضفا إلى المروة شوط. ومنها إلى الصا شوط ان 
وهکذا. 


شرح الأبیات مع أدلة أحکامها: 
إذا استلمت الحجر الأسود فاخرج إلى الصّفا فقف عليها مستقبلاً 
بيت الله الحرام - الكعبة لقره جا رر ےہ اا فعن 
جابر ۔ رضي الله عنه ‏ (أنّْ التّبيّ Ez‏ کال خرج من الباب إلى الصَّفًا فلما دنا 
من الصَّفا قرأ: #إنَّ ألصّمًا وَالْمَرْوَةَ من سار كر ''' ابداً ہما بدأ الله به فبداً 
بالضّفاء فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلت فوخد الله وكبّره وقال: 
لا له إلا الله وحده لا شريكء له الملك وله الحمد وهو على کل شىء 
قديرء لا إله إلا الله وحدهء آنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده»» ثم دعا بین ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات... الحدیث 
[م(۲۹)ء طا(4۱۸/۲)]. 


ثم اس للمروة فقف عليها مثل وقوفك على الصَّفاء وأسرع في خببك 
في بطن المسيل» مقتفياً في ذلك الب چٹ وهذا الخبب خاص بالرّجال» 
ما المرأة ف فلا تسرع لثلا تتكشفء وادع بسا شئت من خيري الڈُنیا والآخرةء 
3 1 واعتراف» متذلّلاً للواحد الوا فعن جابر - رضي الله عنه - 

.م عون ومشى إلى المروة حنّی انصبّت قدماه في بطن الوادي» ثم 7 

سعی. ات سے ا ۳۱ 
الصَفا. .. الحدیث» [م(۰)۲۹۶۱ طل(4۱۸/۲)]. 

وبطن المسیل هو الواقع بين العلامتین باللُونَ الأخضرء ولیدع الحا 
بما شاء في طوافه وسعیه الا في المواضع التي آثر فیها دعاۂ عن 


۱5۸ سورة البقرت الآية:‎ )١( 


۳۳۸ 


النبي لا فالأولى اتباعه فيه» وأمَا ما يفعله كثير من الحجّاج في زماننا من 
قراءتهم في كتب تشمل أدعية مبتدعة ليس لها مستندء ولا يعرف واضعها 
ففيها محاذير كثيرة منها: 


. مخالفتهم لهدي النبي يو وأصحايه‎ ١ 

۲ - دعاء بعضهم بأدعية لا يقيم مبانيها ولا يعرف معانيها. 

٤‏ - تسبيهم في زحام الآخرين ظنًا منهم أن قرط لا يتم الواحد 
منها إلا بتمام ذلك الذعای فتجد الذعاء في الثبوط الأول كذاء وفي الثاني 
كذاء مما يسبب ذلك كثيراً من الزٌحام والفوضی في وسط الطائفین . 

© مخالفتهم لسماحة الإسلام في إباحته للعبد الذعاء يما يدور في 
خَلَدِه» ويخلص به قلبه. 


فائدة: قال ابن القیٔم ۔ رحمه الله تعالى -"۴: تضمنت حجّة التبن 404 
ست وقفات للذعاء : 


الموقف الأوّل: على الضفا. 

الموقف التاني: على المروة. 

الموقف التالث : في عرفة. 

الموقف الرابع : المشعر الحرام بمزدلفة . 

الموقف الخامس : عند الجمرة الأولی» في آیام التشريق القلاث. 
الموقف السّادس : عند الجمرة الثّانية» في أيام التشريق القلاث. 
قال شیخنا: وبقي عليه وقوفه وتضرعه في الملتزم. 

قال التاظم - رحمه الله تعالی -: 


. زاد المعاد في هدي خير العباد (۲۸۸/۲) - تحقیق شعیب الأرناؤوط‎ )١( 


۳۳۹ 


ويچب الطّهْرَانٍ والشثر عَلّى من طاف. ندیھُما بسَغي اجى 
شرح البيت مع أدلّة أحكامه: 

أي يجب على من طاف بالبيت الطهران» طهر الخبث وهو إزالة التجاسة 
عن ثوبه وبدنه» وطهر الحدث الأصغر بالوضوء أو لیم لمن بباح له. 

وذلك لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: (أنَ أوّل شيء بدأ به 
ابی يه حين قدمء أنه توضاً ثم طاف بالبيت» [خ(۰6۱54۱ م(0۱۲۳۵]. 

وعنها ‏ رضي الله عنها -: آتها لما حاضت قال لها رسول الله © : 
«افعلي ما يفعل الحاخ غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهّري؛ [خ(١٥٥۱)ء‏ 
ومسلم (۰)۲۹۱۱ وفي لفظ لمسلم «حتی تغتسلي» (۲۹۱۰)]. 

وعن ابن عبّاس ‏ رضی الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله 6 : 
«الطواف بالبيت صلاة الا أن الله قد أحلّ فيه التطق فمن نطق فيه فلا ينطق 
الا بخیر» [ت(۰٦۹)ء‏ س(۲۲۲/۵)] قال الحافظ فی التلخيص: وصححه 
ابن السّكن» وابن خزيمة» وابن حبّانء وفي لفظ للحاكم قال: هذا حديث 
حسن الإسناد ولم یخرجاه وقد أوقفه جماعةء وصححه الألباني. وأا 
طهارة الخبث فقد استدلوا لها بما تقذم من أن الطواف بالبيت صلاة 
واستأنس بعض العلماء لطهارة الخبث للطواف بقوله تعالی: طف يني 
ینت4 [الحج: ٤٤]؛‏ لائه يدل في الجملة على الأمر بالطهارة للطائفين» 
والعلم عند الله تعالی۳. 

وأمّا ستر العورة للطواف فلقول الله جل وعلا -: ييي مادم خُدُوا 
زيت ند گل مَس [الأعراف: ۲۳۱+ ولحدیث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: «بعثني آبو بكر الصَذیق - رضي الله عنه - في الحجة التي مر علیها 
رسول الله © قبل حهجة الوداع في رهط يؤذن في الئاس یوم النحر ألا 


.)۱54/4( إرواء الغليل للألباني‎ )١( 
انظر ذلك مفصّلاً في خالص الجمان تهذيب مناسك الحج من أضواء البيان للشيخ‎ )۲( 
.)۱۸۲ ۰۱۸۱( الشريم‎ 


۳۶۰ 


يحجّ بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عریان» [خ(۰)۱۲۲ م(۳۲۷)]. 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقیطي - رحمه الله تعالى -: ودلالة الآية الكريمة 
على ستر العورة للطواف. أن سبب نزولها أنْهم کانوا يطوفون بالبيت عراة 
إذا لم يجد أحدهم من يعيره ثوباً من أهل مكة وقد طافت امرأة منهم عريانة 
لما أيست من وجود ما تستر به عورتها فأنشأت تقول: اليوم يبدو بعضه أو 
كله وما بدا منه فلا أحلّف سبب هذا النزول رواه مسلم (۰)۳۰۲۸ وقال ابن 
عبدالبر في التمهيد: وهذا نما لا خلاف فيه بين العلماء. 

وأمَا الطهارة في السّعي فمندوبة» إجماعاء قال ابن المنذر: «وأجمعوا 
على أنه إن ت 7/, والمروة على غير طهر أن ذلك یجزئه»(؟ 
وحجتهم حدیث عائشة - رضي الله عنها - المرفوع «افعلي ما يفعل الحاخ غير 
ألا تطوفي بالبيت»ء ولان المسعی خارج المسجد. ومما یفعله الحاج السعي. 

قال التّاظم - رحمه الله تعالی -: 
وذ فلب یمضلی عرفةه وخطب؛ السَابع يَأَنِي بلشنۃ 
وثامِنَ الشهر اخرجن لمتى . رات تَاسِعاًنئْرُرلُنَا 
وَاغْمَسِلَنْ فرب الرَوَالِ واخضرًا الحُطَبَتَيْنِء وَاجْمَعَىٌ واقصرًا 
ظهِرَيْكء ثُمْ الجَبَلَ اضعَذ رَاكِبَا عَلَى ورین نم كن مُوَاظِِبًا 
على الذعا. هللا مُبْمَهلاً مُصَلِيًا على لین مُستقبلا 
هُنَيهَةً بعد روبهائقت ا قم اس ا نان 


شرح الغريب: 

منى: بکسر الميم سميت بذلك لما ثُمئى بها من الدّماء أي تراق» 
ضا هذا المشهور - وهي من حرم الله تعالى» وهي شعب ممدود بین 
جبلين آحدهما بير والآخر الضائع ۔ 


)١(‏ التمهيد لابن عبدالبر (۳۷۹/۳) تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري - ط/الأوقاف 
المغربية . 
(؟) الإجماع ص(۲۱) لابن المنذر. 


اجس 


مُبتّهلاً: من الابتهالء وهي الضراعة لله عز وجل. 


هتيهَة : ساعة لطیفة » ووقت ۲ فصیر ۔ 


شرح الأبيات مع أدلة آحکامها: 

يعنى آنك إن أتممت طوافك بالبيت وسعيك فعاود التلبية ولا تزال 
لي إلى آآت تل إلى حم عرفة في اليوم التاسعء فإذا وصلت قطعت 
التلبية وقد رجح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ۔ رحمه الله تعالی - 
عند رمي الجمرة فقال: اعلم أنّ الصحیح الذي قام عليه کت أن 
الحاجٌّ لا يقطع التلبية حتى یشرع في رمي جمرة العقبة» وقال بعض أهل 
العلم حتّى رميه إِيّاهاء والذلیل على أن هذا القول هو الضواب دون 
غيره من أقوال أهل العلم هو ما ثبت في صحيح مسلم (۳۰۷۹) من 
حديث الفضل بن عبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ «أن رسول الله 45 لم يزل 
يلبّي حتّى بلغ الجمرة» وقوله: حتّى بلغ الجمرة هو وقت الشروع في 
الرمی . 


وفي لفظ لمسلم (۳۰۷۷): «لم يزل يلبي حتی رمی جمرة العقبة» 
وهو حجّة من قال: يلبّي حتی ينتهي من رمیه. فهذه التصوص الصضحیحة 
تدل على عدم قطع التلبية بعرفق والاظهر آنه یقطعها عند الشروع في رمي 
العقبة» وا رواية مسلم حتّى رمى جمرة العقبة يراد به الشروع في رميها لا 
الانتهاء منه . 


ومن القرائن الذالة على ذلك» ما ثبت في الروایات الصَحيحة من 
التکبیر مع كل حصاة. فظرف الرّمي لا یستغرق غير التکبیر مع الحصاة 
لتتابع رمي الحصيات» ولابن خزيمة عن الفضل - رضي الله عنه ‏ قال: 
«أفضت مع التبيّ ك فلم يزل يلبّي حتّى رمى جمرة العقبة يكبّر مع كل 
حصاةء ثم وی مع آخر حصاةاء قال ابن خزيمة: حديث صحيح 
مفسّر لما آبهم ف في الرواية الأخرى» وأن المراد بقوله: «حتّى رمى جمرة 


۳:۲ 


1 لعقبة) أت تم رميها اه. وعلى تقدير صخة هذه الرواية لا ينبغي العدول 
60 

عنها 

قال الحافظ 9 : وقالت طائفة يقطعها إذا راح إلى الموقف» رواه ابن 
المنذر وسعيد ابن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي وقاص 
وعليّ - رضي الله عنهم ب. وبه قال مالك وقیده بزوال المي يوم 
وقوله: «وخطبة السابع تأتي للصّفة . .» يعني یندب للإمام أن يخطب 
في اليوم السابع من شهر ذي الحجّة خطبة تأتي لصفة مناسك الحجٌ 
وبيانهاء يعلمهم فيها كيف يحرم من لم يكن أحرم وكيفية خروجهم إلى 
منى وما يفعلونه من ذلك اليوم إلى زوال الجن من يوم عرفة لما روى 
ابن خزيمة في صحیحه (۲۵/۶) والبيهقي ف فى السنن الکبری (۰/ ۱۸۰) من 
حدیث ابن عمر - رضي الله عنه - قال: 3 كان رسول الله © إذا كان 
قبل الترویة بیوم خطب التّاس وعلمهم مناسکهم»» وفي السنن الکبری 
للبيهقي (۱۸۰/۵) من حديث جابر - رضی الله عنه - قال: «فقدمنا مگة 
فلما كان قبل يوم التروية بیوم قام آبو بكر - رضي الله عنه ‏ فخطب الثاس 
عن وس وعن محمد بن عبيدالله القفی"" قال: شهدت 
بيوم» وهو محرم» رجل كهيئة كهل جميل» ٠‏ قاقبل+ فقالوا: هذا ا 
المؤمنين» فرقی المتپر وعلیه ثوبان آبیضان و ا 
رو مہ سو بون ہت عليه ثم قال: 
أمَا بعد. . . وساق الخطبة». 


وقوله: «وثامن الشهر. . الخ» أي أن يوم التّروية وهو اليوم الكّامن 


.)۷۲ ۰۷۱( خالص الجمان‎ )١( 

(9) فتح الباري (۳/٦٦٦)۔‏ 

(*) الطبراني في معجمه الكبير كما في المجمع (۲۵۲/۲) قال الهيثمي: وقيه سعید بن 
المرزبان وقد وثق وفيه كلام کثیر» وفيه غيره ممن لم أعرفه. وانظر الخطبة في صفة 
الصفوة (۸/۱٦۷)۔‏ 


۳:۳ 


ينبغي للحاخ أن يخرج فيه إلى منى» وذلك آوّل آيّام الحح والثّاني يوم 
عرفةء والقّالث يوم الحجّ الأكبر وهو اليوم العاشرء والرابع وهو يوم القّر 
لان التاس يقرّون في منى وهو اليوم الحادي عشرء والخامس وهو يوم التفر 
الأصغرء لن من تعجّل فيه فلا إثم عليه وهو اليوم الثاني عشرء والسادس 
يوم التفر الأكبر وهو آخر أيام الحج. 

فإذا خرج إلى منى خرج ملبّياً حتى يأنيهاء فيصلي بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاءء والصبح من اليوم التاسعم ‏ ويقصر الرّباعية 
دون جمع - فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة ملبیّا ذاكرا ربب فإذا 
جاء عرفة ضحی نزل بنمرة إن آمکنه والا فعرفة - فاذا قرب الرٌوال 
اغتسل کغسل دخوله مکة؛ فاذا زالت الشّمس راح إلى المسجد الذي 
بها ویستی مسجد نمرة» ویقطع التلبية على غير الراجح - ولعرفة 
علامات تدل على بدايتها ونهايتهاء رد حدودهاء ولذلك يتبغى لمن 
كان داخل مسجد تمرة أن ينتبه إلى العلامات الفاصلة بين عرفة وبطن 
عرنة؛ فإنّه إن اكتفى بالوقوف هنالك ولم يدخل عرفة هنيهة بعد 
الغروب فحجّه باطل - فإذا خرج الإمام خطب بعد الزوال خطبة واحدة 
يعلّم فیها الْاس ما يفعلوت یومهم ونزولهم إلى مزدلفت ومناسك یوم 
التحر وما بعده. ثم يصلي بالتاس الظهر والعصر جمعاً وقصراً لكل 
صلاة بأذان واحد واقامتین» ومن لم يشهد جمع الامام وقصره جمع 
وقصر في رحله بعد الزوال» لیتفرغ للذکر والذعاء بقية يومهء ثم یدفع 
الامام إلى جبل عرفات فیقف حيث وقف رسول اللہ پچ إن آمکته ذلك 
من غير مشقة ولا إحراج للئّاس» والا وقف حيث شاء فعرفة كلها 
موقف» ویستحبّ له أن يكون طاهرا. 

وأنا الصَعود على جبل عرفة كما یفعله کثیر من الحجّاج - وخاصّة 
العوام فائه لا أصل له ولا فضيلةء لاه لم يرد في خصوصه شيء بل 
هو کسائر أرض عرفت وعرفة كلها موقف» وکل آرضها سواء الا موقف 
رسول الله و فالوقوف فيه آقضل من الوقوف في غیره كما قاله غير 
واحد. وبذلك تعلم أنّما قاله آبو جعفر بن جرير الطبري» والماوردي؛ من 


۳٤٤ 


تعالی .اھ . 


وأدلّة ما تقذم حديث جابر - رضي الله عنه - وغیره - قال: «فلمًا كان 
يوم الثروية توجُهوا إلى منی؛ فأملوا بالحجء ورکب الب ي فصلّی بها 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء > ثم مکث قلیلاً حتّی طلعت 
الشمس؛ فسار رسول الله و4 حتی عرفت فوجد القبّة قد ضربت له بنمرة» 
فنزل بهاء حى إذا زاغت الشّمس أمر بالقصواء فرْحْلّت له» فأتی بطن 
الوادي فخطب النّاس» ثم أذْن بلال» ثم أقام فصلی الظهر ثم أقام فصلّی 
العصرء ولم يصل بينهما شيئاء ثم ركب حتّى أتى الموقف» فجعل بطن 
ناقته القصواء إلى الضخرات وجعل حبل المشاة بين يديهء واستقبل القبلة 
ولم يزل واقفاً «قال أسامة بن زيد: في حديثه: فرفع يديه يدعو - حتّى 
غربت الشّمس وذهبت الصَفرة قليلاء حتى غاب القرص. .." [مسلم 
(٤٤۲۹)]ء‏ وأمًا الاغتسال لعرفة فلما روى مالك في الموطأ عن نافع «أنْ 
ابن عمر - رضي الله عنه - كان يغتسل لوقوفه عشيّة عرفة»» وَأمَا الدّعاء يوم 
عرفة فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن التبی وَل قال: « : 
الذعاء دعاء يوم عرفت وخير ما قلت أنا والتبون من قبلي: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» 
11 عن عبيدالله بن كريز مرسلاء والترمذي وقال: غريب من هذا 
الوجه (٥۸٥۳)ء‏ وحسّنه الألباني في صحيح التّرمذي (۱۸4/۳)]. وأنا 
الصّلاة والسّلام على التبن 6 فأمر عظيمء يطلب من المسلم قبل الدّعاء 
وبعده لا سيما في ذلك اليوم المبارك العظیم فعن قَضَالَة بن عبيد 
ج وت و ای تہ 
اي عه + فقال اللي له : «عجل هدا م دَعَاهُ فقا لَهُ از لِغَيْرِه: «إِذًا 
صَلّی آدغم فلیبدا پتخبید اللہ ولثاء عَليہ ؛ م تیصل عَلَى اي 86 نم 


لْمَدْعُ بعد ہما شاء» [حم(۰)۲۲۸۱۱ د(١١٦٢۱)‏ ت(۳۳۹۹) وقال: هذا 


.)۲۱۲( انظر كلام الشيخ الأمين الشنقيطي في خالص الجمان للشريم‎ )١( 
to 


حَدِیث حَسَنّ ضجیخ]. قال الحافظ ابن حجر الهيثمي : وقد أجمع العلماء 
على ندب ابتدائه ‏ 0 الذعاء - جا على الله عر وجلء ثم الصلا: 
والسّلام على رسول الله #04 ين وقد جاء بسند رجاله رجال الضحیح: «إذا أراد 
أحدكم أن يسأل الله شيئاً فلیبداً بمدحه والثّناء عليه بما هو أهلهء ثم يصلي 


على التبي 96 ثم يسأل بعدء فإنّهِ أجدر أن ينجح أو يصيب. 


2( الخ کلامه 


- رحمه اللہ تعالی - ولم ین الحديث » والأول صححيح . 


قال الناظم - رحمه الله تعالی - 


في المأزمین العلمین نکب 
راخطط يوان زاغ لبقن 
قف وائعٌ بِالْمَشْمَرِلِلإسْمَار 
وسز ممّاتکون EE‏ 

من أسفل ساق من مزدلفة 
ارت والخلقء» وس ال 


وانهز لِمُْخلِفة وتنصرف 
واقصز بها واجمع متا 00 
وضصَلُ ضبحك وغلس رخلتك 

وَأَسرِعَنْ في بَطن 7 انار 
کان انت مجر تہ 
کات ول واْخز مَذیاً أن رنه 


فطف وصل مثل ذاكَ الت 


شرح الغريب: 

المأزمان: بهمزة ساكنة بعد الميم الأولى وبعدها زاي مكسورة وهما 
تثنية مأزم - وهما جبلان بين عرفات والمزدلفة بينهما طریق. 
العلمان : منتی علم وهو الجبل. 
علس: من الغلس بفتحتین - وهو ظلام آخر اليل المختلط ببیاض 
المشعر : هو المشعر الحرام جبل بآخر مزدلفة - وهو بفتح المیم کذا 
في القرآن والرواية في الحدیث . قال صاحب مطالع الأنوار: ویجوز 


الصبح 
التلاوة 
)١(‏ الدرٌ المنضود في الصّلاة والسّلام على صاحب المقام المحمود لابن حجر الهیشمی 


ص(۱۷) ط/دار المدينة المنورة للنشر والتوزيع ١4١5‏ ۱۹۹۰. 


۳:1 


کسر الميم لکثه لم يرو إلا بالفتح - ومعنى الحرام: الذي يحرم فيه الصَيد 
وغيره فاله من الحرم - وقيل: إن اسمه قزح. 

الإسفار: يقال: أسفر الضبح إسفاراً أضاء. 

واد النار : هو وادي محسّر وسمي بوادي محسّر لا الفيل حسر فيه 
أي أعيا عيا وانقطع عن الذهاب إلى مكةء وسمي بواد النار لارسال الله تعالی 
على أصحاب الفيل حجارة من سجّیل هذا یقولون والضحیح أن الله تعالى 
أهلك أصحاب الفيل في مكان يقال له: المغْمَّسٌ حول الابطح". 

تكبٌ: أي اعدل عن الطريق ومل عنه. 

العقبة: بالتحريك یھ صمو في جب 

انفر: من نفر نفراً بمعنی آسرع. 
شرح الآبيات مع ادلّة آحکامها: 

يعني أنّه إذا تحقّقت من غروب الشّمس من يوم عرفة ووقفت هنيهة 
بعد الغروب ودفع الامام ونفر التاس فانفر معهم بسکينة ووقار وكثرة ذکر 
للرّحيم الغقارء فان وجدت فرجة حرّك دابّتكء وامرر بين المأزمين ومين 
الجبلان اللذان يمر بینهما الاس إلى مزدلفة» وأخر صلاتي المغرب والعشاء 
حتی تصل إلى مزدلفت فإذا وصلتها نکب عن الطریق ول رحالك» صل 
المغرب والعشاء بأذان واقامتین قاصراً الأخيرة منهماء واعلم أن النزول 
بمزدلفة واجب إن فات الحاجٌ وجب عليه دم والمبیت إلى الفجر سئّةء 
وذکر التاظم ‏ رحمه الله تعالی - إحياء ليلة التحرء وأظئه قد استند في ذلك 
إلى حدیت ضعیف(آ؟ ولو جاز العمل به لما كان ينبغي للحا في تلك أن 


)۳۲۸/۳( - انظر الشرح الممتع للشیخ محمد بن صالح العثيمين  رحمه الله تعالی‎ (١) 
ط/مجموعة شركات فجر للطباعة ۲۰۰۲ مصر.‎ 

(؟) وهو حديث عيادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً «من أحيا ليلة القطر 
والأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» رواه الطبراني في الكبير والأوسط كما في 
المجمع (۱۹۸/۲) قال الهيثمي: وفيه عمر بن هارون البلخي والغالب عليه الضعف 
وأثنى عليه ابن مهدي وضعقه كثيرون. قال الحافظ ابن حجر: «حديث مضطرب 
الاستاد» كما في فيض القدير )۳۹/١(‏ للمناوي. ط/المكتبة التجارية - مصر ۱۳۵۹ 


۳:۷ 


يفعل» إذ هديه ٹل مخالف لهذا والله أعلمء فإذا طلع الفجر استحبٌ للحاجٌ 
أن يصلي الضبح أل وقته. فإذا صلّی وقف بالمشعر الحرام مستقبل القبلةء 
مكثراً من الدّعاء والتکبیر وذكر الله عز وجل إلى أن یسفر الضّبح جدّاء فإذا 
أسفر فليلتقط سبع حصيات لجمرة العقبة - ولتكن أكبر من الحمص وأصغر 
من الفول» وأما بقيّة الجمار فليلتقطها الحاجخ من حيث شاء ثم يدفع الحاج 
عند الاسفار إلى منى ولضعفة التاس كالئساء والصّبيان والکبار أن يدفعوا آخر 
التيل» فإذا جئت إلى وادي محشسّر وهو الذي سماه التاظم بوادي الثار 
لسقوط حجارة من سجیل على أعداء الله فيه فليسرع مقدار رمية بحجرء 
فإذا وصلت إلى منى أتيت العقبة الكبرى على هيئتك من ركوب أو مشي 
فارمها بسبع حصيات متواليات مكبّراً مع کل حصاة» ثم ارجع إلى منى 
فانحر هديك إن كان معك هدي قد أوقفته بعرفت فان لم توقفه بعرفة وكان 
عليك هدي فمكة وَفِجَاجُها كلها منحرء ثم احلق رأسك أو قصّره قبل أن 
تنزع ثياب إحرامك والحلق هو الأفضلء والسّئّة للمرأة التقصير وهو أن 
تأخذ قدر الأنملةء ولا يجوز لها حلق رأسهاء وبذلك تكون قد تحللت 
التحلل الأصغرء فیحل لك بعد ذلك کل شيء إلا الطیب والنّساءء 
والصحيح في الطيب جوازه لقول عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: كنت 
آطیب رسول الله و لاحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» 
[خ(۰)۱۵۳۹ م(۰])۲۸۱۸ ثم تأتي مکة فتطوف طواف الافاضت وتصلي 
بعده رکعتین على الضّفة التي مرّت ممك في طواف القدوم - ثم تسعی إذا 
كنت لم تسع مع طواف القدوم. هذا إذا كنت مفرداً أو قارناء أمَا المتمنّع 
فلا بد من سعي بعد طواف الإفاضة لن الأوّل لعمرته» والثّاني لحجه. 
وبهذا يحصل التحلل الأكبر فيحلٌ لك ما بقي من إحلالك الأول من 
التساء والطيب - ثم ارجع إلى منى فصل .بها الظهر ثمَ تقيم بقية يومك 
وثلائة یام بليالهنَ إن لم تتعجلء وليلتين إن تعجلت» ويستحب لك المكث 
بالتهار بمنى» وأمًا المبيت فواجب معظم اللّيل» فإذا كان اليوم الثاني وهو 
ال أيَام التشريق رميت الجمرات القّلاث بعد الزوال مبتدءاً بالضغری ثم 
الوسطى ثم تقف طويلاً - بعد رمي الضَغرى والوسطی - مستقبلاً القبلة 
۳۸ 


للذعای ولا تقف بعد رمي جمرة العقبت فإذا أردت أن تتعجل فاخرج من 
منى بعد الزوال وقبل الغروب. فإن أدركك الغروب لزمّك المبيت ورمي 
الجمرات لليوم الزابع من أيام الح والقالت من أيام التشریق» وذلك بعد 
الزوال ثم تنفرء وقد تم حجك ولك أن تنزل استحباباً بالأبطح فتصلّي الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء وتقضر الرّباعيّة» ثم تَقدّم بعد ذلك إلى مکت 
فتطوف طواف الوداع إن كنت على جناح سفرہ وإلا فتزوّد من الطاعات 
وشرب المياه المبارکات وإليك بعض الأدلّة على ذلك بعون رب الارض 
والسّموات. 


تبيه سأورد حديث جابر - رضي الله عنه - الذي في صحيح 
وما بين القوسين فهو اما من رواية حديثه من طريق غير طريق مسلم» أو 
من روايات أخرى سأبيّنها بحول الله تعالى. 


عن جابر - رضي الله عنه 230 : قال: « ...ودفع رسول الله وه (أي 


من عرفة بعد الغروب)ء وقد شَنَقَ لِلقَضواء الرَّمَامَ حثی إن رأسها لَيُصِيبُ 
مَورك رَحْلِوء [فإذا وجد فجوة نصض]۳* ويقول بيده الیمنی : «أيّها النّاس؛ 
السكينةٌ السّكينة؛؛ کلّما أتى حَبلاً من الجِبَال أرخى لها قلیلاً حتى تصعد 
[وأفاض من طریق المأزمين]”" حتّى أتى المزدلفة فصلّی بها المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبّح بينهما شیا ثم اضطجع 
رسول الله كَل حى طلع الفجرء فصلّی الفجر حين تبيّن له الضبح بأذان 
واقامت ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلت فدعاهء 
وكبّرف وملله. ووحّدهء فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع 
الشمس [وقال للفضل بن عبّاس: «القّط لي حصی!. فالتقطت له سبع 
حصیات» هن حصى الخذف. فجعل ينفضهنٌ في کقّه ويقول: «أمثال هؤلاء 
فارموا» ثمَ قال : ”يا نها الناس إتاكم والغلو في الدّينء فإنه آهلك من كان 


.)۲۹۱( رواه مسلم‎ )١( 
.)٥٥٤/٤(اط‎ ء)۳۰۹٤٣(م‎ ء)۱٦٦٦(خ متفق عليه من حدیث عائشة»‎ 20 
.)۱۳۱/۲( رواه أحمد‎ )۳( 


۳:۹ 


قبلكم الغلوّ في الدين»]“ حتی أتى بطن مُحَسّر فحرّك قليلاًء ثمّ سلك 
الطريق الوسطی التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند 
801 سے جات یک مع کل حصاة منها مثل حصى الخذف؛ 
رمى من بطن الواديء ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستّین بیده» ثم 
ای جا مر ساك راد ھی ماود ثم أمر من كل بدنة بِبَضْعَةٍ 
فجعلت في قدر طبخت فاكلا من لحمها وشربا من مرها[ حلق 
رسول اللہ و وحلق طائفة من أصحابه» وقضر بعضهم وقال: «رحم الله 
المحلّقين (ثلاثاً) والمقصرین؟]''' [وقال: «ليس على النّساء حلقء وإنما 
یقضرن»] "۰ ثم ركب رسول الله 6ه فأفاض إلى البيت فصلی بمكّة الظهر 
[ولابن عمر: ثم رجع فصلى الظهر بمنی]'؟' [ومکٹ بها ليالي أيّام التشريق 
يرمي الجمرة إذا زالت الشمس؛ کل جمرة بسبع حصیات يكبّر مع كل 
حصاة ويقف عند الأولى والقانیةء فيطيل القيام ويتضرّعء ويرمي الثالثة فلا 
يقف عندها] [ثم ينصرف” إلى الأبطح (فإذا أناخ به“ [صلى الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصّب ثم ركب إلى البيت 
فطاف به] [قبل صلاة الصبح» ثم خرج إلى المدینة]"۴. وعن ابن عبّاس 
قال: كان الئاس ینصرفون في کل وجه. فقال رسول الله 4# : الا ينفرنٌ 
آحدکم حتی یکون آخر عهده بالبیت. إلا أنه خقف عن الحائض» ». 


3# د لو 


25 5 


(۱) رواه أحمد (۰)۲۱6/۱ والتسائي (۰)۲۹۸/۵/۲ وابن ماجه (۳۰۲۹) واسناده صحیح. 
(۷) خ(۰۱۷۲۸ ۰۱۷۲۹ م(۳۱۳۱) من حدیث ابن عمر - رضي الله عنه -. 

(۳) رواه آبر داود بإسناد صحیح كما قال الحافظ في بلوغ المرام (۷۸۷). 

(4) رواه مسلم من حديث ابن عمر (۰)۳۱6۲ وأبو داود (۱۹۹۸)ء حم(۳4/۲)- 

)٥(‏ رواه البخاري (۹٥۱۷)ء‏ وأبو داود واللفظ له إلا قوله (ثم ينصرف) فللبخاري. 

.)۱۷۰۳( رواه البخاري‎ )٦( 

(۷) زيادة مني للتوضیح. 

(۸) رواه البخاري .)١954(‏ 

(۹) . رواه أبو داود (۲۰۰). 

(۱۰) رواه البخاري (۱۷۵۵) ومسلم (۳۲۰۷). 


Ye: 


er J 


قال الناظم - رحمه الله تعالی - 


وَمَنع الإخرامْ صَيْداليَرَ 
وعقرب ےہ الجذا كلب عَقُور 
ومنع الْمُحبط بالخضر ولو 
والسَّمْرَ لِلْوَجْهِ أو الرس بما 
تمنمُ الأنثى لبس مُقَازِ كَذَا 
ومنع الطيب ودُهُناً وضرر 
ويفتدي لِفِغل بُعْض ماذکر 
مت ا ا الجاع 
كالصّيد ثم باقي ما قد مُيِعًا 


شرح الغريب: 


في قَنْلِوِالْجَرَء لا امار 
وحيِّمٍ مع العُرَاب اڈ يَججور 
کب کت 
فيد يات | وا کت ان 
پت کت 
ہہ نت توم 

نَ المُحِيطٍ تما وإن غُذر 
Ty‏ 
بِالجَمْرّة الأولى بل فَاسْمَعَا 


الجدا: مفردها حدأۃء كعنبة» طائر معروف. 


الكلب العقور: 


هو كل سبع يعقر أي يجرح ويقتل ویفترس كالأسدء 


والثمر والفهد والذئب وما أشبههاء سمّاها الشارع كلباً لاشتراكها في 


الشبغية: 


يجور: جورا إذا ظلم وتعدی. 


ز: مثل تفاح - شيء تتخذه اللساء ويحشى بقطن يغطي كفي المرأة 
وأصابعهاء وزاد بعضهم وله اوران علی الساعدین - وقد له يكون له ویسمیه 


بعض الاس اليوم بالشراب. 


الجمرة: هي مجتمع الحصى بمنی؛ فكل كومة 


من الحصى جمرة» 


والجمع جمرات: وجمرات منی ثلاث بين كل جمرتین مسافة تقدر بحوالي 


۳.۰ متر وال أعلم ۔ 


شرح الأبيات مع أدلّة أحكامها: 

أي أنه إذا أحرم الحاجج أو المعتمر حرم عليه صيد البرّ والتَعرّض له 
سواء كان مأكول اللّحم أم لاء وحشيًا أم متأنسا مملوكاً أم مباحاء ويحرم 
التَعرّض له ولأفراخه وبيضه» بطرد أو رمي أو إفزاع أو إشارة إلى الغير 
بالفعل والتعرض وتحو ذلك إجماعا''' قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن 
المحرم ممنوع من الجماع وقتل الضید . .الخ. 

ولقول الله عر وجل -: «يَآييا ان ءامنا لا تلو آلشید داش 
کی [المائدة: ٩۹]؛‏ وقوله تبارك وتعالى: طلمل ل صي البحر وطعامة 
مک لک وَلِكَيَاَةَ وم يكم صي ال ما مث حا [المائدة: 45]. 
ولحديث أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ آنه کان مع قوم من أصحاب 
رسول الله © وهو حلال وهم محرمون؛ ورسول الله 3 آمامهم 
فأبصروا حماراً وحشيّاء وأبو قتادة مشغول یخصف نعله فلم یأذنوه. 
وأحبّوا لو أنه آبصری فأبصره فأسرج فرسه» ثم ركب ونسي سوطه 
ورمحهء فقال لهم: ناولوني السوط والرّمح. فقالوا: وال لا نعينك 
عليهء فغضب. فنزل فأخذهماء فرکب» فشذ على الحمار فعقره. ثم 
جاء به وقد مات فوقعوا يأكلونهء ثم إلهم شکوا في أكلهم یاه وهم 
حرمء فأدركوا النْبيَ پل فسألوه نأقرّهم على أكلهء وناوله آبو قتادة عضد 
الحمار الوحشيّ»ء فأكل منها ۰45 متّفق عليه ولمسلم :)۲۸٢۷(‏ «هل 
أشار إليه إنسان أو امرأة بشىء؟» قالوا: لا؛ قال: «فكلوه» وللبخاري 
نحوه (۰)۱۸۲6 طا(۳۹۹/۲) ولا يستثنى من التحريم إلا ما ثبت في 
الصحيحين وغيرهما؛ فعن عائشة ‏ رضي الله عنها - أن رسول الله وَل 
قال: «خمس من التواب كلّهن فاسقء يقتلن في الحرم» الغراب» 
والحدأء والعقرب. والفأرة» والكلب العقور» [طا(۳۸۲/۲)ء خ(۱۸۲۹) 
واللفظ له م(۹)]ء وللبخاري (۱۸۳۰) من حديث ابن مسعود 
- رضي الله عنه - أنّهم كانوا مع التبيّ 4# بمنى إذ وثبت حيّة فقال 


)1( الإجماع لابن المتذر ص(۱۷). 


۳۰۲ 


رسول الله 45 : «قتلوها قال: فابتدرناها فذهبتء فقال الب 86 : 
«وقیت شرکم كما وفیتم شرّها». 

واعلم أن قاتل الصيد متعمّداً عالماً بإحرامه» عليه الجرّاء المذكور في 
الآية بنصٌ القرآن الكريم» وهو قول عامّة العلماءء وذهب المالكيّة إلى 
وجوب الجرّاء في الخطأ والتسيان» لدلالة الأدلة أن غرم المتلفات لا فرق 
فيه بين العامد وبين غيرهء وقالوا لا مفهوم مخالفة لقوله: «متعمّداً» لأنّه 
جرى على الغالبء واحتجوا باه 6ه ستل عن الضبع فقال: «هي صیدا'' 
وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشاًء ولم يقل عمداً ولا خطأ فدل على 
العموم”ء وليس هذا موضع تفصيل الجزاء فليرجع إلى المطوّلات. 


المحظور الثاني: لبس کل شيء محيط بالبدن أو بعضه. أو ستر رأسه 
أو وجههء ہما يعد ساترآء وسواء كان الملبوس معمولاً على قدر جميع 
البدن أو على قدر ذلك العضوء كعمامة لرأسه أو قلنسوة أو خرقة أو عصابة 
أو غير ذلك وكذا ما يحيط ببعض الجسد كخاتم وقفاز وخف وما إلى 
ذلك» ویجوز أن يستر بدنه يما ليس على تلك الصّفة کالازار والوّداء 
والملحفت ولو كان مَخيطاً على هيئة البدن أو العضو لکن إن انّزْر به ولم 
يلبسه جازء فعن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سال رجل 
رسول الله 4# : ما يلبس المحرم من القیاب؟ فقال: «لا يلبس القميص ولا 
البرئس ولا السراویل. ولا العمامة ولا ثوباً مسّه الورس ولا الرّعفرانء ولا 
الخفین إلا لمن لا يجد نعلين» فمن لم يجد نعلین فليلبس الخفين 
وليقطعهما حتّى يكون أسفل من الكعبين» [طا(۰)۳۰۵/۲ خ(۰)۱۵۲ 
م(٤۲۷۸)]ء‏ وزاد هق : «ولا یلیس القباء» وقال: هذه زيادة صحيحة 
محفوظة» وأخرج مسلم )۲۷۸٦(‏ عن ابن عباس - رضي الله عنھما ۔ قال: 
سمعت رسول الله 6 وهو يخطب يقول: «السّراويل لمن لم يجد الازان 
والخفاف لمن لم يجد التعلين» وأخرج البخاري نحوه عن ابن عبّاس 


)١(‏ ۔(۳۸۰۱۱)ء ق(۳۰۸۵) وصخحه ابن حبّان (۳۹۹۶6) والحاكم ووافقه الذهبي. 
(؟) خالص الجمان ص(۰۱۲۹ ۱۳۰). 


Yor 


(۱۸۱)ء ومسلم مثله عن جابر - رضي الله عنه ‏ وأمّا التساء فلهن أن 
يلبسن ما شئن من أنواع القیاب إلا أنّه لا يجوز لهن أن ينتقبن ولا أن 
یلبسن القفازین لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيهاء فعن عبدالله بن عمر 
- رضي الله عنه - قال : ۰«قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس 
من الثياب؟. . . الحدیث وفیه: «ولا تنتقب المرأة المحرمةء ولا تلبس 
القفازین» [خ(۰)۱54۲ طل(۳۱۳/۲)] موقوفاً على ابن عمر - رضي الله 
عنه -؛ فإذا خشیت المرأة من أن يراها الرّجال جاز لها أن تسدل خمارهاء 
فعن عائشة - رضي اللہ ا «کان الرکبان يمرّون بنا ونحن مع 
رسول اش ي محرمات فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها 
على وجههاء فإذا جاوزونا کشفناه» [د(۱۸۳۳)؛ ق بمعناه (۲۹۳۵)] وإستاده 
جيّد وهذا الذي أشار إليه الناظم - رحمه الله تعالى بقوله: «لا لستر» أي فان 
كان له جاز. 


وعن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: «کتا نخمر وجوهنا ونحن 
محرمات» ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصَذیق» [طا(۳۱4/۲)]؛ ويجوز 
للمحرم لبس الشاعة والهمیان (وهو الحزام الذي يشد في الوسط) من أجل 
أوراقه ونفقته» لما رواه هق (۰6۱۱۱/۵ عن عائشة - رضى الله عنها - آنها 
ستلت عن الهمیان للمحرمگ فقالت: «رما بآساً لیستوثق من تقفته »هه وعن 
ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ آله قال: «رخص للمحرم في الخاتم 
والهمیان» وروی د(۱۸۲۸) عن نافع دن ابن عمر - رضي الله عنه - وجد 
الق فقال: ألتي علی ثوباً افع» فألقيت عليه برسا فقال : تلقي علي هذا 
وقد نهى رسول الله پا أن يليسه ‏ أي المحرم -». وللمالكية قولان في 
الاستظلال بعصا بها ثوب. أحدهما بعدم الجواز وعليه الفديةء والآخر 
بالجواز ولا فدیة. قال الشیخ محمد الأمين ن الشْنقيطي - رحمه الله تعالى -: 
وهو الحق. أي الأخير اه. قلت: ولعل دليله حديث م الحصين 
- رضي الله عنها - قالت: «حججنا مع رسول الله 4 حجّة الوداعء فرأيت 
أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة التب 6 والآخر رافع ثوبه ليستره 
من الحرّء حتی رمى جمرة العقبة» [م(۰)۳۱۲۵ د(١۱۸۳)ء‏ هق(0/؟١1)].‏ 


rot 


المحظور الثّالث: استعمال المحرم اليب في بدنه أو ثیابه» والأصل 
في المنع حديث ابن عمر - رضي الله عنه - المتقدّمء وفيه نهيه 96 المحرم 
عن لبس ما مسّہ الرعفران والورس من القیاب. 

وعن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنھما ۔ في الذي وقصته راحلته 
قال 4 : «اغسلوه بماء وسدر وکفنوه + في عیب ولا تحنطوه ولا تخمُروا 
رأسهء فالّه يبعث يوم القيامة ملبيًا» [متفق عليه خ(۸٦۱۲)ء‏ م(۲۸۸۳)] وفي 
رواية لمسلم (۲۸۹۱) «ولا یمس طیباه رفي رواية قء وهق «ولا تقربوه 
طیباه ولحدیث يعلى بن أميّة - رضي الله عنه - أن التب 426 جاءه رجل 
متضمّخ بطيب فقال: يا رسول الله كيف تری في رجل أحرم في جبّة بعدما 
تضمخ بطيب؟ فقال 4# : «أمَا الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرّات» وأمًا 
الجبّة فانزعها ٹ ثم اصنع في العمرة ما تصنع في حخك» [خ(۱۷۸۹)ء 
7 0۳۷۳۹۰ 

المحظور الرابع : قصض الاظافر أو بعضها وإزالة الشعر والوسخ وقتل 
القمل فان فعل شيئاً من ذلك افتدى سواء کان لعذر أم لاء لکن المعذور لا 
يأثم وغيره يأثم . 

قال ابن المنذر”'؟: وأجمع أهل العلم على أنَّ المحرم ممنوع من أخذ 
أظفاره» وعليه الفدية ا في قول آکثرهم وكذلك أخذ الشّعر. .» 

والضحیح من مذهب مالك - رحمه الله تمالی - أنَّ من قلُم ظفرين 
فصاعداً لزمته الفدية مطلقاًء وان قلم ظفراً واحداً لإماطة أذى عنه لزمته 
الفدية أيضاًء وإن قلّمه لا لإماطة لزمه إطعام حفنة بيد واحدة. 

وقد جاء عن بعض السّلف في تفسير قول الله تعالى: ثم لَقَسُوأ 
هم 4 [الحج: ۲۹]ء على منع المحرم من أخذ أظفاره» كمنعه من حلق 
شعره حتى يبلغ الهدي محلّهء كما روی ذلك ابن جرير وابن المنذر وابن 
آبي حاتم عن ابن عبّاس» ورواه ابن آبي شيبة عن محمّد بن كعب”". 


)١(‏ الإجماع لابن المنذر ص(۱۸)۔ 
(9) الدر المنثور للسيوطي .)٦٦٦/٤(‏ 


Yoo 


وأشار الناظم إلى أنه ينبغي لمن فعل شيئاً محظوراً في إحرامه فعليه 
الفدية وهي أحد أمور ثلاثة: 
- اما أن يذبح شاةء أو ينحر بدنت أو بقرة يطعمها لمساكين 
الحرم . 
- أو أن يطعم ستّة مساكين من غالب قوت المحلّ الذي يخرجها 
e‏ 
- أو صيام ثلاثة د وذلك لقول لله - عر وجل - : وین کان یکم 
ریسا از يو أَدى من ایند قذي من صِيَامٍ أو مر آز مه [البقرة 0 
رو وب بيو سے تو ري توك الله جه 
محرماً فآذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله © أن يحلق رأسه وقال: 
«صم ثلاثة آیام. أو أطعم سنّة مساكين مُذين مُذین لكل انسان. أو أنسك 
بشاةء أي ذلك فعلت أجزأ عنك» [طا(۰)۵۱۱/۲ خ(۰۱۸۱4 م(2454)]. 
المحظور الخامس: الجماع؛ ولا خلاف بين أهل العلم أنّه لا يفسد 
الخ من المحظورات إلا الجماع خاصّة» ويمنع الإحرام قرب التساء بالوطء 
آو مقدماته سواء کان الجماع في بل أو دبر من آدمي وغیره» أنزل أم لم 
ينزل» ناسیاً أم متعمّداً مكرهاً أم طائعاً فاعلاً أو مفعولاً به وان فعل ذلك 
أفسد الحجّ والعمری ولا يجوز عقد التكاح للمحرمء وفهم من قول الناظم 
«وآفسد الجماع. .2 أن غيره من مقدماته وعقده لا یفسده. لکن يجب عليه 
الهدي به. ويستّحق ن الاثم لمخالفته» قال ابن المنذر: ٹوا على أن من 
جامع اد "وع و" والهديء ‏ “ولول الله - عر 
وجل -: لوکس زر فهک الج فلا رفک ولا سوت ولا چتال ن الح » 
[البقرة: ۱1۹۷]. 


أخرج ابن جریر؟ وابن المنذر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 


)١(‏ الإجماع ص(17). 
)٢(‏ الدر المٹور .)۳۹٦/۱(‏ 


۳۹۹ 


قال: «الرّفث غشيان النساء والقبل والغمز وأن يعرض لها بالفحش من 
الکلام» والفسوق معاصي الله كلهاء والجدال المراء ہووت 

وعن عشمان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 336 : 8 : «لا ینکخ 
المحرمٌ ولا یُنکخ» ولا بیخطب» [ط(۰)۳۶۱۵/۲ ۳۳۲۶ د(۰)۱۸۶۱ 
ت(۰)۸8۰ س(9/ ۰۱۹۲ ق(۱۹۹)]. 

وروی مالك في الموطأ (44۲/۲) بلاغاً أن عمر وعلیّا وبا هريرة 
- رضي الله عنهم - مثلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: 
اينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حججهماء ثم عليهما حچّ قابلٍ 
والهدي» قال: قال علي - رضي الله عنه -: «وإذا أهلا بالحخ من عام قابل 
تفرّقا حتی يقضيا حجهما»» وعن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما - أنه سئل 
عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن یفیض؟ (فأمره أن ينحر بدنة) 
ولمالك عن عكرمة مولى ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما - آنه قال: «الذي 
يصيب أهله قبل أن يفيض: يعتمر ويهدي. قال مالك : وذلك أحت ما 
سمحت إلى في ذلك». 

وقوله: «إلى الإفاضة يبقى الامتناع..» أي يستمر الامتناع من قرب 
السا وكذلك الصّيد إلى طواف الافاضة. لکن لمن سعى قبل الوقوف 
بعرفة وإلا فلا يحصل التحلل الا بالسّعي بعد طواف الإفاضة» وَأمَا باقي 
الممنوعات وهو اللباس والطيب والدّهن وإزالة الشسَّعث فيحلّ برمى جمرة 
العقبة يوم العید أو بخروج وقت أدائها لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ۔: 
«كنت أطيّب رسول الله ويك لإحرامه قبل أن یحرمء ولحله قبل أن يطوف 
بالبیت بطيب فيه مسك..» [طل(۰)۳۱۵/۲ خ(۰)۱۵۳۹ (۰)۲۸۱۸ 
د(۲)۱۷40]. ولحدیت ابن عمر - رضي الله عنه - وفيه المَ لم يحل من 
شيء حرم منه حتّی قضی حجّه ونحر هدیه يوم التحرء وأفاض فطاف 
بالبیت ثم حل من کل شيء حرم منه. ۰" البخاري ومسلم وهذا التحلل 
الأكبر . 

قال التاظم ‏ رحمه الله تعالی -: 
وججارٌ الاستظلال بالمرتفم لا في الْمَحَامِلٍ وشذفف نع 


۳۰۷ 


شرح الغريب: 

الاستظلال: طلب الظل من الشّمس أو المطر. 

المحامل: واحدها محمل وزان مجلس ۔ الهودجء ويجوز محمل وزان 
مقود. 

الشْدُفّف: قال في القاموس: مركب معروف بالحجاز . 


شرح الأبيات مع آدلة أحكامها: 

يجوز للمحرم أن يستظل بالمرتفع على زأسة مما هو ثابت کالبناء 
والخباء والشعر وسطوح السَيّارات» أمَا ما كان غير ثابت كالمحمل والشدقف 
فلا يجوز به الاستظلال» فان فعل فعليه الفدية ‏ هكذا قال التاظم ‏ أما 
جواز الاستظلال» فقد استظل التَبيْ ا واستظل أصحابه بالخباء ونحوه» 
والظاهر الجواز في القابت والمتحرك سواء. لحديث أمَّ الحصین - رضي الله 
عنها - قالت: «حججنا مع رسول الله 6ي حجّة الوداعء فرأيت أسامة وبلالاً 
وأحدهما آخذ بخطام ناقة التّبي يث والاخر رافع ثوبه ليستره من الحرّ 
حتّى رمى جمرة العقبة» [م(۳۱۲۵) د(۰)۱۸۳4 هق(۲)۱۱۲/۵. وعلی هذا 
جوّز المتأخرون الاستظلال بالسّمسيّة بی وعن جابر - رضي الله عنه - 
في صفة حجّة التبي #5 قال: ۰ ...وأمر بقبّة من شعر تضرب له 
0 ا ۱ کے 
بنمرة فتزل بها» مسلم وغیره وقد تقدم . 

وروی ابن أبي شيبة (۲۸۵/۳) عن عبدالله بن عامر قال: «خرجت مع عمر 
- رضي الله عنه - فكان يطرح اطع على الشّجرة» فیستظل به وهو محرم)۔ 

3% جا 6د 


صفة العمرة وآداب الزيارة 


قال الناظم ‏ رحمه الله تعالى - 
وة ال كناف اتا كينا حم وفي التَّنْعِيم تُذباً خرما 
۳۸ 


وإثرّ سعيك اخبقن وقَصْرا تجل منهاوالطواف گنر 
ما دمت في مكة وازغ الِحُوْمَة ‏ لجانب البيتء وزد في الخِدمّة 
ولازم الصف فان عزمتا على الخروج طف كما علِمنًا 
ويز لقبرٍ المصطفی بأدّب وه تست لكل مقطلب 
سم عليه ثم زد للصديق شم إلى غُمر فلت التوفِيق 
واعلم بأد ذا المقامَ يُسْتَبجَاب 2 فيه الدُعاء فلا تمل من طلا“ 
وضل شاه ونما سسکا وعجلٍ الأوبّة إذ تال کی 
وادخل ضُحَىء واضحَب هَدِيْةَ الور إلى الأقارب ومن بك يدور 


شرح الغريب: 

العمرة: الحج الأصغر ‏ وهي مأخوذة من الاعتمارء وهو الزّيارة؛ 
ويقال الاعتمار: القصد وقيل: إنّما يقال للمحرم بالعمرة معتمر: لأنّه قصد 

التنعيم : بفتح التاء - عند طرف حرم مکة من جهة المدينة والشام على 
ثلاثة أميال؛ حوالي ثمانية ( ۸کلم) من المسجد الحرام - سمّي بذلك لن 
على يمينه جبلاً يُقال له نعيم» وعن شماله جبل يقال له: ناعم» والوادي 
نعمان» وهو الموضع الذي اعتمرت منه عائشة ‏ رضي الله عتها ‏ وفيه 
مسجد يسمّى مسجد عائشة - رضى الله عنها -. 

الشقاعة : طلب الوسيلة. 

الأوبة : ال جوع والعودة . 
شرح الأبيات مع ادلة أحكامها: 

لما أنهى التاظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ الکلام عن الحج وما یتعلّق به 
شرع في الكلام عن العمرة والزّيارة» فذكر أن العمرة سنّة مؤكدة» مرّة في 
1( أشار بعض الفضلاء إلى حذف هذه الأبيات وقد علقنا عليها بما هو صحيح في 

اعتقادناء وأبقيناها للأمانة العلمية. 


۳5۹ 


العم وذهب ابن حبيب إلى الوجوب» واستدل المالكية على سنيّتها بما 
رواه o‏ الله عنه - 
قال: «أتى أعرابيٰ التي و فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة 


هى؟ فقال: «لاء وأن تعتمر خير لكا" [ت(۹۳۱) وقال: هذا حديث حسن 
١‏ 00 
سان 


وذهب المالكية إلى أن الْقَرَانَ في قوله تعالی : ویش كلح ولم لک 
[البقرة: ١1۹]ء‏ لا يوجب التسوية بينهما في غير ذلك الحكم المذكور في 
الآية. قال في المراقي”©: 
أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور 


وذلك لا العمرة والحجّ من المسائل التي يلزم إتمامها إذا شرع فيها 
كما تقدم عند المالكية في قول صاحب المراقي اقلا كلام الحطاب: 
قف واستمع مسائلاً قد حكموا بكونها بالابتداء تلزم 
صلاتنا وصومنا وحجّجناا وعمرةلتاةء 9 


واستدلوا بقوله 4 : (بني الإسلام على خمس. . ٠.‏ كما في حديث 
ابن عم" - رضي الله عنه ‏ فذكر الحخ ولم يذكر العمرة؛ ولحدیث طلحة 
- رضي الله عنه - عنه مرفوعاً «الحجٌ جهاد والعمرة تطوّع» [رواه اين ماجه 
(۲۹۸۹) وهو ضعیف]!'''؛ قال الشنقيطي ‏ رحمه الله تعالى 7*©: الذي 


يظهر لي أنَّ ما احتجّ به كلّ واحد من الفریقین» لا يقل عن درجة الحسن 


)غ2 قال النووي في المجموع :)٦۸۷(‏ أما قول الترمذي هذا حدیث حسن صحیح؛ فغير 
مقبولء ولا يغتر بكلام الترمذي في هذا فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث 
ضعيف اه. قال الحافظ في الفتح (TAA)‏ : الحجاج ب بن أرطاة ضعيف . 

() انظر نثر الورود (۲۹۷/۱) للشنقيطي . 

(۳) تقدم تخریجه ران 

)٤(‏ وهو ضعیف كما قال الحافظ في تلخیص الحبير )۲۲٦/٢(‏ وهو عند الدارقطني 


والبيهقي ٠‏ ۰ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
)٥(‏ خالص الجمان (۰۲۹۱ ۲۹۲). 


۳۹۰ 


لغیره» فيجب الترجيح بينهماء والذي یظهر بمقتضی الصناعة الأصولية 
ترجیح أدلة الوجوب على أدلّة عدم الو جوب ؛ وذکر الگوجه التي رجح بها 
الوجوب . 

ویکون الحرام من المواقیت المکانية التي مزت في الحج - ومن هو 
دونها فمهله من دويرة أهله ‏ آنا أهل مکة فیستحبِ لهم أن یحرموا للعمرة 

من آدنی الحل كالتنعيمء فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «حتى قضیت 
حجي بعث معي عبدالرحمن بن أبي بکر» وأمرني أن أعتمر مکان عمرتي 
من التنعیم» [متفق عليه خ(٦۱۷۸)ء‏ م(16۲۹۱8. 

وصفة الإحرام بها وما بعده من استحياب الغسل والتنظيف وما یلیس 
وما يحرم عليه من اللباس والطيب والٽساء والصید کالحجخ سواء پسواء إا 
الحلق فقيل : اه رکن» والصحيح أنه واجب يجبر يدم لمن تركه حتّی رجع 
لبلده أو طالت المدة. 

وأركان العمرة ثلاثة 

۱ - الاحرام. 

۲ - الطواف. 

۳ _ السعي. 

وأمَا السنن والمستحبات فكالحج فیما یتأتی فیها من ذلك وذلك 
نحو السئن » وتفسد العمرة پالجماع وما في معناه إذا وقع قبل انقضاء 
أركاتها . 

وعلى الحاخ أو المعتمر أن یفتنم وجوده في البيت الحرام» فيكثر من 
الطواف» وفعل الطاعات» فبقدر حرمة المكان تعظم الحسنات» وتزاد 
ا وليراع تخوافة البیت وقدسية الجوار لقوله تعالی : وه من بطم 
حرمت ۳1 و فهو خر 2 عند د ری [الحج : ۰۳۰ وليلازم صلاة الجماعت 
إذ فضل الصّلاة في المسجد الحرام أكثر من غيره في المساجد الأخری. 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن النبي تل قال: «صلاة في 

۳۹1 


مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواہ الا المسجد الحرام» [طل(۰)۳/۲ 
خ(۱۱۹۰)ء ۰)۳۳۹۳(۶ ت(۰)۳۲۵ س(۰)۳۳/۲/۱ ق( ۱8۰)]. 


وعن عبدالله بن الرّبير - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 86 : 
«صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد الا 
المسجد الحرامء وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في 
مسجدي» قال التووي: حديث حسن”" 
والبيهقي )٥٤٤/٥(‏ وغيرهما بإسناد حسن والله أعلم. 


رواه اليد في مستده )4/۲( 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التبی 46 أنه قال: «من طاف 
بالبیت سبعا. ولا يتكلم ال سبحان الله والحمد لله ولا له الا اش واللہ 
آکبن ولا حول ولا قوة الا بالش محیت عنه عشر سیثات» وکتبت له عشر 
حسنات» ورفع له بها عشر درجات» [ق(۲۹۶۷)]. 

قاذا عزمت على الخروج من مکة فطف طواف الوداع على الصضّفة التي 
مرّت معك فیما تقذم إلا أله ليس فيه رمل وذلك لحديث ابن عباس 
- رضي الله عنه - قال: «أیر الاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الا أنه 
خفف عن الحائض» ]خ) 1۷0(« OTA‏ وعن أشن بن مالك 
- رضي الله عنه - «أن الب ي صلى الظهر والعصر والمغرب والعشای ثم 
رقد رقدة بالمحضب ثم ركب إلى البيت فطاف به» [خ(۹١۱۷)]ء‏ إلا أن 
مالكاً وأصحابه يرون أن طواف الوداع سئة إن تركه الحاج لا يلزم يتركه 
شيء وذلك لأن التبيّ کل أذن للحائض في تركه ولم يأمرها بدم ولا 
شيءء فلو كان واجباً لأمر بجبره والله أعلم. 


زيارة مسجد النبِيَ 5 والسّلام عليه 4296: 

قوله: ہ وسر لقبر المصطفى. بت أي فإذا فرغت من حبك أو 
عمرتك وأردت زيادة الشّرف» وتنعیم الطرف 8 فسر إلى طيبة الطَيّبة الشّريفة» 
)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (٥/۹/٦٦۱).۔‏ 


نض 


والروضة النبويّة المباركة المنيفة» فإِنّ الضّلاة في مسجد الرّسول ي أفضل 
ممّا سواه إلا المسجد الحرام كما مر قريباً في حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه ء فإذا وصلت المسجد التبوي الشریفء وقد أخذت زينتك» 
وتطهّرت» فادخل باليمين» مفتتحاً بالذعاء المأثور «بسم الل ثم تصلّي 
وتسلم على الي پل ثم تقول: اللَهمَ افتح لي أبواب رحمتك»۳؟ ثم 
اقصد الرّوضة الشّريفة» وصل بها ركعتي تحيّة المسجد. واغتنم فيها التوافل 
والتطوعات بلا مزاحمة ولا أذية» لان الزوضة الشّريفة المباركة»ء روضة من 
رياض الجنّة فعن أبي هريرة ۔ رضي الله عنه ‏ أن الب ي قال: اما بين 
بيتي ومنبري روضة من رياض الحتة ومنبري على حوضي» لخ(1195), 
م(۳۳۷)]ء فإذا آتممت صلاتك فتقدّم نحو قبر التبئ ي من جهة وجهه 
الشریف يفء وكل ذلك بأدب جمء وحسن طویّة» فسلّم عليه بقولك» السلام 
عليك يا رسول ال فما من أحد یسلم عليه الا رد عليه ي كما ثبت 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال 4##: «ما من آحد یسم علي الا 
رد الله عر وجل علي روحي حتى أرة عليه السّلام» [د(۰)۲۰۶۱ 
ون ےا حسن؛ ریو ۷ ولد کان کل کرو الله 
0 الله السّلام عليك يا آبا 58 اللا عليك يا ا [مت(۲۷۱ 7 
(۰])4۰۲/۵ قال محمد بن آبي زید القيرواني : قال مالك : ویسلم الرجل 
على الب ٹل حين يقدم» وحين يريد أن یخرج. قيل: فالزجل یمر بالقبر 
هل يسلّم؟ قال: ما شاء. وفي رواية ابن نافع «يسلّم كلما مر وقد أكثر 
التاس من هذا" . فإذا سلمت على التبی و تنح يميناً نحو ذراع فسلم 
على الضذیق - رضي الله عنه - وأئن عليه خیراء ثم تنح يميناً أيضاً نحو 
ذراع؛ Me‏ ویر تن ن عليه خیرآ 79 الا 


ء)٦٦٤( أخرج مسلم (افتح لي أبواب رحمتك) (صلاة المسافرين (۰)۱54۹ وأبو داود‎ )١( 
والنسائي في كتاب المساجد وابن ماجه (6۷۷۳ وقال في الروائد (إسنادہ صحیح).‎ 
(؟) كتاب الجامع لابن أبي زيد (۱۷۱) تحقيق عبدالمجيد التركي.‎ 


۳-۳ 


صلاة فيه لا تفوتك تكبيرة ة الإحرام» تنل أجراً عظیماًء وفوزاً كريماًء فعن و 
آنس بن مالك - رضي الله عته - أن رسول الله 6 قال: ی 
مسجدي آربعین صلاة لا تفوته صلاۃء كتبت له براءة من التّار» وبراءة من 
العذاب» وبریء من التفاق» [حم(۰)۱۵۵/۳ وطب سط كما في المجمع 
(۱۱/4) وقال الهيئمي: رجاله ثقات - وانظر الضعيفة للالباني رقم (۳18)]. 
فإذا آردت أن تدعو الله عر وجل - فاستقبل القبلة وادع بما شعت من 
خيري الذّنيا والآخرة ففي ذلك المسجد یستجاب الذعاء ويحلو التضرع 
والبکاءء ویقن من إجابة رت الأرض والسّماءء قال إمامنا مالك رحمه الله 
تعالى -: «لا أرى أن يقف عند قبر الب ولك يدعوء ولكن یسلم 
ويمضي»۳؟ واکِر من الصّلاة والسّلام على صاحب الحوض المورودء 
والمقام المحمود؛ واللواء المعقودء ولا تغفل عن زيارة مسجد بای 
وخاصّة يوم السّبت ضحی إن تیسر ذلك فقد كان المصطفی 4# یأتیه في 
ذلك اليوم فعن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنه - قال : «كان ال 46 يأتي 
مسجد قباء کل سبت ماشیاً وراكباً» 141« ۳۳۷۵(۶ طا(4۸۰/۱)]. 
قال الحافظ : روى عمر بن شبّة في أخبار المدينة بإسناد صحيح عن 
سعد بن آبي وقاص - رضي الله عنه - قال: ا و9 
رکعتین أَحبٍ إليّ من أن آتي بيت المقدس مرّتين» لو یعلمون ما في قباء 
لضربوا إليه آکباد الابل» وقد جاء مرفوعاً من حديث سهل بن حنیف عن 
النب پٹئ: «من تطهّر في بیته. ثم آتی مسجد قباء فصلّى فيه صلاة كان له 
كأجر عمرة» [حےم(۸۷/۳]٦)ء‏ س(۰)۳۷/۲ ق والحاکم وقال: 
صحیح الاستاد . . ثم زر قیور الصحابة وأمّهات المؤمنين ومن سلف من 
الأخيار الطیّبین في البقيع؛ حشرتي الله وإياك في زمرتهم» وسلّم علیهم 


واذع لهم فقد قال الله عر وجل - ولیس بر من بعیمع 279-1 


)١(‏ ذكر هذه الرواية عن مالك إسماعيل بن إسحاق في المبسوط» وإسنادها صحيح كما 
في صيانة الإنسان ص(2554» وفتح المنان ص(۳۵۸) انظر بیان الشرك ووسائله عند 
علماء المالكية للدكتور محمد بن عبدالرحمن الخميس ص(۳۳). 

() فتح الباري (۸۳/۳). 


۳۹ 


افر نما وَلِحِيْونَا اليرت سَبَقُوًا پالایکن [الحشر: 
شرح غريب الحديث في كتاب الحخ والعمرة والزیارۃ: 

أَهَلُّ: رفع الملبّي صوته بالتلبيةء والتهليل (لا إله إلا الله). 

الشعائر: أعمال الحج وأفعالهء الواحدة شعيرة أو شعارة بالكسر. 

الأنصار: هو جمع ناصر كأصحاب وصاحب: أو جمع نصير كأشراف 
وشریف. والمراد بهم الأوس والخزرج» وكانوا يعرفون قبل ذلك ببني قيلَة 
بقاف مفتوحة وياء تحتانية ساكنة» وهي الم التي تجمع القبیلتین؛ فسمّاهم 
رسول الله الأنصارء فصار علماً علیهم وأطلق على آولادهم وحلفاتهم 
وموالیهم . 

مَناة الطاغية: صنم كان يعيد في الجاهلية. 

نجد: التجد ما ارتفع من الأرضء بلاد معروفة من يلاد العرب مما 
يلي العراق» ولیست من الحجاز » وهي المعروفة بالقصيم وما حولها. 
يجتمعون بها. 

أردف: أي جعله خلفه على ظهر الذابة» تقول: أردفته ارداف 
وارتدفته فهو ردیف وردف . 

أكللت راحلتي: أي أتعبتها وأعييتهاء والرّاحلة المرکب من الإبل ذكراً 
كان أو أنثى» وبعضهم يقول الرّاحلة التّاقة التي تصلح أن ترحل وجمعها 
رواحل. 

العتيق: القدیم - عتق الشّيء أي قدم وصار عتيقاء وهو البیت الحرام 
إذ هو آوّل بيت بني للعبادة في الأرض. 

المنحر : موضع نحر الهدي وغیره. 

آنشاً: یفعل کذا أي ابتداً. وهو فعل من آفعال الشروع. 


۳۹۵ 


تجرّد: تعرّى من اللّیابء والتجرّد التعري. 

استتفري: أي رذي طرفي اللّوب بين رجليك إلى حجزتك. 

المزعفرة: أي المصبوغة بالرّعفران. 

تَردَعٌ: أي تصبغء من الرّدع وهو الصبغ. 

البرنس: کل ثوب رأسه ملتصق يهء دراعة كانت أو جِبّة أو غيرهما. 

ورس: بوزن فلس» نبت أصفر يكون باليمن تصبغ به القّياب» فیقال 
ورس الوب توريسا صبغه بالورس. 

البيداء: هي الأرض القفرء والجمع بيد وزن بیر» قال الحافظ : وهي 
الأرض الملساء التي دون ذي الحليفة في طريق مكة 

لبيك: معناها إجابة لك بعد إجابةء قال الحربي : الالباب القرب 
وقيل: الطاعة» وقيل: الخضوع» وقيل: الاتجاه والقصدء وقيل: | 
وقيل: الإخلاص. 

الشرف : العلوّء والمكان العالي. 

آناخ : التاقةء أي أبركها فبركت. 

یستلم: استلم الحجر أي لمسه إما بقبلة أو بيده. 

اضطبع : من الاضطباعٍ الذي يؤمر به الطائف بالبیتء وهو أن يُدخل 
الرّداء تحت إبطه الأيمن ويغطي الأيسرء سمّي بذلك لإبداء أحد الضبعين» 
وهو التأبط أيضاً عن الأصمعي . 

رقي : أي صعد عليه وعلاه. 


انصبّت قدماه: أي انحدرت. 


نمرة: موضع معروف عند عرقات» وهي ب بفتح الثون وكسر الميم 
ویجوز تخفیقها باسکان المیم ویجوز کسر التون 0 


القصواء: ناقة لرسول الله 4# تسمی بذلك والقصواء التي قطع 


۳۹۹ 


طرف أذنهاء ولم تكن ناقته 3 كذلك . 

حبل المشاة: أي مجتمعهم وحبل الرّمل ما طال منه وضخم. 

شَئَقَ الرّاكب: البعيرٌ شنقاء رفع رأسه بزمامه. 

الرّمام: للبعير جمعه أزمّةء والزْمام هو المقود الذي يقاد به البعير. 

مورك رَحله: المورك والموركة» المرفقة التي تكون عند قادمة الرّحل 
يضع الراكب رجله عليها ليستريح من وضع رجله في الزکاب . 

الفجوة: الفرجة بين الشّيئين. 

نْصّ: الذابّة استحتها واستخرج ما عندها من السّير. 

آفاض : الئاس من عرفات دفعوا منها وکل دُفعة إفاضةء وأفاضوا من 
منى إلى مككة يوم الثحر رجعوا إليها. 

اضطجع : وَاصْجَعَ ألقى جنبه بالأرض. 

أسفر : 06 إسفاراً آضاء. 

الخذف: بالحصى الرّمي به بالأصابع. 

الغلو : التصلب والتشدّد من الشخص في الدّين حتّی يتجاوز الحذ. 

ما غَيَرَ: أي ما بقي. 


يَضْعَة: بفتح الباء وسکون العين ‏ القطعة من اللحم والجمع بضع 
ویضعات . 


اتا 


السیارة: القافلة والمسافرون وسمُوا بذلك لأنهم يسيرون. 
یخصف : نعله - یخرزھاء والخرز الضم والجمع . 


1Y 


آسرج: الذايّة وضع عليها الشرج - والسُرجُ معروف. 
عقر الحمار: ضرب بالسّيف قوائمه فانعقر. 


العضد: ما بين المرفق إلى الكتف› وفيها خمس لغات» وزان رجل: 
وكبدء وفلس» وقفل» وبضمتين» وأهل تهامة يؤنّتون» وبنو تميم يذكرون. 


القباء : بفتح آوله ممدود» هو جنس من الثیاب ضیّق من لياس العجم 
معروف. والجمع أقبية. 


الجلباب: ثوب أوسع من الخمارء ودون الرّدای» وقال ابن فارس: 
الجلباب ما يغطى به من ثوب وغيره والجمع جلابيب. 


نخمّر: وجوهنا أي ونسترها بالخمّار والخمار ثوب تغطي به المرأة 
رأسها. 


الهمیان: وزنه فعیال» كيس یجعل فيه التفقة» ویشذ على الوسط. 
وجمعه همایین» قال الزهري: وهو معرّب دخیل في کلامهم. 


خطام : - البعیر معروف» سمي بذلك لأنه يقح علی خطمه . 
متضمخ بالطیب : أي متلطخ به . 
التفث: الوسخ الذي یلحق المحرم لترکه الادهان والاغتسال. 


التطع : المتخذ من الأديم (الجلد) معروف» وفيه أربع لغات فتح التون 
وکسرها ومع کل فتح الطاء وسکونها. 


التفاق : اظهار المرء الاسلام واضماره غیره. 


مسحد قباء : بالضمّ والقصر. وقد یمد وهي مساکن بني عمرو بن 


TTA 


عوف من الأنصارء وهي في الأصل بثر هناك عرفت القرية بها» ويلاحظ أن 
قباء كانت في الماضي قرية الا أنها الآن أصبحت حيًا من أحياء المدينة 
التبوية لاتساع بنيانها ويبعد عن المسجد النبويّ الشریف حوالي ميلين ونصف 
المیل . 


چپ ےج تست 


۹ 


إذا قضيت حجّك وعمرتك وتشرّفت بالصّلاة في مسجد نبيّنا اي 
وزيارة قبره الشریف والسّلام عليه وعلى صاحبيه» وتمتّعت بزيارة مسجد قباء 
والبقيع وشهداء آحد. فقد قضيت الوطر فلم يبق لك !لا أن تتعجّل بالأوبة 
لأهلك فان السَفر قطعة من العذاب» وأهلك یترقبون كل يوم الإیابء 
کے نار أشواقهم بالتلاق بعد طول غياب» فعن أبي هريرة - رضي الله 

۔ أن رسول الله يك قال: «السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم طعامه 
1 فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى آهله» [طا(٤/۰۹٠٥)ء‏ 
خ(٤‏ ۱۸۰)ء م(6۹۳۸)]ء قال ابن عبدالبر""۴: وفي هذا الحدیث دلیل على 
أن طول التّغرب عن الأهل لغیر حاجة وكيدة من دين أو دنیا؛ لا یصلح ولا 
یجوزء وان من انقضت حاجته» لزمه الاستعجال إلى أهله الذين يمونهم 
ويقوتهم مخافة ما يحدثه الله بعده فيهمء قال رسول الله 6 : «كقى بالمرء 
إثماً أن يضيع من يقوت» [د(۹۲٦۱)ء‏ م(۲۳۰۹)] بنحوه اه. 

فإذا سلّمك الله وقفلت راجعاًء فاستصحب الأذكار وقل كما كان يقول 
حبيبنا 4# : كان إذا قفل من غزوء أو حجّء أو عمرة» يكبّر على کل شرف 
من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول: الا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء آيبون» تائبون» عابدون 


(۱) التمهيد لابن عبدالبر (۳۰/۹). 


۱ 


ساجدونء لربّنا حامدون. صدق الله وعده» ونصر عبدهء وهزم الأحزاب 
وحدہا [خ(۰)۱۷۹۷ م(٣٣۳۲)]ء‏ من حديث أنس 4 وهكذا يعيش 
المسلم في عبودية لله في كل آحواله. في حله وتَرحَالِہء حتی يكون عبداً لله 
خالصاء فإذا رجعت إلى بلدك أيّها الحاج أو المعتمر فلا تطرق أهلك ليلا 
بل ينبغي أن یکون بين يديك رسولاً ليعلم عن مقدمك أو اتصل بهم بوسائل 
الاتصال إن تيسرت على الأقل» فیصلحوا حالهم» ويكون أدعى لراحتهم من 
تكدير نومهم فعن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله «نهى أن يطرق 
الرّجل أهله ليلا حتّى تمتشط الشعثة› وتستَحِدٌ المُغيبة» [خ(۰)۵۰۷۹ 
م(۴۲۲)ء (4447)]. وعن أنس ‏ رضي الله عنه - أن التبي وُه كان لا 
يطرق أهله ليلا لا يقدم إلا غدوة أو عشية [خ(۰])۱۸۰۰ وعن ابن عمر 
- رضي الله عنه - كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشّجرة» وإذا 
رجع صلی بذي الخليفة ببطن الوادي» وبات حتّى یصبح» [خ(۲۱۷۹۹. 
وينيني لأهله وأحبابه وأهل قريته أن يتلقّوه على مشارف مدینتهم» ويتطلّعون 
لطلعته تعظیماً لشعائر اه واحتفاء بوفد ال وزوّار بیته» حتّى تعظم 
الشعاثر في التفوسء فعن اين عباس - رضي الله عنهما - «أنّ رسول الله 6ه 
لما قدم مكة استقبله أغيلمة بني عبدالمطلب» فحمل واحداً بين يديه وآخر 
خلفه» [خ(۰])۱۷۸۹ وقد بوب البخاري - رحمه الله تعالی - في صحيحه: 
(باب استقبال الحاجٌ القادمین» والثلائة على الدَابة)ء قال الحافظ؟: وکون 
الترجمة لتلي القادم من الحجْء والحدیث دال على تلقّي القادم للحجٌ لیس 
بينهما تخالف لاتفاقهما من حيث المعنی والله أعلم. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: «أقبلنا من مكّة من حجٌ أو 
عمرة» وأسَید بن حضير يسير بين يدي رسول الله #6 فتلقّانا غلمان من 
الأنصار كانوا يتلقون أهليهم إذا قدسوا» [هق(۱۰۳۷) (ه/لا49)], 


والأحباب» ويكرم الآيب بعل طول الغياب» فعن جابر - رضي الله عنه - 


.)۷۲۰/۳( الفتح‎ )١( 


فض 


«أنْ رسول اللہ 29 لما قدم المدينة نحر جزوراً أو بقرة» [خ(٩۸‏ ۰ قال 


البخاري - رحمه الله تعالى -: «وكان ابن عمر - رضي الله عنه - یفطر لمن 
یشاه» . 


واستصحب معك ما يِسُرُ الأقارب والأحباب» من الهدایا القيّمة 
والتحف والالعاب» وکل ما تستطیع أن تدخل به السّرور على الأهل 
والزوار» فان المسافر يأمل أهله هي عودته سليماً صحيحاً لا یبغون بذلك 
بدلا ولكن ما أجمل أن يعود وقد حمل إليهم الهديّة القيمة» والهبات 
الطيّبةء والذكريات الخالدة؛ والهديّةٌ لها في التفوس وقع متمیز» وأثر فريد» 
ولا يشترط أن تكون شيئاً مكلفاً ولا أمراً ثميناء لان الأساس هو في قيمتها 
المعنوية حيث تعتبر رمزاً للمحبّةء ودلیلاً على المودّةء ولذلك يقول صاحب 
الخلق العظیم 6©: «لو میت لي ذراغ لقبلث. ولو دعیث إلى کرّاع 
لاجیثْ» [خ(۲97۷)]. 

قال الشاعر : 


إن ال نویه حلوة کالتحرتجتلب القلوبا 
تدني البغيض من الهوى حتى تصيره قريبا 
وتعيد مضطخن السعدا وة بسعد ثفرته حبيبا 


وقال 44# : «تهادوا تحابوا» [هن(159/5) والبخاري في الأدب المفرد 
ص(۲۰۸) برقم (0894)» وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: 
إستاده حسن (Vm‏ وانظر إرواء الغليل برقم ۰۰:۰۱ وأخرجه ابن 
عبدالبر بسئده في الاستذکار (۲۹۳/۸)]. 


وك لتعجب لكثير من المسافرین یصرفون في أسفارهم أموالاً طائلة 

ويخسرون دراهم عدیدة ومع ذلك لا يوم آحذهم في شراء هديّة طيّبة 

متواضعة يدخل بها السرور على زوجته» أو يبهج بها قلب والدتهء أو ينال 

بها رضا والده» أو يطيِّبَ بها نفوس أبنائه وبناته. وهذا أحد الشعراء يعمم 

موضوع الهدیّت ویری أن آصحاب الرجل وإخوانه یفرحون بعودته من سفره 
۳۷۳ 


إذا حمل إليهم الهدايا ويكرهون لقياه إذا أتاهم صفر اليدين فیقول۲: 
وإذا المسافر آب مِغْلّی مُنْلِساً صفر اليدين من الذي رجاه 
وخلا من الشّيء الذي یهدیه للاخوان عند لقائهمإيَاه 
لم يفرحوا بقدومه وتشقّلوا ‏ بوروده وتكررَّهُوا لشیاه 
وإذا أتاهم قادماً بهديّة كان الشوور بقدر من أهدَاهُ 
شرح غريب الحديث: 

تمتشط: أي تسرح شعرها. 

الشّعِئّة: التي تلبّد شعر رأسهاء وتغيّر لقلّة الّھن۔ 

سک أي تحلق شعر عانتها بالحديد وهو الموسى. 

لا يطرق: ‏ أهله لیلاء أي لا يأتيهم لیلا» وکل ما أتى ليلاً فقد 
طرق. 
الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وأن يثبّتنا بالقول الثّابت» 
وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وأن ينفع بهذه الورقات كما نفع بأصل هذا 
الکتاب» وأن يجعل حسناته في میزاننا ووالدينا ومن علمناء نه تعالى كريم 
وهاب وصلی الله وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى یوم الدین . آمین . 
حمدت الله حين هدى فؤادي لماأبديت مع عجزي وضعفی 

وأقول كما قال الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى - مع بعض التَصرّف: 


أخي أيّها المجتاز زَيْري ببابه ينادى عليه كاسد السّوق أجملا 


(۱) آنیس المسافر ص(475) ناصر الزهراني ط۳. 


نوس 


وظن به خيراً وسامح نسیجه ‏ بالإغضاء والحسنى وان كان هلهلا 
وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوباً فأمحلا 
وان كان خرق فاثرکه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين. أنهيت تبييضه عشيّة الجمعة ٤‏ من 
ذي القعدة سنة آلف وأربعمائة واثنتين وعشرين ١577‏ من هجرة التبىن 
الحبيب یگ - الموافق ل ۱۸ يناير ۲۰۰۲م. الدوحةء قطر. جمعه الفقير 
إلى عفو ربه المختار بن العربي مؤمن الجزاتري ثم الشنقيطي ۔ 


ص.ب: ۱۳۲۶۱ ۔ الدوحة - قطر 
هاتف وفاکس: ۰۰۹۷4۸۱1۷۳۰ 


أو: بلدية عين السخونة - ولاية سعيدة - الجزائر 
هاتف: ۰۰۲۱۳۸۹۹۱۰۸۳ 


حك کت 


۳۷۵ 


القهارس العامة 


- فهرس الآيات القرآنیة. 


- فهرس أطراف الأحاديث والآثار الواردة في الکتاب حسب 
الایواب الفقهية. 


- فهرس الشواهد الشعریة. 
- فهرس المفردات الغريبة. 
- فهرس المراجع. 


- قهرس الموضوعات. 


۳۷۷ 


فهرس الآيات القرآنية 


یں 


«وَآقِيمُأ لو واا الزكرت4ك المي پک را اک و 
ر لک ميدن إن کے و ا ا SA‏ اک 
لک کیٹ أنه تتا إلا اک یں 
وارلا اة ف التمیین4 313179 REE‏ جو 


ی ا ا 
رست 213 سی 
راا ابیت ر ر 
«نائخ رٹ لک 
ع 7 2 2 
وغوموا لله فلنتن ی ام زوه فد هد ره هه مر کیا 


جل ونمك کنر التنيد» RS‏ 
ایتا يلوا کم و الیک e‏ 
طر انت شی لتزید.4 E‏ 
ولا کانکا پا وبا آزل !ك4 ie‏ 
اڈ جنر الا آز کا4 وا یی وه 
یا ای اسلا انثا یں يت ee‏ 
اا ال اموا كب عم ای .... 
ہوا مَائروًا عق يقي کر الط لکیش» .... 


ور اب 


میڈ آله يم اشن كا ید يسم اشن 


ن كانت ونم ریسا أو عق تقر تیه .. 
تر ايس ایام رل اّ4 ا رن 


کیج سور ایا اوعنم ای NESEY‏ 
اه روي و و عو عو تی کو سے کا ا ور سی کے رہ 


۱۳۰ 


۲۱۷ 


الآية الصفحة 


سے بجی سے ممم 


ومن رس فھک الح فا رمت 7د و یو ور دی ارک کرت ماک سو رص ۷۱۳۶ 0 
8 اّما الوه من کار > خوروا لم قش ات رھاظ 
طوائڈرا من متا بویت ممص که قوج SAREE‏ وی و ی بش 
طبن 36 منک تیا آز پر ی ين ا وم و سر وا بو ور هرب رد ی کے ۳99 
ایشا تلع ولش 4 rR RE SAREE‏ وی دور وه E‏ 


Cw) 


مت لَڪ تم AER ESE AOR‏ یک ہد کے 
وول توا شک A‏ در میم هو وک NARE‏ 
و حم فی لاش ہہ جح أن میں 0909009 سس ا 
ولا جنب إلا عابی سی عق تنتیلرآ4 E‏ ڈراک ل وت 


ل اس رت كتبًا ورتا سی کی کا ال اماو 


یا الین متا لا وا اتک aa‏ جو ا ا اس ااا 


«يَابًا اليرت منوا ۱٩‏ شنم إل الصلرة» اخ عاو مد و وما ور ھا ہہ 


لیل لک ميد ای وَطمَائُةُ4 وول ف رشي وار E‏ ا کا E E‏ 


۳ _) 


سود > اسیو هی کی ی مایا مسا بر رت وہ با کت سا و Ve ie‏ 
واوا حا بو حصایر کہ 0 ضر RANEY‏ 


مامه 


الآية 


ولا شرا رکه لا مب التترؤت» ال اک ی کر خی و 


ل ساسم ا سورة الانقال 220 


و یک من الصا ماه بر بده e ES‏ 


Cz) 


ےر یی 4{ رش 


وعد من نوم صدفة می عمجم قشم مدکی ہا ا ہے 
تتا الترت ہگ SS‏ ا و 
ووا صل علق كر ینبم كات ناک جو لی کس شی د سی 
لے خوت الاْحب والييّسة» e ERS‏ و مم 


مر ےی 


Sa al OER EDE RS تا سکن للفقر»‎ 


ذا بت جوا الفا مس قساف لو كدج مت واد ا کا مه 


ید سپ 1بی وق وحوح جاه سو مکی ما کی و ات 
ا 1 شا کا ان ش ٹاک ا ا ا ا 


وبا جَمَلَ مک في الین بن حَرَح>* كام وس ری منہج مت رون 
وو بطی لیب ئیٹ مور وو ما و د قم مط 


مم ہیے, ۱۳۶ 


۱۳ ۲۶ ET 


اولي هم من الو مرت 69+ کی و مهرب هم ی ا ۸ ۳3 
سورة التور 

لوا یت ره لس بر ی هم و ی ا ےک اھ ا 
سورة الفرقان 

واا یں الك مه طهربًا4 دی بس سور لج اس لف بايث ۴ 

ووا سا باتو مرو کرام 4 و ماش مه مد موف ری ہی 


Co 
یں‎ 


EASES RSS SAE‏ فم 
۰ 
سورد لس 
جن تک لطع ك4 SEE‏ سس تک تم تا زیم VA‏ 


مایا الین منوا ۱4 زیت لام رز ہے ۱85۹ء ۲۳۵ ۲۳۹ ۲۶۱ 


اا لَه کا اتمه ا ا ا CAR LSE E ELSA‏ پت 


الآية الصفحة 


جار جر لت كين 469 جر موم و مار دہ دی مکی مھ N atê tas‏ 
۲ تم مہ ق> CESS RRR‏ ی با 
0 سورة المطففین أ 
کا يم عن کم يوذ کت 462 ز 7ھ الہ ز 6۸ 
ز_ سیت8 

ہہ 
طني انز ی الک و46 هم مه سای کی وی و ی ا ےا 
د الخاشیة 
۱ ) سور [ 
لحل أتدكَ عیبث اند 469 GSS‏ شا کا E‏ ا ا نی ا ا ا 
CC)‏ 
ر نسم گی کے 
«وما اما إلا یبش ا ا ا LSE‏ ب جك جا اموي روہ سر 


سح 


طز ییا الك 6> او ا[ E‏ 


طق خر اه لکد 46 ربمم ES‏ یعس ریم کی GA‏ دم 


TAY 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار الواردة 
في الكتاب حسب الأبواب الفقهية 


الحديث/ الأثر الصفحة 
فإذا وجب فلا تبكين باكية EEE‏ دش 1 ا ۲۵ 
مأك 
أصبت السنة وأجزأتك صلاتك امو ریا یی هم ایا ینوک ا NYS‏ 
آفرخي على رأسك الذي بقي ام عم ا ی و لطم ميخم و ۸۷۲ 
أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة عو لطم ا ساقم ای ی ںی 3 
أما الرجل قليتتشر رأسه اام وا ساسا ل ساسم ف کم ۸۵۸۰ 
أن ابن عمر أقبل من أرضه التي بالجرف فحضرت العصر NEDEN‏ مها 
أن الربيع رأت النبي و يتوضأ ا ار EV‏ 
أن البي ‏ اغتسل من جنابة فرأى لمعة aa‏ لٹ 
أن النني 5 كان يخلل لحيته RADESTI‏ را می تا 
أن رسول الله 49 قبل امرأة من نسائه CASS‏ فو سرت هی Vê,‏ 
أن رسول الله 4996 قبلها ولم يتوضاً مسو امار وليف ل لاو با وا شوہ ےر ا 
أن رسول الله توضأ مرة مرة bea‏ ا :18 
أن عثمان دعا بوضوء يهام وروت و مهم دی و او ضس تو یہی تا 
أن عمرو بن العاص آجتب ليلة Ra‏ الوحت ا وه تهب ا وهی 13۳ 
أن لا یمس القرآن الا طاهر هم تامهم تال دوه و ھا 


الحديث/ الأثر 


أنه وه توضاً فغسل وجهه ويديه ماوقا وو 


أنه 4# كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد 


آنه دعا بکوز من ماء فخسل رو 
أنه غسل يده الیمنی حتی آشرع ی 
أيما رجل مس فرجه فلیتوضاً و ی 
إذا استيقظ أحدكم من الليل ا 
إذا بال أحدكم فليتتر ذكره REN‏ 
إذا توضاً دلگ آصابع رجلیه بختصره میج 
إذا توضأت فخلل أصابع يديك کی 
إذا توضأت فخلل الأصابع ۰ف “80+0 
إذا جلس بين شعبها الأربع غرم کا اور ور 
إذا شربتم فاشربوا مصاً 000090 
إذا فسا أحدكم فليتوضأء ولا تأتوا النساء ... 
إذا لبستم أو توضأتم یئا نا پر سی کت 
إذا مس أحدكم ذكره فلیتوضاً ا اکا 


ن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ا 


إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ... 
إنما الأعمال بالنیات یش 
إنما الماء من الماء ا کرک اد 
إنما ذلك عرق وليست بالحيضة سا 
إنما كان يكفيك هكذا وضرب بکفیه PEE‏ 
إنه سيكون في هذه الأمة SERA‏ 
إنهما ليعذبان وما يعذبان کپ ہر ہم 
إفي لأجد المذي ينحدر مني مثل الجمان ... 
ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها کت 


الحديث/ الأثر 


ابدژوا بما بدأ الله به 0 E‏ 


ارجع فأحسن وضوءك YEO‏ و امت 


اصنعوا کل شيء إلا التكاح 0 


اغتسلي ثم توضئي رو مد ولا ما 
اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك 


الحمد لله الذي أذهب عنى ور اک 


السواك مطهرة للفم لس و لج 
العين وكاء السه SS‏ 
اللهم طهرني بالماء والٹلج والبرد E‏ 
الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً فان نقص ... 
الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل ... 


بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام E‏ 
بس الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث . 


توضأ رسول اللہ وك ثلاث مرات ا 


توضاً رسول الله و مرة مرة ا ماو اي ی 


توضأ رسول الله و مرتين مرتین ور ات 


توضأ كما أمرك الله la dee‏ 


توضؤوا يسم اللہ . . RRS ES‏ م ا 


ثم غرف غرفة فمسح برأسه هب 


خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة . 


دان مه 
رأيت أبي عبدالله بن.عمر يغتسل ثم یتوضاً كج ا له هی پم نيه ع بو اه 


رأيت رسول الله E‏ فلما بلغ مسح رأسه 


۳۸۹ 


الحديث/ الأثر 


اس اس - 


سثل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً ا 
صلی علي رضي الله عنه - الفجر رک کک نک 


غفرانك تاملک اس ھا ٗی مس جرخ 
قا 
فأفرغ بيمينه 111111111111009 
فأينما آدرکتتی الصلاة تمسحت وصليت کرو موی و 
فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا کصقوف a‏ 
في الودي الوضوء SE MAE‏ 
فيخلل بها أصول شعره EE‏ 
عق 
قال في التیمم: ضریتان ضرية للوجه والیدین و 
قبلة الرجل امرأته وجسها كات ذو اقم سس اه و ی 
قد علمكم تبیکم کل شيء ون شاف ناش امھ ےا 2 
كان أصحاب رسول الله ية ينتظرون العشاء کی 
كان إذا اغتسل من الجنابة Sa‏ 
كان إذا اغتسل من الجتابة و وا و ہہ ہی 
كان النبي 46 يدخل الخلاء ا ا ا ی یا 
كان رسول الله و2 إذا اغتسل بدأ بيمينه ا ا 
كان رسول الله و يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا 
كان رسول الله يك يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد .... 
كان لا يحجبه عن القرآن شيء ماع Seg‏ جر وه 
كان يتيمم لكل صلاة مقا EASES‏ 


الحديث/ الأثر الصفحة 


كان ينام جالساً ثم يصلي اموت ADEE‏ ار رای می ا سز 96 
كانت التفساء تجلس على عهد رسول الله ي أربعين يوماً i ENS‏ 
كانت عاتشة - رضي الله عنها - ترجل رسول الله يي وهي حائض a‏ ۱۵۱ 
كانت لحيته 4 تملاً ما بين منکبیه ا ا ا او میم مش ی مد 
كنت أمسك المصحف على سعد مط ملساو رتاو مرج اعد اس ای اہی 06ا 
كنت أنام بين يدي رسول الله وه مقع وم شوم Va, remo‏ 
سلا۔ہ 
لا وضوء إلا من صوت أو ريح AOS‏ سض یا شی ۷۲ 
لا وضوء لمن لم یذکر اسم الله وم یمه بو و یا یہ اد 
لا يبولن أحدكم في مستحمه موی امج و ف ا ی و ON‏ 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور اه رو جا یسام وس ہو سی ۶۲۰ 
لا ينفتل حتى يسمع صوتاً حمس لمق سی بخ لمجاام اه VE‏ 
لعلك قبلت أو لمست RS‏ بو و ان وم مه ها 
لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك RAS‏ سس مکی ول شا ا سا E‏ 
لولا أن أشق على آمتي لأمرتھم بالسواك عند كل صلاة ا ا ان اتی ہ5 
لولا أن أشق على امتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ا کر ری 
دا 
ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم 00 0 0 Ese‏ 
ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ - أو و ی 
ما هذا السرف؟ e‏ ری رت رطا بو ینعی و موی Te,‏ 
مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء ۹۰۰20 
مسح برآسه وأذنيه ظاهرهما وباطتهما و ای وا سیر می ف سم ما +8 
من أفضى بيده إلى فرجه sene AT‏ ۷۷۰ 
من استنجى من ريح فلیس منا ہایس جوا ما وھ مسا اہ ال 
من السنة أن لا يصلي بالتيمم SSSR‏ وس وی ری 
من المذي الوضوء ومن المني الفسل ی دی SEDA‏ 3۷۲ 
من قبلة الرجل امرأته الوضوء و و موی مک خرس وب وم ماگ ۷9۰ 


ٹاقاے 
نفست آسماء بنت عمیس ویج چپ وھ مسا هلعافك ماع واه مرش قم لم ا ھت ° N:‏ 
-ھ۔ 
هكذا الوضوء فمن زاد على هذا eA‏ رطا وات سے ۹۷ 
هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله 6 یس وود او ار فم يك سک 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته RS‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 پوس تم ® 
هو المني والمذي والودي یی اه وا و موه مم ای وا اپ راہ پپے ۱۷۷۲ 
- و3- 
والسواك على طرف لسانه یقول: أع آع SS‏ سا یوار اه 
وجهوا هذه البیوت عن المسجد اق هم وگ درو ده ۱3 
وضعت للنبي 4 غسلاً O‏ هد وو سس ہیں و دش 
ويل للاعقاب من النار و 
تا يت 
يا رسول الله و إن الله لا يستحي من الحق dV SSDS‏ 
يغسل ذكره ويتوضأ VE Sse‏ 
أت 
أتصلي المرأة في درع وخمار؟ اع سول هه وی اھ وہ ون ۱۳۵۲ 
أتيت النبي 4# أنا وصاحب لی فلما أردنا NES Ss‏ 
أتيت النبي وله فرأيته يرفع 7 إذا افتتح VS Ls‏ 
آخروهن من حيث آخرهن اللہ 8ؤ فلا عو وو اسیو ماج ا 7ا وا سے FEN‏ 
آرکعت رکعتین Ege‏ کی میتی تشم 1 1 1 ہا IE‏ 
أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثاً مش مه یی وم بای ین مه 
أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ا ا ا ا ی او تا 
ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً eS e‏ ماسقا یہ فا 
أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة ES e RE‏ 


۳۸۹ 


الحديث/ الأثر الصفحة 


أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 0 EN AAO‏ 
أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور AS‏ ا کا ا ا ا ا ا ا 
آمرنا أن نقرأ بالقاتحة وما تیشر ERS‏ دی لح قم ہی كد وی ۳ ۱۳4 
آمرنا الله تعالی أن نصلی عليك هر و هبعج او مج ی 1581 
أن أبا سعيد الخدري صلی خلف مروان کھمتتر 1 هی قرو ENS‏ 
آن آباہ كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة را و NE esc‏ 
أن آصحاب النبي و کانوا یسجدون وأيديهم في ثيابهم ویسجد الرجل 

منهم و ممع ها روز هنک هرق مرا ره مم و ووه ری جو اما هجو و VA‏ 
أن ابن أبي مليكة كان يأتي عائشة قوق حون سا مو وھ امس و ۷۵6 
أن ابن عمر ركب إلى ريم فقصر الصلاة لود اا مانن NE ages‏ 
أن ابن عمر كان إذا صلی على الجنائز ی الام وه Dadan‏ هه 
أن ابن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة ماما زوس ماج موی ۷۵4 
أن ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة SR‏ پت 
أن ابن عمر - رضي الله عنه - كان يتشهد فإذا قضی تشهده TR‏ 36۳ 
أن ابن عمر - رضي الله عنه - كان يصلي خلف الحجاج 0000 ER.‏ 
أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد “مانلا د سمطو كو ا 14۷۰ 
أن المشركين شغلوا رسول الله 5 عن أريع صلوات تاسمخ الم ۴۱۹۰ 
أن النبي وله استخلف ابن أم مكتوم ASS‏ ة ز ز ز ز ز ز ز VEU = MSR‏ 
أن النبي 4# دخل في صلاة الفجر فكبر ثم آوماً إليهم روصم ہی , ۷۹۲ 
أن النبي بجي سها قبل التمام فسجد سجدتين E Re‏ 
أن النبي و شخل يوم الخندق عن صلاة العصر ا ۷۱ 
أن النبي ب صلی فقام في الركعتين فسبحوا به Î‏ ا م ۷۷ 
أن النبي 4# صلی في فضاء وليس بينه وبين يديه Ef. Sea‏ 
أن النبي کٹ في خميصة لھا أعلام وا سا نج ا کم aso‏ ۸97 
أن النبي جي قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب O ASS‏ 
أن النبي ول نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما ویر ا E a‏ 
أن التبي و نهى عن لبس القسي NAS ehe‏ 
أن النبي 4# وأبا بكر وعمر كانوا یفتتحون الصلاة Ea SS‏ 19 
أن رجلاً کان یم الناس بالعقیق ا ا با و وی هد درو ده Aca‏ وا 


الحديث/ الأثر الصفحة 


أن رسول الله کي ركب فرساً قصرع عنه E‏ شم OV TS‏ 
أن رسول الله #8 صلی يوماً فسلم وقد بقيت ۳ی و 
أن رسول الله يه كبّر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة کو سم ا ۳ 
أن سعيد بن زيد بن عمرو مرض في يوم الجمعة 09 شرا 
أن طول رداء النيي أربعة آذرع یه E ALE‏ ۱۸۲ 
أن معاوية بن الحکم السلمي تكلم في الصلاة ماح سمش و لح ا ۲۹ 
آنا لعمر الله لأخبرك أتبعها من أهلها او فان ضس و وت 1۹۹۰ 
أنه رأى التبي ولو رفع يديه حين دخل e‏ لدو ری ری ا ھا ول هب NAE‏ 
أنه صلی فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم ا ا وک ۱۳۹۲ 
أنه كان یجعل ما آدرك مع الامام آخر 00ص9 امه 000 
أنه كان یخفف الرکعتین اللتين قبل صلاة الصبح EES‏ وم ۴۹1 
آوصاني خليلي بثلاث لا آدعهن حتی أموت 1 وق ۰ ۲۱۳۲ 
أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع 1 2 NAVE‏ 
أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ صچھ راگ پجھما می نف اہ ہی ۱۳۳۱۰ 
أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة ایا نی ل كا امس ضما سر 9 
إذا آمُن الامام فأمّنوا فمن رآ رد ره ره SESS‏ ۱۵۷ 
إذا ایی الله عليكم فأوسعوا على هم و أ مام SA‏ ۲۹۱۰ 
إذا جعت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت حديث محجن ۹0ء و ۲۵ 
إذا جتتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا و روک و اہ RSA‏ ۲۹۱ 
إذا جنتم إلى الصلاة ونحن سجود LESSEE A EASA‏ رب 
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل OR‏ ۲۶ 
إذا جلست المرأة فی الصلاة وضعت فخذها 1[ اھ کی 
إذا دخل أحدكم المسچد فلا یجلس SA ARES‏ نی کی ا ون 
إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل O‏ |[ 0 ۲۷۹۰ 
إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير 0000000000011 00 
إذا سمحتم الاقامة فامشوا 000000 شم ادن ۲۵۹۰ 
إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم پا افع یھ سی رو ای ۴۴۴ 
إذا شك أحدكم في الصلاة قليلق الشك اس انه داد بش eded‏ ۲۲۱۲ 
إذا شك أحدكم في صلاته فلیتوخ الذي يظن eo‏ ۲۳۹۷ 


۳۹۱ 


الحديث/ الأثر الصفحة 


إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة مما وا اص نیسای و کا 


إذا صلی أحدكم فلیآتزر وليرتد Ee Sn ARES‏ و یں کے 
إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة سوا ی هم ی الم eee‏ كا 
إذا صلی أحدكم فلیلیس ثوبيه ا ا ۱ 
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء oss‏ 1۹ 
إذا صليتم فأقيموا صفوفکم ثم ليؤمكم أحدكم رو یہام اھ ٹوا ہا VE‏ 
إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة الوط م ملسم ہر سی سی ارب AV‏ 
إذا فسا أخدكم في الصلاة فلينصرف NIE Les aS‏ 
إذا قال الامام ولا الضالین فقولوا es‏ ۵۷ 
إذا قام أحدكم في الصلاة فلا یغمض عينيه ممح و اما شا رہ کے ۹۴۰ 
إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً مھ سس کی مرا هه ضس 0 0 0 ا ۱ 
إذا قام الامام في الرکعتین فان ذکر TRS‏ وم أرقا بود وه دی - ۷۴۴۶۲۱ 
إذا قمت إلى الصلاة فکیر SADA‏ ا 
إذا كان أحدكم في المسجد فلا یشبکن فإن یوما انم تمس اا ایی ۱۹۸ 
إذا كفن أحدكم آخاه فليحسن کفنه مر او ما و یج سو اجار تھے ۷٢٢٢‏ 
إلا ما ظهر منها الوجه والکفان ۱۳۱ 
إن آحدکم إذا قام يصلي جاءه الشیطان و مس کر دنه ماب دمم E‏ 
إن أخاً لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه ae‏ ماد ۲۹۸ 
إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم ا و ره ایی 
إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله لگ 7 مد كم 
إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب فو اق وتات سای سم موه کی ۲۷۲۰ 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 00 0 ۰ ۷۵ 
إن بعض أصحاب النبي 4# قنتوا فى صلاة الفجر سی ا دا 
إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء Llc ٠‏ ۴۲۲۵ 
إن في الصلاءة لشغلا ره سی رسای همه مره یی و ووم یی وا و کے NAA‏ 
إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه ام ره رتیه یی یہ رھ اھ صن AE‏ 
إن معاذاً قد سن لكم سنة كذلك عطاق اه انوي ا و امد وح اط وا ORS‏ 
إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر VER AES OSTA‏ 
إنما جعل الإمام غير المغضوب عليهم ليؤتم به NOV ES RS‏ 


۳۹۲ 


الحديث/ الاثر 


إنما جعل الإمام ليؤتم به ا و EEE‏ 
إنما جعل الإمام ليؤتم به مح ل ريق لون ESS‏ 
إني خشیت أن تفرض عليكم Ee‏ 
إني لا آلوا أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله لگ 20 
إني لقائم ما بيني وبين عمر - غداة أصيب - © ی 
اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل ومحمد بن مسلمة 000 
اجتمعت جماعة فيما حول مكة ی ساوت وا ا ا 
احفروا وأعمقوا وأحسنوا او سس ام ال 
احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك تو راب 
اعطوا المساجد حقها قيل له: وما حقها و بض ه*ظ25 
اغسلوه پماء وسدر وکفنوه a‏ روم را ما وال یه 
اغسلي عنك الدم وصلي ز ز ز ز ز ز ز E‏ 


افترض الله على عباده صلوات خمساً فی 1 1 چا اد 
الاختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ۶00ص 


الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على أربعة 


الجمعة حق واجب علی کل مسلم في جماعة مو رفظم مرج 
الخشوع في القلب وأن تلين كتفك LES‏ 


انتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس 6 1# 


= شبات 


بینما رسول الله کل يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل س1 
بینما نحن نصلي مع النبي و إذ أقبلت فو 9[ 


5 


سس 


تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه ا ا مگ ات رنه 


۳۹۳ 


الحديث/ الأثر الصفحة 


ث - 
ثلالة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم ل بر لی وی ہی دار ۴۵۱ 
ثلاثة لا يقبل اللہ منهم صلاة اتد وو اہ داد وی کرس کا کک ا ایی ےک 9 
ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قايض OS‏ رس اھ سے اکا 
ثم سجد فأمکن آنفه وجبهته ونخی يديه Es‏ لم اه ری AN‏ 
ثم يسلم تسليماً يسمعنا نان مرو سی سم ا یں گا 
ثوب بالصلاة صلاة الصبح فجعل رسول الله # يصلي وهويلتفت إلى 
الشعب ی ند ا لولمه أ ماهوا کم رخسمت سای مویہ ار ایت ورک۰۱ لعزا 
-دج۔ 
جاء رجل وقد صلی رسول الله و اکس موس سوہ ریم میک VEG‏ 
تج 
حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى مع مھ و نس یر یہ یی VE‏ 
حتى إذا قام في مصلاہ انتظرنا أن يكبر 000 ا ا UE‏ 
حفظت من النبي پل عشر رکعات نمو وا ار یئ او سوا کرت رای ا کے ےا 
حلق بين الإبهام والوسطی SA‏ وص 1[ تک 
سخ 
خرج النبي 42 متبذلاً متواضعاً NARS‏ ا اا ھا ہی 
خرجنا مع علي فقصرنا الصلاة ونحن تری ما ا ا اه ای ۲۶۹ 
ف 
دعوني ما ترکت موه ب و SRO LOE ES ERS‏ کرات یی نا ہب یں VO‏ 
دعوه وأريقوا على بوله سجلا SEER SEES‏ ۱۳۸ 
دلوکها إذا فاء الفيء رم شا مر مه اجره میاه پات سم ایت ی و ما 
EE‏ 
ذهيت إلى رسول الله 6 عام الفتح فلما فرغ من غسله SAR‏ سیت ۲۱۲۳۲۰ 
کور 
رأيت النبي 6 إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه aaa SRR‏ ۱ 
رأيت النبي #6 ينزل من المنبر فيعرض له الرجل وی کی تر EN‏ 


۳۹ 


الحديث/ الأثر 


رایت رسول الله که يسجد على ثوبه 000 


رأيت رسول الله و يكبر في كل خفض ورفع 


رأيت رسول الله و ينصرف عن يمينه وعن .. 
رفع القلم عن ثلاث eS‏ 
رکعتا الفجر خیر من الدنیا و ا اي 


رواح الجمعة واجب علی کل محتلم اش سن 


ہے نس - 


سئل أنس عن قنوت النبي وَل في الصبح ویو 
سبوح قدوس E‏ 000 
سجدتا السهو تجزيان من كل زيادة 521011 
سمعت رسول الله يقرأ بالطور في المغرب .... 


نت 


شغلونا عن الصلاة الوسطی صلاة العصر رخ 
شکا الناس لرسول الله ي قحوط المطر 
شهدت ابن عمر والحجاج محاصر ابن الزیر .. 
شهدت الفطر والأضحى مع أبي هريرة ےک 


- ص - 


صلاة فی مسجدي هذا موم ةنم ثم م ملم ليم 


الحديث/ الأثر 


صلی رسول الله وك بمنى إلى غير جدار فجشت E‏ 
صلی رسول الله 4 صلاة العصر فصلى ركعتين امو 
صلی علي ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل EEA‏ وب و 
صلی عمر المخرب فلم يقرأ فقال آبو موسی کر هک 
صلیت إلى جنب ابن عباس ففقعت آصابعي اه 
صليت إلى جنب این عمر فوضعت يدي یئوہ اك 
صلیت الظهر مع النبي تلو أربعاً وا ا ا ره ی 
صلیت الفجر ثم أتيت المسجد فوجدت وه پا درا و ور 
صلیت خلف النبي وه وأبي بكر وعمر وعثمان اما کان 
صلیت خلف عمر - رضي الله عنه - صلاة الصبح وی 
صليت مع النبي وَل ذات ليلة فافتح A Sa e‏ 
صلیت مع النبي ولو فکان يسلم عن يمينه وعن شماله ی 
صلیت مع رسول الله يك العتمة فقراً بالتین کک سا و یوب 
صليت مع رسول الله له ووضع يده اليمنى 7090 
صلیت وراء أبي هريرة فقرأ AOS‏ ا ا 


دع- 


عجبت لما عجبت منه فسألت رسول اللہ چو 0 
علمنی رسول الله بل التشهد في وسط الصلاة 9 *شظظ 


5-3 


فإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل وی اکر رت 
فإذا سجد وضع يديه غير مفترش سم EES‏ 


قدم رسول الله يه المدينة ولهم يومان 2011110 
قدمت المدينة فقلت : لانظرن إلى صلاة رسول الله جو وی 


قرأ في ركعتي الفجر «الُود» و فل خر اله كد 469 
۳۹۹ 


الحدیث/ الأثر 


قولوا التحیات لله الزاكيات لله مو تد هک شک یی ہپ 


كان آنس في قصره یجمع أحياناً نو سو وه امك رود ی 
كان إذا جلس فی الصلاة ای تاور مو شا یی 
كان إذا خرج - العيد أمر بالحربة AER‏ ا 
كان إذا سجد خوى يده حتی يرى وضح إبطيه 0 9پ“ 
کان إذا سجد لو أن بهمة أرادت ماف جو وو 
كان إذا طلع الفجر لا يصلي الا رکعتین خفیفتین | 
كان إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن پٹ کان ا 
كان إذا قعد .في التشهد وضع يده و ی ی بیج 
كان إذا كبر رفع يديه حتی يحاذي بهما آذنیه وا E‏ 
كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود ی 
كان ابن عمر وابن عباس نقصران ويفطران ESS‏ 
كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه د كوتو لامر 


كان ابن عمر - رضي الله عنه - یسلم بين الركعتين والركعة 


كان القنوت في المغرب والفجر 59ب وه 
كان القوم (أي الصحابة) یسجدون على العمامة وه و 
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اہم مس 
كان الناس يقومون في زمان عمر RSS‏ 
كان الناس ینتابون یوم الجمعة من و ا و کاو ریا وط 
كان النبي 5 إذا افتتح القراءة في الصلاة كبر کن می 
كان النبي 4# يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر و 
كان النساء یبعٹن إلى عائشة بالدرجة ا ش52 
كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله و جرد 
كان رسول الله 5 إذا قام إلى الصلاة یکیر ور ی 
کان رسول الله 6 إذا قام إلى الصلاة يكبر 0+292 


كان رسول الله لگ إذا قعد في الصلاة جعل قدمه الیسری 


كان رسول الله وك يصلي رکعتین قبل الفجر 2290 


۳۹۷ 


كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف SNS‏ 


کان یژم قومه وهو أعمى کی و مه ا و کا پا وا 


كان یرقی بعد الصلاة المتبر فیخطب خطبتين .... 
كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ESTAS‏ 
كان يقرأ بآم القرآن وسورتين 211111111111 
كان يقرأ في العيدين ب «سَيّج اسر رک ا کا 


كان يقرأ فيهما جهراً ب 4 و افر اکم 
كان يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا ويحمدك 


كان يقول: سبحان ربي العظيم ا ا ا 


کانوا یسرون ا ا و 
كسفت الشمس على عهد رسول الله و فصلى .. 
كسفت الشمس في عهد رسول الله تل و کا 
كفن رسول الله به في ثلاثة أثواب e‏ 
کل صلاة يقرأ فيها فما أسمعنا أسمعناكم د 
كنا مع النبي کٹ فلم ندر أين القبلة کی م 
كنا نتقي هذا على عهد رسول الله 6 O‏ 
كنا نتکلم في الصلاة یکلم الرجل صاحبه ی 
كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا ا ا 
كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين ..٠.‏ 
كنا نقول قبل أن یفرض علینا التشهد دب 
كنت أبيت مع النبي 6ه فأتيته بوضوئه کٹ کا 
كنت أرى النبي ول يسلم عن يمينه وعن 2 


لا آذان للصلاة یوم العید ولا قامة اج 


حب کت سح رس اتسیو 
الحديث/ الا 0 


بر 


الصفحة 


سس 


لا تؤمن امرأة رجلا انا مک الس ا مو بن ری 
لا تقبل صلاة بغیر طهور ولا صدقة من غلول ... 
لا تقيل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ENTE‏ 
لا جمعة على مسافر SSS‏ 


لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يداقعه 


لا یجهرون پیسم الله الرحمن الرحیم | 


لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد وهو في صلاته کی 


لا يصلي لكم GS‏ 


لا يقطع الصلاة إلا الحدث 4 تو ابو 
لا يقطع الصلاة الكشر ولكن يقطعها DS‏ 
لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده .. 
لعلك من الذين یصلون على آوراکهم و 
لعلکم تقرژون خلف إمامكم E‏ مه کم 
لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس فلا جوم 
للمهاجر مقام ثلاثة أيام ا 


لم يكن النبي وَل على شيء أشد تعامداً مته على 


لم يكن يؤذن يوم القطر ولا یوم الاضحسی اج 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ور لت ور نا 
لها وقت شرطه الله تعالى لا تصح إلا به و و 
لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه د ب 
لیس على من خلف الإمام سهو فإن سها اہ 
ليس على من خلف الامام سهو و ی 


ما خذت ق والقرآن المجيد 00 و 
ما آدرکت مع الامام فهو آول صلاتك و ی ی 
ما بال الحاتض تقضي الصوم. . .؟ ا اوه و 


۱:۰ 


۱۳۴ 


الحدیث/ الآثر 


ما رأيت رجلاً آشبه صلاة برسول اللہ ¥ ... 
ما زال رسول الله وك يقنت فی الفجر ا 
ما على أحدكم لو اتخذ تون :لله a‏ 
ما عليه من وزر أبويه من شيء خر وو FERRE‏ 
ما كان النساء یصنعن هذا 200--9 


ما كان رسول الله 6ه يزيد في رمضان ولا في غيره اع و وی ا e‏ 


مفتاح الصلاة الطهور RSS E‏ 
من أتى الجمعة فتوضأ فبها ونعمت A‏ 
من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة e‏ 
من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام E‏ 
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة 2000 
من ترك الجمعة ثلاث مرات 1 ی 
من زار قوماً قلا يؤمهم وليؤمهم ا ہیں 
من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما .... 
من صلی صلاة لم يقرأ فيها بآم القرآن i‏ 
من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة .... 
من عادى لی ولياً فقد آذنته بالحرب i‏ 
من قام رمضان إيماناً واحتساباً و و 


من نسي صلاة. فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام 


من وجدنی قائماً أو راکعاً ین ہہ 


نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 00 
نعم أزرره ولو بشوكة ا ا ا 
نعی رسول الله 9 النجاشي في الیوم وج 
تھی أن يصلي الرجل مختصراً یک ا 


هل قرأ معي منکم أحد آنفاً e‏ و 


الحديث/ الأثر الصفحة 


- 3ه 
وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه A SASK GE‏ 
والله ما آرانی إلا احتلمت وما شعرت وصلیت مر ای وا رظ ۲3۷ 
وصلى ابن مسعود خلف الولید بن عقبة 000001 ری 
وكان إذا رقع رأسه من السجدة SSR‏ مکی پا NEV‏ 
وكان یختم الصلاة بالتسليم EAS‏ ۹۷۳7 
ولا تختلفوا فتختلف قلويكم ETE SEES‏ :141 
ولا حامل بطنه على شيء من فخذيه وق E‏ مم اما 
ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن TIT alse boa‏ 
ولكن أصنع كما کان رسول الله کٹ یصنم ae SS‏ ا اہ رہ ری 

- ي - 
يم الوم آفرژهم لکتاب الله تعالی یه ساس ادع لاما مود ار لف 
يا أهل القرآن آوتروا فان الله وتر يحب الوتر اجالع با ی ی وميه 
يا کعب إذا توضأت فأحسنت الوضوء مر رم وی کا تی ھا مت ۱۹۰ 
یسجدون وآیدیهم في ثیابھم ا میم و بو مور ون و ی ا ھی 
یصیح على کل سلامی من أحدكم صدقة هه اف هس تور ۲۷۱۲۰ 
يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء بویع کم ری ااا ا ۸ 

كتاب الزكاة 

تا 
أعطاني رسول الله 6ه يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي ری ارہ 14 
أقم حتی تأتينا الصدقة قنأمر لك بها سای ا کم هه FA SA‏ 
آمرنا رسول الله بجو أن یخرص العنب ھک ویو کا وھ امیر کک ۷۷ 
أمرني رسول الله يك حين بعثني إلى اليمن لم عاو للد وار افص الا ۴۷۸۰ 
أن آبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة ماس اس سا و ۱۲۷۱۵ 
أن أبا يكر كتب لأنس کتاب الزكاة دو هم SE‏ مج زی ۴۷۸ 
أن رسول الله و أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج ە6٦77‏ ۲۹۷۰ 
أن عبدالله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر ATS‏ ا ا VA‏ 


ہت 


الحديث/ الاثر 


أن عثمان ‏ رضي الله عنه - كان يقول: هذا شهر زكاتكم فمن 


أن علیاً بعث إلى النبى پل بذهبية فی تربتها ا ا ا AN‏ 
أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقاً فکان يعد eA KE Re‏ 
أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة NSS‏ 
أن معاذ کتب إلى النبي 4# يسأله عن الخضروات سای تن 
أنه كان عليه السلام يأخذ من كل عشرين ديناراً ہو ہیں 
إذا كان بعلاً العشر محم سرت داو حاف و ل المع 
إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ف ماع RAS‏ ی 
إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد 9۷ئ0 
إنك تأتي قوماً أهل كتاب فادعهم إلى ا E‏ 


فرض رسول الله 5ك زكاة الفطر صاعاً من تمر نیا ی 
فرض رسول الله و زكاة الفطر طهرة للصائم 321011 
قرض رسول الله 446 زكاة الفطر على الحر والعبد "۷ھ" 
فرق عمر - رضي الله عنه ‏ بين القطنية والحنطة فيما أخذ ... 
في الابل صدقتھا وفي الغنم صدقتها یی ا ره 
في الرقة ربع العشر کر ل ا نو ون 


اكات 


كان التبي وه يبعث عبدالله بن رواحة إلى يهود کان 
كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع ا ا 
كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام م ده بت با ےج 


لا تحل الصدقة لغنی الا لخمسة طني ا مق قرو کي کو 
لا زكاة في الخضروات SUAS Se‏ 
لا زكاة في مال حتی يحول عليه الحول کات اک بت 
لم ير عمر بن عبدالعزیز في العسل شيئاً که a‏ 
لیس فیما دون خمسة أواق من الورق صدقة ا او و 


f۲ 


الحدیث/ الأثر 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة القن واكاك اما و می کرو و 
-م- 
ما أدي زكاته فليس یکنز وان كانت تحت سبع ہا 
ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته و وو حرف ود و اسان د قدا الو باط یکو 
- و 
وكلني رسول الله و بحفظ زكاة رمضان SRR‏ جک ری مت 
31 
أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم ویش اس ان فا وب وه 
أربع لم يكن يدعهن رسول الله وه صيام يوم عاشوراء 2+ 
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم امو امس واو نی دا اه 
أن آمير مكة خطینا فقال: عهد إلينا رسول اللہ وله فی من SA‏ 
أن ابن عمر كان يكره القبلة للصاتم ST AR RR EES‏ 
أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله 286 E ERE‏ 
أن رجلاً سأل رسول الله که نقال : آخيرني SASSER‏ 
أن رسول الله بي كان يدركه الفجر وهو جنب re SE‏ 
أي الصيام أفضل بعد رمضان RSS ARES‏ ا هن 
أيباشر الصائم؟ قالت: لا E‏ مھ مرن برع روا ٹک اق د 
إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر د الخ اومان ومن وو وا ا 
إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر التهار عطقت ووو ماودو ماد ل E‏ 
إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأیتموہ SERS‏ یی ا ا و 
إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج مادو EARN‏ 
إذا کان العام المقبل إن شاء الله صمنا ظا دام ما ل جات امت 
إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة دمو اوهل ا ان جه ا لال مس نیس تس و 
إن بلالا يؤذن بليل gE‏ ماما ما dS‏ عا عاك حا سیر 
اقضیا يوماً آخر مکانه اھ مات هی وهی کیم لوعن ولس یو یی پا 
الصوم مما دخل ولیس مما خرج ED‏ اج ا ا ا ل وا 


۳۷۰ 
۳۷۰ 


الحديث/ الأثر الصفحة 


ے شاا- 

يني الإسلام على خمس 0+ 22 و 

پيٽما نحن جلوس عند رسول الله چ إذ جاءه رجل Pea SSS‏ 
ت“ 

تراء‌ی الناس الهلال فأخيرت رسول الله 5 ا mee‏ ۰ ۳۰۲ 

تسحرنا مع النبي 9و ثم قام إلى الصلاة کی وا لوت سام لمعك ۴۱۲۲ 

تسحروا فان في السحور بركة SE‏ فش و م ا اک ا NY‏ 
== 

جاء أعرابي إلى النبي ب فقال: إني رأيت الهلال FASE‏ ۳۰۲۲ 
تقد 

ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان اونگ وھ ا ماد پوت a‏ 
ها ل = 

رأيت النبي يه يستاك وھو صائم نی لی ا ای PN RS‏ 
ے یں لہ 

سثل رسول الله لگ عن الصيام يوم عرفة سا ای شر جو سے ۳۷۹۷ 
ف - 

فأكملوا العدة ثلاثين او ا ام الو مس ھی وہ ۳۹۵ 

فإذا أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين 077 برای 

كان رسول الله وك یصوم حتی نقول لا يفطر لاقو سو کت PE E‏ 

كان رسول الله 8# يقبل ويباشر وهو صائم 0 ا ا ا ا درو 
المت 

لئن بقیت إلى قابل لأصومن التاسع ل ی جم قاطت و جس ی ۳۳۷۳۴۷۴ 

لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء TENS SASS‏ 

لا صیام لمن لم یفرضه من الليل ACen‏ ۱۳۸۵ 

لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر و ا ۳۱۲ 

لا یصوم إلا من آجمع الصیام قبل الفجر و ا مره با LESS‏ ۱۳۹۵۲ 


a: 


الحديث/ الأثر الصفحة 


-8- 
ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر EEG‏ ۱۳۸3۷۲۲ 
ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة واه همهم ماو ea‏ ۱۳۸۷۲ 
من آمرته آمه بالفطر في التفل فلیفطر هه شاد ری مره مرا ری aan‏ ۳۵۱ 
من استقاء وهو صائم فعلیه القضاء پوت کروی ی با دم و ہہ ۳۰ 
من دخل في حلقه الذباب وهو صائم لا ینطر هه با و ایی n‏ 
من ذرعه القي» فليس عليه قضاء 00000 ا ری چس 
من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له SS‏ ایور گا ای کس تو وہ کات 
من لم يدع الخنا والکذب SSA‏ وه و یر ۳۰۵ 
من لم يدع قول الزور والعمل به SR‏ سوا مار ا O‏ 
من نسي وهو صائم فأكل أو شرب الوص واف م وس ای یی ۴۱۳۴ 
شا 
هي رخصة من الله عز وجل فإذا مھا شاج یه مج ا 
- و 
والصیام جنةء وإذا كان یوم که تق مرو ام ود ۳۰۹ 
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ی ری 
۳۳ 
أتيت رسول الله 6 بالمزدلفة فقال: من شهد صلاتنا وا ا م رر رو 
أرأيت قول الله عز وجل: OSD‏ ا دوع 
أفاض من طريق المأزمين لجرا ال أ ام هه وراك ا عم لاد وید E‏ 
أقبلنا من مكة في حج أو عمرة وأسيد بن حضير مه وب ور سی TUY‏ 
ألقط لی حصی یسوی ا مھ ای روا ایل بر 
أما الطيب الذي بك قاغسله ثلاث مرات کرای سا ساس یرس سا ۵9 
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت وھ سیر می ا ہی E‏ 
أن آبا قتادة کان مع قوم من أصحاب النبي 6ه ا MDS‏ ۲ ۱۳۵ 


۶۰ 


الحديث/ الأثر 


أن أول شيء بدأ به النبي لگ حين قدم 
أن ابن عباس ستل عن رجل وقع بأهله 
أن اين عمر كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة 
أن ابن عمر وجد القر فقال: ألق علي 
أن النبي #6 اضطبع فاستلم وكبر ثم رمل ثلاثة 


أن النبي 4# انصرف إلى المنحر فنحر اه تشه شود 
أن النبي له رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعاً e‏ 
أن انبي كله صلی الظھر۔ . ثم رقد رقدة EO‏ 
أن التي 5ك صلی الظهر ثم ركب راحلته قلمًا علا .. 
أن النبي ٹچ کان إذا استوت به راحلته قائمة 77۳ 
أن النبي ي كان لا يطرق أهله لیلاً مع ا 
أن الثبي كك لما قدم مكة آتی الحجر فاستلمه ی 
أن النبي لما قدم في عهد قريش دخل مكة ی 
أن رسول الله و أناخ راحلته عند باب بني شيبة 55 


أن رسول الله وو لم يزل يلبي حتی بلغ الجمرة .... 


أن رسول الله وك لم يزل يلبي حتى رمی جمرة العقبة 
أن رسول الله به لما قدم المدينة نحر جزوراً أو بقرة 


أن رسول الله پگ لما قدم مكة استقبله أغيلمة مر 
أن عائشة يهو سئلت عن الهميان للمحرم N‏ 


أن عائشة لما حاضت قال لها: افعلي ما یفعل الحاج 


أن عمر چاء الحجر الأسود فقبّله فقال : ی 
أن عمر طاف بعد صلاة الصبح فلما قضى E‏ 
أن عمر وعلیاً وأبا هريرة سٹلوا عن رجل ںا 
أنه رأی التبي تجرد لاهلاله واغتسل RS‏ وا 


أنه كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية 
أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة 
إذا آراد أحدكم أن يسأل الله شيئاً 


اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ا کی کاو 
اعمرها من التنعيم SG‏ بو ع ا حرو د و می پر عمو کا لو 


الحديث/ الاثر 


اغتسلي واستثفري بثوب عو و و CE‏ و لا انا 
اغسلوه پماء وسدر وکفنوه موم موم پک 
الحج جهاد والعمرة تطوع eS‏ 
الرفث غشیان النساء والقبل والغمز 7 3 
السراويل لمن لم يجد الإزار 0 0 12121113 
السقر قطعة من العذاب ise e‏ 
الطواف بالییت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه ... 
انطلق رسول الله ڪچ بعدما ترجل وادّھن پت 
ب 
بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمّره .عليها 
بني الإسلام على خمس RS a‏ 0" 
ات 
تهادوا تحایوا ع ا من کک 9 
اث - 


ثم حلق رسول الله و وحلق طائفة من أصحابه 


ثم لم يحل من شيء حرم منه حتی قضی وج 
جح 
حتی إذا فرغ. .. فصلی رکعتین فا او او 
حججنا مع رسول الله وله حجة الوداع E‏ 
لخد 
خرجت مع عمر فكان يطرح النطع على الشجرة 
خمس من الدواب کلھن فاسق کی لو یا او کو | 
خير الدعاء دعاء يوم عرقة AS‏ عه دک کا ها و 
كف 
دخل مكة من کداء من الثنية العلیا اد 
تا و 
رأيت رسول الله لٹ حين يقدم مكة يستلم 20 


4¥ 


الحديث/ الأثر 


با ص - 


صلاة في جدي هذا خير من ألف صلاة 10 1 هو 
صلاة في مسجدي . . . وصلاة في المسجد الحرام رازن 


صلی الظهر والعصر والمغرپ والعشاء ثم رقد رقدة بالمحضب 


صم ثلاثة أيام أو که 
طفت مع عبدالله فلما جثنا دبر الكعبة ERS‏ 


-ع- 


عاد إلى الركن فاستلم ثم خرج إلى الصفا ا ا 


كان إذا استلم الکن اليماني قال: بسم الله NSR‏ 
كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة ی 
كان إذا دخل الحرم آمسك عن التليية اہ ی O‏ 
كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر 0 0 20700000 
كان ابن عمر إذا قدم من سفر دخل المسجد ِ0" 
كان الرکبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله 6 AAs‏ 
كان النبي و يأتي مسجد قباء کل سبت وو عو کو 
كان رسول الله وك ذا استلم الحجر قال: اللهم إيماناً بك .. 
كان رسول الله اكه يدخل من الثنیة العليا E SRE‏ 
كانوا یستحبون التلبية عند ست ERS‏ وا ا 
كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت 95 ظ 
كنت أطيب رسول الله لئ لحله 0 - مم 


الحديث/ الأثر 


الصفحة 


لد 
لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي ... 
لا تقربوه طيباً SE‏ هدب مب م د بلق 


لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراویلات ددع و ع هه ميا لاك ی با جرد 
لا ینکج المحرم ولا ينكح ولا يخطب دع وام ايا امه وه اہو دوعا له شرا ری 


لاء وأن تعتمر خير لك ع بقاع وه كي دقع م سيو هی 
لم أر النبي اك یستلم من البيت الا الڑکٹین ... 
لو أهديت لي فراع لقبلت ASE‏ ا و 
ليس على النساء حلق او 
م۵ 
ما بین بيتي ومنبري روضة من ریاض الجثة .... 
ما من أحد یسلم علي إلا رد الله عز وجل علي 
من آهل فيهن الحج اھ اہ ا سو پیٹ 
من السنة أن يغتسل الرجل إذا آراد أن يحرم 8 


من طاف بالبیت سبعاً ولا يتكلم إلا سبحان الله . 
من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة پا 
منع ابن عباس من أخذ أظفاره ین اه 
مهل أهل المدينة من ذي الحليفة و ی هن 
ان - 
تزل الحجر الاسود من الجنة وهو أشد بیاضاً ... 
تھی الرجل أن یطرق آهله ليلا حتی تمتشط الشعثة 


- فہ۔ہ 
هل أشار عليه إنسان أو امرأة "جو 0 

- و 
وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ٹاو و 


For 


۳۳۸ 


الحديث/ الأثر 

ولا تتتقب المرأة 2سس1ی1۳يیمصبی۷۶۶ كاه 

ومکٹ بها ليالي أيام التشريق موس کی میا می یہس اسیا 
= ي- 

يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا بھی رھ 00 

يا أيها الناس كتب عليكم الحجء فقام الأقرع کی یی ا کی و یود 


2ک میٹ 


5٠ 


أبني حنيفة احكموا سفھاءکم ... 


إن الهديّة حلوة 7 7یئ 


تجيء قال لمعان تجتلی ی 
جالت لتصرعتي فقلت لها اقصري 
لقد بسملت هند غداة لقيتها ... 
مراجيح العقول ذوو أناة 7 
لما تيممنا آبا تمیم رب 
فعظم يلي الإبهام کوع وما يلي ٠‏ 
بالشرع قم جاهد وزر اقض اشهد 
ولقد أبحنا لما حمیت کہ ہے 


وصاحب نبهته لينهضا کے او اناو 
وعظم يلي الإبهام من طرف ساعد 
وما كنت أخشى أن أكون جنازة 


وان دعا الانسان قل أمينا و 
ولفظ القنوت اعدد معانيه 09 
وإذا المسافر آب مقلّی مفلساً ... 


بريد ۸ | جهدها 
بهمة ۱ | یجامعوهن 
يبرك ۶ | الجمة 
يسملة ۷ | جنازة 
اليادي ٦‏ ا الجرف 
بصق ۶ | أجزأتك 
البخت 5 ]| الجفوف 
بطح ۳ | جناح 
بعلا ۶ | الجد 
البز ۶ | جافى 
بيت ۸ | تجلت 
مبتهلاً ۲ | جؤاثى 
الابطح ۷ | مجذوم 
جحل 
رت الجذعة 
تور o‏ الجولمیس 
تعالى ۳ الجا 
5 الجحفة 
مترسلا ۱۹۰ 
یتوخی مپپ | نود 
الجمرة 
تبیع ۲۷۹ 
يتجر ٦٤‏ جن 
(ث) 0( 
ثنیة أذاخر ۱۱ 3 
ثوب ۱۹۰ ل 
5-5 
حرام 
جمانة ۷۸ مستحم 


cA 


۰۵ | الخشوع 


۸ | خميصة 


۶ الا تخمروه 
كلام | ذوات الخدور 
۶ | الخندق 


۳۹۰ الخرص 
۵٥۰‏ | یخاطر 


۱۰۲ (د) 


درء 


(ر) 


ا 


۳۸ 

۱۳۰ 
۲٤٤ 
۳۹۰ 
۳۸ 


رشاء 


تراء‌ی 
الأركان 
الركن اليماني 
الرمل 

الراحلة 


أردف 
ار 


(س) 


۳:۷ 


۰۳۹۷ 


6 | السحور 
۷ | السعي 
1 المسيل 
۹ أساء 
۷۰ 

۷۸ 

۰. ۹٩ 
یں تک‎ 
الشن‎ ۱۳۵ 
الغ‎ ۱۳۰ 
الشجرة‎ 10 
4ن شقائق‎ 
شعبها‎ ۱۷ 
شارعة‎ ۷۲ 
مشهوداً‎ ٦ 
تشھد‎ ۲۷ 
يشخص‎ | ۲ 
الم‎ | ۶ 
أشعرتها‎ ۹ 
الشك‎ ٦ 
تشريق‎ ۸ 
الاشل‎ 14۳ 
الشهر‎ 44 
الأشواط‎ | 4 
المشعر‎ | "5 
الشفاعة‎ | ۷ 
ا الشدقف‎ ١ 
الشعائر‎ ۷ 
الشيطان‎ | ۰ 
الشعثة‎ | 6 


الع 
۳۲۰ 
۳۳۸ 

1۹ 


۱۳ 
۳۳ 

۹ 

۷ 

۹٦ 

۱۲ 
۱۰۲ 
۰۳ 
۱۳۹ 
101 
۱۷ 
۱۹۰ 
۲٦ 
۳۳ 
34 
۳:1 
۲۹ 
۳۳۸ 
۳:۹ 
۳9۹ 
۳-۸ 
شس‎ 
۱۹۳ 
٤ 


شی ۷ | استطاب ۸۳ 


مطمثناً ۱۲۰ 
(ص) طرف ۷ 
الصدغ ۹ الطیبات و 
صاع o‏ الطناقس نود 
الصعيد .أطي ر قة الجمل نی 
الصلاة ۵ أ طبية ۹1 
الصلوات په | ذو طوى 5 
يصوب تمن (ظ) 
الصلب ۱۹۰ 
متصارمان ۲٣٤‏ ظلم 1۹ 
صرع ۶ | أظلافها ۲۹۶ 
صفائح ۳ | الاستظلال ۳۰۸ 
الصیام ۳۹۸ 
یصخب ۳۱۸ ع( 
الصفا ۷ | ال 5 
(ض) 
أعقاب 1۹ 
الضالين ۳ | أعجازهن ۷۸ 
الضحى 5 | عنزة AY‏ 
يضرط ۲ | بعنف ۱۱۰ 
الضأن ٦‏ | العور ۱۳۹ 
آعرايي ۱۳۶ 
(ط) العتمة 10۰ 
تعوذ ۱۷۷ 
الطهارة ۷ | المعصفر ۱۹4 
الطاهر ۷ | عيد ۱۹۷ 
الطهور ۰ | عواتق ۳۷ 
طست 55 عادي ۳۷ 


)غ( 


۶ | غسل 
5 | غطا 
۶ | غسق 
۶ إ| المغضوب 
۸ | الاغلف 
۸ | الغازي 
۹ | غریب 
۶۰ | الغارمون 
۶ | تغل 
۰ إ| الغداة 
۸ غلس 
۳۳۰ غم 
۳:۷ 
۱+ (ف) 
۳5۹ 
۸ فرع 
۷ | فرض 
۷ فصل 
۱ فور 
۲۹٤۶‏ فضل 
۲ | فسا 
۸ | الفذ 
۸ | فرقعة 
الفراء 
انفضوا 
الفسق 
۹ | الافراك 
6 | الفقیر 
۷۰ | الفرسك 
۲ الفاقة 


9 


أقبل مه | کتاب ۳ 
مقدمة ۲ | كافور فى 
قفا مه | کرع ۲ 
قال بيده عو | کرسوع ۲ 
مقتفرة ٠‏ آکنا o‏ 
قصة ۷ | کف ٤‏ 
قنوت سم( | مکروه ۲۸ 
قدوس عر | استکرهوا 1۹ 
قمن ع | كمرة 46 
قلنسوة ٤‏ | الکرسف ۳۰ 
القسى عور | الکور ۱۷۸ 
أقصعته 5 | كسوف ۹۷ 
قحوط بوب | كفاتا ۳۱۹ 
وو ع | الکن ۳۷ 
قرن المنازل ١‏ ہم | المکلف 5 
القضب هوم | تكرمته جو 
اقدروا ۷٥م‏ | كرائم ۷ 
المقام چم | یکنزون 0۳ 
قفاز ووم ]| کداء ۳۳۲ 
القضاء 5 أكللت اش 
۳ وپ | الكشر ۲۳۲ 
المقتات ۳۸6 

القصواء ۳۹۹ 0۳ 

القباء ۸ | لمعة ۹ 
قباء ۸ | إلطاف ۷۱ 
القروح 5" | اللص 10 
القطانی ۷ | ملحق ۱۷۳ 
قاع قرقر ۳۴ ليس ۲۳ 


اللحن 
الألكن 
بنت لبون 


م( 


۲۹ 2 
ف 
۳:۹ 
٦‏ نجس 
4° نة 
۳۳۳ النسل 
۳۹۹ 7 
کی وت 
تكب 
انفر 
التنعيم 
۳ 8 
۳۸ آتصار 
من | نجد 
۰ | الاستنشاق 
١‏ | الاستتار 
jire‏ 
محر 
155 
مندوب 
۷۶:۶ 7 
برس | ی 
وس | نتر 
| نحوي 
۳ | نفاس 
TITY‏ 7 
۱ | نازع 
ئ | 
شه 
۳۷۶ 
مجع 
٤‏ ا نعي 
۷۹ | نواجذه 
۱ | ینتابون 


النعم ۸ | وقص YAY‏ 


التصاب ۸۳ | الورق ۲۹٤‏ 

واد النار ۳:۷ 
(ھ) ورس ۳۹1 

FY مورك‎ 

kê | 11 إهلال‎ 

هطبر ۹ | الوطء ۹۸ 

همزه 144 

هوي ۳۷ ن0 

تهجیر ۲۳۶ 

الهلال ووم | لابتیها 34 

هنيهة ۳:۲ 

أهل ۳۹۰ (م) 
التيمم ۰٤‏ 

٤ اليقين‎ 0 

الوضوء _ + | يلملم 2 
بت ۳۳۲ 

وسواس 1 

الودي ۷۱ 2ک چت 

وکاء ۷۸ 

یقعوا به ۱۳۶ 

موقوتاً اعد 

الواقية ۱۳۸ 

أوراكهم ۷ 

وضح ۱۷ 

ور ۷ 

الوتر ۱۹۷ 

تعذني ۱۳۲ 

موطن ۳۳ 

الوقار 4 

۲۹٢ ۸ وسق‎ 


۲١ 


القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم 


تفسير القرطبي» القرطبي - ط/دار الشعب ۔ القاهرة - ۱۳۲۷ھ ۔ البردوني . 
مختصر تفسير القرطبي» کریم راجح ط/دار الکتاب العربي ۔ ۱6۰۵ه- 
بيروت . 

الدر المتثورء السيوطي - ط/أولى دار الکتب العلمية - ۱8۱۱ه - بیروت . 

أحكام القرآن» ابن العربي . 

تفسیر القرآن العظیم ابن كثير . 


کتب السنة وشروحها 


موطأ الإمام مالك (شرح الزرقاني)» مالك بن أنس - ط/دار الکتب العلمية ۔ 
۱ص . بیروت . 
صحیح البخاري. البخاري ‏ دار السلام - الریاض - آولی - ۱۶۱۷ه. 


صحیح مسلم (بشرح النووي)» النووي ۔ دار المعرفة بیروت - ط/الخامسة - 
۹ ه. 


سنن أبي داودء آبو داود ‏ دار الحدیث القاهرة وط/المكتبة العصرية. 
سنن النسائي (شرح السيوطي)» النسائي - دار الکتاب العربي - بيروت. 
سنن الترمذي» الترمذي ۔ دار (حیاء التراث العربي - تحقیق أحمد شاکر . 
سنن ابن ماجه. ابن ماجه القزويني - ط/دار الکتب العلمية - تحقیق فواد. 
مسند الامام أحمد أحمد. 


4۲ 


۹- 
ان 


- ١ 


-۲ 


۳ 
-_-٤ 


٥ 


۹ 
۷ 
4 


۹۔- 


لوك 
1 
۲ 
اوفك 


٤€ 
-۔۵٥‎ 


-٦ 


۷ 
۸ 
۹۔-۔ 
وک 


صحيح اين خزیمةء ابن خزيمة - ط/المكتب الاسلامي - تحقیق الأعظمي . 
صحيح ابن حبانء اين حبان ‏ ط/الرسالة ‏ بیروت ‏ ١٤٢۱ھ‏ ۔ شعيب 
الأرناؤوط . 

مستدرك الحاکم» الحاكم ‏ ط/دار الکتب العلمية ‏ تحقيق مصطفى عطا۔ 
٤ھ‏ 


جامع الأصولء ابن الأثير ‏ دار الفکر - بيروت ‏ ط/۱۹۸۳ - عبدالقادر 
الأرناؤوط . 

سنن البيهقي» البيهقي - دار الكتب العلمية - بیروت - تحقیق محمد عطا۔ 

سنن الدارقطني» الدارقطني ‏ دار الكتب العلمية - بیروت - تحقیق محمد عطا. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. الهيشمي - ط/مؤسسة المعارف - بیروت ۔ ۱۶۰ه. 


مصتف ابن أبي شيبة» ابن أبي شيبة - مکتبة الرشد - ١٤٢٥ھ‏ - كمال الحوت. 
مصنف عبدالرزای» عبدالرزاق ۔ مکتبة الرشد - ١٤٢۱ھ‏ ۔ كمال الحوت. 

فتح الباري شرح صحیح البخاري» ابن حجر دار الریان للتراث - آولی - 
۷ھ ۔ القاهرة . 

عون المعبود شرح سنن أبي داود. الآبادي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بیروت - 
۹ ھ۔ 

شرح ستن النسائيء السيوطي ۔ دار الكتب العلمیة - بیروت ۔ 

عارضة الأحوذي» ابن العربي - دار إحياء التراث العربي -.بيروت ‏ 418١ه.‏ 
تحفة الأحوذي» المباركفوري - دار الكتب العلمية د 0 ٤ھ‏ 

التعليق المغتي على سنن الدارقطني» محمد شمس الحق العظيم آبادي ‏ دار 
المحاسن ۔ القاهرة ‏ ۱۳۸ ه. 

التمهيد» ابن عبدالبر - دار الكتب العلمية - ٩۱۶۱ه.‏ 

الاستذكارء ابن عبدالبر - ١٤٢۱ھ‏ ۔ وط/القاهرةء وط/المغربية. 

القبس شرح موطأ مالك بن أنسء ابن العربي ‏ دار الغرب الإسلامي ‏ ۱۶۱۲ه.- 
محمد عبدالكريم 

شرح الزرقاني على الموطأء الزرقاني ‏ دار الكتب العلمية ‏ ۱4۱۱ه. 

سبل السلامء الصنعاني ‏ دار الكتاب یہ نت - ط/أولی۔ 

بلوغ المرامء ابن حجر مكتبة السوادي - تحقيق محمد حامد الفقي - ۱6۱۳ه. 
شرح الستة البغوي . 


رفک 


۳۳ 


۳۹ 


الإفصاح على معاني الصحاح؛ ابن هبيرة - وزارة الأوقاف القطرية - تحقیق 
مجموعة من الدکاترة. 

نصب الرایت الزیلعي ۔ دار الحدیث ۔ القاهرة. 

الضياء المختارةء المقدسي. 

مشكاة المصابيح» التبريزي - المكتب الاسلامي - بیروت - الألباني ۔ 408 اه. 
المحرر في الحدیث. ابن عبدالهادي ‏ دار المعرفة - بیروت ۔ المرعشلي 


وجماعة . 

الهداية في تخریج احادیث البداية» الغماري - عالم الکتب - پیروت - ۱6۰۷ه - 
أولى . 

مصباح الزجاجة. أحمد الكناني ‏ ط/دار العربية - 407 ١ه‏ ط/الثانية ۔ محمد 
الكشناوي . 

الترغيب والترهيب» این المنذر ‏ دار الكتب العلمية - بیروت - ۱۶۱۷ه- إبراهيم 
لبمس 


نظم المتنائرء الكتاني ‏ دار الکتب العلمية - بیروت. 

كشف الأستار» البزار. 

كتاب الزهد. ابن المبارك - دار الکتب العلمية - تحقيق الاعظمی. 

تحفة الأشراف» المزي. ۱ 

إرواء الغلیل» الألباني - المکتب الاسلامي - بیروت . 

تیسیر العلام شرح عمدة الأحکام البسام. 

الفتح الرباني» البنا۔ 

السلسلة الضعیفةء الألياني. 

مسالك الدلالة» الغماري ‏ دار الفكر ‏ بيروت - الشوكاني ۔ دار الحديث - تحقيق 
عصام الصبابيطي - ط/الأولى ‏ ۱۹۹۳م. ١‏ 

نيل الأوطان الشوكاني. 

الاعتبار في الناسخ والمتسوخ من الآثار » الحازمي - جامعة الدراسات الاسلامية 
كراتشي - القلعجي . 

كنز العمال الهندي . 

تهذيب السٹنء ابن القيم . 

تنقیح تحقيق أحاديث التعلیقء ابن عبدالهادي - العلمية - بيروت ۔ أمين شعبان ۔ 
۹ھ 


۲٤ 


ویر ہے 


تلخيص الحبير» ابن حجر 


الدرايت ابن حجر دار المعرفة - پیروت - تحقیق - عبدالله هاشم اليماني ‏ 
متفرقات 


شرح آلفية الاثر للسيوطي. الأثيوبي ‏ مکتبة ابن تيمية - القاهرة - ط/ثالثة - 
اه 

الوايل الصیب. ابن القيم - بواسطة. 

مدارج السالکینء ابن القيم - بواسطة. 

الروح» ابن القيم - متشورات ابن تيمية - الرياض - بسام العموش . 

إعلام الموقعین ابن القیم ۔ 

المتاهي اللفظیةء بكر بن عبدالله أبو زید ۔ دار العاصمة ‏ الرياض ۔ الثالثة - ۱۶۱۷ه. 
تقریب علوم ابن القيمء بكر بن عبدالله أبو زيد ‏ دار العاصمة - ثانية ‏ ۱۶۱۷ه. 
آنیس المسافرء ناصر الزهراني - ط/الثالثة . 

كتاب الجامع» ابن أبي زيد القيرواني - دار الغرب ‏ ط/الثانية - ١١٤٠١ه.‏ 


الفقه وأصوله 


المدونة» رواية سحنون - العلمية - بیروت . 

حاشية الدسوقيء الدسوقي. 

حاشية العدوي على الخرشيء الخرشي ۔ العلمية - بیروت - ط/آولی - ۱۶۱۷ه. 
مواهب الجلیل» الحطاب . 

الرسال ابن أبى زيد القیروانی» دار الغرب». ط/ثانیة۱2۱۷ه. 

تنوير المقالة على الرسالة» التتائي . 

المعونةء القاضي عبدالوهاب - العلمية - ۸٤٢۱ھ‏ - أولى - 

الدر الثمين والمورد المعين» ميارة ‏ ط/الإمارات - ومصطفى الحليي ‏ القاهرة - 
۳ص ١‏ 

الکقاف مولود فال دار العلم - السعودية - ٥٥٤١‏ - أولى. 

فقه الطهارة» السید الجمیلی ۔ دار الفکر اللبنانی ۔ ١٤٢۱ھ‏ ۔ آولی . 

الذخیرء القرافي ۔ ١ ١‏ 

مجموع الفتاوى» ابن تيمية ‏ 


ھ٤‎ 


- 


المجموع للنووي» النووي ‏ 

المحلىء ابن حزم. 

يداية المجتهد. ابن رشد - دار ابن حزم لبنان - ط/آولی ١٤٢۱ھ۔‏ 

خالص الجمان» الشریم - دار الوطن - الریاض - ۱5۱۷ ه. 

آستی المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب مالك بداه 
البوصيري - نواکشوط - موریتانیا. 

زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن القیم - الرسالة - بیروت ۔ 

نشر البنود علی مراقي السعود» سيدي عبدالله الشتقيطي - ط/اللجنة المشتركة - 
المغرب والامارات . 

نثر الورود على مراقي السعود. محمد الأمين الشنقيطي - دار المنارة - جدة - 


6ه 
مذكرة أصول الفقه» محمد الآمین الشنقيطي - ط/ابن تيمية - القاهرة ‏ الثالثة - 
۱ ه. 
دلیل الأسماء والمصطلحات في مذهب مالك» حمدي شلبي ۔ مکتبة این سیتا ۔ 
القاهرة ‏ 


الفروق» القرافي - عالم الکتپ - بیروت ۔ 

ال(جماع ابن المتذر - دار الکتب العلمية - بیروت ۔ 

مراتب الاجماع ابن حزم و(ح) ابن تيمية - دار الکتپ العلمية - بیروت ۔ 
الحاوي للفتاوي» السيوطي ‏ دار الکتاب العربي - بیروت . 


ميزان الاعتدال» الذهبی ‏ دار المعرفة - پیروت . 

الکامل في الضمقاء» ابن عدي - دار الفکر - ط/ثالثة ‏ بیروت - يحيى غزاوي . 
تقریب التهذیب. ابن حجر دار الرشید - سوریا - محمد عوامة. 

تعجیل المنفعة. ابن حجر دار الکتب العلمة - بیروت - ۱۱5ه. 

ريحان الأدب . 

الفکر السامي الحجوي الفاسي ۔ دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤٢۱ھ۔‏ 
فھرس المؤلقين» كحالة. 

الأعلامء الزركلي - دار العلم للملايين ‏ بيروت - ۱4۱۸ه.. 

سلوة الانقاس ۔ 


۰۳۹ 


0 
- ١ 
-۲ 
۳ 
- ۴4 


بک 
كلاد 
۷ 


خلاصة الأثر. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالکیةء مخلوف. 

بيوت الصحابة» محمد إلياس عبدالغني ‏ مطابع الرشيد ‏ المدینة المنورة -19١5اه.‏ 
المساجد الأثرية» محمد إلياس عبدالعنی. 

سبل الهدى والرشاد» الإمام الصالحي ‏ دار الكتب العلمية - بیروت - ط/أولى 
٤ھ‏ 

الطبقات الكبرى. ابن سعد. 

تهذيب الأسماء واللقات. النووي ‏ دار الکتب العلمية . 

الجواهر الإكليلية في أعيان علماء ليبياء ناصر الدين محمد الشريف - دار البيارق 
الأردن ‏ ١57اه.‏ 


اللغة 


لسان العرب. ابن منظور ۔ دار إحياء التراث العربی - بيروت ۔ ١٤٢٦ھ‏ ۔ 
الأولی . ١‏ 

المصباح المتیر » الفيومي - دار الكتب العلمية - بیروت . 

مختار الصحاح ء الرازي. 

التهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير . 

الطرة على شرح لامية الأفعال» الحسن ولد الزين - ط/دبي - الإمارات - ط/أولى 
- ۱۱۷ص 

المعلقات العشرء أحمد الأمين الشنقيطي . 

شرح الحماسةء التبريزي ۔ دار الجيل - بيروت - عبدالسلام هارون. 

الأغاني» الاصفهاني ۔ دار الفکر - بیروت. 


2 ےج چت 


روت 


تقريظ الإمام محمد فال الشنقيطي SEE SDAA‏ 


مقدمة 


آهمية نظم ابن عاشر عند العلماء E‏ 


تعريف الأصل لغة واصطلاحاً E E‏ 
تعریف الحكم لغة واصطلاحاً کرشم مھ وک 


تعريف الفرض ومرادفاته ع تساك مرا عل یا ا 
تسمية بعض العلماء السنة المؤكدة بالواجب 21111111 
المندوب لغة واصطلاحاً AECL‏ 
مرادفات_المندوب عند المالكية See‏ ہم لت 


فائدة تدل على أن من فرط في السئن رغبة عنها فهو فاسق 


الحرام لغة واصطلاحاً A OARS,‏ 
المكروه لغة واصطلاحاً ا RS‏ 


تعقيب المكروه عقبة بين العبد والحرام e‏ 
المباح و و وم مه و و و م و و و م م وم و عع هد سه و و و و يم ہہ وان و 


استعمالات الجواز عند الفقهاء e E A‏ 


© 


الموضوع الصفحة 
فائدة: في الفصل بین الكراهة الشرعية والکراهة المذهبية الارشادية یا یی الل 
أقسام الفرض والمندوب 7 اف ٹس 
خطاب الوضع 0 0 ا ا 0 
المعنى الاجمالی للابیات RS‏ سرت سا ا و او ایز ۳ 
تعریف الاداء والقضاء والاعادة لت ا ا E‏ ی رفظ 
کتاب الطهارة نو ساٹ بش مات کو هه ری کی ۶۷۰:۰ 
شرح غريب الطهارة oreo‏ ۲ ۳ 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها EARS‏ کسی ال PA Eases‏ 
غريب الحديث الوارد في الشرح یوک کیاوک وت ا 
فائدة في عدد آپار التبي 9 بالمدينة (ح) وا و ی یی ند یں تاج کا 
فرائض الوضوء بو 
شرح الغریب رایخ ره هم ره SA RESA‏ 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها وتم باه مک ارو دک وی ی ده سی ے8۰۴٦‏ 
فائدة هامة فى ضابط النية lle‏ ۳ 
غریب الحدیث الوارد في الشرح لوه ان ھنم ایس ھن سس f‏ 
المعنى الإجمالي للأبيات رک و مار ره يفوا یس کت 64۳ 
سنن الوضوء ببس 
شرح الغريب دسصسد 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها elses‏ 6 
فائدة في الفرق بين الكوع والبوع والكرسوع 000 0 ا ۵۲ 
غريب الحدیث الوارد في الشرح اا لفان اھر وص ل و وب یی 60 
المعنی الاجمالي و و مس هی ھٹگ مھا رس یہ باق 
تحبات الوضوء همه سوط کے مره a‏ وه رز وه مر 8 
شرح الغریب en‏ وم ۹۷ 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها ها ری ا ا واه یا ار ۵۷۰ 
مناظرة بين الإمام مالك وأبي يوسف في صاع النبي و ومقدار الصاع والمد ... ٦٦‏ 
المعتی الاجمالي للابیات لی هم هت وه ی هت 
مسائل في كراهة الزيادة على الخد المشروع» وحکم من نسي فرضاً أو سنة 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها و ووه و اس مو ماک اوم ا NV‏ 


الموضوع 


غريب الحديث الوارد في الشرح DS‏ 
المعنى الإجمالي للأبيات اق 3 جو سات ان عاب وان نا ده کی لايل 
فصل في نواقض الوضوء درو اط ا عفرو دل 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها REDS‏ 
غريب الحدیث الوارد في الشرح و ی بر باه 
المعنى الإجمالى للأبيات جا ا اوت امسا او 
آداب الاستبراء 2 البول والغائط SSE‏ توق مه 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها ی راو موس [ مھ اہ 
غريب الحديث الوارد في الشرح ا ا ی 
فائدة في التميبز بين مراحل عمر الإنسان اه ب ره 
المعنى الإجمالي للأبيات 77٤‏ 0+ ٔ +۰ 
فائدة أجمع حديث في صفة وضوئه ا A ESOS‏ 
فصل في الغسل وموجباته وأحكامه 0ص "0 
شرح الغريب RS‏ كس و اا ور ورک 
شرح الأبيات مع أدلة آحکامها 0 ره و هه 
غريب الحديث الوارد في الشرح م ا ا 
المعنى الإجمالي للأبيات 0 ہا مز جا 
سنن الغسل TEI‏ و اانا سما اب وام ا 
شرح الأبیات مع أدلة أحكامها اذا رہ ااه 


مندوبات الغسل 00011 2 
شرح الابیات مع أدلة أحكامها 799092 ما 


أول ما يبدأ به المغتسل امھ ای هی م SEE E‏ 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها حك الو ہہ یمر کن 
غريب الحديث الوارد في الشرح اح من تلن كلض و ی ورد 
فائدة في المعاني التي تدل عليها قال Sa‏ کا و ا 
المعنى الإجمالي للأبيات مف سام را ل 
موجبات الغسل SE‏ او پر هم ولف یج شا تشه و 4ج ورك مج 
شرح الغریب سی جس قر حا رادغ وا A SER‏ 


الموضوع 


موانع الحیض والتفاس والجنابة ا ی 
شرح الغریب و وم برس وم و و م عع ۰ئ 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها و 
شرح غریب الحديث [ ز ز ز E‏ ز ز [ 0 بل و 


شرح الغريب ۳ہ .ميو 010101 9 ٗٔ د مه 


قروضص التيمم لقره ع يودع بع ها رج جا نج و رو کی با بل مع و کے 


كتاب الصلاة احج اد وح وه ع مي مود و 


شرح الغریب جلت سی ات وه مس ھت 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها 90 9 و 


صفة الصلاة كما في حديث المسيء صلاته 
المواضع التي تجب فيها النية على الإمام .. 
شروط الصلاة CESS‏ ہر ہہ 
شرح الغريب لهام فا ووو يعمو و و و مانم ءا مه م نوه 
شرح الابیات مع أدلة أحكامها و هه 
شرح غریب الحديث من أول کتاب الصلاة 
فائدة: في المراد من المسجد الحرام ۰ 
المعنی الإجمالي ای ےی ا ها ی کا 


الموضوع 


شرح الغریب ا E‏ ا یک ا 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها و در شا مت 


عدم ورود لفظ (وارحم محمداً) عع ع اكع وام ةر ea‏ 
الأذان هه ما خر و كرك لمن ليطا بو سرت اھ بر ةا 


شرح غريب الحدیث همم ِ0 
هل يجوز تسمية العشاء عتمة 2 ۲ 


المعتی الإجمالي و و ی او روبجم ده یرو جو ی 
آول من أطلق على ذي الحليفة أبيار علي در 
مندوبات الصلاء SR‏ ره رو مهم و مد 


أبيات في صيغ آمين شس ماود فاضيو اف لد هک ھا 
القنوت ومعانیه : آبیات للحافظ العراقي SS‏ یات 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها Rs‏ ان 
صفة رداء النبي E‏ 0یی۶ٌٰی 002" 


شرح الغريب سس لطعي اسم عي سات اه و ادام وی 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها NEARER‏ 


الكلام حول قراءة البسملة روک ا و لم اس 
الخشوع في الصلاة a ES SA SS‏ 
حکم الالتفات في الصلاة سا و اک د کا ا ا 
حكم تشبيك الأصابع في الصلاة وخارجها REN DEE‏ 


زیڈ 


وہ ری کو سوہ 
شرح الغریب و و وه 


صلاة الجنازة ی 


0 0 
اہ e‏ "0ي 
کس ہت 

الضحى .... 


سجود السهو NE‏ ری 


المعنى الإجمالي EET‏ 


الموضوع : 


شروط صحة الجمعة العف مره ام و جاک واه سار شع لاوا سب مھ عو مر و ماه ٹا 


فصل في شروط الإمامة ملحو کی ان کسی اگ اشن 


شرح الغریب فو ما FERES‏ جاه 2 4 لد ج21 ب عمسم د SS‏ و او اوه مسج وهای 
شرح الاییات مع ادلة احکامها سو و را ھی 


حکم الصلاة بين السواري ا الخ نا ا اود ویس او و 
كراهة صلاة جماعة بعد صلاة الامام الراتب في المسجد والحکمة في ذلك 

مسائل في الاقتداء a‏ ی هبو مھ ھا 
شرح الأبیات مع أدلة أحكامها SS SA‏ عبد لاد قن هرز افر جوا 
حکم من بطلت صلاة إمامه وھ یف مره هه یو ی مط یی 
شرح غریب الحديث من باب الإمامة مدن ہیی کے مو لا کہ با هرد یکرت فده 


المعنى الإجمالي تن ری از اه نم اه رض ا ا ا اش او ای وع جک ای 


شرح الغريب SEAS RSS‏ ا ایا 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها و الل ا موی 


أدلة عامة في وچوب الزكاة وع م اااي سی قا سل ماما وا اٹ 


شرح الغریب ہم یی و و ی ORE‏ 


نصاب الإبل ولک فص سمش سی ال اللا ا ا 


الموضوع الصفحة 


نصاب الغنم اولع اا رگ مه تیم پر وله شیم موب ار As‏ 
حول الأرباح والنسل من الأنعام کر ARLENE‏ بے ۷۸ 
سقوط زكاة الأوقاص دیو لا لچ عو و مه الور جو گرم ہے ای AES‏ 
زكاة العسل والفواكه والخضروات وه ان مج eR RSE‏ ا ۲/۸۵۲ 
تلفيق النصاب بين الأجناس Aas‏ اور ۰۳ ۴۸۷9 
مصارف الزكاة LS‏ سام اشن سا سای سی شر یہہ AA‏ 
فصل في زكاة الفطر هم و و و وه ع بمو لو اع و ا ا عم 1 ۲۹۲۰ 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها OSO ek‏ وی ا وش کاو 
شرح غريب الحديث من كتاب الزكاة ایت امیا الال ی یر ۲۹۲۰ 
المعنى الإجمالي هه مواد لمم مد کم :۴۲۹۹ 
كتاب الصيام GEE BBS‏ ااا AAS‏ 
شرح الغريب ata Rêda eS RASS‏ ء۴4۸ 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها ا 1 1 و ا وف ۴۹8۹۰ 
بماذا پثبت الهلال ری دول و لم عم با مک دس ویو بو مش ۳۱:۲۷ 
فرائض الصیام عع جع و ماود وا امن ی ی وده کر مان سی کرت کیہ شی ۳۸۰ 
مندوبات الصیام ا تن موی ماك راو ی او وی ی E‏ 
مبطلات الصیام بدہ وهای ویو کیہ سای سر اراس را اع انی مه وت ۱۳۷۰ 
شرح الغریب و یووم یتر و مت وی ٹج یٹ روہ ۳۱۱ 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها ESSA eRe‏ ۱۳۹۰ 
شرح غريب الحدیث من کتاب الصیام DS SS‏ ۰ ۳۱۷ 
المعنى الإجمالى eS‏ او 1 1 1 CS‏ ۳۸ 
کتاب الحج 7 بیو أن جا انهه فور نوی نش وی ها لعاف دج ا با ارہ FE‏ 
شرح الغريب وفيه الکلام على المواقيت المكانية ا ۳۳ 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها Ea‏ ی چی ۲۲۲۲ 
أركان الحج DEA AE‏ مم و ساد مور ESE‏ ا و ۳ ۳۲ 
واجبات الحج ES hols EA A SARS‏ 
ترتیب مناسك الحج عند الناظم ASE‏ مھ بھی سے ۲۲۸۲۰ 
شرح الآبيات مع أدلة أحكامها > مس ری گے ۲ ۳۲۸ 
ماذا يفعل الحاج والمعتمر عند دخول مكة؟ از ای المج لم هر ای ا ۱۳۲۹۰ 


fo 


المو ضوع الصفحة 


شرح الأبيات مع أدلة أحكامها یج د 1 1 ہو سا ہت RA‏ 
صفات استلام الحجر الاسود و که اا ۳۳۵ 
محاذير یفعلها الحجاج قي الدعاء SSSR ERS‏ ۱۳۳۹ 
فائدة تتضمن مواقف النبي 2ئ في الدعاء 1 0 1 ا ا ری 
الوقوف بعرفات aera‏ یب WERT‏ 
وجوب الطهارة للطائفین و و تی 0010 EEE‏ ۱۳6 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها و یوس شم شرس دج ی وم و ری ۳۹۷۲ 
المبیت بمزدلفة والدفع منها إلى منی ی وی ی کا FEV ca‏ 
شرح الأبيات مع آدلة أحكامها ae‏ سک بب بان عون و ۳6۷۲۰۰ 
حديث جابر في صفة حجة النبي و ا ا بن ارد ی ۰3 ۳۹۸ 
موانع الإحرام با CR‏ ا ہے ۳93 
شرح الغريب EAE‏ ان ووم oN ۰ e ARE‏ 
شرح الأبيات مع أدلة أحكامها ٘٣ى٣٣٣٣٣٣٣٣٢۷۰۷۳ e‏ 
صفة العمرة وآداب الزيارة جا مر لوده سد وم طاو تھا ۴۵۸ 
آرکان العمرة وار ع ا مہ کرد تا یرجم واه امک موس وه مرش ل وی و۳ 
زیارة المسجد النبوي الشریف لطا عیہ اموي شط بیجن مر هو ٥ف kn‏ 
شرح غريب الحديث من کتاب الحج والعمرة ا ام جر سم كاز هو ۳۵۲۱ 
خاتمة نسأل الله حسنها: في أن من قضى نهمته أن يسرع الأوبة إلى أهلهء 
واستحباب جلب الهدايا لهم راو اک و ای اس ا ای ا ای ا 
الفهارس العامة AEE‏ سس راہ تیر ۳۷۷۲۲ 
- فهرس الآيات القرآنية ا 1 1 1 .۳۷۹۷ 
- فهرس أطراف الأحاديث والآثار PAE Eat REE SSSA‏ 
- فهرس الشواهد الشعرية بلطا كي و ASR‏ 7 
- فهرس المفردات الغريية AKS E‏ م ی > CSA‏ 
- عناوین المراجع سای داد تر یاوای تم RES‏ چو ھی سک مس یام ا EVA‏ 
- فهرس الموضوعات 0000 ده EE‏ 
ےج سس 


